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تاليف : جيمس هنرى برسئيد 
ترجمة: 8 سليم حسن 


مهرجانالقراءة للجميع ‏ 
المضل.نشاب.للاسرة أ( 
١‏ 
مهرجان القراءة للجميع 19 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزام مبارفى 
(سلسلة المصريات) 
فجر الضمير 
تأليف: جيمس هنرى برستيد 
ترجمة: د. سليم حتسسن 
الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وذارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 
الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 
المشرف العام: المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
د. سمير سرحان | التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام. وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان ميارك تحمل دائمًا 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جويدة وتوران لاعيدا روواتم اعنال اعرف 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


« يعترف بفضل الرحل الذى يتخذ العدالة نبراسا له » فينج مبحها » . 


( من أقوال الوزر الا كبر ,2 بتاح حت » الننى 
الأأصل ف الفرن السابم والمسرين ق.م.) 


« إن فضيلة الرجل الستقيم أحب ( عند الله ) من ثور الرجل الظالم » ( أى من قربإن 
الرحل الظالم ) . 


( من النصيحة الوجهة للا مير « م يكارع » من والده فرعون 
أعاسى الاصل عاش فى القرن الثالك والعصرين ق0.٠م+.)‏ 


اذ السذالة خالةة إل كزعب لون اذك بجع من افيه ال التس عيب و لكن اسم 


لا عحى من الأرض بلك هال عن اليشن بسب العدل » 1 
( من قصة الفلاح الفصيم الأهناسى الذى عاش ف القرن الثالث والعسرين ق.٠م.٠)‏ 


) إن فضلة الرجل مى أثره : ولكن الرحل السبى* ال كر فددو 4 
( من شاهد قبر مصرى عاش حوالى الفرن الثانى والعفرين ق ٠م )٠١‏ 


0 قد يفرح أهل زمان الانسان وقد عمل ابن الانسان على ليد اسمد أيد الأبدين . . . 
إن العدالة ستعود إلى مكائها والظل بنئى من الأرض ) . 


( من أقوال 9 تفرروهو » وغو تى تصرى عاش حهوالى عام +0 +8 ق .م ) 


( يا آمون أنت أا الينبوع العذب الذى بروى الظلماً فى الصحراء . انه لينبوع موصد 
لمن يتكلم ومفتوح لمن بتذرع بالصمت » فإنه حينا يأنى الصامت » تأمل ! فانه هنالك 
بحد الينبوع » . 

( عن حكم مصرى قديم عاش <وال |١٠٠٠ ٠‏ ق.٠م.)‏ 


مقدمة المعرب 
هيد . 

مقدمة 

امساح .. 
الفصل الاول 
الفصل الثانى 

. الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
المفصل الساوس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
اأفصل اللادى عشر 
الفصل الثالى عشى 


الفصل الثالث عشى 


الفصل الرابع شر 


المصل السادس عضر 


الفصل السابع عشس 
الفصل الشامن عشر 


507 و الى الجديد . , ابو د اليج 


: الحة الطميعة واجتمع الإنسانى ب إله 5 0 
: _إله الشمس وحدر الميادىء الأخلاقية . ل 2 
: المقيدة الشمسية ومكاخة الموت   .  .‏ . ١إى‏ 
: متون الأهرام وصعود قرعون إلى اللماء . 0.' 9لم 0 ' 
: الذهب الشمسى والآخرة السماوية . 0  .‏ . لمهة . 
: آلمة الطسعة والجتمع الانسانى أوزار .6.20 4.8220 
ل رالشمس واةضرةوامتزاجرع مع أوزيروظف رأوزير 1 
:. السلوك والسكولة الخلقية وظهور النظام الخلتى  .‏ 8 
: اهيار الذهب المادى وآ قدم عهد للتخلص م 
: الأنساء الاجتاعيون الأوائل وثر السبحية ( التشير ) ه51 . 
: أقدمجفاد مقدس ففسبيل تو الوطيد العدالة 05ظ5ظ 


ن الأوهامه,> ١‏ 


: إقبال عامة || 00 مان العتقدات ا 
القدفة عن الآ<رة وانتشار اأسحر 2 © مضندا 
: الحساب فى الآخرة والسحر . 5. 2.20.5 «نبتثيم 
: السادة الغالمية وأقدم عصدة للتوحد 00 .> 
: سقوط إخناتون - عصر انتشارالتنسك الشخصى ل" 


الكيانة وشاعتها . .ا ,ا ال ا .ا .ا بوس 


: مصادر إرثنا اقلق 2 . .0 . .2 0. ومسا 
: إطاعة  .,‏ . . . 6 لم الم ©١ؤاق‏ 


١‏ الطبيعة ومصادقتهاللشرة 3 5 5 لد 
» - الانتقال المظيم وبطء التقدم البشر ٠”‏ يد 
م ل الانتقال العظم ‏ يصفته تسيرا عن مجار يب 

الضرية ‏ . 0م 58 


؛ ‏ اماضى الجديد كؤثر خلق جديد 3 
هبه القوة والأخلاق . ٠.‏ . 2 . باد 


مثل الباحث فى تاريخ الحضارة المصرية القدبمة » كمثل السأ تم الذى بجتاز 
مفازة مترامية الاطراف » بتخللها بعض وددبان ذاأت عيون 0 
خلال » وتلك الوديان تقع على مسا فا فى أرجاء تلك المفازة الشاسعة » ومن 
عروما المتفجرة و ذلك الساتم غلته وبتفيأ فى ظلال وأدما ا ؛ فهو يقطع 
الممل تلو الميل عدة أنام » ولايوه أذفع هار ذه إلا الرمال القاحلة والصحارى 
المالحة ؛ عل أنه قد يعترضه الفينة بعد الفنية بعض الكلا الذى خلف عن جود 
السماء ممائها فى فترات متباعدة »'وهكذا يسير هذا السائم وال وأدامعة ولا هام 
إلاما حمله من آخر عين غادرها » إلى أن إستقر د التاق ف وآأد خصيب 
آخر . وهناك ينع مرة أخرى بالماء ء والزاد . وهذه هى نفس حال المؤرم 
الذى يؤلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة . فالمصادر الاصلية لديه طثئيلة 
سقيمة جدأ لا 'تتصل حلقات حوادثها بعضها ببعض »؛ فإذا أتبح له أن يعرف 
شيا عن ناحية من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ ؛ فإن النواحى الأأخرى 
لنفس ذلك العصر قد تستحصى عليه » وقد تكون أبوامها موصدة فى وجهه ؛ 
لأن أخمار تلك النواحى قد اختفت إلى اللابد » أو لآن أسرارها لاتزال 
دفينة تحت تربة مصر لم يكشف علها بعد . 

فالمورض فى مثل هذا الموقف الرج ؛ لايحد مندوحة مر أن يصول 
وجول ويشئى غلته يمأ لديه من المعلومات عن الناحبة المعروفة » ثم يمر مس 
الكرام بالنواحى النجهواة له » وقد يستعين أحيانا بما لديه من قوة الخيال » 
وما فطر عليه من نجارب على ملء ذلك الفراغ المقفر [لذى يعترضه فى طريقه 


سيم ان ساس 


وهو فى ذلك لا يأمن شر العثار » ويخاصة إذا تغالى فى إرخاء العنان لخياله 
الخصب . ثم نرى هذا المؤرخ بعد التقدم فى سيره فى تلك الفجوة المقفرة » 
يستقر به المقام كرة أخرى فى واد آخر تتفجر عيونه بالمعلومات الممتعة » 
شتعدفنأ مأ بقدر مأ جود نه ماه ذلك الوادى ؛ وهكذا يتابع المؤرسم الي هرت 
واد خصيب إلى وأد غير ذى زرع ؛ حتى يصل إلى نهاية المطاف . 

على أنه عندما يتصفم مثل هذا المؤلف أحد المؤرخين المحدثين ؛ أو الذين 
لم بحربوا الكتابة فى التاريخ القدم وما فيه من وات كبيرة » لا يسعه إلا أن 
يكبل اللوم جزافا للؤرخ القدم ويصب عليه جام أنتقاداته » ويرميه بالتقصير 
فى بعض المواضيع وف التطويل فى غيرها » وماشابه ذلك من الانتقادات 
التى بحب أن نوجه بحق لور التاريخ 'الحديث الذى لا عذر له فى التقصير 
٠‏ عن [إيفاها حقها . 

والواقم أننا لا نبالغ إذا قررنا أن المؤرخ الذى يؤلف ف التاري القديم » . 
يشبه من كان على سفر ليلا فى مركبة يخارية 'تشق به المسافات الشاسعة فى 
ظلبة حالكة يتخالها بعض أقباس ضئيلة من النور هنا وهناك ؛ إلى أن يصل 
المسافر إلى محط مضاء بالانوار الساطعة » فستبقظ على ضوثه وبرى ماحوله 
من أناس ومبان وسلع » وبعد أن يقضى لحظة بها يتابع سيره ثانية فى ظلبة . 
حالكة إلى أن يصل إلى محط آخر » وهكذا حتى ياق عصا تطوافه . فهذه 
الظلبة هى مجاهل التاريخ القديم » وتلك المجاط هى المعلومات التى جاء مبا 
الزمن » وأبق علبها الدهر . 

وخلاصة القول: أن المورخ فى التاريخ القدم : لا يستطيع أن يكتب كتابا 
متصلة أفكاره بعضبا ببعض تمام الاتصال فى تاريخ أى بلدة قديمة قد ضاعت 
معظم آثارها أوكانت لا تزال دفيئة تحت تربتها لم يكشف عنها بعد اولسار 
راعة المؤرم الذى يتصدى لكتابة تاريخ دولة قدبمة فى سعة اطلاعه وقوة 
خياله » وقدرته على استنباط ال+وادث العظيمة وريطها بما لديه من المعلومات 
الضئيلة الهزيلة التى أبقت علما بد الدهر . فهو بتلك المقدرة ممكنه أن يتغلب 


ةا اد 
عل الفجوات التى تعترض سيره . ولست مبالغا إذا قررت هنا أن خي ركتاب 
أخرج للناس فى هذا العصر من ذلك الطراز هو كتاب : « خِر الضمير 5 
وضعه الاستاذه برستد» فى عام 4م15 » وهو ف الواقع مؤلف يدلل على أن 
مصر أضصل حضارة العالم ومهدها الأول ؛ بل فى مصر شعر الإنسان لول مرة 
بنداء الضمير ؛ فنشأ الضمير الإنساق بمصر وترعرع »؛ وبها تكونت اللاخلاق 
النفسية . وقد أخذ الأاستاذ ه برستد» يعابم تطور هذا الموضوع منذ أقدم 
العهود الانسائية » إلى أن انطفا قس الحضارة فى مصر حو الى عام هلاه قبل 
ايلاد . فصر فى نظره حسب الوثائق التاريخية الى وصلتنا عن العالم القديم إلى 
الآن ؛ هى مهد حضازة العام ؛ وعن هذه الحضارة أخذ العدرانيون  »‏ ونقل 
الأوربيون عن العبرانيين حضارتهم » وبذلك يكون الاستاذ و .برستل » قد هدم 
بكتانه الخالد هذا ء النظريات الرات#ة فى أذهان الكثيرين القائلة بأن الحضارة 
الأوربية أخذت عن العبرانيين . على أن هذا الرأى لايزال يعتنقه بعض من لم 
شراكتابه وورسته» إل الآن ركان هذا الأثرى العظيم بكتاءه هذا قد أظهر 
للعالم أ جمع بأن المصدر اللاصلل لكل حضارات الانسانية »هى مصرنا العز, 3 
اذلك يخيل إلى أن ه مصطن كامل » حينما قال : ه لو لم أولد مصريا لوددت أن 
ون مصر يأ » كان بحس فى أع, عاق قلبه وفى دمه ما سيظهره الاستاذ د رستد» 
للعالم عماكان لمصر من السيادة المطلقة والقدم السابقة» فى تنكوين ثقافة العالم؛ 
وفى وضع أسس الاخلاق وانيثاق لخر الضمير الذى شع على جميع العالم . 
ولا غرابة فى إحساس «١‏ مصطف كامل » بهذا الشعور ؛ ا 
والعظمة النفسية الى عرز صدقها « برستد ء عام م5١‏ وهو العام الذى ظهر ٠‏ 
فيه كتايه ه لخر الضمير » ؛ فإن البلاد العر يقة فى المجد كالشجرة المباركة الطيبة ؛ 
أنى أكلها كل حين » وتنبت بين آونة وأخرى أفذاذا تجرى فى دماهم قرة 
العرة ة القومية وانجد التليد ؛ فشعرون بعظمة بلادم ؛ وما كان لا من 3 
مجيد ؛ فتنطلق ألسلتهم معبرة عن ذلك بالإلهام الحض . 
والعظيم بقدر العظيم ؛ فالاستاذ « برستد » قد شف ف بادىء حيانه بدرس 

تاريخ الشرق القديم عامة » ولكن لما اشتد ساعده مال بكل نفسه وروحه 


سسسين | 8 | صصم 


درس اريخ مصر وحضارتما : وأنفق " سيبل الوصول إلى معررفة مكانة مصر 
بين دول العالم القدم ما.يربى على ألف ألف جنيه » جمعها من رجالات أمريكا 
الذن ' شجعون العم والبحوث القديمة . وقد أنبى به البحث بعد دمرس 
حضارات: الهم الشرقبة القديمة كلها ؛ إلى أن مصر أصل مدنيات العالم ؛ ومنبت 
نششوء الضمير ٠‏ والييئة الأولى التى نمت فيها الأخلاق:» فهو إذن رجل عظيم 
كشف عن مأضى أمة عظيمة .. 
ولعمرى لقد قُصّى الاستاذ « برسئد » كانه« جر الضمير » على الخرافات. 
والترهات الى كانت شائعة .بين السو 1 الأعظم من علساء التاريخ القدم 
والحديث قضاء مبرما » ففر يق منهم ظن أن الصين و اند ثم بلاد اليونان كانت 
مهد الحضارة العالمة وعنها أخذ العالم الحديث » والواقع 6 ؟ا ذكرنا أ نفا 
0 فى إلى أخذ عنها العالم حضارته عن طريق فلسطين البِى لبس لما فضل فى ذلك 
سؤى انبا كانت نقطة الاتصال بين الحضارة اللأوربية والحضارة المصرية . على 
أن العبرانيين قد نقاوا الحضارة المصرية إلى أوربا مشوهة بعض الشىء ثم صقلها 
الأوربيون بطورم حسب أمرجتهم وأ لسوها ثويا. جديدأ كل نسعجه من خبوط 
الدنية المصزية. فا نراه الآن من روائع المؤلفات اليونانية القديمة » وما فسبج 
عل منواله الكتاب الاوربيون قدما 5-9 بجع فى عنضره 2 
قديم . كل. ذلك قد شرحه الاستاذ « .رستد » شرحا فياضا مستفيضا تدعمه 
الوئائق اللأصلية القديمة مما لا يترك مالا لأى ناقد يفهم الحقائق على وجهها 
الصضحييح ولا يتعصب إلى فرريق دون فريق . 
إن الذى م الأكات وميد 0 الفصل الأول منه يلحظ 
لأول وهلة أنه بريد أن يلفت أظر ا إل أقية :ضرورة التحيف والدنييب» 
عن ناريخ الشرق القديم ووضعه أمام أعين العالم وندوينه بصورة واضحة حتى 
بكون 'وسسلة لمعرفه أَضَ الحضارة ال+دءئة . وف الّق قد أفل الاستاذ 
د برستد » فلامأ منقطم النظير بقدر ماوضات إليه معلوماته فى بجديد الماضى 
القدموجعله نحيا أمامنا يتكلم ويناقش » وسيجد القارى” أن الأستاذ هو أول 
من قسم ناريم الإنسانية عصرين بارزين : الأول عصص كفاح الإنسان مع المادة 


سدم الثمم عمسم 


والقوى الطبيعية والتغلب عليها نمائيا » والعصر الثانى هو عصر الكفاح 3 
وين نفسه الباطنة » وذلك حينما أخذ ضيره يبزغ وأخلاقه تسكون » ويقدر 
و .رستد » زمن كفاحه المادى بن<و مليون سنة ؛ أما عصر بزوغ ضميره فقد 
بدأ تس :به امنذ أن عرف كيفت ناول | كا ره بالكتاية ؛ وبقدر عمره بنحو 

0ه سنة تقر يبأ و القن الاستاذ و برسّد » 3 ال الاسم ا عصير | 
كوت أخلاقنا وأننا ما زلنا علل أبواب مملكتها الشاسعة المترامية الاطراف 
التى لى ثرد الها بعد ور انس تنا دون الرضو ل لاه موه اله الملدكه 
أهوال ومصاعب شاقة رمما استغرق التغلب عليها مئات الألاف من السنين 
ولعى ذلك الوقت الذى يصل الانسان فيه إل التحلى الئل العليا من اللاخلاق 
. ويقلع عن المادة وما يحلبه حب الاستحواذ عليها من المشاحنات والخروب 
والاحقاد التى يغلى مرجلها فى كل نواحى العالم ولا ؛ ذال شتد غذانه الأن ٠‏ 
ولعمرى إذا سما الإنسان إلى تلك المرئية المنشودة» فإن أرضنا تكون النة 
الى وعد مما المتقون » ولكن أنى للإنسان أن يصل إلى نلك ألراتبة » وحن 
كليا تقدمنا خطوة كو اللاخلاق الفاضلة رجعناها ثانية » بل تقهقرنا إلى . 
ماوراءها » وهل نحل أن ننتقل إلى تلك المنزلة العالية التى تلحقا بالملائكة 
ونضن لا نوال نتفنن فى إجادة آلات الفتل والفتك والتدمير ؟ والواقع أن 
العام الأن فى درك 3 مشين ونشاط مادى قتال» وإن أخلاقنا تنجذب بقوة 
المادة والوحشسة حب أرمت 2 أخحضانها ظ وسبقى الحال كذلك أن أن 

مم الله للعالم من يبطق" 008 نار اللادة فى قاوب الشعوب:ويمطرنا من فيضه 
00 0 الاخلاق الفاضلة لسير ؛ العام و: تقدم نه 1 06 تملكة الاخلاق 

والضمير الى إل أن يصل ءه إلى الغاية المنشودة . 

ولا إخال القارى* الكرم بعد هذه المقدمة الطو يلة إلا قد فهم القصد الذى 
من أجله ترجم تكتاب الاستاذ « .رستد » هذاء وفضلا عما بينت من مناقب 
هذا الكتاب فإنه لو رزقنى الله عل اللاستاذ ه برستد» وطول قيرته بدرابعة 1+ مم 
الشرق القدعة عامة ودراسة آثار مصر خاصة لما كان فق وسعى أن افون 


حيرأ من 17 الكنا أب 2 ف فصاحدته ذم مأ نك وأنسجام عأ زآأثة وفوة ة منطفه اكلم 


يتلا يدب القارى” دى ليجعل جاهل التاريخ المصرى القديم الممفر مس المعاومات 


كأنها رياض وحدائق غناء لا تسأم النفس قراءته » ولا يمل النظر تصفحم 
فصو له » وإذا قدر وكانت لى تلك أطيات العظيمة الى وهمأ الله الاستاذ 
هبرستد » فى إخرا اج كتابه بما فيه من فصاحة وسان وحسن تعبير وعل فياض 
فإ قد أ مناه ادن ر كر كناى اذك موضع رية وشلك عند جمهرة 
العليأ: 0 ومن لا بمياون للبصرية أو ,يتنصلون منها خاصة ء لاله أنى عل لسان من 
يحب ابلاده فينسب إليهأ 0 قدرها تعصيا مله وحاباة.وإشادة يذكرها 
وتغاليا فى إعلاء شأنها . من أجل ذلك اعتقدت فى قرارة نفسى أن أ كبر خدمة 
أقدمها لوطى العرير أن أ ترجم كتاب «خر الضمير » للأستاذ « .رستد » إلى 
لغندأ العربية وأنا على عل بما سألاقبه من مشقة وجهد فى إبر أزه ف ثوب عرب 
مقبول لا أخرج. فيه عن الاصل الإنجليزى فى معناه وثوبه الفلسق . وقد 
سأعدنى على حل غوامض بعض فقّرات هذا الكتاب وجي غفير من تعبيراته 
العويصة الملغزة دراسات المصرية القدمة البِى بدونها ما استطعت أن أصل إلى 
ترجمة هذا الكتاب » ولا يفؤتنى هنا أن ألفت النظر إلى أن القارى” الكريم 
إذا أراد أن يقرن بين الاصل الإنجليرى والترجمة العربية فإنه سيجد أبحيانا 
بعض الفوارق الدقيقة قد حتمتها الفروق بين التعبير فى اللختين أورقد يكون 
منشؤها أن الاستاذ « رستد » يشير إلى حوادث وأشخاص تارضية.لا ينهم 
كنبها إلا منله درأية بالأثارالمصرية خاصة والآثار الشرقية القدمة عامة ».واقد 
حرصت دائما على شرح تلك الآشياء الغامضة فى.هوامش طويلة أو قصيرة 
حسب المقام . 
وف 0 هذه المقدمة 5 : ن أذكر أن اللاستاذ , برستد » قد قال فى 
مقدمة كتابه : « إنه يجب على .نشء ه الجيل الحاضر أن يقرءوأ هذا الكتاب 
ألذى سحث 5 نشأة الاخلاق بعد بزوعغ كر الضمير الأصرى» ؛, 
لذلك رايت أنه إذا كآن الك لف تم على شياب الء 1 الغرنى أ ن بشرءوآأ هذا 
الكتاب فانه يكو ن من ألزم الواجبات على كل مصرى, مثقف أن يستوعب 
ما احتواه لأنه تارعخ نشأة الأخلاق فى بلاده التى أخذ عنها كل العالم . 


كك 

وإ أرجو فى الهابة أن أكون قد قت ببعض ما بحب على نحو بلادى 
07 حو أن بيثم كل مصرى بحترم نفسه ويقدر منزأة لاده بشراءة هذأ | 
الكتاب لعل فى ذلك باعثا لاحياء الماضى المجبد الذى لا بزال العام الغرى برد 
مناهله ويسير على هداه منذ أقدم عهده حتّى يومنا هذا دون أن يشعر أحد منا 
يذلك حتى أبرزه لنا الاستاذه برستد» فى ٠‏ جر الضمير » أو م أسميه د مصر 
أصل مدنيات العالم» ,© 


بنأر سنة 5هوا ون 


لقَد أصبح من الآراء العامة الموّسفة الشائعة بين أبناء الجيل الذى أعقب 
الحرب العالمية » أن الإنسان لم يتورع يوما ما عن استعال قوته الالية . 
التزايدة فى الفتك بأبناء جنسه » وقد برهنت الحرب العالمية على إمكان وصول 
قدرة الإنسان الميكاتيكية المائلة على القيام: بأعمال التخريب إلى حد مروع 
فليست هناك إذن إلا قوة واحدة فى استطاعتها أن تقف فى وجه هذا التدمير : 
هى الضمير الإنسانى . وهو ثىء اعتاد نشء الجيل الحديث أن يعده جموعة 
محددة من الوساوس البالية . إذ كل فرد يعل أن قوة الإنسان الآلية المدهشة 
ليست إلا تباج تطور طويل ولكن لسنا كلنا لراك انهل المققة تقسناة” . 
تنطيق كذ لك عل لقو ة الاجتماعية الت فسميها الضمير ؛ مع التسليم بفارق واحد - 
هام بينبما وهو : أن الإنسان بصفته أقدم الخاوقات صنعا للا لات »كان 
جدا فى صنع أسلحة فناكة منذ نحو مليون سنة » فى حين أن الضمير لم برذ فى 
شكل قوة اجتماعية إلا منذ مدة لا تزيد على خمسة آلاف سنة» أى أن أجد 
التطورين قد سبق ق الآخر بشبوط بعيد ؛ فأحدهها عتدق » والآخر وليد عهد ٠‏ 
ورت زاك اماق كنات امسر لاه ليت ل امقدويا إناتعيا عن 
لإنماء هذا الضمير الحديث الميلاد ؟ حتى يصير مظهر! من مظاهر حسن النية» - 
و لصسبح من ألدّوة. حيث ' امد أنفاس القوة الوحشية الماقبة فى لفوسنا ؟ 
إن القيام بهذا الوا 0 بالطبع أقل صعوبة بكثير مما عاناه أجدادنا 
الترحشون فى هذا المضمار لأنهم خلقوا ضير لعل ] يكن فمه الام 
أى قكون ا لمر د 

إن أعظم ظاهرة أساسية فى تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادى” الخلقية 
وظهور عنصر والأخلاق 6 ود تحول فى حياة الإنسان ؛ يدلنا | التاريخ على : 
أ وليد الادس فقط :وقد يكون من الخير أن نعيد الإشادة بتلك القبم القدعة 


سند 8# سم 


اتى أصبحت فى زوايا الإهمال لاستشفافنا يها » ومخاصة فى هذا الوقت اإذى 
أصب فيه الجبل الحديث ينبذ الأخلاق الموروثة ظهريا » ولكى تمثل صورة 
حقة لقيمة الاخلاق الفاضلة وتأثيرها فى الحياة الانسانية يحب أن نيد فى 
الكشف عن الطريقة التى وصل بها الإنسان البرة الآولى إلى إدراك الاخلاق 
واتقدير قيمتها . ينما نلق بنظرنا إلى الوراء فى بداية وجود بى البشر يتكشف 
لنا فى الخال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا جردا من الاخلاق؛ فُكيف 
أصبعم وقت ما صاحب وازع خلئ » وكيف خضع فى الهاية الوازع الاق 
عندما أحس 4 وتلقى وحيه ؟ وكيف ينهض عا خخال من أى تصور اد خلاق 
إلى السك بالمثل. الاجتماعية ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأاصوات الباطنة 
المنبعثة من قرارة نفاسه ؟ وكيف أنه رغم الفوائد الظاهرة الملموسة التى تفيدها 
الفتوم اللادية ظهر الخيل الأول من الناس مدركين - الناطنة البى لا ترى ؟ 
ولماذا لا يكون من واجب شباب اليوم رجالا ونساء أن ينبذوا المادى» 
الأاخلاقية ألو روئة عن الماضى بأعشارها مبادى” » نلك الماوي” الى لانعرف 

أى شىء عن أغلها 9 
فالوثائق القدمة البِى تمدن بالجواب عل هذه الآسئلة » وتكشف لنا عن 
أصول مثلنا الورائية » قد عرضناها فى هذا الكتاب مترجة ومصحوية 
قات وق ح تجعلها سهلة الفهم ؛ إلى حد لابأس به » والواقم أن هذه 
الوثائق 'نكشف لنا عن جر الضمير ونشوء أقدم فلل السرلو لك وده نج عن 
ذلك من ظهور عصر الأخلاق » وهو تطور لاننحصر أهميته فىكونه خلا 
أن بتشعه خطوة نقطوة ؛ بل لأنه يعد فضلا عن ذلك رؤيا جديدة للأمل فى 
مثل زماننا هذا ٠‏ ولعض هذه المصادر القديمة عمارة عن قفصص شرقلة مشو قة 
قد تجعل القارى” يتنقل فى أرجائها براحة وبهجة وغبطة . وبعضها الآخر 
مصادر لا يمكن تناوها ولا هضمها سبوراة ٠‏ فإذا كان القارى” الناثى”* الذى 
وضع هذا الكتاب من أجله خاصة بحد نفسه متعثرا فى سيره فى تفهم هذه 
الأصول الأآاخين ة » ويحنح إلى التخلى عن متابعتها » فإنى أقترم عليه أن يقرأ 
على الأقل الخائمة النى قصد با أن تضع التقدم الإنسانى المدهش من حالة 
فجر الضمير 


سو ١‏ سيت 


الوحشية إلى غصر الأخلاق ‏ 6 يظهر فى هذا الكتاب - فى موضعه 
٠‏ الصحيح.وعلى أساسه التاريخى المناسب . 

لقد حفظت فى طفولى مشل إخواق من الصبية ١‏ الوصابا العشر» : 
وعليت أن أحترمها لآنه أكد لى أنها أنزات من السموات عل «هموسى » : 
وأن اتماعها كان من أجل ذلك ازاما على » وإنى أذكر أتنى كلما كذبت كنت 
أجد لنشسى سلوة فى أنه لاتوجد وصية تقول ٠:‏ تحب عليك ألا تكذب » ؛ 
وإن الوصايا العشر لا ترم الكذب إلا فى شهادة الزور فقط . أى عندما 
يؤدى الانسان شبادة أمام انحام يكن أن تضر جاره . ولما اشتد ساعدى 
دأت أشعر ف نفسى بثىء من القلق وأخذت أحس بأن قانون الاخلاق 
الذى لا درم الكذب هو قانون ناقص » وبقيت هذه الفكرة بجول خلدى 
زمنا طويلا قبل أن أضع لنفسى /اسؤال الام التالى : كيف ظهر فى نفسى 
الشعور مبذا النقص ؟ ومر._. أبن حصلت ا المقياس الخلق الذى 
كشفت به عن هذا النتقص فى الوصايا العشر ؟ ولقدكان يوما أسود على 
احتراى الموروث للعقيدة الدينية القائلة « بنزول الوحى » حيئها بدأت عندى 
تلك التجربة النفسية . بل فد ظهرت أماى تجارب أشد إقلاقا لنفمئ وذلك 
٠‏ غندما كشفت وأنا ستشرق مخدئى” أن المضربين كان 7 مقياس خلق أسمى 
كليو فق الورضانا اوري المقياس ظهر قبل أن نكتب تلك الوصايا 
ل ا 

عل أن أمثال هذه التجارب الشخصية فد أصبحت الآن فى ميات من الذكربات 
الضعيفة كلما التفت إلى الوراء ناظرا [لها بعد أن قضيت أ كثرمن أربعين عاما 
. فى البحث حاولا تحديد الأآدلة التى وصلت [لينا بين الآثارالقدمة الشرقية عنهذه 
المسألة اللاساسية الخاصة بأصل اللاخلاق . وعندما 'تقدمت فى هذه البحوشر» 
1 اقتناعى 3 تاج :إك النحوث ستصبح سهأة التناول للاى قارى” عادى . 

وأن الجبل الحالى من الشباب الذين قد يشغل باهم بمثل تلك المسائل اللاساسية 

3 حديف ل : بكب أن يكون فى متنا وهم وسيلة التثدت من هذه الحقائق . 


عد عه 

ولقد وضعت منوقت لآخرموجزات تاريخية عن ارتقاء حياة الإنسانالممكرة 
قبل ظهور أوربا المتحضرة ومخاصة عن الحقائق البى استقيتها من الآ ثارالمصرية ؛ 
فق عام ١9159‏ وضعت بعض هذه النتائج قاضوازة كتانب تاريخ للبدادسن 
الأريكية ثم قدمت فى نفس العام بحثا أنضج من سايقه عن التطور الاخلاق 
والديى عند الانسان القديم ؛ إلى طلاب اتاد المعهد الدبنى فى محاضرات 
دوهورس ؛ وع0اعع.[ مع5ئزم لا 3 8ف طلية جامعة كورنل تإالونع لاملا العلمقمت 
2 أحاث ضير بة عر فت بمحاضر أت د مجر 6 565ل ]عع[ "زع 71/655808 
نحت رعأية مؤسسة جديدة خضت الحيف نجع التطوروه. اسنها لد تون 
و مسنجر » . من هاتين السباسلتين من الحخاضرات طبعت ه محاضرات مورس » 
فى ذلك الوقت . 

وأخيرا أخذ المؤلف عل عاتقه ف كلية برين نور همعء|601 «سنولط ونزر8 
فى سلسلة دروس مهيدية تحت رعاية مؤسسة محاضرات مارى فلكستر الجديدة 
أن يقدم صورة أوسع من الصور السابقة عن الموضوعكله؛ غير أنما لم تطبع 
قط مثلها فى ذلك مثل محاضرأت « مسنجر » فى «كورنل » ويد القارى” فىهذا 
الكتاب بعض النتائم الاساسية المستخلصة من تاك المحاضرات وبعض متون 
تحاضرأت « مورس » نفسها بدون نص عل الاقتباس . وإنى مدين هنابالشكر 
دينا عظيما للدكتور إديث ويليمز وير وعه/لا وسهنالة/ا طائهج لما قام به من 
المساعدة فى تريب الك المواد القدبمة وى وضع التضميم الإيضاحىو فى تحضير 
الفهرس وقر أءة بجارب الطبع وغير ذلك . 

وقد سجل الولف أعتقاده من زمن يرجع إلى عام ١51‏ ف تحاضرات 
مورس» أن موعة من ورق البردى المصرى ألفت ف العهد الاقطاعى 
<و الى ٠..؟‏ ق.م. يدل محتوباتها على أنبا أكثر من إنتاج أدبى مرخرف 
الالفاظ عنالفا فى ذلك الفكرة الى كانت سائدة عن :لك اللاوراق عند جمهرة 
علياء الأثار حتىذلك الوقت . ويرى المؤلف أنهذه المقالات تحوى فى ثناياها 
آراء اجتاعية تعتبر أقدم حوث معروفة في الاجتما ع كنبها مو لفوها الاقدمون 
لسكون حملة دعأية لآاول جهاد مقدس فى سبيل العدالة الاجتماعية . ولذلك 


00 
يعد م لفوها أول المصلحينالاجتماعبين . وقد قضى المؤ لف أ كثرمن عشرين 
عأما ف تأمل هذه الوثائق فلم بزده ذلك إلا تثبتا من صدق رأيه وأن قبول 
هذا التفسير الاجتهاعى للمصادر الذكورة إنما هو بالنسبة لنظرية تطور المدنية 
المصرية مثل العمل الذى قأم به منذ عهد بعد النقاد المؤرتون المستنيرون|لذين 
يطلق عليهم نقاد دار الكتاب المقدس فى سبيل تطور الحضارة العبرائية ؛ مع 
فارق واحد هو أنه فى خدمة قضية تطور الحضارة العبرائية كان النقد التاريخى 
سير ببطء نحو فهم وقبول هذا التصوير والتفسير الاجتماعيين . 
ولقد كان الحال كذلك فى تصوير المؤلف للتطور الا جماعى فى الديانة 
والميادى” اللأخلاقية بمصر القدمة » و مخاصة ماكان أساسه أوراق بردى العهد 
الاقطاعى السالفة الذكر . وعلىكل حال فإن تفسير المؤلف ل تقدم قد وجد 
مندراً وهنا ف افرتننا |35 3[ هذا التقيين واسشعملة ضويته الأسرف عله 
« ججورج بندايت » أمين متحف اللوفر وعضو معهد فرنسا » وكذلك سار على 
نيجه وأتقن التعقيب عليه « أسكندر موريه » خلف «٠‏ مسيرو » فىكلية فرنسأ 
وقاتم شنيف الى افنهك اننا منوعا لذ عظرق إليه الفيلك أن هذا التسهر 
الاجماعى للنصادر المضرية وتصوير الديانة المصرية تصو يرأ اجتماعيا بحعلها 
أقدم مصدر عرف حتى الآن عن تطور الاخلاق والمثل الاجتاعية » سيئال ذلك 
القبول العام الذى ثاله نظيره فى تفسير الثار يخ العيرى . 
ومنذ إلقاء الحاضرات التى نوهنا عنها فيها سلف كشف عن وثائق أثرية 
جديدة ( وخاصة فى مصر ) ل تزد فقط فى معلومائنا زيادة ملموسة » بل إنها 
أثبتت لنا كذلك أهمية أوراقالبردى الاجتماعية اللىترجع إلىالعهدالإقطاعى . 
وقدكان أعظم كشف جاوز حد اللألوف فى هذه الناحية هو أثنا عر فنا أن حكمة 
« أمينموى » التى حفظت لنا فى ورقة مصرية بالمتحف اليريطانى» قد ترجمت 
إلى العبرية فى الآزمان الغارة وأنه بذيوعها فى فلسطين صارت مصدرا استق 
متد عدم رأ 5 دمن كنار للانقال:ق التورأة.: 


مد 

ف من قس حديث طلب إليه أن يعظ جماعة من رجال الأعمال قد قوى 
موعظته باقتباسه العبارة التالية من كتاب الامثال : « هل ترى رجلا جادا فى 
التجارة » إنه سبحظى بالمثول أمام الملوك ؟» على أنه ليس من المحتمل أن أى 
فقس من هؤلاء قد مهد لعظته ملاحظة تدل على أن ما اقتسه قد نقله نأشر 
اللأمثال العرية عن كتاب مصرى فى المكية الخلقية أقدم من التورأة بكثير . 
لقد أضاف هذا الكشف أهمية بعيدة المدى إلى الحقيقة القائلة بأن التقدم 
الحضارى فى المالك التى حيط بفلسطين كان أقدم بعدة لاف من السنين من 
التقدم العبرى » ولقد أصبم الآن من الواضم الجلى أن التقدم الاجتماعى 
والخلق الناضج الذى أحرزه البشر فى وادى النبل الذى يعد أقدم من التقدم 
العبرى بثلائة آلاف سنة » قد سام مساهمة فعلية فى تنكوين الادب العبرى 
الذى نسميه نحن «١‏ التورأة » وعلى ذلك فإن إرثنا الخلق مشتق من ماض 
لدان وأسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العير أ نبين 2 وان هذا 
الإرث لم ينحدر إلينامن العبرانيين » بل جاء عن طريقهم . والواقع أن نموض 
الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ مايسميه رجال اللاهوت 
بعصر الوحى «زمن طويل » وأن هذا البوض ننيجة الخيرة الاجتماعية التى 
مارسها الإنسان نفسه » ولم يزج إلى هذا العالم من الخارج . 

إن الحقيقة القائلة بأن أفكار الانسان الآول الخلقية أنت نتبجة لخبرته 
الاجتماعية الشخصية تعد من أعمق المعانى لرجال الفكر فى عصر نا . فالانسان 
قد ميض إلى مرئيات الاخلاق من وحشية عصر ما قبل التاريخ على أساس 
. تجاربه الشخصية . فإن ذلك العمل العظمم الذى أوجد عل كرتنا الأرضية تلك 
الحياة المستمرة الرق» سواء أ كان ذلك فى حياة الإفسان أم فى حياة الحيوان: 
كان عمل انتقال من عام بجهل الاخلاق إلى دنيا ذات 9 باطنة تسمو عل المادة 
أى إلى دنا تشعر لاول هلة . مدل نإأك القيم »ولاول شرق لتم بالاخلاق 
وتسعى للوصول إلبها . وببذا العمل العظيم وصل الإنسان إلى الكشف عن 
مأكة جديدة ل برد مجاهلها دعل أن الكشف عنبها فى حد ذاته كان أصعب 


ش سد 18 لم ! 
منالا بالنسة إلى ارتياد اهلها المقبل » ويعد هذا الكشف حادثا قريب - 
العهد » أما ارتياد تلك المملكة فإن الإنسان لا يزال فى بدايته . فهو إذن 
منهاج لم يتم قطع م أحله بعد وجب أن تستمر فيه على يدكل جيل مقبل . 

وعل ذلك فإن ما نحتاج إليه نحن أبناء الجيل الحاضر أ كثر من أى شىء 
آخر هو الثقة فى الإنسان وإ أعتقد أن قصة :بوضه تعتدر قاعدة لا مثيل 
لها للئقة التامة به. وعد الكشف عن الاخلاق أسعى عمل تم على يد الإنسان 
من بين كل الفتوح التى جعات نبوضه فى حيز الإمكان ..وقد اليثق عصر جر 
الضمير والأاخلاق على العالم دون أن بزج به من العالم الخارجى عن طريق 
منباج خق يسمى الإلهام أو الوحى» بل كان منشؤه حياة الإنسان نفسه ؛ 
ويرجع ذلك الالبثاق إلى مدة ألنى سنة قبل بداية عصر وحى رجال اللاهوت »؛ 
فأضاء ظلءة الميرة الاجتماعية » والتكفاسمالباطنى فى نفس الإفسان » فكان بذلك 
دليلا قاطعا على قيمة الانسان . ومهما قبل إن نورا سماويا ساقته القدرة الإلهية 
على فلسطين خاصة فإن ذلك لم بحرم الافسان من التحلى بتاج نخار حياته الذى 
اله عل الارض ظ وأعنى بذلك التاج كشفه للأخلاق ٠.‏ فانه يعد على ما تعلم 
ض أعظر كشف حدث فى مجال حياة التطور اللشرى . 

وقد حددت الآن مكانة العيرانيين فى هذا التطور:من الوجهة التارضخية 
ومسحاول المولف فى هذا الكتاب أن يجعل تلك المكانة أكثر وضوحا وجلاء. 

وهذه المناسبة مهم المؤلف أن يسترعى اللانظار إلى أمى وأقع وهو اهنامه 
طول انه بالدرأسات العبرية . فقّد درس اللغة العرية سنينعدة لفصو [جامعية 
وبوجد الآن من بين نلاميذه كثيزون من أصبحوا ربانيين ( حاخامات ) وله 
من مبود الجيل الخاضر أصدقاء كثيرون من ذوى المكانة العالمية فى الجتمع . 
لقد اعتمدنا فى تدوين الآراء الخاصة بمكانة الحضارة العيرانية فى التاريخ على 
استنناطات سليمة استنبطت من الوثائق القديمة ولذلك نرى من الحكنة أن 
نشير هنا » ومخاصة فى عصر لابزال يوجد فيه بكل أسف ثىء من التعصبضد 
الجنس الساى » إلى أن هذا الكتاب قد ألف بروح خالية من كل شعور مضاد 


سند ىم ١‏ نسدد 


للساميين » بل على العكس من ذلك قد كان إعاب المؤلف بالادب البودى . 
الذق أخذ ىق .ور استدعتن صغر م عائلة مز ثرا نه إذوحة أن شسكة هل 
كنا ا قه ركام المشووة أعرفافل اخ . 

إن فى تاريخ الحضارة العبرانية القديمة دليلا ساطعا عل تقدم الحياة البشرية 
وعل رف الإنسان نحو مرشمان جديدة من الاخلاق والمثل العليا الاجتماعية: 
وعلينا الآن أن تتعرف همنهاج التطور البشرى فى مداه الواسع الذى يسمو على 
الفواصل الجنسية ‏ ذلك الهاج الذى احتل فيه البود مكانة وسطى ‏ وأن 
ندرك الأأهمية العظمى للحقيقة التاريخية الثابتة وهى أن الانسان قد سما إلى 
تصور خاق عال قبل أن نظهر الآمة العيرانية فى عالم الوجود بأل سنة ,©: 
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مب رصم 

أعتقد أن « ديدرو» هو الذى حاول أن بوضح ألا بنته الاصول الفلسفية 
لللأخلاق الفاضلة حيها كانت تنتقل فى مجال حياتها من مر حلة الطفولة إلى 
سن الشباب » فلبا أخفق فى كشف مثل هذه اللاسس وجد نفسه فى ورطة 
حيرة . ومع ذلك فإن ٠‏ ديدرو » فى بمارسته لشكوان أنلياة الواقعية لم يتدم عن 
أعتقاده اجو" فى .قيمة السناو لك الفاضل ش 

فق عصر كالذى تعيش فيه وهو العصر الذى نحد فيه خلقا كثيرأ 
لاينكرون عقيدة + ديدرو » كل الإنكار وإنما يتمسكون مقأ بهم الشخصية 
الفضيلة ‏ يشعر الانسان بحاجته إلى وسيلة بمكنه من النظر إلى الوراء فى 
الأجبال الغابرة من حياة البشر » ليتدير بعين بصيرته بعض الاسس التاريخية الى 
بندت علبها آراونا فى السلوك الفاضل . 

ولقد مرت عل الإنسان فترة من الزمن كان لا بحس فيا مطلقا بعنصر 
السلوك » وذلك حينها كان كل ما يأتيه من الاعمال يأتى عن طر يق الغريزة . 
لذلك يعد شغوره لأولاهرة الاوك أو اللاخلاق تقدها هائلا فى حياة الشر »؛ 
وقد صار هذا التقدم أعظى خطرا عندما سما الإنسان إلى درجة أدرك فيها أن 
من الساوك ما يستحسن وما يستبجن . فكان ظهور هذا الادراك خطوة نحو 
انبثاق الضمير . فليا أخذ الضمير فى الغو أصبم فى النهابة قوة اجتاعية عظيمة 
وصار له بدوره أثر فى ذلك امجتمع الذى أخرجه من قبل إلى عالم الوجود . 

ف حياة الصياد فى عصر ما قبل التاريخ الذى كان يكافح بين ذوات الثدى 
المتوحشة اطائلة الى كانت حيط به ؛ بدأ يسمع مشا من عالم جديد كان ينثق 
خره فى باطنه » وكان هذا الهمس مثابة بوق جديد يختلف عن همس ألم 
الجوع أو الخوف الذى يشعر به الإنسان للمحافظة على كيانه » إذ لم يكن 
يقتصر هذا البوق على تحريك إحساس واحد لخُسب تاركا كل المشاعر 
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الاخرى هادئة مطمئنة ؛ بل درك لآاول مرة كل العوامل النفسية معا . 
ليت اللأصوات الباطنة » وكيف | كتسبت 
تلك القوة الامرة فى حياة الإنسان الفردية »؛ وكيف أنا تضت نض أصبحدت 
قوة رأسخة مسيطرة ى الجتمع الانسانى ؟ للاشك أن ذلك كان تقدما. عظما 
وتغييرا أساسيا . ونحن نكرر هنا أن كل هذا التقدم. كان عاك اعت اعرد 
تقع ماحلها الاخيرة فى متناول مدى ملاحظاتنا ونا حدنت ف العصر 
التارخى أى ف العصر الذى ظهرت فيه الوثائق المدونة . وقدساعدنا حل رموز 
االغات الشرقبة القديمة على قراءة ماوصل إليئا من السجلات المكتوية فكشفت 
لنا عن خِر الضمير وعن الاطوار الى صار مها قوة اجماعية ومخضت لنا عن 
عصر اللأخلاق» ذلك العصر الذى ما زلنا نقف عند أولمرقأة فيه . والأارجح 
أن هذا التطور استغرق أمدا طويلا لا يقل عن مليون سنة استطاع الإنسان 
فى نبايته أن بنى نلك الحناة الراقبة التى بدأ يبرز منها عصرالااخلاق . ول يسلغ 
هنا الانتقال البطىء ذروته إلا بالأمس وإن كان الإنسان فى يومنا لا يشعر 
حتى الآن 2 دخل حديثا جدا فى ملك جديدة لم يتعأم. حتى الآن كفية 
الاستيلاء عليا . 

على أن إخفاق الإنسان ف إدراكأنه 00 إلاحداثا 5 
يرجع بعض الثىء إلى مؤرخيه . فإنهم يعلمونه أنالتاريخ البشرى ينقسم إلىمعصور 
عظيمة مثل عهد الملكية وعهد الامبراطوريات وعهد الدبموقراطيات ال . 
أن التق م على هذا العط مقيد مهذب للاذهان غير 4 مع ذلك لا يتعمق 
00 حيأة الإنسان السائرة و الرق . وتوجد طراز آخر من 
المؤرخين يعترفون امد عفر الالكسيوها تعفيىن الأانتاكي المتاص»: " 

فى حين أن المهندسين المتحمسين ينشدون لاحم (الآلى) الميكانيى يلخصون 
رق الانسان بتعبيرات كلها تعلق باستخدام القوة ٠‏ ومن جهة أخرى جد 
علياء الآثار أنه من الجول غليع أن ا تاريخ حياة الإفسان إلى عصور 
عدة : العصر الحجرى وعصر استعمال النحاس وعصر أستعمال الشبه ( البرئز ) 
وعصر استعمال الخديد ٠‏ 
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فى حين أن مؤرخ عل الاحافير النباتية والخيو أنية إونهواهمعداوم بعد 

أن يعدد سلسلة عظيمة تشمل الأطوار المتتالية لحياة الحيو ان الناهضة» ويقص 
غلا أننا تقترب الأن من خحتأام عصر ذوآأت الثدى . ٠‏ ومع انهاه التقمبمات 
ملائمة أو ضرورية 5 فإنها من غير شك لاتزال من بعض الوجوه سطحية . بل ' 
إن الاصطلاحين «١‏ عصر الديموقراطية» و «عصر الميكانيكا , على حماهما 
لايدلان إلا على القليل من التحرر الفكرى الذى كان سببا فى وجودهما . أما 
التقسهات التى تكون أ كثر فائدة وأعظم أهمية وتدل فى آن واحد على أطوار 
التقدم الإنساتى فهى التى تكون على نحو ه عصر الضمير والاخلاق » ( الذى 
ظ بدأ منذ نحو خمسة لاف سنة ) » وعصر العاوم الذى جاء به ه جليليو » منذ أ كثر 
ون ثرا نانس 

والوأة قم أن كتابة التاريخ حتى الآن م تعط سوى القليل من العناية لهذه 
التطورات الالسانية ادساف 

لقد ضار الإنسان أول صانع الثاشياء بين مخلوقات الكو نكله قبل حاول 
عصر الجليد » والأأرجم أن ذل ككان منذ مليونسنة ؛ بل ربما قبل ذلك الامد. 
وقد ا ا ا 
سن هذه الألات » ولكنه من جهة أخرى ل بمض عليه إلا أقل من خمسة 
آلاف سنة منذ أن بدأ يشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجتماعية فعاله . 
أى أن القوة الجسمانية تشد أزرها قوة العم الساممة مدة الثلاثة القرون الأآخيرة 
بقيت تعمل فى صنع الألات الجر بة الدقيقة الصنع فيزداد عسي «استهر أن 
حوالى مليون سنة ؛ فىحين أن قوة الإنسان الباطنة التى تفوق تلك القوة المادية 
فى رفعتها وأعنى ما القوة التى نمضت من التجارب الاجتماعية»لى تعمل فى . 
اجتمع إلا منذ حو الى خمسة آلاف سنة فقط . فلا شك إذن فى أن عصر 
السلا يبلغ عمره مليون سنة مع أن عصر الاخلاق قد شق طريق بدايته 
البطيئة تدريجا منذ نهو أربعة آلاف أو خمسة 1 لاف سنة . وقد حان الوقت 
الذى يحب فيه عل العالم الحديث أن يدرك شيئا من أهمية هذه الحقيقة البالغة ؛ 
بل بحب أن تصبسم دراسة ذلك جزءا من التربية الحديئة ٠‏ إذلك كان الغرض 


سم بآ لد 
من هذا الكتاب هو إرراز الحقائق التارضية» واستعر اض المصادر القدمة الحامة 
التي استقيت منها أمام القارى” فيظهر لنا بذلك أننا ماذلنا واقفين فى غنش جر 
عصر الاخلاق . لابأس أن يكون ذلك قاعدة لاحلام ضحى لايزال فى 
الواقع بعيدا جدا عنا ولكنه لا محالة آت وراء ذلك الفجر . 

وبعد الفراغ من وضع هذا المؤلف فطنت إلى ملاحظة م [مرسون » فى 
مقاله السياسى تلك الملاحظة المتندية الى وضعتها على صفخة عنوانهذا الكتاب» 
وهى ملاحظة غابت عن ذا كرف منذ عدة سنن مضت . ولفدأ صاب «إمرسون» 
١‏ قس مقاطعة نيو إتجلند )كبد الحقيقة بما أونيه من قوة التصور الإلحامية بهذه 
الكلمة التى قالها والتى نعد أأرز حقيقة فى مدى الحياة العصرية قاطبة . وذلك 
أنه فى عصر .ه إمسون ء كانت تلك الحقيقة التى فاه مها لايمكن أن يدلل على 
ففقا با كترمن ا ترا خرن اعتقاد أو ساس تخضىء كايند أن تو ارق 
ذلك الحكي كشفت لنا لوث تارسح الشرق القدمم أنها حقيقة تارضية 
وأذلك كان الغرضن من هذا الكتاب أن مجعل فى متناول القارى* المتوسط 
الاطلاع اللادلة التاريخية الثتى كانت أساسا. لمعرفتنا الجديدة لمذه الحقيقة 
العظيمة الشأن . 


عن نرجمة النبذ القتبسة فى هذا الحكتاب 


لقدكان 1 اللؤاف أن يضع فى هذا الجاد الترجمة الإنجليزية لكل المصادر 
الثانة الك اعلدهنا 0 جمة النبذ الى وجدت ضرورية لتدعيم ادر 
التارضخى اللازم . عل أن القارى* م ينقل كاهله فى معظم الكتاب نكن اسم 
المصادر . وفما مختص تون اللأهرام العظيمة فإن القارى” الذى يريد أن يرجع 
إلى تحقيق مصادرها فإنه يحدها فى « محاضرات مو رس ء المطبوعة للبؤلف . 
وقد أخذ عنها المؤاف بكثرة دون أن يضع علامات اقتباس . ويجب على 
القارى” أن يلاحظ ف الترجمة ال تجليزية ما يأتى: ‏ ظ 

الكمات الى وضعت بين نصق قوسين [ هكذا ] تدل على أن معناها 
ليس محققا فى الأصل . 

الكلات الى وضعت بين قوسين تعتدر تصحيحا مفر وضا فيه ؛ إما أنه قد 
كان موجودا فى اللأصل ثم فقد الآن» وإما أن يكون هو المعنىالذى يفهم من 
الآأصل بالتغليب 

الكللات اثى تو ضع بين شرطتين هى تفسيرات من عند ألم لف ولا وجود 
حاف لاض : 


العص خالاو 


تطالعنا الصدف أحيانا فى بعض بقاع أوربا بوجود أثرين متجاورين 
ل يصورة تدعو إلى الغرابة ‏ أحدهما ينتسب إلى أقدم .عصور متوحثى 
ما قبل التاريخ و الثاى نميه إل ها سي المدئية الحديثة » وكلا الاثرين عمثل 
تاريخ الجنس البشرى فى عصره . فأولما بمثل التاريخ القدم وثانهما يتحدث 
عن التاريخ الجديد أى أقدم عصر وأحدث عصر يمكن اقتفاؤهما فى مجال حياة 
فى البشر . ف شمال فرنسا وعلى أدم تلك التلال المشرفة على « بر السوم ء 
والبتّى كانت مسرحا لكثير من المواقع الحرية » انغرست الألوف من شظايا 
قذائف الفولاذ على عبق كبير فى المتحدرات والمستويات التى مهدها الهر 
لنفسه منذ أزمان خلت . واليوم بعد أن سكتت المدافع الضخمة التى كانت 
ترى تلك القذائف » يستطيع المرء بعد أن يعمل بفأسه بضع دقائق فى حافة 
الوادى » أن برى «١‏ اليرت » ( البلطة ) المصنوعة من الظران وهى من أقدم 
ما خلفه الانسان من اللأسلاحة تجاور نثارا من شظابا مسننة » لقذائف الف ولاذ 
المفرقعة » فبالآلة الأول كارن يستطبع أول أجدادنا التوحشين أن بشم 
جمجمة خصمه فيودى باه . وبالمهلكات الثائية اعتاد نسله المتحضر أن 
يسف عدوه ومزقه إربا. ظ 

وفها بين الجارتين ( البرت والشظايا ) يقع تاريخ حياة بنى الإنسان 
وهو قصيه لايقل عيرهأ عن عدة مئات من أللاف السنين ؛ بل رما بلغ مليون 
سنة . وقدكان الجهود البشرى خلال هذه إاسئين يسير بالانسان من طور إلى 
طور حّى انتقّل من الطرق الفطرية للهلاك إلى نلك الطرق البالغة حد التفئن 
فى السحق والتدمير . 


سس ام عب 

إن تاريخ حسأة الإنسان هو فى الغالب قصة التغلب 05 القوى: المادية 
يتداير منوعة لاحصر الما من الأللات والقذي ؛ ولكن لا للد بجانب ذلك 
. النتائم الصناعية والاجتاعية والسياسية والفنية والعقلية الى بحمت عن 
اختراعها , فأسطوانة الآلة البخارية أو 1 لة الغاذولين هى رن العصر الحخاضر 
كا أكت « ألبرت » المصنوعة من الحجر.هى العلامة الدالة على حياة العصر 
الخجرى الذى بر جنع عهده إل اف القج سنة على الارجم0© عل أن العثور 
على تاريخ الماضى ذا المعنى الواسع بحتاج إلى حائة من طراز جديد » بحانة 
عالمى جمع إلمامة بين عل الانسان وعم الآثار وعلٍ الاجئاس وعل الديانة 
المقارن » ويكون مع ذلك متضلعا ف الفن والادب متفقها فى كل من اللغات 
القديمة من أوربية وشرقية . 


وعلى الرغم مما يقتضيه تكوين عالم من هذا الطراز من جهود مضنية وسنين 
"كن ةف ادوس والتعليم فإنه يوجد الآن بعض علءاء من هذا النوع شومون 
مهذه اليحوث فعلا فتطلع عليئا جهو دهم المخلصة بقصة ذلك الممهاج الطويل العمر 
الذى أفضى ف الهاية إلى حلول مداخن المعامل الحديئة » وكل ماتج عنها من 
أمراض اجتماعية واقتصادية» حل :لك الاحراج الفطرية التى كان يحول فيبا 
صباد العصر الججرى ومع ذلك فإن الجهود الحدى ق البحث عن تاريخ ماضى 
الانسان لم بسكل يتعدى مراحله الاولى » فإنه لم يمض قرن على عثور 
١(‏ ) وبعد عشر سنين من كتابة العبارة السايقة طارت هل «افعظة وارحسوة ) 
القدعة الصاشة : « إذا أمكننا أن للخلص أنفسنا من كل كرياء وإذ كنا لأجل 
أن عرف لوعنا ‏ تتمسك بشدة عا يقدمه لنا التارع وما قبل التارحخ من خاصية 
ثابتة للرجل الفاضل فن الحتمل أننا لن نقوك ومءزموومصه!ز ولكن تقول 
ع3" وُتتان|-] (الرجل الصائع ) . راجع "17رع ع1 لع 0 انا لاع[ ,تلأووءع2 .]أ 
158 وهارى لوس برجسون هوفيلسوف فرلسى من أصل مهودى واد 
سنة ههُما م . ظ 


5-2 

«نوشيه دى رتك 0 1ع و0 «عطعءنو8 - الذى بعك طليعة الباحثين 
فى عل آثار ماقبل التاريخ ‏ فى حصباء هر «السوم » على ه اليرت » الذىيرجع 
تارخها إلى أقدم إنسان أولى متوحش وجانبا عظام بعض الجيوانات اطائلة . 
من ذوات الثدى الى انتقرضت منذ زمن سيق » فأعلن « دى برت » إذ ذاك أنها 
معاصرة لتلك اليرت المصنوعة من الظرآن ٠‏ ومنذ جيلين تقريبا زآر العلماء 
الاتجليز 0 مكسل لل ( لإعان1] ) و « بر سدو بلشس 4 (طعز تاوعع2]) د والسير 
كان لسن كي أاأعلنا 1131165ب) زد وعيرثم وأدى 2 ألسوم 0 ونأ كدوا من 
الحقائق النى لاحظها د بوشيه دى رت »وكانت ننبجة هذه الزيارة أن لشن ف لحك 
مده ألذى بعد بدآية عصر جد بدو ممعاه وقدم الانسان» (0ة81 01 20110111 11) 
وقد ظهر أثناء ججروب أمى كا الاهلة ( ةلا از موعلرع سة ) وكلنا بعر ف 
المرمة التى ألحقها « هكسل » بأساقفة الانجليز على أثر الاعتراف بعظى قدم عمر 
الإنسان» للآن بعضنا قد قرأ المناقشة فى أيامنا الأولى فى المجلات السائرة ٠‏ . 

ومن اللاشماء الخحديثة كذلاك إماطة اللثام 5 التاريخ الشرق لعدة أللاف 
القن او ال ا لم يكن معروفا من قبل عن الشرق القدم . 

فلا بزال كتاب التاريخ القديم الذى ألفه رداق 3 لإقمأذلاط أمعاعصة متاافك]ا 
معروضا للبيع فى المكتبات مترجما إلى الإنجليزية مع أنه لم يكن بين يدى مو لفه 


)١(‏ «وثشيه دى برث» ( كربا مم١‏ ) باحث عظم فى عل الإنسان وكاتب 
مشهور وله أشعار وأسفار فى السياحة وكتب فى عل الإنسان , وأمم مؤلفاته كتانه : 
فى الخليقة موناوعم» 12 ع2 راجع كتاب المعررب مصر المدعة ص "م <زء ١‏ . 

(؟ ) توماس هنرى هكسلى واد فى ايلنج عمززوع من أعمال إنلتره عام .م١‏ 
وقد دافع عن نظرية داروين عن أصل الخليقة »وقد كان أشهر المحاضرين فى بحلترة فى 
العلوم وقد ماث عن سبعان عام . ا 

م « السير شاراس ليل » من أ كبر علماء طبقات الأرض'. واد فى إبوسيا 
سنة بلؤ/ا! وهو الذى أظهر أن الأساب الى <عات الدنيا الى نعيش فها عل ماص 
عليه لاتزال سائرة فى عملها هذا أمام أعيننا . 

(: ) هو « شارلس رلن » المؤرخ الفرنسى ١54١‏ - ١؟الااام.‏ 


ف وا عت 
٠‏ كثير من المصادر فوق تاريخ ١‏ هردوت » والتورأاة» وف حن| نه شى كن هذا 
الكتاب لا يزال يقرأ بكثرة . ونسخة والدى من كتاب ١‏ ليرد» 29 نينوه وبابل » 
0لا 82 9 لاع ناع دالا 50 ل أدهشى منبأ 2 طفو ل مارسم على 
غلافها من الثيران الرمزية المجنحة ذات الرأسن الآأدى ‏ أخذت مكامها فى 
مكتدته سلة 59م 1م يلىء ذلك الناريم المكتوب على ورقة الغلاف ؛ على حين 
رعق عر إن الكاب ول حمل ناريخ سنة 186 م . 
وكان حلرموز الخط المسمارى لليابلية والأشورية قد تم قبل ذلك التاريخ 
ببضع سئين فقط ٠‏ أما أول نفش مصرى فقد.حل عام م١‏ أى قبل حل 
الخط المسمارى بنحو ريع قرن . والحقيقة أن معر فتنا هذه اللغات ونظم كتابتها 
لا تزال بعيدة ع حد الكال وإن كانت تسير فسبيل التقدم المطرد ما برهن 
على ذلك حل رموز الخط المسمارى الحيثى حديثا ؛ والتقدم انوس كذلك 
: فك هيروغليق الحيثيين . وبذلك أصبمم خصن الوثائق القديمة الكثيرة العدد 
بدأ العالم يفهمها بسوولة » والخفائر 2 أحيت فصولا بأ كلها من حماة 
0 مصدرين يكشفان الأن بوضوم متزايد عن رواية مثيلية خطيرة ى 
تاريخ التقدم البشرى . وهكذا فد أزيح الستار فى أيامنا تقر يبا وبسرعة مدهشة 
فتيسر لنا النظر إلى الوراء فى أعماق ماض متغلغل فى القدم لم ينسن للفكر 
ولا للتعل, تى الآن أن بلسجم معه . ولندع الآن أبصارنا تسبم فى هذا المدى 
الرهيب من التقدم البشرى الذى كشف لنا عنه البحث فى إنسان ما قب لالتاريخ 
وفى مدنات الشرق التى كنا قد فقدناها . 
ويكادكل امرى* يعرف قدرتنا الأن على تعقب الخطوات الى خطاها 
أقدم إنسان فى أوربا إلى اللأمام خلال لاف من السنين قضاها فى نضال مع 
دنا المادة فالغطاء الجليدى القطى الذى انتحدر أدبع بع مرات على الجاف الشمالى 
الس الابيض اللتورميف ا جنا متو سد أوربا أهل العصر الحجرى القديم إلى 
الجنوب» ثم نقهقر بعد ذلك ببطء نحو الشهال ثانية وهكذا فى كل من الدفعات 


. السير هنرى أوسهن|يرد » مستشرق وأثرى إ مجليرى ولدعام 18117 مملادية‎ «)١( 


العام دحج سج بيب سب بوب سمط طط ب صصص ب لاج موص ا اج ١‏ 


ا 
الآربع جعل هذه الظاهرة فى نظرنا عثابة ساعة جيولوجية هائلة يدل تذبذب 
( رقاصها ) الضخم أربع مرات متتالية مننظمة على مرور فثرة عظيمة من الزمن 

ظهر فها ذلك التحسن المتدرج فى أسلحة الا نسان الحجر بة وألاته وتقدمه 
البطىء فى قطع الطريق الطويل من الوحشية إلى المدنة . 

عل 1 بيقف حائرأ أمام هذه الكشوف الى تنيثنا عن المعركة 
الطويلة الأمد الى خاض غمارها جدنا المتوحش ؛ وذلك حنما نرى ف تغليه 
البعلىء على القوى التى حيط به مشهدا دنيويا يملؤنا بنفس العاطفة الدنيوية 
التى نشعر بها أمام حدوث ظاهرة عظيمة من ظواهر الطبيعة ٠‏ 

وإذا فرضنا أن كثيرا من المنعلبين فى عصرنا يعرفون الحقائق البارزة 
الآثقة الذكر فإنه من غير المعلوم لدى ابميع أن كشوف السنين القلائل 
الأخيرة قد أماطت اللثام عن تفاصيل حياة العصر الحجرى البى وجدت 
حول جميع البحر الأبيض واننشرت على شواطئه يا انتشرت حكومة الدواة 
الرومانية حوله بعد ذلك بآ لاف من السنين » فكانت عل ذلك تشمل شمال 
أفريقيا وغرب أسيا0" . 

وعبل ذلك كانت هناك «١‏ دنيا شرق أذقية قاسة لإنسان العصر التجرى 
القدم » تشمل شمال أفربقية وغرب آسيا مكونة بذلك مسرحا شاسعا تمتد 
جبته من البحر الاسود ثعالا مخترقة سوريا وفلسطين إلى الشلالات النائية 
فى أعالى النيل جنوبا . وأما الجزء الخلق لهذا المسرم فتحده الجبال الفارسية . 

وهذه الصورة عسيقة فى القدم عقها فى المساحة » إد لا يشل عمرها عن 
ينات الألافن من السنين وقد يصل إلى للقن ا لقة سندة اقكن بد الغطاء 
الجليدى القطى .زحف جنوبا على أوربا . وكان الناس قد بدأوا فعلا بعيشون 
عيشة الصيد على مسرح الشرق الأدنى هذا . وإذا جاز.لنا أن نحكم من شكل 
إنسان ما قبل التاريم الذى كان يعيش فى شرق أسيا قر يبا من «١‏ بكين » الخالية ؛ 


0ك 


)١(‏ ولاشك الآن فى أن مدى إنسان العصر الحجرى القديم ( البالبوليق ) قد 


امتد كذلك إلى مسافة بعدة نحو الشرق إلى آنا القصوى . 
فجر الضمير 


ع واي 
فإن ع صيادنا الغربى كان أقل حجا بمقدار الثلث من عم سلفه الذى عاش 
فى العصر التاريخى فى نفس الإقليم . وقد ترك أسلحته الحجرية منتشرة على 
5 بح الآرض ف الثمال الشرق من إفريقية » وعلى 'تلال أسيا الجاورة ووراء 
ل ا 

وحرى بفترات الزمن التىتضمها هذه العهرد أن تقاس مر احل جيواوجية 
لا بالسئين . فأولى مراحل هذه العصور الجبولوجية كان عصر تنكوين أودية 
الأمبر العظمى للإقلي . ولا شك أن الام القيرق الذي عافيو اق ضما فين 
التاريخ كانوا بطبيعة الحال يجهلون أنهم يرقبون تكوين وادى النبل ووادى 
الدجلة والفرات فى وقت كانت فيه دلتنا النيل الحالية لا تزال خليجا للبحر 
الأبيض المتوسط ع كان الخلريج الفارسى بمند شمالا فوق ما هو معروف الآن 
يسبل « بابلون » إلى خط عرض الركن الشوالى الشرق للبحر الابيض المتوسط. 

أما ثالى نلك المراحل الزمنية فقد تحدد لنا الآن ( وقد كان ا 
جنب هع تقدم حياة أة الإنسان ) وتعى به عصر د نشضوي النابى ذلك اللضروري 
الذي كأن ينشسر نوها . فالصحارى المعر وفة نأ تمام المعرفة ى هذه 
الأقطار ل نكن قد ظهرت يعد » إذ كان كل شمال أفر يقبا إقلما ذا أمط أر غزيرة 
وئنانات وفيرة مكوئا مبدان صيد أنموذجى . وقد عثرن عل ثلاثة قوارب 
نسلية لصيادى الهضبة محفورة على الصخور الواقعة فى مجاهل صعراء النوية فما 
ورأء 1 بو سلبل ؟. وقد كشف 0 الك كتوق و سند قوقع مد بر ا ظ 
المعهد اقرف سكل الظرآن البى كان يستعملها هوٌلاء الصبادون مبعثرة فى 
أقاصى الصحراء الجنوبية على مسافة ألف ميل أو أكثر من النيل . ولا تزال 
هذه الآلات واللاسلحة الحجرية الملقاة حيث فقدها أصعاءها منذمئات الآلاف . 
من السنين شاهداً صامتا عل الجا ل الفسيح الذى كان بلع فنه الصيادون 
والحيوانات الى كانوا يقتفون أثرها فى وقت كان فيه جميع شمال أفر يقية ممرعا 
عضب الاب ول شر قن قافنا أن لاما كرالك تررحت نبا تلك الادلة 
الصامتة عن حياة الإنسان الغاير» هى الأن مناطق منعرأة قاحلة موحشة لايجسر 
أى صياد حديث أن يدلف إلبها فى الصحراء لانه لا يأمل أن: يعود عبل قيد 
الحياة بعد أن يخترق نلك الجاهل الماحلة . [ 


وقد كان منتصف زمن العصر الحجرى الْقَديم ميدأ انحسار المار.؛ وفى 
أثره حل الجفاف العظيم الذى حول هضبة شمالى أفر شه الخضنة إلى تاك السداء 
الشاسعة الى نسمبا الآن ١‏ الصحراء العظمى » © . ولقد كانت العوامل 
الج ولوجية ذلك الوقت آأخذة منذ زمن يعيد تعد موطنا جديدأ أ أ كثر ملاءمة 
وأحمن فز تن فافض الفع ‏ اللتخرى 3[ لك القبال القثر فق افو تيا 
فهناكانت أفر يقية الحارة تمتد عبر الصحراء إلى الركن الجنوى الشرف من البحر 
المتوسط وهو مر خصب منبطيح زاخر بالأعشاب النضرة وحيوان أفريقيا 
الداخلية مما أعطى صبادى العصر الحجرى مأوى لاتنفد موارده فى موقع 
لا مثيل له من الأامن والخناية من الدخلاء المغيرين 

.ولا يد أن حيوانات أفريقية الشمالية الشرقية بعد أن. طردها من الهضبة . . 
تناقص الطعام المستمر عند ما أصبحت النباتات قليلة جدا لا تكن دفم غائلة 
الجوع وحفظ الحماة قد لجأت إلى شواطى ' ابر العظيم عند الجزء السفلى من 
وأدى النيل خجعلات منه مر ثعأ للصيد منقطع النظير . وجنة اللد هذه الواقعة فى : 
الجوء السفلى من وادى النيل والتى نسميها الآن مصر كانت تيجذب [ليها أحيانا 
من المداية صادى العصر الحجرى الذىن كانوا سكون هضة شهال أفرشة : 
ولكن لما اضطر م الجفاف فى النهاية إلى اقتفاء حيوان الصيد فى هذا الايجاه 
بدأوا يتخذون وادى النيل الضيق موطنا مختارأ لهم . وقد أقام الجفاف ف 
ا 0 منيعأ من الص.حر أء لا بمكن اختراقه من - 


(١1)إن‏ الأحاث الى قامت مها مساحة ما قبل التاريم و5117 عأرمأقاطاعم] 

الى دبرها المعهد الثرق لامعة شكاغو نإازة«ع/اأونا عط 05 عأناألادم] لأهقامع 01 ١‏ 
ع1 01 نحت إشراف لد كدو 0 ١‏ س . سندفورد 6 طأعلضمع>] 
و0100 .45 بصنته الدر » قد أظهرت أن جفاف شمالى أفريقية قد بدأ فى العصر 
الوسترياتى من الزمن الباليوليق ( العهد الحجرى القديم ) أى فى منتصف العهد الحجرى . 
القديخ واستمر فى العصر الحجرى الجديد ( النيوليق ) » لفان كتان: ظ 
مب ملو عازلة ‏ عط ع8 سفلة عتطاعءامعلدط رالععامة .[ 6 52101010 ,5 .كا 
( .1928رووع:2 معقعلطا) 01 لاقع حلملا )ع 0 لماص 


ثلاث جوانب من حدود مصر ل الشرق والغرب والجنوب .وول 
وادى النيل اللأسفل إلى معمل اجتاعى منعزل لا مثيل له فى سائر بقاع 
العالى » لآن النيل هو الهر الوخيد على كرتنا الأرضيّة الذى ينع من المناطق 
الحارة وينساب نكو الثمال مخترقا نحو ٠.١‏ ميل فى « المنطقة الإقليمية » التى 
ظهرت فيبا أول النظم القوعة العظللمة ع ور اللنظقة نقد لة الدول القدمة يك 
خفلىعرض وبمءه؛ ثمالاء وفيا بمت 2١7‏ كل العاهليا تالقديمة . هذا فضلاعن. 
أن وادى النيل فى عصور ما قبل التاريخ كان يتمتع بمزية فريدة إذلم يكن 
معز ضالشدائد عصر الجليد بل كان منفصلا عنها ومحتميا مها بميأه البحز الآابيض ٠‏ 
المتوسط الملطفة الواسعة الارجاء » على حين أن حياة صيادى العصر الحجرى 
الأوربى فى شماله قد عاقها عن التقدم الرباح القطببة واندذاع الثاوج التى لاتقاوم ٠.‏ . 
ولقدكان غربى أسيا على تمام النقيض من مصر تحوط داثرته الشمالية تللك 
الحضبة الجبلية المندة من البوسفور حتى بلاد ران » فكان معرضا بدرجة 
عظيمة لأخطار ذوبان الجليد الذربة وزمهرير برده القانسن . وقد ترجع قصة 
الطوفان العام الى ورد ذكرها فى ه بابل » ثم فى التورآة إلى فيضان جليدى 
من هذأ النوع .ولقد كانت هذه القوة و الايعة المرمة المغيرة من أأر تفعات 
الشمالية الواقعة فى غرب.آسيا نذيرأ 50 إشر به ة متتابعة كانت كذلك تنزح 
من هذه المر تفعات ولغمر الإفليم ف دورأت معلومة فتقلب النظام الاجتماعى 
والمارى اللقاكم . ولذلاك كان التقدم الشرى فق الإقليم [ إذا خطا خطوته 
الأولى نحو التطور الاجتماعى لايلبث أن يعثر وتزل به قدمه فيرجع إلى سير ته 
الأولى فيحاول النبوض مرة أخخترى ويعانى نفس العملية المرة بان دل 
هذا تناوبت القوئ المغيرة من طسعية و( وإنسانية على وقف التطور الاجتماعى فى | 
بابل» وقدكان ازاما علينا أن نعتبر دوافع الغرو الاجتى قوة مجددة لولا ماظهر' - 
لنامن ان تلك الفكرة قد غألى فى 'نقديرها بعضص الؤوكين: فالشجرة الضخمة 
تقف فى وجه الرياح فصل قوة تلك الحلقات الصلبة التى تنمو ى جذعها 
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سئوبا » والتى ربما كانت تنمو فيها منذ قرون وانبق متأصلة فى داخل تركيب 
جذعها العظيم . فالقوة فى مثل هذه الشجرة يمكن أن تتخق مثالا لتوضيمم بمو 
9 القوى الذى ا كتسب زيادة قوته بالبناء المستمر » ولكن الشسجرة التى 
ها الريح مرارا وتزعزعها من الأارض أحيانا نبق داتما قصيرة عارية . 

ول يكن من باب الصدفة أن سقوط المدنية البابلية فى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد وغزوها على بل الدولة الكاسلة بعد أن بلغت قوجما فى عهد أسرة 
م حمورانى ؛ أعقبه نضوب تقاف انكس هذة القيةننة أى نويد 

وعل العكن من ذلك نرى 5 أسلفنا أن الجفاف الذى حدث فى شمال 
أفريقة قد جعل وادى النيل فى معزل وكون منه ذلك الممر الضيق المحمى 
الذى لامثيل له على سطيح عالناء وهو بمتد ثمالا وجنويا ( فأحد طر فيه ق 
المناطق الحارة؛ والطرف الآآخر يشرف على بحرداخبل عظيم فى المنطقة المعتدلة. . 
وكان يتمتع بمدزات طبيعية فريدة فى نوعها» فقد كان منعزلا وميا بشكل. جعل 
التطور اللشرى فيه سبلا » ذلك التطور ألذى رغم بعض الغروات الاجندية 
ظل مستمرا آلافا من السنين دون أى عائق جدى . وفى أيامنا هذه تتكشف 
. التربةالمصرية علىحدود الصحراءعن قبور أقدم الجبانات المعروفة فى العالم كله 
وتبجد فى هذه القيور خلف صبادى العصر الحجرى فى وأدى النيل عندما كالو أ 
فى ددابة الانتقال إلى عصر المعادن وذلك قبل ...4 سنة ق . م بزمن يذكرء 
ومن الجائر أن بكون قبل هذا العهد بكثير » وكانوا قد استأنسوا أمم الحيوانات 
المازلية » واتتقلوا إلى دور حياة الفلاح . 

والدلائل تؤيد رأى من قال إن هؤلاء المصربين الذين عاشوا فى عصر 
ماقبل التارخ المدفونين فى أقدم الجبائات - ثم وأجدادم كانوا أقدم مجتمع 
عظي على الأرض استطاع أن يضمن لنفسه غذاء ثابتا باستئناس الموارد البرية 
من نبات وحيوان » على حين أن تغليهم على المعادن فيا بعد وتقدمهم فى 
اختراع أقدم نظام كتانى » قدجعل فى أيديهم السيطرة على طر بق التقدم الطويل 
و الحضارة . 
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فيتضهم ما تقدم أن وادى النيل المعشب الواقم شرق أرض الصحراء لم 
بجذب إلى داخل جدرأنه الصخر بة المكئشة صيادى ما قبل التاريخ المشتتين على 
ساحل أفر يقبا القبال مكف بلهيأ م جتمعين التسلط على كل الموارد اللازمة , 
للتقدم الاسسان ف حر ال حسنة دد! لدرجة جعلت الماعات المحلية الى كانت 
تتألف منها البلاد تتوحد تدريحياء حتى أصبحت أول مجتمع عظم مؤلف من . 
عدة ملا بن حكنهم ملك وأحدوق أيديهم كل الأاسس الرئيسيةاللازمة الحضارة. 1 
فق القرون الت 'نقم ين ٠..ه»‏ ٠.هم‏ قم قامت أول دولة متحضرة كبيرة . 
فى وقت كانت فبه أورويا ومعظم غرنى آسيا لاتزال مسكونة جماعات مشتتة 
7 صيادى العصر الجر 6 : 
والأرجح أن أوك اندماج تألفت هه أمة وأحدة حدث فى وقت لا تجاوز 
سة ...4 ق . م : وقدكان من تتائجحه أن بقيت البلاد متحدة مدة بضعة قرون 
أطلق أنا عليها الآن اسم « الاتحاد الآول» ٠‏ وكان من نتيجته تأسيس حكومة 
مركرية قوية نعد أقدم نظام إنساق معروف يضم عدة هلايين من الانفس"'*. 
ولما تألف ١‏ الانحاد الثانى » فيا بعد بدأ تطور قومى فى شكل هائل فى نظام 
الحم ونواحى الاقتصاد والاجتماع والدين والعمارة والفن والآادب أَخد 
يسير مخطى ثابتة مدة ألف سنة من القرن اخامس والثلاثين إلى القن الخامس 
والعشرين ق.مء وهذا العصر البالغ ألف سنة هو مرحلة فريدة فى حياة الإنسان 
على الأرض لانه يوضح لنا أن أول فصل فى تقدم النياة البشرية إما هو عملية 
اجتماعية » تكشف لنا عن ميدأ ظهور العوامل الاجتماعية وتأثيرها فى الجتمع 
الانساتى . ومن المهم أن نؤكدكامة د فر يدة» التى استعملناها فى العبارة السابقة ؛ 
أنه لم كن فى هذا العصر البعيد نمو مطرد متعاقب فى أى بقعة أخرى م:_ 
بقاع العالم القدسم . وإن مدة الأالف السنة هذه هى الى وضعت مصر من الوجهة 
)١(‏ إن الاتحاد الأول هو حكشف حديث ولم يكن معروفا عند مانشأت 
طريقة تقسيم تاربع مصر . إلى أسرات ملكية أما عهد الأسرات كا هو فبدايته 


مأسحى والاتحاد الثانى » . 
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الخلقية والثقافية فى مانة 'تفوق بكثير ماكان فى بابل حيث كانت الشحناء قائمة 
بين بعض المدن وبعضبا الأخر . تلك ادن التى كانت تله مالك صغيرة . 
تناضل :عن تشقون خلة ضقاة واستخرق تضاها هد الات المئة السنافة بعتا 
بل بق بعضها على هذا النحو بعد ذلك مدة طويلة . ولقدكان الاتجاه الرئيسى 
فى معترك الحياة فها قبل السنين الألف المذكورة التى تعد أساسية وهامة فى 
التقدم الاجتماعى هو العمل على تقدم الانسان فى التغلب على عالم المأدة » وعبل 
ذلك بكو نوادى الليل فى نظرنا هو أول مسرم اجتماعى يمكننا أن نلاحظ فيه 
الإنسان خارجا منتصرأ من كفاح طويل مع الطيعة وداخلا مسر سم العو امل 
الاجئاعية الجديدة لبيدأ كفاحه الشاق ببنه وبين نفسه وهو كفاح ل يكد 
يتخطى بدأينه حتى بومنا هذ[ . 

وإنا معشر الام بكمان عل استعداد 0 20 55 الانقلااب 
العجيب الذى جعل م فرق ال وض الفاحلة ادها ذأت مدن زأهرة .. إن أباءنا 
الذين قامت مجهوداتهم بإنشا. مدن عظيمة ثرية على طول أراضينا الشاسعة : 
إنما تسلموا الفن والعمارة والصناعات والتجارة والتقاليد الحكومية والاجماعية 
بطريق الوراثة عن أجدادنا الآورببين » ولكن فى ذلك العصر السحيق الذى 
نحن بصدده بدأ الانتقال من الوحشية إلى المدنية بكل مظاهره الخارجية فى الفن 
والعمارة من لا شىء . وليست أهمية ظهور المدئية فى وادى النيل منحصرة فىماء 
انبا نسي هيل لآآنه كان أيضا تطويرا اجتاغا يترا .دون اى عافق ١‏ كثن 
من ألف سنة أشرق لأول مرة عبل كرثنا الآرضية » مقدما لنا أول برهان على 
أن الإنسان الذى هو أرق الخاوقات الفقرية التى ظهرت على وجه السيطة 
أمكنه أن خرسج من الوحشية باد الأعلى ويظهر الحياة الانسانية , 
بمظلهر لم ير الكو نكله على مانعم أرفنية:: 

وفى أيامنا يدخل الساتم وادى النيل وكأنه دخل أرض العجائب على 
أبواءها تلك الآهرام الضخمة التى طاما تخيل منظرها منذ نعومة أظفاره . وعندما 
يصعد فى الوادى مع النهر يرىفيها وراء الشواطىء التى تحفها النخيل أسوارمعايد 
وأسعة توصل إليها من الشاطىء طرق مزرينة بنها ثيل أى الهول ويشرف علبها 
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ظ مسللات ضخمة شاهقة الارتفاع وقاعات وعمد نفءة ولكن قلما بخطر ببالذلك 
الساتم أنه فى أميكا ووادى النيل سواء بسواء يسبق القَف ركل ما يرى من فن 
وعمارة. خيث تقوم الآن هذه الاثار الحجرية العظيمة كانت تمتد يوما ماتلك 
الغابات اللكثيقة التى كانت تمتد فى أوديه النيل الضيقة » وكانت خالية من السبل 
آلافا من السنين اللهم إلا مسالك الصيادينالضيقة التى كانت ترى ملتوية بين 
الاعشاب ومؤدية إلى حافة الاء . و كن لسكان وأدى النيل ق عصر 
ما قبل التاريخ أجداد متحضرون يرئون منهم أى ثقافة » ولا بد أن تجدأن فى 
خبرة هؤلاء القوم التى كانت آخذه فى التعمق وفى أفقهم الذى كان آخذا فى 
الانساع ذلك السحر الذى حول هؤلاء. الصيادين السذ ح ومسا كاهم الصغيرة 
المصنوعة من الطين وأخصاص من الخوص إلى مجتمع عل بطر غلية زعال 
ذوو سلطان.وخيال واسع وأصحاب آمال ضخممة ‏ أحرار لم تغل أيديممالتقاليد 
فعمرت تلك البقاع الى كانت بوما : غابة » ولم يكت وا ينشر هذه الاثار فها على 
طول البر وعرضه بل أدركوا كذلك المعنى الساى لقي الاشياء الاجتماعية 
والأخلاق السعيدة عن الآانائية » مالم ينبئق جره على العالى هن قبل . وإن 
الذى يعرف قصة حول صيادى عصر ماقبل التاريخ فى غابات النيل إلى ملوك 
ورجال شامة وعمارة ومهندسين وصناع وحجاء وأنياء جما عيين ف جماعة 
منظمة عظيمة مشيدين تلك العجائب على ضفاف النيل فى وقت كانت أوربا 
لاتزال عيش فى همجية العصر الحجرى ولم يكن فبها من يعلبها مدنية الماضى . 
من يعرف كل هذا يعرف قصة ظهور أول مديئة على وجه الكرة تحمل فى 
ا ا 
فالمدئية فى أعلى معائها قد ولدت إذا فى الركن الجنوى الشرق ف البحر 
الابيضش المتوسط . ومع ذاك قدكان هناك منذ البداية 'تقدم هام نحو المدنية 
فى غرب أسيا المجاورة وبخاصة فى بابل حيث ظهرت ف تماية الام ثقافة 
ما بمتاز بتقدمها المطرد فى الشئون العملية والتجارية والقضائية » وفى الوقت 
نفسه كان من عناصرها البارزة الاعتقاد بأن مصير الإنسان يمكن قراءته فى 
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النجوم حتّى أن حذقها المدهش درس الأاجرام السماوية وضع مقدمة أصبحت 
فى يد الإغريق أساسا لعل الفلك » غير أن الحضارة البابلية كانت تسودها 
فى جميع أدوارها روح الاقتصاد التجارى واللكد فى الحاجيات الآلية مما حرم 
التطور الاجتماعى البايل حبى من | ين الاوللة اندر حو مرأعاأة الخيق ظ 
والعمل على نفعهم » فكان الاساس الخاة ق اللازم للعدالة بين أجميع معدوما 
كلة حي أرتب دستون قوانين و خموراى » يقغى ف العدالة حسب المركؤ 
الاجتماعى للمدعى أو المذنب . أءا الانعدام التام للفوارق الاجتماعية أمام 
القانون الذى هو من أ ق مظاهر الحضارة المصرية فلم يكن معروفا فى بابل ؛ 
وكان نتيجة ذلك أن المبادى” الاخلاقية فى بابل لم تسام إلا بالنزر اليسير إن 
ىم تكن لى نساهم بثثتىء مطلقا فى اللإرث الأخلاق الذى ورثه العالم الغربى . 
وقد أدى اندماج المدنيات القديمة فى الشرق الآدى إلى نشوء ما يمكن 
تسميته الثقافة المصرية البابلية » أو نوأة ثقافة الشرق الادبى » وظلت أمم 
الغرب لا نكاد تحس حتى جيانا الحاضر بالحقيقة البالغة الأهية» وهى أن كلا 
الحضارة المصرية والضارة المابلية قد بلغت قتها 3 ادي ف التدهور قبل قيام 
الحضارة العبرانة . كلنا نعم أن الثقافة المصرية البابلية قد دفعت ال+خضارة 
الأورسة حو السير » ولكن لس من بين أهل العصر الحديث إلا القليلون 
من بعر فون نلك الحقيقة البالغة الخطورة فى تاريخ الأخلاق والدين وهى أن 
كلا من الثقافة المصرية والباباية قد غذت ودفعت الحضارة العنرانة إلى السير . 
ونيحد فما بعد نيارا من المؤثرات الشرقية القدمة التى تعد المسيحية من أظهر ها 
تمر لق المضن كو أوريا #واقو»ه اللاس أن قلي الدولة الروماقة فى 
القسطنطينية إلى حكومة استدادية شرقة يق أثرها ظاهرا إلى ما بعد 
الخر وب الصليبية .زمن بعيد . 
ومثل هذه التأملات تميط لنا اللثام فى الخال عن الوحدة العجيبة فى تاريخ 
حياة الإنسان » فإن تاريخ الشرق الادى بقع وراء تاريخ أورياء 5 أن تاريخ 
أوربا امع ورأء تاريخ أمريكا : وبالرجوع إلى الوراء بالشرق الآدى القديم 
لمي لمات التارنخية نصل إلى عصور تطور إنسان ماقيل التاريخ فيطول 


ابو ا 
ذلك مدى الاراحل المكوئة لحياة الإنسان المتصلة هكذا بأمريكا فأوريا 
. فالشرق الأدنى فإفسان ماقبل التاريخ فالأزمان الجيولوجية . وهذا التقسي 
الحديث جدا الذى هو من وضع 526 المؤرخين يكشف أنا لاول مرة أن 
حمأة الإنسان وححدة لا تتجرأ ظلت تتطور تطورأ متعاقبا مر « اليرت » 
( البلطة ( الحدرية إلى شظاءا قندلة سنة 6١و‏ ؤ؛ وكلاهما مدفو تان جنيا لجنب 
فى ميدان قتال السوم . لذلك فإن حثا شاملا للشرق الآدنى القدم نقوم به 
بأعين مفتوحة وبأغراض أرق من حذق الأرقام التاريخية التى كانت محيبة منذ 
قفو زيل ناروت ولك امير كين القداى اير لا واو تعر التضواق 
التارضية المدروفة فى ححياة الإنسان الآورى كنظر م تكر إلى لوحة عظيمة 
تتناول مات الآلاف من السنين . وفى هذا المنظر ااضخم الذى لابمكن تصوره 
إلا بدرس تاريخ الشرق ء تنكشف أمامنا صورة شاملة مبيجة كيجال حياة 
البشر فى عصورها المتعاقبة مما لم يستطم أن يتصور مثله أى جيل سبق . هذا 
هوه الماضى اللديد». 00" 

وفنا دك نأض العلوم والفلسفة فإن التاريخ والاخلاق وعل اللاهوت 
لم يكن لما شمأن يذ كر فى هذا البحث الضخم فى تاريخ علم الأخلاقيكشف لنا 
« الملضى الجديدء خأة تلك الحقيقة التى ظلت مجهولة منذ زمن بعيد» وهى أن 
المدنية العيرانية بكل ما اشتملت عليه من وثائق ذات تأثير ميق فى الممادىء 
الدينية والخلقية ؛ ليست إلا مرحلة من المراحل النهائية للرق البشرى القديم » 
ذلك الزق الذى سبقته عصور تجريدية منتجة ومبدعة ف الناحيتين الاجتماعية 
والخلقية على ضفاف النيل والفرات . وجب علينا إذن أن تمهد أذهاننا إلى 
قبول الحقيقة القائلة بأن الآرث الاق الذى ورثه الجتمع المتمدين الحديثك 
برجع أصله إلى زمن أقدم بكثير جدأ من زمن استيطان العبرانيين فلسطين » 
وإن ذلك الارث قد وصل إلينا من عهد :0 يكن فيه اللادب العيرانى المدون 
ف التورأة قد وجد بعد . 

وفى خطبة وعظ ألقاها حديثا واعظ من أقدر الوعاظ اللاممبكان ؛ أجد 
أن اللبحة الآتية تتطلع إلى وقت إذا تصفم فيه مؤرخو المستقيل أخبارعصرنا 


سنس ب©©حخ”ا سسب 


رحبوا به وكعصر خطير » » أشرقت فيه ثمس العدالة بالشفاء من جناحيي|2". 
وهذه الكيهنا :2" الذاواة عا خوذة باش ك اهن لادب الغر ان لدكن 6 
سئرى قد استعارها العرانيون من مصر حيث أشرقت ١‏ شس العدالة » قبل ' 
أن تشرق 0 : كثر من أل سنة . وإذا قدر لهذه الشمس أن تشرق 
> | الدالى ذا انها ستكون القمة لنبج الرق البشرى الذى ظل برق 
َ أة الانسان منذث آلاف السنين قبل عصر ١‏ الانداء » المعترف به من زمن 
يعيك عند رجال اللاهوت . 
وسنرى الآن ماذا يكشف لنا , الماضى الجديدء كا أظهرته لنا أحدث 
البحوث الجديدة عما مختص بالخيرة الإنسانية القديمة الى وصلت بالافسان 
لأول مرة إلى الشعور بأعللى القب حتى انتهت مغامرته بانبثاق لخر الضمير وفتح 
عصر الاخلاق . 


اح يج يسع جسسيي سس سس عا اس ا طسقلا 


(١1)هن‏ خطية دنة ألقاها الدكتون « هئرى سلوان كفن ) فى ” "١‏ كتون 

سنة ١97‏ 5 اقتيست ف حريدة وع مز عارملا يواح ع1 الصادرة فى م أ كتور 

سنة وسو ص م١‏ . على أن ما سبق ذكره لابقصد اعتبار الدكتور كفن واحدا 
مر رسال الناعو نت لادان [ 


لفنراش إن 


ألحة الطببعة وامجتمع الإنسانى 


إله الشمس 


ماهو جدير بالاهتهام أن نلاحظ ما صار إليه الجنس الشرى فى مصر 
النى كانت تعتير ه جزيرة الماعمين » فىمدة خمسة 1 لاف سنة؛ وأننقتق اهو 
فى مقدورنا الآن - آثاره وهو متطور خلال بضعة أجيا لكان يستعمل .فيا 
الآلات والاساحة الحجرية العتيقة إلى استعمال الآز ميل التحامى وبلوغه تلك 
الدقة البنائية العجمية التى تتعجبلى لنا فىبناء الاه رأم مع مع ضخامتما المدهشة » و أرتقانه 
من سكنى الكوخ المصنوع من غصون الشجر إلى إقامة القصور الفاخرة الزاهية 
المجملة بالقيشان والاؤثثة بالرياش الفاخر والذهب الأرص صع 2 لعل ذلك عن 
فى تفصيل تلك اليوط الذهبية الى حيكت هنها حياته المتعددة النواحى الى 
صارت فى النهابة تاف نسيجاً متينا عفماً من المدئية . وأننا تحاول هنا اقتفاء 
1 خط وأحدد فط من لك الخيو ط النى حياك منهأ هذا |أنسه ب 4 وذلك انه 
تعرج هنا وهناك بالتواءانه الدقيقة المعقدة ف كل حدهاته . 

. والواقع أنه لا توجد قوة أثرت فىحياة الإفسان القد. 5007 
لان 0 لشأهد واضمآ ف كل نواحى نشاطه 0 3 هذه القوة فى 
أقدم راحلها الاولى إلا مماولة بسيطة ساذجة يتعرف بها الانسان ماحوله فى 
العالم و مخضحعه ما فيه الألهة لسطرته » فصار و ازع الدين هو المميكان الوك 
عليه ف كل حين ؛ فا بولده الدين من كذاوف هى شغله الشاغل»؛ وما توحى به 
من آمال هى ناصمه الدائم » وما أوجده من أعياد هى تقويمه السنوى » وشعائره 
سابرمتها .هى المربية له والدافعة له على تنميته الفنون والاداب والعلوم : 


على أن الدين ل يمس حياته فى جميع نواحيها لخسب ء بل الؤاقع أن الحياة 
والفكر والدين امتزجت عنده بعضها ببعض أمتزاجاً لا انفصام له يتكون 
نا كتلة و ايده كاسن سهان نع ,د ناو ولاك التارعدة لقوق 
الانسانية الباطئة ٠.‏ وإذللك كان طبعياً + شف الدين امنا من غير أن نتمتى ٠‏ 
مع هذه العوامل الدائمة التطور من مرحلة إلى مرحلة . هكذا كان الال منذ 

. أقدم العصور التّى وصل إلا علمنا ء وكل اللأسباب تحملنا على الاعتقاد بأن الحال 
ستستم ركذنلك : تطور وارثقاء ٠‏ وسترى الآن شيا من هذا التطور الذى ظل 
فيه الكفاح قائماً بين العالم الظاهرى امحيط بالإنسان » وال ١‏ الى الباطنى الكاءن فى 
تفسيه ؛ سدح 0 الدين وتحدد وأفضى ب لتدريج ف ماءة اه الام إلى ظهور 
الممادى” الاخلاقية عند أقدم جتمع بأعراض عظيم فى خلال مدة تربو على ثلاثة 
آلاف سنا : 

٠‏ وسيكون فقدرثنا تتبع سير هذأ 9 بأظهر ببان إذا 0006 ظ أن 
ملخص تار نخى بسيط يكون مثاءة نظرة تمل على ماحل تنطور الرق الاخلاق 
عند المصريين اللأقدمين . وجدير بنا إذ وصلنا إلى هذا المكان ألا نسى الحقيقة 
المتفق عليها الآن وهى : أن الدين فى طوره الأول ل تكن له علاقة بالأخلاق 
نفهمها الآن » م أن المبادى” الأخلاقية الأولى لم تكن سوى عادات شعبية 
قد لا تكون لها علاقة بالشعور بالآهة أو الدين : وقد كانت مظاهر الطبيعة 
أولوها أقعى: المصرى. مروف الكلة وفالة ف ذال مكل القعوبب الاخري 
القذاى. + كانت الكتهار واليتاييع والاحدان 0ل قم التلال » والطيور 
والجوانات فى نظره مخلوقات: مثله أو مخلوقات حلت فمبأ قوى طبعية غر سة 
لا سلطان له عليها . ومن ثم كانت الطبيعة أول مؤثر مبكر فى عقل الإنسان 
فوصف له العالم الظأهرى أولا بعبارات دينية رهيبة » وصارت مظاهر الاطية 
الاولى ف نظره هى القوى المسيطرة على العام المسادى) فلم كن ف تصورات 
الإنسان القدم بادى” أمره معنى لمملكة اجتماعية أو سياسية » بل ولا معنى 
لمملك: روحية نكون السيادة العليا فيها للا طة . وكان أبعد مايتوهمه عاد إله 

.من هذه الآلهة أن إلههم حمل فنفسه فكرة المق أو الباطل» أو أنه برغب 


فى وضع هذه المطالب على كأاهل عباده الذين كانوا رون من جأنيهم أن غاية 
ما نطليه بر منوم هو تقديمهم القرابسن ذلق لهم كانوا يفعلون أرئسهم انل 
عو [ء لسو أه . عل 3 أمثال هذه الألمة كانت فجماتما ألهة ما مة كلمنها معر وف 
لدى منطقة معن ة فقط » ولكن كثيراً ماكان عتد الاعتقاد فى إله ما إلى جهات 
لعمدة فى العام القديم إسلب 7 1 انتشار السكان . 

وفى العهد الذى جاء لعد سنة ٠.660‏ ق00.٠م‏ . بدأت المكومة » أى النظام 
السام ف الدق كانت الملاد ل به ق عهد لاا دمن المتعأقبين » 00 0 قُْ 
أذهان الَو م ' يجانب ما حازته دنيا المظاهر الطيعية . وهذان الاتادان اللذان 
بعد أل أقدم ماعن فواءفق الانظمة القومية العظيمة ى تاريخ الانسان قد وضعأ 
أمام أعين الناس صورا خلاية لمظاهر الحكومة » فكان لذلك فل عر الوقن 
أعيق أثر فى الدءن » ومن 3 بدأت المظاهر الحنكومية تنتقل إلى عالمالالهية حتى 
صار الإله العظيم الحم ف بعض الاحيان ١‏ ملكا ». 

وف الوقت نفسه كانت علاقات أاتلحياة الاجتماعية تؤثر نوها ف الدين 
مق لتق عبن | را دائرة حياة اللاسرة إلى ورد ياد هن أرق 
تزبنها العو اطف الرقيقة التى أوشّكت عل التعبير عن مظاهر الرضى أو السخط» 

وأنضك إل لفون هدقن 7 ك الجمد والساوك المعيب . وبذلك بدأت 

المشاعر الباطنية م الضمير » سبع صوتها للإنسان 0-0 ل وصار الإنسان 
يدرك لقو الجاوية ؟ لعر فهأ نحن اللآن وعل ذلك أ صرحت قوة الإنسان 
الظاهرة النظمة » وقوة الوازع أ لاق الباطنة فيه »نو لفأن قوتين 5 رين قف ظ 
تشكيل الديانة المصرية . وتدل 0 ا وصلت إلمنا على أن الوازع الخلق 
قد شعر به المهسر بون الاقدمون قبل أن بوجد الشعور به فى أى صقع آخر؛ 
إن أقدم بحث عرف عن ١‏ الحق والباطل » فى تاريخ الإنسان عثر عليه فى 
تنبا مسر حيةٍ د منفية » تسد لعظمة مدينة « منف » وسيادتما ؛ ويرجع تأر ضخهأ 
إل شتفت الا لفن الرابع ق.م. 

ويدل شكل هذه المسرحية بداهة على أنها حث فى أصول العالم ما بين دينى 
وفلسق » وهى من تأليف طائفة مفكرة و لكي فى المعاس المصرية » غير أن 


8 الت وتو 2 1. 


مو ضوعع م تتاو ماكانت عله حيأة الشعب المضرى د ف ذلك الحين ‏ 
ونس كلك كيف أن عامة اأشنعب 5 بدورها فم) بعد تشحر بالوازع 
الحلق الذى يصر”فها فى حياتها . وعلى ذلك يكون الشعور الخلقى قد أنحدر ٠‏ 
تدريجاً من طيقة أشراف رجال البلااط الملى وطائفة كهنة المعايد افوا 
رجال الأقالير أولا ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانيا . ظ 
وقد بيع أقدم فسكرة عن النظام الخلقى تجرى عل قواعد راعخةى عهد. 
الاتحاد الثاى تحت سيطرةحكو مية ثابتة» وهذأ النظام كان يعبرعته ىآ لاخةالمصرية 
العدمة بكامة مصر بة قد بمة واحدة جامعة لما خطرها هى كلية دماعت » ؛وبرأد 
ما الحق أو العدالة أو الصدق . وقد مكث هذا النظام رافذذا موه لفيا سوم 
القرنالخامس والثلاثين إلى القَرنالخامسو العشرين قم . وقد كان هذا النظام . 
الأثرالعميق ف العق ل البشرى » فلباسقط هذا النظام فىنماية ألفالسنة المذكورة 
حلت بالحياة البشرية كارثة تشبه الكارمة التى حلت بالمدينة الخالدة فى أوريا0©, . 
وغيرت نظر بنىالدشر نحو الحياة » إذ فىفترة الضعف السياسى الى جاءت عقب 
سقوط هذا النظام بدأت القَي الخلقية الباطنة التى لايمكن وها تدر كمن جديد 
حالة واضحة أكثر من ذى قبل . ففى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد كتب 
اعد عار كد اغاسسن» ) وهو مجهول الشخصية فيا عدا ذلك ) لابنه وخخلفه 
كتابا يذكر فيه ما للقيمة الخلقية من سمو المئزلة . 
ولما أصبحت الأاخلاق منبوذة أثر سقوط النظام الخاق القدم » وتدهورت 
7 نفسها «ماعت» حتى صارت لا تدرك الا بشعور خاق أ كثر حساسية 
ن ذى قبل » ظهر امجتمع |( الفاسد الاخلاق المنحل النظام الذى جاء بعد عصر 
الأهراء بشكل لاأمل فى إصلاحه فى نظر بعض فلاسفة الاجتماع الذين هام 
مارأوه من تداعى ذللك النظام الخلق القدم ء ثم ظهر على أثر ذلك لآول مرة 
فى التاريخ عصر التشاؤم وزوال الوهم ؛ » فان رسل الاجتماع فى ذلك الوقت 
رمعوا لنا صورة لشعة ة عا كان مو جودا من الفساد والفوضى ف ذلك العهد؛ 


١ )‏ «/ شصدك بالمدبدة اعدالنة 0 رومأ 5 


سس 4 م سحب 


فأظهر وها بعبارات تملوءة بالتبديد والتوعد» وبالغوا فىوصف ذلك أيما ميالغة: 
0# ف إحدى المالات وجير! تاك النديدات لشخصة الملك نفسه . 
غير أنه على الرعم من ذلك كان لاءزال هناك نفر من بن هؤلاء الحكاء 

المصريين من ل يفقدوا الآمل فى الإصلاح فقاموا بأول جهاد مقدس لانقَاذ 

العدالة الاجتاعة . ومن المدهش حما أن كان المثل الاعلى للكاء الاجتماع 

هو لاء أخذا 2 رسالة التبشير يقدوم الخخلص التى جاءت فمأ بعد؛ وهى 

الاعتقاد مجى , حا ؟ عادل يكون فاحة عصر ذهى لإقامة العدالة بين جميع بى 
٠‏ وقد كد لاه هذا الاعتقا د فا بعد . 

وق العهد الذى عادت فيه الحكومة المنظمة لليلاد وتقدم ا 

ف العهد الاقطاعى الذى اتدأ قبل <اول عام .. .م ل أثر هذأ 

ال1هاد 0 فشكل المطالية بالعدالة م ة » وتمثل ذلك فى 'نصور انلام 

ملي - ا رحيم من المنل ١‏ العلما للمساواة:الاجتماعنة . ولما كان عالم 
الاطة لايزال علىانصا ال وثيق يشدون الامة السمياسية » فاما ١‏ له يق ان أعضيهك 
بذأ التأثير الجد بد » فاتقلت صفات العدالة الاجتماعية من وصفها للحكومة 
الملمكية الفاضلة إلى صفات إله الدولة » فازدادت بذلك اأز اا الخلقية |( بى كانت 
تأمسب إلى حد ما لاوله طو ال مدة ثرو عل أاف سدة ؛ فقد كان الإلهى نغار أتماعه 

من زمن بعيد يعتير 0 2 بم الان زيادة على ذلك مملكا فاضلا » 

المعنى الاجتماعى » بريد من أتباعه أيضا أن يعيشوا عيقة فاضلة , 
واننا نجد الاعتقاد وجود إله مهب الحماة للطيب وبقدر الموت للخبيث » 

واردا فى «المسرحة المتفية» الى كتلت ف متتصف الالف الرابع ؛ قبل المملاد ؛ 

أما فكرة الا كة فى «الحيأة الا رة»» وقد أخذت تنتحدد بوضوحمطرد أمتد إلى 

ما بعد عأم ...م ق .م . . فل تنكن الفكرة فى أقدم أشكاطا تفئر ض حضور 

جميع الناس أمام امكية » إنما افترضت محكية عدالة كالى توجد على وجه 
الارض رأ مامها اللافراد ال » فكان في أول الام لزاما على 
الشخص المهم فقط أن يحضر أمام امكمة فى ١‏ الحياة الآخرة » ليظهر براءة 
نفسه . على أن فكرة ا نشأت فى باكورة العهد الاقطاعى قيل عام 


الدشر 


037 ذل كك 
ألفين قبل الملاد» ثم أصبحت المحاكة فيا بعد فى أوائل عهد الدولة الحديثة 
( حوالى ٠‏ ق0.مم. ٠‏ ) لاتقتصر على حصر تفصيلى لكل اغالا ت الخلقية , 
وَإنما صارت امتخانا خلقيا قاسيا » بل معيارا شاملا للقيمة الذلقية لحياة 
03 إنسان. 
وقد أصبعم الشعور دن هذه الحا كة وازعا خلقيا قويا 5 أراده أولئك 
الحماء الذين خلقوه » غير أن سلطان تملك انها مة ماليث أن سخ مكرأ 
الك السحرية التى جاءت فىكتاب الموتى الذى ألفهكهئة المعايد للكسب 
ه. إذ زعموا فيه أن يكون وسيلة تساعد الميت على التخلص من العقوية 
خادعة وتضليلذلك القاضى اأرهيب ٠.‏ 2 
وفى القرن السادس عش ق.م ايتدأ عهسر الفتو مات الدولية : السداسية 
منبأ وال شة» فا نسع ذلك أفق التفكير الدينى حبى وصل لعد عام 0 ق0ام. 
إلى فته يظهوور ون عقيدة. للتوحيد عرفها أل تاريخ . على أن 'وجود السيادة لاله . 
3 احدمالمى لم" نزد شيا فىالرق الاق عند المصريين اللأقدمين » لان ثروة العاهلية 
تن تدس أخلذق الكينة .: 1 آخر تطور خلق عظم فى الديانة المصربة 
يماحدث فم بعد » نشأ على ما يظع رخارجالمعايد بعيدأ عند 00 إذذاك 
18دء مم ٠‏ | وكان ذلك التطور يرمى إلى الشعور بالخطئة أى إل 
اعتراف المؤمن حقارة نفسه مع أمثز 3 ذلك بالثقة الشخصية العميقة فى رحمة 
الله وعدله وعنايته الأبوية إلى أنيؤدى ذلك به إلى اتصال ر وحى بالله . ولقد 
أحدئت تعاليم الحكاء المصريين فى ذلك العصر بوجه خاص تأثيرا عميقا فى 
التفكير العب راق الدينى » وباستيطان هذه العام فى فلسطين قطعت ار حلة الآولى 
فى انتقاها الطو يل من مصر لتصل إلينا تحن أهل هذا العالم الحدرييث . على أنه 
مصر نفسهاأ 50 هذه الال النى تعتر أقدم ماعرف عن الزهد والورع : 
الشخصى فى معناه الروحى العميق تنحط بالتدريم بتأثير رجال الكهانة الذين 
تطرفوا بتغالنهم فى دينهم فى أيام الحم الإغريق الروماى فى مصر . 
وهكذا ممر أمافكا ود عظيم من اليرة اللشرية كاشفا لنا فى مدى ثلانة 
لاف سنة من حو الى 4.٠٠‏ سئة ق . م ٠٠‏ عن ظهور أول مجتمع إنسانى عظم 
فجر الضمير 


حا عت اش 
والثقالة من مرحلة إلى مرحلة أخرى فى أطول تنطور أخلاق يمكن للباحك . 
تعقيه فى مدة حمأة أى مجتمع قري ٠‏ وتظهر لناء.خطورة هذا التطور وجه 
خاص إِذا راعينا أنه على مانعلم كان أول ثىء فى بابه وأنه بذلك أثبت وجود 
حقيقة 1 نكن معلومة من قبل وهى : ان أرق ذوات الثدى التى رزت عل هذا 
< الى 5 ل 505 مقدورها خسب أن ترق إلى ذلك الافق من القدن الذى 
ناه من قبل » بل إن هذا الرق كان يشتمل كذلك على إدراك قي جديدة سامية 
اثتقات بالتطورالانسا ع إلى أم عى عام خاق لم : نسيق له نظير 9 ماطة الاثام عَنْ 
ذلك العام الجديد للإنسان دخلت لأول مرة أمثال هذه العناصر الخلقية فى . 
ذلك التطور لمظم نيحزاة القن الأول ىضر وكا يدها ».للا بن أن تطرر” 
اة فتل هذه الأامة العظيمة وأدام .خلال ثلاثة لاف من السنين د 
تأثيرا عبيةا مطردا على أقرب جيرانها فى فلسطين: خاصة بل عل كل أنحاء 
الشرق اللأدى» وأن النبضة اله ل أمعدما هذه ارك بس العبرانيين قب أفضت ظ 
إلى تقليد خلق ودبنى انتقل فيا بعد إلى المدئية الغربية واستمرت ذلك ا 
. الآخيرة عاملا خلقيا قويا فى حياتنا إلى اليوم . 
ومكننا الآن بهن أن امتوعها الختور الناعل أن عقنت عن أوسع عن عن 
ذلك التطور الطويل المدى الذى ادق نه أهل وادى انيل إلى المثل العليا فى 
الأخلاق. على أن الصادر التى لدينا درس الرق الاق فى العصور الآو 07 
المثل'هذا الشغب القديم. 'ضئيلة جدا ء ونجدها كذلك إلى أن صل إلى عصن ' 
اختراع| اللكتابة ان اتيف إل وحوده السادر الناوية» : < 
3 وأقدم هذه « المصادر؛ لا د تفيدنا اق مر ألا لد عام ٠‏ ا 00 3 


| 1 


“مع أنه 0 ادبن عض اة نع متأخرة عن ذلك تلق ضوه| هاما عل هأ سبق 
هذ| العهب من راتوا و الاجداد وتقدمهم . ولكن: . المصادر . لكوع 
وحدها له يمكن أن بر جع ابنأ قط لل ندأية التطوز . . 

5 آنا ما تعمد 1ه ف معلوفا' أنا'عن أقدم. حيأة 5-7 للإننان. 2 وادئ 
النيل فهو الوثائق المنادية الخصة ' وهي كاد التصر ف الاسلحة والألات. | 
الجن ية ,وهيل ذ تسكشيفن لنا و جبانات غصر ماقبل 'التاريخ , :لق تحثوى .. 


مس سو" 


عل الآلاف من القمور العتيقة المننشرة على حافة الصحراء شيثا عن المعتقدات 
الدشة الى كان سكان وادى لفل 5 نون 5 ف الآيام الخالة الى رم ْ 
عهدهأ إل العصر الخجرى الأاخير . والزمن الذى ثاني أقدم أمثال ١‏ هذه المصادر 0 
الى ه ى 9 - مأ قبل الا مام إلى حدما زمن هدر مات أللاف السنين» 
وذلك على أة قل تقدير مكن ٠‏ 

ولا نكون مخطئين إذا قر رن هنا أن - المصرسن . عهدا كأنوأ يعبدون. 
أله لست "/ صفاأ ت مخلفية »كا كانت طائفة من العادات لم تكن ول بلغت 
بعد مر <لة الاخلاق )2 فهم فى ذلك كال قوام الذين لا بزالون يعيشون فى طور 
السذاجة الفطرية البحتة » وإذا لخصنا الديانة المصرية ما نجدها فى أقدم الو ثائق 
التى وصلت إلينا وحاولنا أن نستخلص من ليل أم الانطباءات الى نجدها 
مصورة هنالك » تلك الانطياعات التّى أخذها المصريون عن عالم الطبيعة » فإن 
ذلك يلق بعض الضوء على الآراء الى كانت متداولة فى العصر الذى سبق 
الاهتداء إلى الكتابة . 

فن الواضحم أن ظاهر تين عظيمتين طبيعيتين قد أثرتا أعظ, تأثير فى سكان 
وادى النيل » فقد تصور القوم فى هاتين الظاهرتين إطين اثنين كان للها 
السيطرة على كل من التطور الدينى والعقلى منذ أقدم العهود التى عرفت . 
وهانان الظاهر:ان هما الشمس والنيل | أو الخضرة الى تروى من ماه ] . 

57 الالهان فهمأ إله الكنشس 2 رح 0 وإله الخضرة 2 أوزير "6 وكانا الاين ظ 

العظيمين ف الماة المصصر ؛ له 3 القدمة 0 وقد دخلا 2 دور تنأفس ملك هود 0 
جداء فكأ نكل واحد منهما يبغى لنفسه أسمى مكانة فى ديانة القوم » ول ينقطع 
هذا التنافس قط إلا عند ما محيت الديانة المصرية فى ختام القرن الخامس 
المسيحى | وق م يفف عل اضرو ل قصه هذأ التنا فين الطو بل ملف على المنهاج 
الرئيى فى تاريخ الديانة المصرية القدعة » بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنه 
قف على دور عظيم من أم الادوار فُْ قار بخ حمأة الانسان : 

وإن أرز حقيقة هيمنت على وادى النيل هى قوة الشمس فى مصر 
وجلالها الشامل لكل الكون » ولا بزال ذلك ماثلا إلى أيامنا هذه يشاهده 


صاخ د 


< السام 5 7 بالبلاد المصرية عند ما ينظر إلى الشمس لأول هرة ٠.‏ 
ولاشك أن المصرى شأهدهاق أشكال متنواعة كأنك فى الاصل أشكا ليه مخلية . 
ومن المحتمل جدا أن أقدم صورة تخيلها المصرى لإله الشعس يرجع 
تار هأ إلى العهد الذى كان لا نزال فيه مصريو عصر ما قبل التار: يخ يعيشون 
عدشة الصيد ف مناقع الدلتاء وذلك عند ما تخياوا إله الشمس فى شكل صياد يدفع 
أو بجدف فى زورق إشبه الرمث مؤلف من -سدرمتين من الغاب ليعير به 
مستنقعات الغاب » ولا تال لحات عن هذا التصور العتيق محفوظة لنا فى أقدم 
فقرات « متو نا لأهر ام ». إذ كثير | مائجد فيها إله الشنمسمصورا بصورة إنسان 
دف عر المستنقعات السماوية فى زورق الغاب الأزردوج . وهذأ هو درعء 
أى الشمس الجسمة التى تصورها أقدم سكان وادى النيل من قبل فى شكل 
إنسان جعلوا مقره ه هليوبوليس » ( عين شمس ) حيث حل محل إله مس 
قدجم بدعى ٠‏ أتوم ' وأصبح أعظم إله فى مصر ش 
وف« إدفو » بالوجه القبل تقمص إله الشمس صقرا » لان تحليق هذا الطائر 
المر تفع كان فيل للقوم أنه بكاد يكون رفيق الشم سف علوها. وهذا ما ساق 
خيال قلاحى وأدى الثيل المكرين الأول إلى أن القنمس لا بد أن نكون 
صقّراً مثله » ,قوم بطيرانه اليودى عبر السمؤات » ومن أجل ذلك أصبح 
قرص الشمس ذو الجناحين ادر أعر رض فى الديانة الم به القدعة . 
وقد [ت#درت إلينا هذه ار عن طريق الأادب العيرانى فى تشاببه التى منهأ 
د جناح الصباح واو واشعين العدالة نب الى حمل كه ف جنا حهها ش وكان إله 
القينين إصفتاء صقرأ إسشمى « -<دور »6 1 حور يلس أو <وروس أو د حور 
أختى : | أى عون اللافق نول تال ترد اثان يعن المميوات بين ارة 
الشمس التلية العتيقة فى متون الأهرام »وقد ابتدأت عملية مزج فى عهد مبكر 
بين هذه الألمة فضمتها كلها بعضها إلى بعض ووحدتبها حتى أن إله الشنمس كان 
وى د رع خوين ا راة رع.أتوم 6» وقد أسرع كبراء رجال المعايد 
امحلية إلى التعجيل مهذه العملية إذ كان كل من تلاك المعايد بجرى ورأه نيل الأشرف 
بادعاثه أن مكانه هو الذى واد فيه إله الشمس . 


د 48 مش 


وقديق إله الشمس إلا بمثل الطبيعة عصوراً طويلة فيا قبل التاريخ » فكان 
بذإك إله الشمس فى أقدم العصور الغارة مقصوراً عل الوظائف المادية ؛ 
ولذلك كأن يظهر ف أقدم معايد الشمس بأن صير " منبنع الجياة والخير , 
وفالفهة الثائن © لذ أحدث العاضفة واتعيت ااطر وحطدت الحاب» 
وكانت هذه الظواهر فى نظرثم أعداء له» وكانت بطبيعة الخال مجسمة كذلك 
ف ار العامة إذ ورد فى إحدى الاساطير أن إله الشمس فهد عينه بيد عدوه. 

ولما كأن وادى الثيل الذى ظهر فيه إله الشنمس منذ زمن بعيد بمظهر 
قوة من قوى الطبيعة قد أخذ ينتقل بالتدريم إل مكانة أمة عظيمة ؛ ذإن مبدان 
عمل إله الشسمس أصبح بالضرورة ميدان الحياة البشرية والشئون القومية . 

أما الخطوات التى نتج عنها الاتحاد الآول للبلاد فلا نعل عنها شيئاء غير 
أندمق [اؤ كد أن: أمير “من هدانة نإب وض الى أطاق علبيسا الاعويق. + 
فيأ بعد أسم د هليو بو لس » قام 6 الامارات المصرية اللأاخرى فى عهد 
ما قبل ال: با اول مرة لحت حم ملك واحد . ومن المحشمل 
أن هذا العمل حدث قبل سنة :٠٠٠١‏ ق.٠م‏ . ومع أنه ل يصلنا عن سم هذا 
امالك سد :و العو فى بخلودل ا الى اتقضت منذ ذلك العهد» واتقدر بنحو 
...+ سنة » فإن عمله قد ترك أثر! خالدا فى حياة مصر ومدثيتهاء لآنه أمسس 
وأدار أول نظام قوى عظيم خضعت له حياة عدة ملايين من الأنفس . 
ولا شوتنا أن نعيد إلى ذاك رتنا هنا أن هذا الاتعاد الأول ظل ثابتا فى البلاد 
إضعة قرون ؛ وبعد انمياره عمت البلاد ثانية فترة الال أعقماحو الى 4٠ ٠‏ ق 0٠م‏ 
فتسم آخر للإقطاعات السياسة فانخ عم بعضبأ إلى بعض وتالف متباجميعا ما لسميه . 
« بالاحاد الثانى » . وقد أعدات 5 د هليوو لس » فى عهد الاتحاد الاول. 
نفوذآأ وشهرة هذه المدينة لم تفقدهما قط فم بعد » فمد عن المصرية 
تأثيرا عميقا كانت فيه المكانة السامية لإله سين :وال :ا تان عوك الا اد 
الأول يرجع ادنب ا انهلاو وضاع والمميزات الحكومية الدنيوية البى 
كانت تسير علبها 1+ كو ةلف قال اتظلية اله المي اف دوو لسن 
لصفته الاله القومى» فأصبم ملككل الآلمة وخاطبه الناس بقَو طم ٠:‏ إنك أنت 


0 ل 


الذى لشفي على كل الاطمة ولا شرف عليك إله مأ . وكذلك أصب هو 
ْ قَْ الوقت لماه الام الاعلى المتصرف ف مصير كل الناس 5 ذلك تقل 
إله الشمس من عالم الطبيعة إلى عالم الناس فأصيم فيه ملكا قديماكان قد حم 
مهس وما ف 37 حكمها الفر أعنه من بعك ه : وقد عدر رت مفلأهره الخارجة ٠‏ 
تبعا لهذا التحول » فتحول زور قالغاب المزدوج الذى كان يسبحفيه إله الشمس 
فما قبل لادج إلى سفينة ملكية فاخرة مثل سفينة فرعون 5 ضية » وكان 
اللاعتما 3 كن إله اين العاار بأمبته قَّ هله السفياة الكيسية السناطعة اط 
السياوى © كان فر عوول 0 النيل ُ وكانت له سفينتان . : وأحدة الصباح وأخرى 
المساء 5 وفك ظهرت أساطير عدة لمعددرثف عن ّ إله الفمهمن عل اللارض 6 
عير 9 أنه لم بق 0 أ ألا قطع صديرة 6 فنأ الاسطووة 21 ى لقص عام نأ مأ أظهره 
لوه بدو اشر إصههم رعاناه من 5 رأ اميل دوه حى إنه 00 إل 
معاقيئهم » وكاد لهنيوم فيل أن ترك الارض ويعتزل 1 اه 

ومع أن المصريين ظلوا يشيرون بغبطة وسرور إلى حوادث هذه الاساطير 
السأ ذحية وأمتلل أدهم ألدبى بالتلييحات إلى :إك ١‏ 8 رأفات ندى آخر هده » 
فإنهم عند ما ظهروا فى شكل أمة موحدةكانوا قد أدركوا أن إله الشمس يقوم 
بوظاء فب رفعته وق مثل هله أله خيلات الصدانة . وجعلته المتصرف والخام 
العضا بم على ألامة المصرية . 


وهذأ الاتقال الاساس الذى لحد كه مأعرف قُّ التارريخ من نو عه قل 2 
تهل ذلك نشاط إله أأش مس ألذى كان منحصر أ 6 دنأ المادة وحدها إل 53 
القكون البشررة ادها أنشودة الشمسفى متون الأهرام: حتمل أنها نشأت 
فى ذلك العهد للاتحاد الأاول ؛ ونجد فى هذه الانشو دة الى تعد أقدم ما وصل 
إليتأ من نوعه أن مو ضع الإشادة باله الشمس 7 سيأدته على «شئون مصر : » 
إذ تسط لنا الانشودة لمعا أو نك 5 الال 9 ى قوم بتقدعهأ ألاله لإارض مسر 
و الإشر اف عليهاء بل إنها تنشر أمامنا فى أسطر متعاقة عابو : ود النرح 1 4 م به 

هذا الإله العظيم 4 مصمن من أعدائها . ئ ظ 
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وكذلك كان إله الثسمس حليفا لفر عون وحاميا له فإن متون الآأهرام تقول 
عنه : «إنه يمكن له مصر العلياء ويمسكن له مصر السفلى ومهدم له معاقل أسيا؛ 
وضع لكل الناس0©| المصر بين | الذين سوام بأصابعه» . وهكذا فإنه يدخول 
. إله الششم سف عالم الثئون البشرية أخذ هذا الإله (فى عرف القوم) يشعر كأى 
فرد تابع لكومة بشرية 4و كع عضو فى جماعة دئيوية نما رات | لجتمع 
الإنسانى» تلك التأثيرات التى صارت عاملا يعمل على تبيئة الإله ونسويته فى 
ناية الآمى ليجعل منه أول إله خلق عادل عرفه التاريخ . 


. كلة الناس هنا لانطلق إلا عل أهل مصر فقط‎ )١( 


الصّلااثات 
إد الشنمس وخر المسادى” الاخلاقية 


لم يعثر للا ن غلأثر ملس واحد من عهد الاتحاد الاول . وإذاكان لازال 
فى الوجود ثىء من هذه الأثار فلا بد أن نكون مدذو نة على عمق بعيد حت 
غرين النيل المتبع بالماء فى مصر السغبل ٠‏ ذللك الغرين الذى ظل يرأ 5 مدة 
آلان من السنين على بقايا ودمن بلدة ٠‏ هلو بوليس » ( عين شمس ) التى 
وجدت ف عصر ماقيل التار ع . ومع ذلك فإن الازمان البّى تلت تلاك العصور 
قد حفظت لناذكريات عن تلك العهود القدمة 5 سبق أن أشرنا إلى ذلك : 
بل إنها حفظت لنا ذكريات عن تلك اللازمان السحيقة دأ الى سبقت عهد 
توحيد مصر نحت حكم مللك واحد . والواقع أنه قد وصل إلينا صورة من المان 
الحفيق لوثيقة دونت فى بداية عهد الاتحاد الثانى » وهذه الصورة منقوشة على 
حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف البريطاق » وذلك الجر كان قد استعمله 
عض القرويين أخيراً قاعدة لجر طاحون لطحن غلاه, » وقد استمروا فى 
أدارة حجر الطاحدون الاعلى عليه مدة أعوام دون أن فهو | شيئا مما كانو أ 
عحو نه ذلك من النقوش 

على أن مابق مقروءاً على ذلك الحجر الحام من الفرات المشوهة ء لدأهمية 
لا تقدر يشمن . عل أثنا فهم فى الخال شيئا عن أصل ذلك 3# من سطر فى 
أعلاه. ؛نقوشه أطيرغليفية غاية ف الوضوج ؛ فتجد فيه [أ 5 دشبكا , ذلك 
الفرعون الأ ثيوبى الذى حكم مصر خلال القرن الثامن قبل اليلاد » ويلى اسم 
ذلك ١‏ الفرعون قوش تقول : ١‏ إن جلا لدّه 1 يعنى نفسه | تقل هذه ا 
من جد بل قُْ بدت وألده ١‏ بقام جنونى جداره ٠‏ وقد وجدها جلالته عثاية عمل 
خلفه الأجداد قد أكله الدود حتى أصييمم لا مكن قر اءته من البداية للنهاية ؛ 


600 
وإذ ذاك قام جلا لته بكتايته من جديك حى أ صبم أ كر جمالا ما كان عليه 
مق قبل موسق للك ررق أن عاك هضور 56 الذى عاش فىالقرن الثامن 
قبل الميلاد أعنم بالمحافظة على الكتابة القدعة التى خلفها , الاجداد ء ولا بد 
ع كانت مدونة على ورق البردى وإلا لما استطاع الدود أن بأكلها . 

وقد نقل « شبك , لحسن حظنا نسخته الجديدة على الحجر لتبق محفوظة على 
الدوام ؛ ومع ذلك لو قَّ هذا الجر يطحن عليه يضع سنين أخرى لقضى على 
أقدم مسرحية فى العالم وعلى أول بحث فلسى وصل الينا من العالم القدم . 

وقد انقضى الاآن جيل على الفترة التى كنت أقضى فيها أيام الصيف الكانقة 
جالسا على كرمى منخفض تحت نافذة فى المتحف البر يطانى أحاول أن أعكس 
بعض الضوء من النافذة التىكانت فوق عرأة بد على الحجر الذى كان موضوعا 
دمت عتبة :لك النافذة بشكل لم يترك ججالا لسقوط نور نلك النافذة عليه . 
وقد كان ذلك قبل ظهور كشافات اليد الكهر بائية القوية » ولذلك كان نقل 
مثل هذه النقوش يسير ببطء وبصعوبة لتآ كلها حتّى انباكانت أحيانا لا مكن 
الاعقداء لقر امنا الور ولام انا عه عير اموه ا لكر كاي 
قوش ذلك الحجر موزعة فى أعمدة أو أسما ر تمودية . وجوز فى الكتابة 
المصرية القديمة أن يكون ترتيب الاعمدة عند قراءة مثل نلك النقوش من 
الوخ إل القيال أو هن الخال إل الوق ذلك عسي ااه وجوه اروك 
الي ر“غلسفية البى تواجه عادة بدأية النقش . وكانت كل الاشارات فى ذلك النقش 
تواجه المين دالة على أن بدايته كانت من جهة الدين . وعلى ذلك بدأت”' بنقل 
الآن من العمود الاول على اليد الهنى » وكنت أتدرج فى النقل من عمود إلى 
عمود متجها حو الشيال » ولكن لاحظت مع ذلاك بغتة عند أسفل عمود من 
اللاعدة: أن معنى إحدى أجمل كان مستمرا فى العمود ااتالى من الهين لا فى 
العمود التالى من السارم كان متو قا . 

ومن ذلك ظهر لى خأة أن هذا النقش كان من النقوش القلياة المعروفة 
الى تقيض اقاراف. معكوية أى أن الإشارات لم تتجه الاتجا ه العادى ]| . 


مسيم 0ه م اننم 


وعبل ذلك كان العلماء يقرءونبا إلى الآن بوضعمقاو و الحم له مزلهاة قد انك 
متققطعة يتبع بعضهأ بعضا بدون أى ار تباط ينها من النهاية إلىالبداية » فلما قرأت 
هذه اللاعيدة ش تدأ الصحدييح لات تقص عل قصة م أر وع القصيص 5 
غير أنها قصة مؤلفة من نتف وبعض أجرائها لى تسكن قراءنه مطلا حتى انهكان 
من العسير جدا فهمها . ويرجع السبب فق ذلك إلى أن حجر الطا<ون العلوى 
كان يلف على وسط قاعدة حجر الطاحون المكتوية » فضلا عن أن الطحانت 
كأن قد حفر حفرة ق وسط هذه القاعدة تفرع منها قنوات تشبه الاشعة 
التى خرج من قطب العجلة » وقد تدا ذلك الطحان الغشوم اما ثلث النقش اأقدحم 
من جهة الوسط تاركأ ثلثا ضئيلا منه على اليسار عند البداية وثلثا آخر عند 
الطرف الأمن » ولذلك أصبمم من المستحيل أن ندرك أى اتصال ف المعنى 
بين الاعمدة الى على اليسار والاعمدة التى عل العين . 


ومن يوم أن نشرت مان الاقش مع محاولة ميدثية اترجمته قضى العلماء 
فى البحث جملا بأ كله حتى أمكن الوصول إلى فهم صم لنوع المئن ومحتوياته 
0 لتحد يل تأر ذه وتخص بالذكر من بين هؤلا. العلماء الذين درسوآأ هذآأ 
النقش « إرمان » 3 دزيته». وقد معى د شيك , الاثيونى هذا لمن ىف القرت 
الثأمن قبل الميلاد , افيه الاجداد ٠‏ وهو تعبير مهم بوحى لنا أن كباب هذأ 
الملك المتفقهين لم يكن ادبم فكرة عن أن اللكتابة التى كانوا ينسخونها كان 
عيرها إذ ذاك يزيد عن . .هم سنة . ولسكن لغة هذه اللكتاءة القدعة وتو ءاتمأ 
م تدع مجالا لأاى شك عن شدة قدم أصلها لأارف لنة الوثيقة تحتوى على 
اصطلاحات تدل على أنها قدعمة جداً . م أن المئن يكشف لنا عن موقف 
ثار خى يدل بد أهة على أن وقوعه لا يكن ال بد أيه الاحاد الثانى 1 أى ف 
هد تأسيس الكسن ة الاوك عل بد مينا <والى سنة .٠.64م‏ ق . م. ]| : 
وعلى ذلك يكون ذلك المثن من إنتاج الحضارة المصرية فى منتصف الأاافف 
الرابع قبل الميلاد » وبذلك يكون قد أعطى لنا صورة من أفكار أقدم 
ف السن 1 فيل الها كلها نون إلى لان 


سس 61 سم 
وقد تركت لنا الفجوة الأؤاة الى فى وسط الجر ع مب 

من المان عل السار هو البداية » وجزءآ على العين هو الجاعة ع و يقسم 95 
الذى فى البدابة فواصل متكررة بجعله على صورة فصول صغيرة معظمها 
فى شكل عبارات يخاطب مما الآلهة امختلفون بعضبم بعضا . ونحد غالبا عند 
بداية كل عبارة من تلك العبارات علامتين هير غليفيتين تدلان على أسمى إفين . 
والعلامتان مرتبتان فى وضع يجحعل كلا منبما تواجه الأخرى كأنكلا الإلمين 
حادث أحدهما الآخر » وهذا! إطابي محتوبات الأن فإنها نشت أنبما كان 
يتحادثان فعلا . وقد عثر الاستاذ « زيته » فما بعد عل جموعة محاد نات منظمة 
على مثل هذا الفط ومدونة على بردية يرجع تاركها إلى سنة ...9ق .م . 

. ولك المحادئات مصحوبة ملاحظات وصور يستدل منها على أنها لابد أن 5 
تعلمات مسرحية 2©7: أى أن البردية الى درسها الاستاذ « زييته . هى مسرحية 
قدمة ونحد أن ترتيب أعمدتها مطابق تماما لمن حجر المتحف الي يطانى 
د الذي عن زموه سس و هن! معدل الاستاة وارياك © يقلن أن المدوة اغا 
هذا الحجر هو مسرحية قدمة أيضا. وقد عحيت خائمة هذه المسرحية التِى تعد 
بلاشك أقدم ما عرف من نوعها من جراء الثقب الذى حفر فى وسط حجر 
الطادون الاذكور . وفما وراء الفجوة تجاه الطرف الآيمن من الحجر بحد 
بحنا فلسفيا يبدو مر._ الصعب أن نريطه بالمسرحية . ويرى «زيته» 
لفون الى رع أن تفهم أن أحد رجال الدن المشبورين أو كاهنا مرتلا 
كان يلق جرءاً كبيرا من الرواية القثيلية فى شكل خطبة مطولة يظهر الآلهة 
المقصودون خلال إلقائها عند قص حادثة فى الاسطورة فيلقون أقو اهم 
قَْ دل حاورة : وذلك هو السس الذى من أجاهء نف المحاررات ال 
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كاه يد 
كان :قوم بإلقائها الآلمة لفون الذين ن ساهموا فى الود بل منتشرة بين أجزاء 
امسر ححة » بشكل جعل أمثال هذه انحاورات أيضا عثيلية فى شكلها . والوثيقة 
قشية كل الشيه كالة .تلفت النظ 0 المّقدسة التى مثات فى المسرحيات 
السضة الرووة إلى القووكق اردان + والفبرضية: النقية اللن تخقا اقيم .. 
سلف لطااء ا < ظ 
وبجد فىكل من الجزء' المسرحى والبحث الفلسق' أن ه بتاح » إله مننف 
بقوم بدور إله الشمس الذى يعتير إله مصر الأسمى . وذلك يقسر لنا العاذة 
ا أشرنا إليها من قبل ( ص ع؛ ‏ 44 ) والتى كان يسعى بها الإله امحل 
الحصول على عظمة إله الشمس وبهائه » بأن يتقلد مركزه ويلعب الدون الناق 
لعبه فى تاريخ مصر ار افى ومنشأه ٠.‏ وإن سيادة ٠‏ بتاح » فى لق ال 
تدل يوضوح عل تزعم مديئة ١‏ 06 تزعما سياسيا ء وتلك, الزعامة ثر جع 
فىهذه الخالة إلى انتصارات ٠‏ ميناء مو سس الأاسسرة الآولى . وذلك الملك وإن 
كأن مولده فى تنيس صر العليا هو الذى أسس : منف» لتكون عاصة له . 
ومقرا مل ٠‏ وبالرغم من ظهور أصل تلك المسرحية فى منف فإن المتبع. 
الأصل لحتو ياتها العجيية كان بلا شلك يلدة «:هليويو لسء . فإننا جد ذها تلك 
الفلسفة اللاهو نية التى اشر م أ كهنة ه عين ثمس » والتى وصاوا ما ف عهد 
“الاعو الأول إل اللرحلة اق اخ عه كبنة وسفييو فق عند [للهم وكاس 
فهذه المسرحية ترز لنا إذا إله الطبيعة. الْمَدجم وهو اله القسسن درع» 
متحو لا ماما إلى قاض حك فى شئون الدشر » تإك الشئون الى أصبحت ينظر 
إلا من الناحية الخلقية » فهو م عالما برى من واجيه توجيه حياة البشر فيه 
طعا لذواعف اتفصياة ين ااطورو اباطل و الهامى للدهةن هذا أن د أن أمفال" 
هذه الآفكا ركانت قد ظهرت فعلا فى منتصف الالف الرابع قبل الميلاد . 
ويمكن تلخيص توبات هذه المسرحية بأنها محاولة لتفسير أصل جميع 
الأشياء ويدخخل فى ذلك نظام العالم الخلق ؛ وأن هذه اللاصول جميعا ترجع إلى 
د بتاح » إله « منف ».. أما كل العوامل الأاخرى التى ساعدت على خلق العالم 
ظ 


0 


أو الخلوقات التى كان لما نصيب فى ذلك فلم نكن إلا نجرد صور ا مظاهر 
لبتاح إله ه منف » امحل المسيطر على أكواب الهرف والصناعات والذى يعتير 
إلهكل الخرف 

وتدلك المسرحية على أن فتسم « مينا » مصر واتخاذه ه منف » الواقعة 
فى الوسط بين الوجه القبلى والوجه البحرى عاصة له ومقرا هلك لم يكن 
إلا خطوة حو إظهار تام مظهر الصائع الأعظم الذى خلق العالم . وقد ..اعد 
على إلمأاس بتاح ثوب هذا أإدور مساعدة جدية ما نسب إليه من اسئيلائه على 
اأساطة والسيادة الفريدة البى كان يتمتع 5 الاله درع » الذى ظل بذعم مد 
قرون طو يلة أهة مصر من مقره الزاهر الممتاز فى مدينة هايو بو لس . وتسرز 
لنا هذه المسرحية النفية المكانة السامية الى احتلها , بتاسىء ف الفقرات الخثامية 
لتتى يجب علينا خصها الآن . فنجد فيها أولا أن (: بتاح » العظير هو قاب الآهة 
ولسائهم ) وعوافكا التفون الدارق ارال فنصيو أ كثر وضوحا أنا عندما نعل 
أن القلمدمكاة ١‏ العقل ع أو د الفهم من أما بد اسان م انو ون النعاق 
أى للأداة التى ترز أفكار العقل وتعبر عن أوامه ؛ أى أنها تخرج ما فبه 
إلى حيز عام الحقيقة الملدوس . ونصبم الآن فى مركز يمكننا من تعقب معنى 
هذه القصة القدعة عندما شرع القصة ى التحدث عن أصل الدقاء» 
١ )‏ ) الفسكر والتعبير عنه يصفتهما االاضل ل المساعدة لكل م ن نظام 
الارض ونظام السماء : 


0 2 والاسان تغلبا على كل عضو فى الجسم وعلما الإنسان 
أن د بتاح »كآن فىكل صدر علهيئة القلب وعلىهيئة اللسان فى كل فم 00 
ف ذلك جميع الاهة وجميعالء اسن 0 الماشية يانه الزواحف 1 الاحياء 
وفى الوقت نفسه يشكر ديأ ىع فما يشمأ ٠‏ ويأمر بكل ما بريد». 

و لعل أن قعص علينا ست 2 جوعه م دومزف »ع ا تال فْْ شم 


دبتاح »ء « الذى نطق بأسعامكل الاشياء .290 » فعلنا أن هؤلاء الآهة الذين 


١ )‏ ( 0 وعلم آدم الأسهاء كلها » ( قرآن كرم ) ١‏ 


نسم 8ق © نسلم 


كانوأ “يعر ول من قبل بأنهم صور ليتاح قد أوجدوأ بصر الاعين م الأذان 
و نفس الآانف لتصل جميعأ إلى القاب 6 وأن القأب هو الذى يصدر كل قرأر 
وأن اللسان هو الذى يعلن فكر القلب . وعمثل ذلك فطرت كل الالهة 
أى «١‏ أنوم 6 وتاسوعهة الام ى | موعة لمعه | ألة | على <ين أن كل كية فقن شك 
حور سبويت إلى الوجود عن طر ف كّ فكره القاأب وأمر 4 الأسأ 8 6 وكذلك 
ار | ؟. 1 الوظا ب الرسية | ف: نا أنشئت » والنا صب | الحكومية | وزعت 
(وهى الى قلمت م الخَناء يم الطعام ( بواسطة هنأ أأزمأه ق اللتقدم 4 
[ أى طبقا للنظرية السالفة الذكر ] . 
)0 ) النظام الدنيوى : 

7 | أما هن جهة | الذى يفعل مأ هو موب والذى شعل مأ هو مكروه 
هاه تانالعال وواارف ضرق الجر + 

«وبذلك سيركل عمل وكل حور 4 فنشاط الذراعين و سارل اأساقين وحركة 
كل عضو نكون حسب هذا اللا الذى يديره القاب والذى خرج من اللسان 
وهو الاق عدا الكل لو قي :.» 
) م ( النتظام السماوى : 

و وحدث أنه قبل عن «١‏ بتاح » أله خلق دأتوم 0 له الفيهمن القدم فى 
هليو بوليس ) وأوجد الآلة » وهو ٠‏ تائن »| أسم قد لبتاح ] مصور الالمة 
وميك خرج كل *: دى اي ا أء أكان طعامأ أم غذأء أم مرو نه اللاطة أم أى ى #ىء 
طيب فى الوجود » وبذلك أصبح من الظاهر المفهوم أن قوة ١‏ بتاح » هى أعظم 
من قوةكل الآلطة » وبذلك اطمأن بتام يعد أن خلق كل شىء وكل كلية مقدسة . 
وهو الذى صور الآلمة وأقام المدن وأسس المقاطعات فأقام الآلمة فى أما كنهم 
المقدسة و 3 دخلهم المقدس و أعد تجار مم و مت ال لأجسامهم 6 0ط 
قلوم وبذلك وات ألإاطة قَّ اعتنامهاأ المصذوعة من كل نوع هن الخشب زهن 0 
كل صنف من المعادن ومن كل نوع من الطين وم نكل ماينمو عليه ( أى على 
بتاح (صمته [له الارض ) دن 4 2 صدسصت منهأ هده إلا ثيل 6 


وبذلك أصبحت فى قبضة ١‏ بتنام (١‏ المحب للسلام والصلم ) الآلة 
ووظائفها بصفته رب الأرضين ( مصر ) . وكانت مخازن الغلال المقدسة ٠‏ هى 
العرش العظيى » ه منف » الى تدخل السرور على قلب الآلمة الذين فى بيت 
بتاح » وهى سيدةكل الحياة ومنها تستمد الارضان ( مصر ) حياتها . 
وعند هذه النقطة تتتقّل بنا القمة إلى أسطورة « أوزر » لتفسر لنا السب 
الذى من أجله أصبحت ٠‏ منف » تر نا لغلال مصر . غير أئنا سنضطر هنا لارجاء 
٠‏ لخص موضوع ه أوزير » فىهذه المسرحية المنفية إلى أن نتم خص وظائف إله 
الشمس التى رأينا أن بتام قد انتحلها لنفسه . وإذا أنعمنا النظر فى محتو يات 
حث موضوع ه بناح » الذى سبق ذكره اتضح لنا أن الكثير من اللافكار 
قد تكررت بنفسها مرأت عدة . وغلى ذلك نجد أن الاقسام الثلاثة التى 
حاولت؛ فها سلف أن أفصل يعضها عن بعض » وأميزها بمناوين فرعية ليست 
حال ما مستقلة عن بعضها بل متداخلا بعضها سعض بشكل وأضح ؛ لم يكن 
فى مقدور فكر اللكهانة العتيق أن يعدل عن إقحام ذكر اتاج الطعام فى أية 
ناض بين النظام السماوى » بالرغم من أن موضوع إنتاج الطعام فى الأصل 
خاص بالنظام الدنيوى وذلك لا نه إجراء ير تكن إلى قوة الالة . ويرجع 
الأساس المدهش لهذا النظام الارضى المبكر إلى الغرض الريسى الذى مرجع 
منبع كل فين إل الغقن أو الفكر ء للآن جميع اللاشياء ظهرت إلى حيز الوجود 
ما فكره القَلب ( العقل ) وأمى به الاسان ( الكلام ) . وقد استعمل المصرى 
كامة ه قلب ء لتدل على العقل » أو « الفهم » وذلك لا للانه كان معتادا استعمال 
المعنويات بل كان يعتقد أن القلب هو مركر الفهم . أما الآداة التى أصبم مما 
العقل قوة منشئة فهى الكلية التى تلفظ فتعان الفسكرة وتلسها ثوب الحقيقة 
وبذلك :ظهر الفكرة إلى حيز الوجود فى عالم الكون ا لبوس» بل صار الاله 
نفسه هو القلب الذى يفكر والاسان الذى كم . فهل بعد ذلك مكننا أن 


١ )‏ ) وهو بنشأنه ما قاله الشاعر العربى : 
لسان الفى صمب ونصمب دوٌّاده ذل مق الا صورة اللحم والدم 


سب هاج عمس 
تعر فى الاساس التارخى اأسعحصيق 8 القدم لعقيدة د الكامة » قَّ أن يام كتاب 
العهد الجديد 1 الابجبل ١‏ 9 6 الند كانت 8 الكلمة 6 وكانت || 2 8 أ لله 
والكلمة حافت ألله 0( 000 م أصدىى لتجارتب أاسانية عسهه م على شاط بى" النيل 5 

من البدهى أن هذه الفكرة الهائلة التى ظهرت فى عصر مبك ركهذا فى تاريخ 
البشر - أو بتعبير أحسن فى عصر ما قبل التارعخ ‏ هى فى حد ذاتها برهان 
عل هلم م يدر عجاء مد هشه العمل اللإساى فُْ مكل هذأ الدرع المعيد 4 
أذ شتعل أة وبدول وججدود م أحل تقال تدر جيه من عام هه الطسعة لك 
شه ل دضارة تأضدة نأمياة ينيج فا مناهمو الديانة والمسكومة تفكير ا معنو بأ 
تاضجا . وقد رأوا أن العالى الذى بحيط مهم يعمل بعقل؛ فاستخلصوا من ذلك 
3 عخاوق ونحمى الأن عقل عظيم صط يكل * دى ء ) وأنه ول صبغ بالعقيدة القائلة 
اول الله ف كل : “ىه 4 0 كانوأ لعتمدوت أن هلأ الاله لايزال يعمل 
عمله فى كل صدر وف كل فم ف جنيع الكا” نات اللمة ٠‏ وفك استهرت هذه 
الفكرة دو جوده ممه طو 0 ولذلأك دل أن المصرى الذى ء عاش لعل ذلك 
: العهد بالف ل 5-3 لعتفلك ف موحى الاله الذى كل النأس 4 ؛ أو يشير مخاطيا 
غيره إلى 2 الاله الذى فك . 

ومن الظاهر جدا أن الجاعة المنسقة والحكومة المنظمة كان لها أثر عظيم 
عل عقول هؤلاء المفكرين القدائى » إذكان الاعتقاد بأن المركر الساى 
والاراتت الرمعية والوظ ائف | لكو مية التى يسير مقتضاها جتمع |االاسانى هى 
من وضع عقل سام وأ نما رزت إلى الوجود بكلمة هذا العقل الساى » وإذلأك 
كانت الث “وت العماءة قَْ الحأة العامة والهرف الصناأ ل 4 لسار -وسسا ا | لاص 
الذى شكره القلب وتخرج من أللس أن ». 

والواقم أنه فى هذه المرحلة السحيقة من | م البشرى أخنذ الإنسان 
يدرك 0 عضن السلء اك دوم ولعضه مذموم »؛ وأنكل ! إنسآن يعامل تحسب 
ذلاك 3 فالجأة نسم للمسس الم 6 ( الذى حمل السلام ) وخيق ألموت بالج رم 
١‏ الذى تحمل الجرعة ) . على أنه مما يلفت النظر جدا أن هؤلاء المشكرين 
القداى ١‏ تنهار ١‏ فَْ هذأ المقأم الكلءتين 2 طيب 4 فو م حصدث «. فال مسال فُْ 


ل #راهم نمه 


نظرثم هو الذى يفعل ماهو حبوب ؛ و ه« جرم عهر الذى يفعل ماهو مكروه : 
وهانا نالعمارتان هما حكما أن اجتماعيان حددان ما هو بمدوح ( محبوب ) وماهو 
ايوم ( مكرويه ( ٠‏ وقهذين التعبيرين ( « مأ هو يحبوب» و دما هومذموم») 
ول أقدم برهان عرف على مقّدرة الإنسا ن عل القميز بن الخاق مونو الاق 
البىء لأنهما ذكرا هنا لآول مرة فى تاريخ البشر » ولما تاريخ طو يل فها يلل 
ذلك من الزمن . وظل استعماطا مستمرأ قرونا عديدة » و ١‏ بحل خلهما كتأ 

و المق » و ه الباطل » إلا بعد ذلك بزم نطو يل . وهناك بعض الغموض بشأن 
أصل المل الافتتاحية للفقرة القصيرة الخاصة بالنظام الخلق مما جعل إنشاءها 
من جد يد معأقا . فقدرندت الكلمات على الجر نفسة فكد| + 


مأ هو واب 


الذى و1 ظ 
١‏ 9 رما هو مكروه 


ويظهر أن هذا التركيب مفصول عما 5 ومن المأن بأداة فصل ؛ والآأن ' 
نتساءل عما إذا كانت تلك الترجمة السالفة ( أو الإنشاء الجديد ) قد أدتكل - 
المعنى المطلوب أم لا ؟ فنجد أولا أن االكلمة الى ترجمت بلفظ « يفعل » تععى 
أيضا « يصنع , ولماكانت هذه الكلمة هنا فى صيخة أسم الفاعل ٠‏ الذى يفعل » 
فإنه عن أن لغنى أضا الذى يصنع أى الصائع . ويذلك تنسب إلى الاله أنه 
:. صانع مأ حب وما تكره وإذا كان الام كذللك فيكون لدنيا هنا نص بتسمية 
الاله دخان 6 من الطيب واليلث » . 


غير أن الأستاذ ه ارمان» رأى أن هذا التتفسيز غير مقبول وترجم انميرين 
ظ الجقابلين « بالنعم ٠و ١‏ النقى » 


ومن «دهه أخرئ لعل الاستاذ وزاشة » أن هذه الترجمه غير سائعة مع 
| التعبيرين المتضادين 0 د مسالم ووم 0 وهمأ جلدم تعمير أن خلقيات 4 ضاف إن ٠‏ 
ذلك أن لمذنن اعون تار رضخا د ذكرنا ا يظهر أن فيه مستعملين بمعنى 


ظ خَلق لا يقبل الجدل ٠‏ 


فجر الضمير 


سس اروم سس 


وأراد الاستاذ , زيته» أن ربط هذين التعبيرين أحدهها بالآخر بعض 
الربط فقرر أنه سقطت بعض الآلفاظ منالكاتب القدم عند قيامه بالنسخ » 
ولذاك يفترح أن الكليات الحذوفة مكن إعادتها «الاستعانة بفقرة وردت عن 
مثل ذلك فى كتاب الموقى » فيسكون الترتيب هكذا : 

| وبذلك أعطى المق إلى ]”ي 7 20+7”* ماهو محبوب 
[ وأعطى الباطل إلى ].” من يفعل ماهو مكروه 

والاعثرا ضٍ الهم على هذا التصحيحم هو إدخال التعبيرين « حق »و «باطل» 
المأخوذن عن « مصدر » متأخر عن ذلك بكثير « ككتاب الموتى»» على أن 
خلو مسر حيتنا من هلين التعبيرين اللأخيرين يشعر حقيقة هامة جدا وهى أن 
وججودهمأ جاه متأخر أ : وفما عدا ذلك جد 6 الاستاذ دزيئهء مغر بأ 
رغم أنه يدل على منوى الجرأة 6 1 ف نفس الوقت مدنا كوأزنة نأمة 
التعبيرين المذكورين فى ذلك التركيب المصحم . 

ومن بين الصفات أو المميزات ‏ الى يمكننا إدرا كها بوضومح عن إله 
الشمس بعد سنة ...م ق . م . » ميزثان اثذتان تسميان ١‏ الآمر ٠و‏ د الفهم» 
وعث لكل منهما فى صورة لهي مثلالعبرانيون ١‏ الحكمة » فشكل إله » ولذلك 
كان رجال البلاط حيون الفرعون بصفته خليفة إله الشمس مكذا : «الامر 
ق فك والفهم فى قلبك » . 

وقد رأى العام و جاردثر» فى ذلك رأيأ جل أ | فقال : : إنه عندما انتتحل 
الله : بام » هذه الصفة أنفسه قام مؤافو المسرحية المنفية بتعديل التعبيرين 
اللذين : جدوضا فق اللاهورت ت الشمسى فوضعوا كلية « قلب » يدل كة دفهم» 
القيسية يوكلة و لمان ع يذل كلية و أمر» القمسة»ويدذلك كوث لدنا ووجنان 
مو ازيان من الاافاظ هكذا : ظ 

١(‏ ) الصفتان الاصليتان لإله الشمس : الفهم ‏ الآمر. 

.» الأسان‎ ١ - )الصفتان اللتان حلتا ملهما للإله تام : « العلبء»‎ ١( 
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ومن ذلك يتضم أن فكرة وجود ثخصية عليا قد أخذ جرها ينبثق 
فى هذا العهد على العقل البشرى لأول مرة فى التاريخ . 

وكان هو لاء المفكرون اللاوائل يكا لون فى تصور تلك الفكرة الخطيرة 
الشاملة محاولين أن بتعرفوا وحلاوا الخصائص الاصلية التى تميز مثل هذه 
الشخصية » وقدكان لهذه الفكرة أثر عميق فى الحياة الانسائية . ومن الواضح 
أنما نبتت من الملكية أو بعيارة أصح من نفس حي الملك الفعبى وإدارته للبلاد 
حيث كانت آم نكرة بجسمة فيه تحذافيرها . فرأى الناس فى فرعون لاولمرة 

فى تاريخ الدشر صورة فاخرة لشخصية بارزة وسلطات جسم ) وبذلك ديت 

الفنكرة تتدول إلى قوة» وقد ظهر تأثير رد فعلها أولا فى النواة ا الى 
يتألف منها رجال الفكر وأخيرا فى المجتمع الإنساق 

وتكشف لا المسرحية المنفية عن أقدم تقدير للساوك بصفته مرضيا 
أو ؤبر مرضى . وهاتان الصفتان القابلتان كاتا ما أسلفنا صفتين اجتياعيتين 
وكان ظهو رهما نتيجة للتطور الاجتماعى . غير أن الذى يعوقنا عن إدراك كنه 
هذا التطور ومنشئه افتقارنا التام « لمصادر معاصرة ». وسنجد ف الادوار 
المتأخرة من الرق عدة براهين لاتزال باقية تكشف إنا عن أصل تلك العوامل 
اوعدت النائن القد الى إل اكوا افيض امار لوحيو وترردكة 
ه مذموم» . وهذه مرحلة من الاخلاق كانت فى بادى” الآمر عادة من العادات 
وكان التقدم حتّى فى تلك المرحلة المبنكرة قد خطا خطوات بعيدة لدرجة أن 
الساوك صار مو ضوع تفسكير 2 أذهان ان أقدم المفسكرين ا معروفين أنعنا هن 
عهد القرون ااسحيقة البى - تر جع إلى عصر الاتاد الاول. وبعيارة أخرى نجد 
فى تلك المسرحية المنفية إشارة وجيزة عن أقدم مبادى” جاءت عن طر بق 
التفكير والتأمل » فالرجل الفاضل يسمى دحباً للسلام: وبالنص الحرفى «حامل 
السلام .»وهو لعيسر أخلاق بلا شك يعرف الرجل الفاضل بعلا قا نه 5 
حوله . وعل النقيض منه « حامل ار بمة 3 الجر م » فهو الذى خطى” ىحق 
من حوله . والواقع أنه كان لا بد أنه قد وجد فى ذلك الوقت قانون مسنون 


حي اكد بد 


يعترف مبذين النوعين من الساوك ويقرر إحاقة الموت بالمسىء ومنم الحياة 
لغير المبىء . 
ولأ اقلدن أن كل ها سيق هن الاحاث دلهيل على ظهور رق اجتماعى 
وخلق يقع فى أفق سايق بكثير لأقدم أفق تارضخى عرف آدينا إلى الآن . 
ومن لهم أن ده بالضم ط آخر مدى وصل إلله ذلك الرق عند ما ظهر 
لأول مرة فى لخر التاريخ . فإن الأ<وال التى أت فم| بعد توضم نا تماما أن 
ذرعون كان مصدر القانون ومنبع الجياة وا اثير السلوك كأن جرد أم 
ظاهرى غاص مذه الحا ة الارضة 4 أن فرعول وده وده أن 
بتطلم 1 آخرة فاخرة فيقام فها فى امحيط السماوى مم إله الشمس والده . 
7 فم بخنص بأى إاسان اخن :ذفان سارك ستو أه ام كان مقيو لا أم مذمو مأ 
7 له سوى عواقب أرضية خضة » ولدس م ير على أية حيأة 
فى الآخرة. ولذلككان ال+ق والباطل-أمرين يقررهما فرعون » فكان يقوم 
بمححصهما 5 بر ى من المسر حبة المنفية رجال الفكر من طائفة الكهنوت » ولذلك 
كان لابد من الانتظار طويلا إلى أن تصبغ هذه الأ فكار بصبغة إنسائية اجتماعية 
وانصير فو ة اجتماعة عظيمة مهدت افاحة «١‏ عصر الضمير » والاخلاق 


بعد ذلك بعدة فروكث. 


العقيدة التوسية و مكاقة أ مى تت 


لقد كنا أثناء تعقبنا لظهور أقدم الألهة المصرية نلاحقل عهودا من التقدم 
البشرى قبل العصر التارنخى فى وادى النيل ؛ فرأينا أن دئيا الطبيعة قد تركت 
أثرها تدرحاً فى عقول أقدم سكان وادى النيل » فكان نور الشمس والخضرة 
. النباتية مظهر بن طبيعيين بارزين أثرا باستمرار على أفكار أقدم مصرى وحياته . 
ورأنا أن ذلك الصرى صور هاتين القوتين الطبيعيتين الخفيتين فى صورة 
إلهين عظيمين . ونذكر أن هذين الإلهين كانا فى بادى* أمرهما مجرد قوتين 
طمعيتين واستمرا يعملان عملهما فى دنيا الطبيعة ممذه الصفة فقط عل الوجه 
الأغلب . ورأينا كيف أن إله الشمس انتقلتدريحاً إلى عالم الشئون الاجتماعية 
لجنا او كاسنن دو تنه انه الا ا تور 510 رونا سار على نفس 
التباج الذى سار عليه إل الشمس » فكان على كل من هذين الإلهين أن يدخل 
مع زممله ف علاقات أخرى بعد أن اشتر كما ف م.دأن عمل وأحد . 

وصارت الدنيا التى أصبحا مندجين فيا معا دنيا جديدة عظيمة . فصياد 
عصر ما قبل التاريخ ؛ الذى كان بكتق ف التعبير عن عمله بأ لة حفر مصنوعة من 
الظرأن يشحت ممأ خطوط| منتظمة على مقبض عاج أسكين حجر بة لعث لحيو ا 
الصيد » قد انتقل بعد هرور خمسين جيلا من التقدم الاجتماعى ؛ إلى مهندس 
ملكى يستخدم ججاعات عظيمة من أصحاب الحرف المنظمينفى محاجر ضفاف 
النبل فاستخر جو ا منها أعمدة نفمة منسقة ومعايد للالمة العظيمة » وأسوارا 
للاأهرام الضخمة الى تعتبر أعظم مقابر أقامتها يد الإنسان قاطية . والآننتساءل 
ماذا كان من أمر إلى الطبيعة القدمين فى مثل تلك الدنيا التى وصفناها ؟ 
إن تلك الدنيا لم يقتصر تغيرها العظيم على مظهرها الخارجى ومجرد أساليها 


0ك 


(١)أى‏ أوزير. 
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المادية التى تدل على تقدم أنظمتها الاجاعية والحكومية » بل تعدى رقبها إلى 
مو حياة الافسان الياطنة , فإن هذه الحياة كانت تسير بلا ريب خطى متساوية 
مع نلك الحقائق الظاهرة التى ل تدون . وظهور أقدم بناء عرف من الحجر 
وأول ا ذى عمد لابعد فقط برهانا عل تقدم ا حرأة الماعة الإنسانية 
النظمة» بل بعد كذلاك دليلا على ظهور أفق جديد للشعور النشرى نزداد 
انساعه باطراد . فكان بناءو هذا العصر أول شعراء» إذ مدوا أيدهم بين 
خمائل النخيل ومستنقعات النيل وقطفوا منها أزهار اليشئين والبردى وسعف ‏ 
النتخيل ونسقوا بها أروقة ذات عمد على طول مساحات المعابد» فهم بذلك 
بعدو 3 ل الفنانين الذبن حمالوا إلى ردهات المعايد شيئًا مقتسا من جمال العام 
الخارجى انير البانع .وبذلك صارت المعايد دمع بين نور الشمس والخضرة 
لتجديل أشكاغشافن الخارج ا أثرت هاتان القو تان فى عقائد ذلك العصر 
الدشة من الداخل . 
ولا بدأت عظمة الحسكومة تظهر فى أشكال العمارة ذات الآامبة والماء 

كان معظ تلك اللاشكال دينية . وأن المظهر الفخم للديانة المنظمة يعتير مقياسا 
للأثر البالغ الذى أدثته الحسكومة الجديدة فى الدياتة . وأن تنظيم الديانة 
رسميا بتلك الكيفية الطريفة جعلت المؤثرات الاجتماعية يطيئة الثثر فى الدمانة؛ 
ولكن تلك المظاهر الدينية الكومية كانت صاللة لتادل التأثيرات بين رجال 
جماعة من الكهنة أو رجال طواءئف المعايد وجماعة أخرى . وعل ذلك نجد 
أن الاعتقادات الحلية أخذ بعضما يندم ف المعض ٠‏ وقد تدنت لنا هذه 
الظاهرة فى حالة إله الشمس بملدة عين سمس والاله الصانع ٠‏ بتاح» ببلدة 
و منف .. غير أن حقيقة هذا الاندماج تظهر بشكل أو ضم فى حالة نور 
الشنمس والخضرة أى حالة إله الشمس و« أوزير». 

* وأن حقيقة الموت قد تزكت تأثيراً عظما فى الديانة المصرية»ك أنها أثرت 
تأثيراً عبيقا فىكل من 'للاهرت الشمسى ء واللاهوت الأوزيرى . 


وإذا حثنا الاعتقادات المصرية الجنازية القديمة بوجه خاص أمكننا أن 
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ندرك ذلك الامتراج الذى حدث سن المذهب الكتسدق وألأذهب الاوزيرى ' 
على أنه لن يكون فى وسعنا فهم امتزاج هذين المذهبين إلا إذا وجهنا نظرنا 
فليلا إلى تصورات المصرى للحياة بعد الموت وإلى التقاليد المدهشة الى تولدت 
عن تلك التصورات . 
والواقع أنه لا يوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العالم احتات فى 
نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة العظيمة التى احتاتها فى نفس الشعب 
المصرى القدم . ومن الجائز أن ذلك الاعتقاد الملمم فى الحياة بعد الموت كان 
يعضدهكثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومناخها وهى أنها 
تحفظ الجسم الإنسانى بعد الموت من البل إلى درجة لا تتوافر فى أى بقعة 
أخرى من بقاع العالى . فعندماكنت أشتغل بنقل نقوش بلاد النوبة منذ سنين 
طويلة ( مضت )كانت الأحوالكثيرا ما تضطرق إلى المزور بطرف جبانة. 
بأ قدما إنسان ميت مدفون فى حفرة قرسة الغور » وقد حسر عن هائنين 
القدمين وصارتا متدتين فى عرض الطريق الذى كنت أمس به » والواقع أنمما 
كانتا تشبهان كل الشيه الاقدام الخشنة للمال الذين كانوا يعماون معنا فى -فائر نا 
فى تلك الجهة » ولست أعرف عمر ذللك القبر» ولسك نكل إنسان خيبر بجيانات 
مصر قديهأ وحديما لا بد َه عثر على جذشث بشرية كأملة 07 أو على أجر أء منها ) 
قدمة جدا ولكنها باقية حفوظة أحيانا إلى درجة تعلها تشبه تماما أجسام البشر 
الاحماء . ولا بد أن مثل تلك المشاهدات حصلت كثيرا لللصريين اللاقدمين 
أيضا . ولعمرىكان مثل المصرى ففذلك كثل « كيان .230 وهو مل فى بده 
جمجمة «بوركء فلا بد أنه فكر من أعماق نفسه عندما تأمل هؤلاء اللأشهاد 
الصامتين . 
ولا بد أن حالة الحفظ التامة المدهششة لللاجساد اللشرية الى وجد المصرى 
عليها أجداده الذن كان يكشف عنهم عندما يقوم حفر قر جديد فى ذاك 
الوقت قد زادت اعتقاده فى قاء تلاك الث الشرية إلى اللآنه وأنقظت ف 


. ,شير هنا إلى رواءة « ملت » تأليف « شكسبير » أ كبر شعراء الإتحلين‎ )١( 


7 
خياله صورا عظيمة فى تفاصيلها عن عام الآهوات الذين رحلوا إلى الآخرة 
وعن حياتهم 5 1 

وقد بدأ أُقدم نلك الاعتقادات واسفايها فدهن غيق فى القدم حتى أنه 
لم ببق لها ذكر بين الآثار الثى وصات إلينا . على أن جبانات سكا نوادى النيل 
فم قبل التاريم »و التَكشف عنها وقامت فبها الحفائر منذ سنة وم 1 ميلادية ؛ 
تدل عل أن الاعتقاد بالجياة الآخرة بعد الموت قب.وصل إلى مرحلة متقدمة 
من الرق » وقد ا من هذه الق.ورالواقعة عىطول حافة وادىالنيل 
الخصب مما برجع تاريخ أقدمها وجودا بلا شلك إلى الالف الخامسة قبل الميلاد» 
فكان بوجد جسم اليشرى فما راقدا فى قاع حفرة لا يزيد م على ضع 
أقدام وركبتاه مطويتان تجاه ذقنه . وصحيط به متاع ضئيل من أواق الفخار 
وآلات الظران واللاساحة الحجرية والآادوات المازلية اللاخرى فضلا عن 
بعض الحل الساذجة » وكان المفروض من وضعكل هذه الاشياء يحانبه هو 
بطبيعة الحال إعداد المتوفى لحياة أخرى مقيلة بعد الموت . 

حم ا 0 عهد المعتقدات 
القدعة الممثلة ى أقدم هذه المدافن إلى وقت ظهور أقدم الوثائق المدوة الى 
وصلت إليناء وهى الوثائق التى اعتمدنا عليها فى أحاثنا السابقة : تلك الوثائق 
تكشف لثا عن عقيدة دينة نامية لشعب يسمو بسرعة و حضارة مادية 
راقية » إذ يمكننا بما [دينا من المصادر المدونة أن تتنبع طؤزيق:هة| الوف أثناء 
عهد الاتحاد الثاتى الذى ابتدأ حوالى سنة ...م ق .م . 

و[ذذالش عق اماهتا تانج معتنة سارف عن اختلدط معتداك تكن 
أصلها مدزة * م اندي بعضها بالبعض الآخر وتداولات ذلك الشكل عدة قرون 
حي صارت تشيه حزمة خيوط معقدة ما بجعل حلها الآن صعبا جدا بل يكاد 
يكوك مستحيلا . 

و يزيد :لك الصعوبات تعقدا الصورة الى كان تصورها المصرى القديم 
لطبيعة الانسان . فإنه كان يتصور أن شخصية الإنسان الحقيقية فى الحياة تحتوى 


ا 
على الجسم المادى الظاهر وعلى الفهم الباطن . ومقره فى اعتقاده هو ١‏ القلب » 
أو ءالجو ف ء وهما التعسيران الرئسيان عن ٠‏ العقل » . وتحتوى هذه الشخصية 
أيضا على الجوهر الجبوى المحرك للدم وبقصد به ١‏ النفسسن , م بللاحظ عن 
الكثير من الشعوب اللاخرى . غير أن هذا الجوهر الحنوى ل يكن مميزأ 
بشكل ظاهر عن ٠‏ العقل » ؛ وكان الاثنان مثلان معا فى رمز واحد هو طاثر له 
رأس إنسان وذراعاه » ونجده مصورا فى المناظر اتى على القبور وعلى 005 
الموق برفرف عل المومية وعد لانفها بإحدى يديه صورة ششراع منشور ؛ 
وهذا الشر اع هو الرمو المصرى القدم , للهواء » أو ه النفس » . ويحمل ى 
بده الاخرى علامة هيرغليفية ترمز للحياة0© ؛ والمصريون سمون هذا 
الطائر الصغير الممثل برأس إذسان وجسم طائر « باء . 

وما بدعو للدهشة أن ااؤر<ين انهم الحقيقة الهامة وهى اناا دالياء تظهر 

لبرة الاولى فى الوجود عند موت الإنسان فقك التدأ القوم 0 أنواع 

الحيل والاحتفالات الدينية ليصبح المتوفى ١‏ باء عند موته . 

ولما كان من الواضم أن المصرى القديم مثلنا نحن معشر الاحياء لم 0 
فى مقدوره أن بذتزع شخصا آخر من جسمه » وذلك بأعشار الجسم وه 
للإحساس ؛ فال المصربين لنأوا إلى استعمال حيل متقنة اتزويد الجسم لمث 
كل وسائل الاحساس التلفة نعد أن تنفصل عنه الروح ( )الى نض م كل 
هذه | لاحم أسات . وكان المصرى القديم لع تقد أن صاحه المتوق موجود ى 
داخل 30000 على أقل تقدير لا بزال علك جسما له مظهره الخارجى 5 
لك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصور المتوفى بصورة مافى نظر 
المصرى القديم . ومن م كان يظهر المتو عند ما كان مثل فى الرسوم امنا ازية 
كا كان يظهر فى الحاة الدئنا . وكانت رغية أقارب المتوفى - مطابقة هذه 


١(‏ ) هذه العلامة هى فى الحقيقة ا الحذاء كا لاحظ ذلك لأول عرة بتكوم حجن 
وى كلة مصرية يشتملعل نفس الحروف السا كنة الى حتوى كلة « الحياة ) فىالصرية ؛ 
عير أن سير دن هذا الذى 'اعدمد أنه يعم لم بشيله كل عاماء الصربة 0 


سيم 86 اسسم 


الافكار ‏ وهى أن يضمنوا بعث المتوفى نجسمه الذى كان عليه مرة أخرى ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان يقف الكاهن الجنازى مع أقارب المتوفى وأصدقائه عند 
قير ه #تمعين عند جسمه الطحامد و خاطب المتوق الراحل وكذا : « إن عظامك 
أن تفنى ولك أن عرض وأعضاءك لست بعيدة عنك » . ومهما تكن هذهو 
الوسائل فعالة فإنما ل نكن تعتر كافية » إذ كان.من الضرورى الجسم الهامد 
أأمعث هرة 86 والعودة لاستعهال أعضائه وحواسه » وقد كان تم ذلك . 
البيعث عل بد إِله معين ( 000 عم عنامبيوط ) أو 1ذة مقربة كالاله «حور» 
أو الالمة وأزس .ء » أو كان الكادن مخاطب التوفى مؤكدا له أن آلة 
السماء سذبعثة مرة لخر عاقيا نفك القنو املك 01 و دمع لك. 
عظامك » وتضم لك أعضاءك ‏ وتحضر قلبيك ل+سمك »ء . غير أن المتوى 
ب حتى عند ما يبعث بهذّه الكيفية ‏ لم يكن مالكا لحواسه وقواه العقلية 
ولم تكن إديه قوة اضبط خينة وأعضانة و اننتعالما ‏ عو نالك كان نعن 
0 ذترع عدة حول حتى تصير موميته الصامتة إنسانا حيا تدرأ على 
المعيشة فى الحياة ألاخرة . 


ولما كان المتوفى يعجر عن أن يكون ١‏ باء او روحا بعد الموت كان من 
الضرورى مساعدته حتى يصير ١‏ باء . وكان ٠‏ ود ين قد صار روعأ لعد موته» 
وذلك بعد ان تسلم فل اكه دونه عن ال ادها ين وها وسف: 
اثناء الشجار الذى قام بينهما . ولكن ٠‏ ور » لما استرد عينه اعطاها والده 
واأوقم قلي اننا دين ساو يناد بود ذلك الحهن متاريك: العاف 
الألوفة أن يسمى أى قربان يقدم للمتوفى ٠‏ عين حور ». وبتلك الكيفية 
صارت تحدث تلك العين للمتوفى نفس ذلك المفعول ا حدث ٠‏ لأوزيرء 
ولذلك يقول الكاهن : ٠‏ ةم لخيزك هذا الذى لايمكن أن يمف , وجعتك الى 
لا مكن أن تصير فاسدة إذ بها قصب روحاء . 

0006 همأ الطعام الذى قدمه الكاهن حتوى على القوة اخفية الى ول 


و إلى روما دويق أن حوأت دعين حور »ه أوزير : روحاأ 


حد فة عه 


ومن تلكة الحقائق السابقة ».بتضم أن المصريين قد ابتدعو | للمتو 5 فلسفة 
لقسمية ساذجة حاولوأ ا أن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعوامل تأر جاه 
عن ذاته » وذلك با شراف الإاحيا ء ونخاصة الكاهن الجنازى الذى كَأنْ يعر ف 
الاحتفالات الدينة الضرورية للوصول إلى ذللك الغرض . 


ومكن تلخي صكل هذه النظربات فى أنه بعد بعث الجسم لا يدل من إادة 
قوى الإنسان العقلية إليه واحدة ذو أحدة » و لم دصو أه علا و عه شاد 
تصيروره المتوق روحا دباء. وملك الكيفية لعود لوو 00 ماق م 
أخرى وهو حاب يع قو أه ه الى ساعده على المعدشة فُْ أل آم م واه ٠‏ فلل 0 

من الصواب إذن لعل ظهور تلاك أ -دقيقة أن لعزو ا قل ماء 315 در ا الات 
لود الروح 1 أنهم عيروا عون اأروح 3 ٠‏ تفى2 9 أن سحام 0 4 
المصرى فى الخلود » بعد الموت . 


وعندما د المتوفى حيان جديدة فى الآخرة لا يعرثها كان يمأعده 
فى ذلك ملاك رسه إسمى وكا تظهر فى الو جود مصاحا كل أنسانك من 
وقت ولادته وبرافقه فى كل ححياته مو دن لذلات تعد 
مرسومأ على جدرآن معبد الأقصر / ى مثل علما ولادة م متكت الثالث وق 
مناظر حفورة برجع تار ئخها اه غير القرن الخاسن عر قبل المبلاة الام 
الصغير ه أمنحتب » مولا على ذراع إأه النيل شعه صورة طفا آخر ؛ ممه 
الصورة البى تنطبق مام الانطيا ق فى شكاها الظاهرى على صورة الأمير شن 
[ الكائن الذى سمه المصريوث الاقدمون دكا » وهو نوع 7 الملاتك؟؟ . أم 
كان الغرض منه على الأاخص إرشاد المتوفى إلى ها قدر له فى اكياة الآخرة 
التى بجد فها 03 متو مرق مضي ينثت مذ كربو الك تق انتظادة ٠‏ وجداس ا 
أن نلاحظ فى هذا المقام أن ٠‏ الكا » يحتمل أنباكانت فى اللاصل خاصة بالماواك 
فقط . فكان كل ملك بعش فى حراسة ملا م الحخارس م صار هذا الامناز 
الملكى بطريق التطور التدريجى حقاً مشاعا لكل عامة الشعب . 


ولامك: نا أن 1 أساحة ذلك الصائد الفطرى وأوانى طعامه وششرابه 

ضافا إلى ذلك حليه الأشخصية قد وضعت كلها فى فيره قبل وجود أ ملك 
أوقا م أية مملكة فى وادى النيل ,لاف من اأسنين . وقد أخرج للناس ندر جا 
عهد الملكي ة والحضارة الراقية البى كانت تصحهاأ عتاداً ماديا ميقن الصنع قف 
صورة قر ضحم مشتمل على أنائم اتاد . وأقدم قير ضح بنأه 00 
يشبه هر ًّ 0 جو أنه شد بدة الاحدار ويطلق لصي يوك الأن على مثل 
ذلك المناء لفظة « مصطبة » . 


وهذا القر ولبد كومة الدفن ذات الشكل المستطيل البّى نرأها فى مدافن 
ما قبل نارم ؛ وحوطت فما بعد جحداز حاجز . وكان يصنع ولا من ا لجار 
الخشنة » فصأ ر 5 ذلك الرقك ألذى دن بصد ده م من | ليوات لمحو نة 
المأرصوصة بعنابة وإتقان وقد صارت المصطء ة منحدرة بعض الاحدار على 
غرأر ماكانت عليه سابقتها كومة الرمل »أو الرابة الت لاتزال تشاهد محصورة 
ف داخل جدران المصطية وق الجانتف الشرف: للناء الخارجى من المصطاية 
الذئكان فى الغالب ذا حجم عظي كانت توجد حجرة مستطيلة الشكل ؛ ستحسن 
أل أسميها دمزارا » » وكان يقدم فمبأ القر بان للبتورق © كانت ”و دى فهأ 
الاحتفالات الخاصة بهء وذلك لأنه لم يكن فى مقدور الاوق بالرعم من بعئه 
من ججديد إنسانا عياان عو لالس فى أطياة الاخر من عبن اه أقاريه 
اللاحياء . وكانت جميع تلك الاحتفالات الجنازية نجع ق معطأ م طقو 7 
4 المذهب الأوزيرى ء لآن إله القشمس ف المذهب الشمسى لم د نحبه بين 
ليان مثّل «أوزير» ولم كردق اس كرون عليه دتقيم له الادتفاللات 
0 أزية ؛ فكان من الطميعى إذن أن بو ضع لوقف حماية دأوزر » بصافته 
أبن و تب ٠‏ إله الارض ١‏ 


وقد صار من المعتاد من القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد فصاعدا 
أن يدفن الموظفون المقربون وأشياع فر عون فى الجبانة الملكية يا نشاهد ذلك 
فى مقار الآسرة الاولى بالعرابة المدفونة . فكان هو لاء الاذكورون يؤلفون 


ا شك 


بذلك نوعا من البلاط الجنازى <ول قبر مليكهم الذى خدموه مدة حياتهم 
الدنيا » وقد صار الملك ,ذلك مقيدا شما فشيئا بالترامات لمساعدة رجاله 
الاشراف فى بناء مقاب رهم » ومدهم من خزانة الدولة بما يساعد على. بهاء جنا رهم 
وكالماء فكان طبيب املك المقرب يتلم إذنا على الخزاءة والمحاجر الملسكية 
ليعمل له ه باب وهمى , عظيم عفى من الحجر الجيرى الأبيض الضخم وينقل 
إلى مقبرته . ويقص علينا المتوفى تلك الحقائق سرور عظم وتفصيل مبين 

ف قوش إقبره . 

وفى نقوش أخرى أشاهد فرعون مولا فى محفته الملكية على الطريق 
الصاعد من الوادى إلى هضبة الصحراء ليشرف عل بناء هرمه فيشاهد هناك 
مقيرة ١‏ يكل ناذها عن اعد أننراق رجاله المربين ه د نحن » الذى رما 
كان يعتمد على سنوم فرصة رضا ملك مثل هذه تلفت نظره إلى قيره الذى 
/ م بناءه بعد ؛ وتخصص الملك فى الال خمسين عاملا يقؤمون بالعمل فى مقيرة. 
ذلك الشريف »ء ثم أمس فيا بعد اللمهندسين الملسكيين والحجارين الذين كانوا 
يعملون فى معبد الماك المجاور للءقيرة أن حضروا ١‏ لدحن» الذى أسعده الحظ 
« بأبين وهمبين » وأحجارا لواجهة مقيرته وكذلك تمثالا ليقام فى قبره . 

ويقص علينا أحد مشبهورى الزعماء''" فى تاريخ حياته الذىكتبه بنفسه 
فى شتام القرن السابع والعشرين قبل الميلاد »كيف أنه كان "كد اق ضنا ست 
حظوة فيقول: ه وبعد ذلك تضرعت ... إلى جلا لة الملك ليأمر بجلب تابوت لى. 
من أحجار طرة البيض |[ وهى عحاجر دللكية بالقرب من القاهرة أخذ منها 
الكثير من الأحجار لهام الجيزة | فأمس المللك خازن مالية الإله [ خخازن 
فرعون] أن يعبرالئهر ومعه فصيلة منالجنود البحارة نحت إمرته ليحضروالى 
هذا التأبوت من طرة ؛ وعاد بالحجر فى سفيئة كميرة تابعة للبلاط | أى إحدى. 
النقالات الملكية ] وأحضر مع التاوت غطاءه والباب الوهمى . 


| وقطعأ أخرى عدم لست أسعاؤها المصرية واضة المعنى | ومائدة شر بأن وأحدة». 


١ )‏ ) ,اشير هنا إلى الوظف امور «وى» (انظر مصمر القدمة للدعرب جز عأو ل)ء 


| ل 

وى م 0 تلك اناس ت الى كان ثكثيرة الحدوث كان ينتظز من 'الملك 
أن يقوم تحنط الشريف المقرب ودفنه من أمواله الخاصة . فن ذلك أن . 

الفرعون بلعث ك طائفة مو ظفيه الجنازيين من كهنة ومحنطين لاستقال الشر يف بف 

« سلى » عند عودثه من السودأن حاملا جثمان والد.2©0 . 

ومثل ذلك أرسل الملك أحد 1 اده لإثقاذ جثهان شريف منكود الطالع 
كان فد ذبح مع كل جنو ده عن بكرة أ ابم بيد البدو عند شاطىء البحر الاحمر 
أثناء بناء ارا راد الرحلة با إلى بلاد ه "بنت » أى ساحل الصومال»؛ 
.ويحتمل أن د شت» هذه ه ى أرض ١‏ أوفير » الوارد: ذكرها ف التورأة . 
ومن الواضحم أن الفرعون قد رغب فى [نقاذ جئان ذللك الشر ييف لى هزه / 
بجنا ده إلى الدار الآخرة ؛ وإن كأن منقذه 0 بنك انا افق ذلك فى نقوشه 
'القصيرة ٠‏ ويرججتعم 0-2 اهتيهام الملاك ذلك كل هلأ الاهنيام إلى ما كان بينه 
وبين أى موظاف مقرب من الأودة الشيخصية . وقد ظهر ذلك واكا ى حادث 
| د وشبتاح ٠‏ + أعة لان ورا الامرة الخامسة عورال من ولاق م6 
إذ دورق أذ | الجر أحرة وحاشيته كانوا ذات يوم يتفقدون مياق عمارة 
0 جديلة لا نزال العمل جار يا فهأ بحت إشراف د وشيتاح » الذى كأن ركنا 
للوزراء ورئسا لمهندسى العهارة أيضا . فيعجب جميع الها ضرين من المبنى » وعنديل' 
بلتفت املك إل لفن وؤارانه الامينمقضشا عليه ولكنه يلاحظ أن ,2 «وشبتاح» : 

له ى كلبات العظف اما 8 فيصيم الملك حتى بزعمج ضياحه رجال حاشيته 
3 ينقل ذلك الوزير الذى أصيب الفا سر إعا إلى || 3 وترطلتت الملك 0 
03 الكهنة وكمار الاطياء لاسءأ فه. وطس ألملأث ص ندوقا به فراطس طبية)؛ . 
غير أن كل ذلك لم بحد شيثا لآن الأطباء أعلنوظ أن حالة الوزير مو ثسة . وعند 
ذلك ينزل الملك المرن ويعتزل فى حجرته مصليا «لرع» ٠‏ كم يقوم 03 
التر : نمأت اللازمة لدذن « وشبتاح 000 له إصنع اوت من 3 وأمز 
- اده بالعطور 2 حم نه تشخصيأ : رذن أبن ذلك الشر , ا اموق 

ناء القمر الذى منعده الماك المتوفى وحديس عليه الأوقاف . 


١ ١‏ ( انظار دمر المدعة للمحرب حَنء ل 


كذلك متع سوهعة!| ليكب | الكش ف لخر اناقل أر او ايد قن امه 
البار معه فى نفس المقيرة » فيقول الان « لقد الست من جلالة سيدى املك 
, ببى الثاى » عاش إلى الايد أن كن قلا بتأاوت وملابس وعطور من عطور 
الأعياد أجل «زاوء[ والده المتوفى]» , فأمر جلالته مدير الآوقاف الملكية 
باحضار تاوت من الخشب وعطور من عطور الاعياد » وزيت وملاس ما 
7 بنحو ٠.٠‏ قطعة من لأسي الكتان الجيد » ومن كتان الجنوب اميل .. 
على أن :ثم خيذ كلها من اليدت 9 دض / الزانة الملكية ١‏ التابع للبلااط أجل 
ا 

وبعد أن حتفل بدفن المتوفى بتلك الآممة الملكية ويجهر بمثل ذلك الآاثاث 
الفاخر تق مسألة من يعوله بعد ذلك ؟ لقد كان الشعور فى جميع العصور 
- ولو نظريا ‏ أن المتوفى ما كان ليجسر على وضع كل تلك المسئولية فى يد 
اللاحياء من أسرثه » إذكانت الآاسرة تثول فى الهاية إلى فرع 9 لقان هنا اه 

القن دما * م ان ف الزوال حى يخنى جملة واحدة » ومن أجل ذلك كان 

الشريف يقوم يعمل وصأ: با مدونة بعناية وهبات بوقف دخلها كله لعوين قبره. 
وتقديم القرابين من أأبخور والدعات والطعام والشراب وا لاس مقادر وفيرة. 
وق فترتارت تعد دة ومن اكز ٠‏ أن كون هذا الدخل مصدره أمللاك ألشر ف 
نفسة » وقد يكون من المربوط على وظائفه السابقة ومر تياته الاضا فيل لا 
تقتضهأ مرتنيته فى الدولة . وعلل كل حال كان خصص من كل ذلك الدخل 
جوء ثابت لصيانة قبر المتوفى وإقامة شعائره اليومية . 

وقد شاهدنا فى عدة أحوال أن الوثيقة القانونية الضامنة اتلك 0 ' 
قد نقشت على جدار هزار القرنفسه » و من ثم حفظت لنا <تى الان . : 
خاف لنا , حنزاق » [حا م المقاطعة وأميرها ] دوجا عثير وثا'ق مدوية 
باتقان على الجدار الداخلى ازآر قنره غوكان الغرض منيا تخليد بان الخدمات 
التى كان برغب ف استمرار إقاهتها فى قبره أفضن ااه يوجه عام . 

وكان ذالك الوقف بلغ اغا نا مقدارا عظم)| من- المال كالة مدهفة . فق 
القَرن العا سع والعشر : 0 قبل الميلاد 2 على قير الامير «١‏ كاورع » »أبن الملك. 


ا 


١ه‏ خفرع ومالا بقل عن اثنتى عشرة بلدة من أملاكه الخادة» ورب ط كل دخاوا 
عل الصرف على صرأنة قدره اقم فيك املك : واسركاف هق منتصف القَركٌ 
الثأمن والعشرين ق .م . عين مدير قصره ثمانية من الدكهنة الجنازيين لخدمة 
قر ه. ولعد ذلك يقرنين ند أن أميراً من الوجه القبلى وقف على قبره محاصيل 
أحدى عشرة ر به وضيحة. وف قر من تلك اله.ور دك أندخلكاهن جنازى كان 
وحده يك الصرف على قبر أبنته على الفط الذى سنه صاحب القير لنفسه . 
يضاف إلى هذه المخصصات الى هى من موارد الشريف الخاصة ما كان مبه 
املك ف كدير من الاحوال 5 هيات دك يله للاى تمر كسا لإعك وفاته ) ويذلك 
كان نيد ف الخصصات الى ربطها الشريف بنفسه على قبره أثناء حياته ؛ أو كان 
اللك يقوم بصرف كل المخصصات اللازمة للقبن من الدخل الملكى ٠‏ 2 

والظاهر أن هذه المخصصات فضلا عن كوتما نق المتوفى شر مخاوف 
الجوع والعطش والبرد انان الاعزة كان قصد ما ١‏ كان من اىذىء 
مساعدته على الاشتراك فى إقامة أم أعياد السنة » واحتفالاتما الدينية » فإن 
شأن المصرى فى ذلك كشأرت أى شرق آخر بحد السرور العظيم ف 
الاحتفالات الدينية فل برض أن بتخلى بعد مافارق الحياة الدنيا عن الملاذ 
الجمبلة النى كانت تتاح له كثيرا فى مثل هذه الفرص . اذلك كأن تنقويم الاعياد 
عنده مكان عظى من |للاهمية ؛ فكان مستعدا لتخصيص د خل وفير إساعده 
عل إقامة تلك الاحتفالات الخاصة بكل أبام التقوح الهامة فى عالم الآخرة ؛ 
كاكان ينفق علبها بشخاء بين أصدقائه فى حياته الدنيا ٠‏ بل إنه كان فى الواقع 
نتظر أن يشترك فى الاحتفال ذه الفرص أارحة بين أصدقائه فى المعبد 
»ا كان معتادا فعل ذلك فى حيانه الدنيا . فكان يأس تنفيذا لذلك أن يشاد له 
تمثال فى ردهة المعيد . وكان املك أحيانا بأمى -فاريه بنحت هذا العثال 
وإثامته واكال مدن الكو ق كه غفارة عطقب سام بهنو نه من ازهناء.من اشر افك 
رجاله العظياء . 

وكذلك كان شر يف عصر الأاهرام بنصب ف قبره أيضا تمثالا من الجر 
أو الخشب مثل صورته الحقيقية تمثيلا ثاما فى حجمه الطبعى وملونا بالألوان 


الطبيعية » وكان هذا القثال بخن فى حجرة سرية مخبوءة فى أصل بناء المزار : 
وكثيرا ما كان الملك «بدى أمثال هذه العاثيل إزعماء الاشراف الممتازين من 
رجال حكومته وبلاطه . ومن البدهى أن ذلك العثال الذى يمثل المتوف | وهو 
أقدم ثىء عرف من نوعه فى الفن | كان الغرض منه أن يقوم مقام المتوفى. ‏ 
الذى ضاع جسمه ؛ ويِذْللت يكون ف مقدوره أن يعود إلى المعيد ليتمتع على 
الاقل رشنه حطور جمان | بتقمصه هذآ العثال | 3 لعود بنمس تلك الطر يقة 
إلى منأر قيره حيث حتمل أن بجد ضووزا أخرق علسهة ق المجرة السسرية 
الملاصقة للءز أر فيتقمصبها . 

من مثل هذه الطةوس ترى ظهود الحياة الآخرة فى شكل أكثر نقدما 
وأحب إلى الناس من ذى قبل » وقت أن كانوا يتصورونما فى شكل ساذج 
بسيط . وتدل هذه الآراء الجديدة على ظهور أول ميل حو الاعتراف بشخصية 
الفرد ا بلاحظ ذلك فى تلك القائيل التى تصور هيئة صاحمها بالضبط » والى 
تعد أقدم ماعرف مر نوعها. وهى تمثل لنا علية القوم المتعاظمين فقط ‏ 
[ أى تنثل طبقة الأشراف رجالا ونساء | » أماعامة الشنعب فكانوا وقةذ 
لا يزالون من غير شك يعتقدون أن مو ناثم يسكنون القير أو العافنور نف 
عالم الغرب المظلم أى فى تلك المملك السفلية التى حكها الالة الجنازيون 
. القدااى الذين صار زعيمهم اناق أوووي» أما عظاء البلا أى املك 
وبطانته على الاقل فقد البثق أمامهم الأن جر مصير أسعد .خالا من مصير 
عامة الشنعب » إذ كان فى مقدورثم أن يسكنوا حسب رغبتهم مع إله اأشءس, 
فى مملسكته السهاوية الفادرة . ومن ذلك الوقت فصاعدا! ند فى القبور الملكية 
ما يدل على هذه الأخرة لقتسي ش 


وقدكان من المعقول أن الملك نفسه ينتظر أن قبره العظيم بتغلب على 
عوامل الدمار والفناء ]ا قل صنب مقأر عراف رجاله الى هى أقل متا نة: 
من قبر 5 ؛وكذاك كان لعى بتنظيم ا قأفه لتبق ناته أ ل من ا قاف معأاصر يه 
الذين ثم أقل منه قوة . والواقع أن الحرم اعتبر فى كل الآزمان أثبت شكل, 
| فجر الضمير 


سس 4لا سم 


هندسى ف البناء . فقد كارت الفرعون الراقد تحت هذا الجبل الضخى من 
الكسيوان اأشيعة يتطلع إن خلو د سحسسيهة وشخصيته 6 انك 0 نمطة به أر تباطأ 
ا لا انفصام له . وقد كك ا أأبحث إذا دصنا أصل آرم هن جيه 
هندسة بنائه ؛ ولكن من المهم أن نلاحظ فى هذا المقام أن القبر المرىى الشكل 
كان رموا ثمسيا بالغا حد الغاية فى التقديس قد أقهم فوق جثيان الملك ليحى 
مطلع امسن اك كأن الفنعون من لاما + 


والواقم أن الملك كان يدفن قدا نحت نفس رهز إله الشمس الذى كان 
منصو نأ فى حجرة قدس الاقداس معبد م عين تعس » . وهذا الرمز الهرمى 
الشسكل كان إله الشمس قد اعتاد أن إظهر جانما فوقه فى هيئة الطائر مالك 
المزين ( فتكس) منذ اليوم الذى خلق فيه الآلمة . لذلك لما ظهر ارم الملكى 
إشكل جبل شاهق فوق ضريح الملك» وقد أشر فعل المدينة الملكية البى كانت 
مبنية فى أسفله » وعل الوادى الممتد إلىما بعده بعدة أميال »كان من غير شك 
لحل أسمى ثىء برحب بإله الشمس فق كل البلاد عندما برسل كته الصباتة 
الساطعة على قة الهرم الوهاجة قبل أرى ينشر ظلاله على مسا كن الفقراء 
المنتشرة بأسفله ببرهة طويلة . وقد عثرنا فعلا على َه هرم وهى قطعة من 
الجر نت المصقول المديم هرمية الشكل ماقاة عند قاعدة هرم الملك 
و-امتمحاتك ٠أثالث‏ يدهشور وقد نقش على أحد جوانت هذا الحجر وهو 
من غير شك الاب الذى كأن بواجه الشرق رسم مس جنحة فوق صورة 
عينين نقش حتهما هاثان الكامتان وجا لالشمسء . فالمينان تشيران هنا يطيعة 
الحال إلى فكرة المشاهدة التى تفهم من ينك الكلمتين « جال الشمس » . 
ونجد أسفل ذلك نقشا آخر يتأ لف من سطرين ينتدئ* بقوله : «لقد فتعم وجه 
للك ه امنمحات الثالث » ليتمكن من رؤية رب الافق عندما يقلع فى عرض 
السماء» |[ أنظر صورة ه ] . 
ظ ويحب أن نرى فى اختيار الشكل الحرى - الذى يعد أعظر رمز شمبى ‏ 
قير الملك بر هانا آخر على سيادة المذهب الششمسى ف البلاط الفرعونى . وبما 


١ 


سن ا رك مشاه 


در نأ ما ملا حظته ف هذا اما م أن م م دواعى الحا فظة على الكل أطرمى. 
عند إهداء ة ا » بوجه خاص وطائفة الحته . 

ولم يكن اللهرم مينى منعز لا قاماً بذاته؛ بل كان جوءاً من جموعة » وبعمارة 
أدق الجدء الاعظم من جموعة رائعة من البناء تشغل موقعاً بارا على حافة 
هضبة الصحراء المشرفة على وادى النيل . إذ كان قائماً على الجانب الشرق 
للهرم معبد منخفض ملاصق لبنى ارم م » له روأق ذو عمد جميلة قاثم. 
قد م42 ان ردهة ذات عمد خعلاية تخبط م حجرات المعيد على كد : 
الجانيين » وكان يقوم فى مؤخرة المعيد مكان مقدس » وكان الجدار الذى 
خلف ٠‏ قدس الأقداس » هذاء هو واجهة اطرم نفسه الشرقية . وقد أقيم. 
أمام هذا الجدار باب وهمى ملاصق له يكن للملك المتوفى المذروج منه 
من ضر حه لينسلم القرابين المقدمة له ويتمئع با فى ذلك المكان . ا 

وبل ذلك طريق موٌ دية فق وأذى ادل إلى حيث مستوى الحضية المقام 
فوقها ار 7 1 المميد» وكانت ”لأك الطريق مسقوفة ذات طول عظيم ؛ وكانت 
مقامة م٠‏ ل صلية ضخمة ومتدة إلى نفس ب المعيد . وكان ايوم عند. 
الطرف الاسفل من ذلك الطريق معيد أخر '٠ذ‏ لدم ذو عمد يعثير مثابة باب 

هائل 5 وقد معى الاستاذ ه ريزئر » هذا المعيد يق « معبد الوأدى » .. 

ومن انتمل أن ذلك المعيد كان يوجد بداخل عذران هفنة امقر املق 
الى كانت فى أسفل الوادى . ومذين المعيدين كانت بطبيعة الال تقام الشعاثر 
الدشة الجا ازية ة الى كانت جرى نظ أم «الرروح الملك ؛ فهما شدهان قأضايهما. 
مار قير أأشر نف الذى تكلمنا عنه فما دن 

وتؤلف جدوعة العرائر المركبة من الهرم والمعبد الجنازى والطريق المسقوفة 
ومعبد الوادى أغظر فكرة فى هندسة الناء ظهرت فى ذلك العضر اللكر . 
وقد أضاف ما بق من آثارها المكشوفة فى السنوات الآخيرة إلى معلوماتنا 
فصلا جديدا ف تارشخ أأعهارة .. ٠‏ 

وقد أنفقكل من فراعنة الأسرتين الثالثة والرابعة| حو الى...م#س .هلا 
ق.م. ]| جزءا كبيرا من ثر وتم ف إقامة ذلك القر الشماسع لبحوى جمْهان. 


07 ا 


الفرعون ولضمن بقاءه بعد لأوت »2 وب :اك الكيفية صار ألم الا كبر لمقاء 
اللك فى المماة الآخرة الشذل الشاغل للحكومة ودولاب أعمالها . وكثيرا 
ماعو الملأك عن إعام تلك المجموعة البنائية قبل موته؛ ويذلك كأن يأو عل أقّ 
خلفاء املك أعنا اء إعامها ؟ا كانوا يعملون كل ما ف وسعهم فى الوقت نفسه , 
لاما م م ارم اسع . وكآن اللكهنة عند الفراغ من بناء تلك المجموءة مبدون 
م منظمة لتحفظ المعيد واطرم . اها لوازم الملك وهو رأقد حت بناء هرم 
فكانت“راعى بكل عناة وذلك بإقامة الشمعائر الرائعة ف المعيد الملاصق لقره 5 
.ولا نعرف من اتلك الششعائر ششيثا سوى الاجزاء التى حفظت لنا منها فى متون 
الأهرام » وهى تدلنا على أن ما كان مألوفا إقامته فى الحياة من الاعياد كان 
يقام مثله للباك المتوق ؛ لين الحال يكون ذلك بأعظى درجة من البهاء . 
ومن البدهى أن تلك الشعائر كانت تتناول بوجه خاص تقديم الطعام 
الوانو لذ فى يدها اع 0 . وكانت الصيغ التى يلقيها الكهنة الجنازيرن 
تقدر مائة وثمان وسيعين صرغة ؛أى أنها كانت تاغل يان متون اللاه رأم . 
وكانت تشمل أسماء ما يقدم من الطعام والشراب والملا بس والدهان والزواتم 
العطرية واليخور » ويظهر لنا من تلك اللاسماء ما كانت تحوبه مائدة الملك من 
الألوان التى لا خصها العد ‏ ومثل ذلك عن ملابسه ومواد زيلته وغير 
لكمن لو افمه ف كاف الأخرة, ض 

ونجحد فى الأوانى الفاخرة التى كشفها اللاستاذ ٠‏ رخارت » فى معبد الملك 
« نفرأر كآر 2 أَنى صير | منالقّرن الثامن والعشرين قيل المملاد ١‏ دليلا آخر 
على الأمة الملكية التى كانت تقام مها شعائر القر بان » فى حين أن جمال معبدى 
أرم وعظمتهما قد هيدًا فى حد ذاتهما مكانا فريدا تؤدى فى داخله كل لل 
الفخامة الجنازية » فكان الكاهن بتلاوة و انين صيغة من تعاويذ قربان 
الشعائر الجنازية يضع أمام الملك المتوفى نلك الملاذ الصورية التى كان يتمتع 
حقيقتها فى الحياة الدنيا » ذلك إلى تلاوة بعض تعاويذ أخرى ميعثرة فى متون 
الأهرام . وفى أثناء تأدية هذا العمل كان الكاهن يدخل إلى الحجرة السرية 
'الواقعة خلف ردهة المعبد واءاؤدية إلى واجهة الهرم نفسه ؛ وهنا يواجه الكاهن 


سا ابيا مسن 

الباب الوهمى العظيم الذىكان يمسكن روح الملك أن تأتى منه لتدخل المعبد 
ثانية عند ختروجها من الضري الما-ى الذى يقع على عمق يعيد نحت ذلك المببى 
الشاع المقام فوقه . وكان الكاهن وهو واقف أمام هذا الباب:الوهى بخاطب 
الملككأنه حاضر أمامه » مقدما له معر ضاعظما من أثمن الهداباء ويصحب كل 
هدية منها نصيغة معينة عند تقدمها طيقًا لما ذكر ناه عن ذلك فا دق عر أن 
حقيقة الموت الصارخة كان من المستحيل اهلها فى تلك الصيغ الى لم توضع 
إلا للاعتقاد بأن المللك المتوفى لا بال حيا ويششعر بككل ما حتاجه اللاحياء 
فى الدنياء إذ تجد أن الكاهن كان يشعر وهو فى نلك الحجرة التّى كان السكون 
عنما عليها شعورا شديدا بصمت ذلك الك الراقد المدفون تحت ذلك الهرم 
الهائل . ومن أجل ذلك كان يناديه من وقت لآخر ليستيقظ من سياته العميق 
ولق هن الطعام' والهدا ب التضوك مامه نوكوة تمن ةرط ل دون لاه 
المواد المقرية كان الكاهن يلخصباكلها فى وعده للملك فيقول : ١‏ ها تقدم للك 
كل القرابين وكل الضحايا وكل ما ترغب فيه وكل حسن لك إلى الابد مع 
الألحة . . وعلاوة على كل هذه الصيغ الخاصة بالدايا الجنازية كانت توجد 
بعض تعاويذ لطرد الجوع من أعضاء جثان الملك » فكان الكاهن يرئل هذه 
التعاويذ للملك من وقت لآخر أيضا . 

ولا كان ملوك عصر الأهرام المبكر | أى فى القرن الثلاثين قبل الميلاد | 
يعتقدون فيصيانة جمانهم ١‏ المحافظة على تلك الاجر أءأت ء فإنه كان باليدمة أن 
تطلعر | بثقة إلى أنهم سيعيشون عيشة خالدة فى الحياة الآخرة . ولكن هل 
كانت سلالة ذلك املك الشرق لا تسأم من استمرار تقدم تلك القرابين 
الجنازية له دائماً أبدا ؟ سترى !| 

والواقع أن مثل هذه الصيانة تحتاج فى استمرارها إلى توظيف طائفة 
عظيمة من 1 لرظاوأ مين ع باء تلك الخدمة فى معيد الهرم على الدوام ظ 
و فق لا التاريخ أية قائمة تتضمن أسوا كين اففعه ملكي كأن . وكان أولتك 
الكينة. يعدشون عل الهيات السخية الى كان ف وسع ساطة البدت المالك أن 
إضمن استمرار بقائها مدة طويلة . 


07 
من ذلك أث هرئة كهنة هرم املك ١ن‏ مفو و » بدهشور و 3 آذه 
| القر ن الثلاثين ق. م. ١‏ قد بقيا مخثرمين حتى لقد أعان إعفاء طائفهم من كل 
الرسوم والضرائب الحسكومية بمقتضىهر سوم ملكى أصدره الملك ويب الثاق؛ 
عهد الاميرة العافسةةه ان بعد وفاة للك « سنفرو » الل كور يثلاثة سئة : 
وذلك بالرغم من حدوث تغيير فى الآسرة المالكة مرتين منذ وفة الملك 
«سنفرو» . وكان من الحتم فى أمثال هذه الأوقاف المتراكة من جيل إلى 
جيل أن يظل توزيعها قائما إلى أن تبطل فىنهاية أمرها وتزول من جراء ذلك . 
فق القرن الثلاثين ق. 4 عول. االاكى وسفزويه' ننه إلى احيد 
ا رجاله ماثةرغيف يوميا من أوقاف المعبد الجنازى الخاص بأم أولاد 
لمك أ سمأة ١‏ نما عتحب » »ء وكانت هذه الملسك قل توفيت فى تام الاسرة 
الما 0 قبل العهد الذى عاش فيه «سذفزو» أل كور بنحو جيالين . وبذلك 
ا أن املك دوستفرو » نقسه ؛ إن م يكن قد أغتصب دخل تلك الللك 
الجنازى» فإنه قد تصرف فيه مكافأة أحد رجاله من دخل ذلك الوقف؛ بعد 
أن أدى ذلك الدخل الهمة التى خصص من أجلها حو قر تلك المل: . 
وكذلك نجد بنفس تلك أأطر, به أن الملك #ورع عفدنا أداف أذ 
يكافىء ه برسن » ( أحد رجال الآشراف المقربين إليه) » حول إليه دخلا من 
الخيز وألزيوت الى كانت فها سبق تصرف كل يوم للدلكة ٠‏ تفرحتيس » . 
وقد اضطر املك إلى اتمخاذ ذلك الاجرا ٠‏ لعدم وجود أى مورد أخر 
كدت لصير ذه . 
ومن لك الاجر ادات السالفة الذكر يتضم لنا أن الفرابين الجنازية لم عمسم 
من الوجود ؛ بل كانت مستمرة سار بة ألا ا وقفها قربة 0 
غير أ نايد فا فعله كلمن الملك ١‏ ستفروء والملك د #ورع» تلميحا للطر يِدَة 
الوحيدة الممكنة الحصول للتخلص من تلك الالتزامات المورطة الى نشأت 
من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور» وذلك بتحويل القرابين التى 


53 ملتزمة فم مدى لقمور عديقة اقأدمت علما الحوود إلى ور أخرى 


علبم: اقالية سيد 


جديدة حديثة العهد ٠‏ وح مع اتباع تلك الطر بقّة فإن عدد القبو رالمللكية الذى 
كان آخذ! فى الازد ياد جع ل استع الها باطراد أمر"! صعيا » بلكان مجرد الاشراف 
عل تلك القبور ومباششرة إدارتبا بقصد المحافظة عليها أمرا صعبا أيضا . ومن ثم 
حك كين الماك ه ##ورع» ف ختام القرن الثامن والعثيرين قبل المملاد 
عندما أصبحوا غير قادرن عل امحافظة على معيد هرم الملك؛ أن الاؤءضل 
وآل دن اقتصادا أن شيموأ جدرأ؛ | على مداخل المعيد الجاندية ويتركوا 
للدخول نابا واحدا هو الذى فى طرف الطريق المؤدى للمعيد . والظاهر أن 
ذلك كان فى اعتقادم عملا صالحا للأنهم دونوا أسماء طائفة الكهنة الدين قاموأ 
هذا العمل على جدران الآبواب التى سدوها ذه الطريقة » م عثر بعد ذلك 
على صورة للاهة م مت , رمعت فى ألعيد فقدست عرضا إذ كانت تلك 
الإلهة مو ضع ترام وعبادة من أهالى القرى الخيطة بالمعبد » وقد بقيت تلك 
القرى تقوم باحثرام تلك الإلهة وعبادتها عدة قرون ؛ فكان ذلك سيا فى صيانة 
جز ءكبير من المعيد كان لا بد من مصيره إلى راب والدمار منذ زمن طويل 
زولا حرمة تلك الالمة ' وقد كان حظ الملك ١‏ نفر أركا رعء 00ظ , جرع ؛ 
أسوأ منذلك » إذ هدم أحد خافائ ٠‏ نوسررعء بعد وفاته ببضع سنين الطر يق 
الأؤدية إلى المعمد الجنازى حتى بتمكن من كحويلها إلى طر بق لمعبده لريب 
من تلك الهة . وقد تنج من الك إن كوتسور ارك رعء لما صاروا غير 
فادرين عل الإقامة 2 أسفل الوادى هاجروا إلى ألطضية وأقاموا ضي كيم 
المينية من اللين حول ذاك المعيد تارة أو ملاصقة لواجهته نارة أخرى 5 
1 17 لا. 0 تأدية وظائفهم بأ لطعم دء ولا كانت موار دثم 2 
فى || نقصان والتقلص فد كانت مساكتهم المذكورة تتحول تبعا لذلك إلى 
| أ كراح حتى انتبى أمرها بالرحف إلىردهة المعبد وحجراته . ولا صار اللكهنة ٠‏ 
إذتذاكق حالة قفر ناد فقد استولوا على جتميع المعيد وجعلوه 5 طٍ 
5 صارو 21 مأ الآمر ولا عائل لهم مجروا أكراخهم المتداعية نهائيا 
اختلطت أنقاضها بأنقاض العيد نفسه » ولا جاء عصر الدولة الوسطى بعد 
. وفان الملك ١‏ نفر أرما دع » تعدو ٠ ٠‏ لاسئة كأن معيد هذا الملك قد صار مدذو نا 


50008 
على عمق عدة أمتار من التراب الاثرا 5 فوقه » ثم استعملت قلك الا كوام 
الى تعلوه جبانة للدذن » وقد كشفت الحفائر لا فيها عن مدافن على عمق مثر 
< أو مثرين من رقعة ذلك المعيد . 

وقد أصاب نفس ذلك المصير جبانة الآسرة الرابعة العظيمة ,الجيزة : 
وذلك أن الكهئة الجنازيين الذين كان أجدادهم يديرون الاوقاف الفخمة الى 
ري 18 أعظلم الأهرامات حججا ‏ قد حشروا مدافتهم فى الطرقات 
والمساحات الخالية بين المقار المللكية القدبمة الخاصة ,السلالة اليائدة » على أن 
أونتك الكهنة أنفسهم قد انقرضوا أيضا حو الى -نة ٠.5؟‏ ق.م. أى بعد 
أن أسس الك ه خوفوه جيانته بالجيزة بنحو ..؛ سنة . والواقم أنه لم بمض 
زمن طويل بعد سنة ..5؟ ق.٠م ٠‏ <تى صارت منطفة أهرامات الدواة 
القدممة البالغ طو لهأ و .5 ميلا من « ميدوم » ويا إلى ١‏ الججيزة اثُ_اله 
حلا, مقفرأ . 

و[ننا ندرك كنه هذه الخالة الحوزية ف أواء رجال الفكر فىالعهب الإقطاعى 
اا ا ا كرات 
المقار الضخمة . 

عل أن ما صار أمراً واضأ جداً بعد انقراض فراعنة عصر الأاهرام 
العظيم كان أمراً قد أخذ العقّل يدركه قبل سقوط الدولة القدمة زمن طويل » 
فإن أهر أمات مصر تثل لنا ذروة الاعتقاد فى كفاءة العتاد المادى التامة لضهان 
سعادة المتوفى فى الحياة الآأخرة . فهى المظهر الرائع للكفاح الطويل للتغلب 
على القوى المادية امحضة » وهذا الكفام رما ترجع بدايته إلى نحو مليون سنة 
قام 1 صيادو عصر ما قبل التاريخ دفر دثم مأ فى ذلك العهد الذى ين (صدده 
فقد ثامت به قوى أمة مدرية بأسرها ؛ فأهرام الجيزة الكبيرة التى تمثل لنا 
جهو د جار ة استنفدت كل موارد دولة عظيمة ترى جميعها إلى غرض وأحد 
سام هو وقابة جئان رجل واحد هو رئيس الدولة وقاية أبدية داخل غطاء من 
المباتى الضخمة جداء حتّى يتسنى لذلك الجثان الملكى أن يقاوم بتلك الطريقة 


دك 
المادية المحضة غائلة كل الآباد ويقهر بتلك القوة الآلية الاسباب المائعة من 
الخاود . على أن التخلى عن بناية الأهرام الضخمة مثل أهرام الجيزة , 
والاكتفاء فى نباية الام بكتاءة متون الاهرام منذ عهد أخر ملك فى الاسرة 
الخامسة حو الى سنة ه0؟+؟ قبل الميلاد داخل أهرام صغيرة » يؤكد لنا الاعتقاد 
بوجود السعادة فى الحياة الآخرة فى مكان ما آخر » أى الاعتقاد فى وجود نعيم 

فى مكان مأ ند لايعتمد قى إدرأ 5 على الوسائل المادءة فقط . فهذا الاعتقاد 
الجديد يؤكد إلى حد ما أن الأ كوام من المياتى لايمكنها أن تهب الإنسان الحياة 
الأبدية » بل بجب أن ينالها بروحانته ؛ وبذلك أذ أقدم أتباع اعقيدة القوة 
المادية يتعلبون أول درس م » وأوشك عصر اللاخلاق يظهر وايشل ما عمله 
بناة الاهرام ٠‏ ظ ظ 


الغي لحاس 
مول الاهراء و صيعو د فرعو إلى البنماء 


فهر لاما ر برس الف بأ ندم مسد ويل لاعن اللتكير 
لش ى عند اللاقدمين . فلدينا فى هذين المصدر بن أقدم مدى كن لنا اللأن 
إدرا كه عن تاريخ الإنسان العقلى . وكان الظن السائد أنكل الاهرام كانت 
عارية قن القن لاد اتح العمال المصريون الذىن كانوا يعملون فى الحفائر 
عاك اف وريم انس مو ساك احصوس النفة اننا قلا رفاوت 
هرم ؛ ببىالاول» ظ ثم دخلوأ فما بعد هر مالمللك د هر ترع ,» فو جدوأ جدرآن 
أروقة هذين الهر مين ومراتهها وعنجر اهما مغطاة بآاللاف الأسطن هن القولين 
الميروغليفية »وهذه النقوش هىالتى يطاق علما الآن نسم متون الأآهرام ». 

وتوجد هذه المتون منقوشة فى خمسة من أهرام سقارة البى كانت تحد 
جيانة م منف ء القدية52! ٠‏ وقد قام وضعها هنالك طائفة من الفراعنة وثم : 
املك الاخير فى الأسرة الخامسة ثم الملوك الأاريعة الآول الذين خلفوه فى 
الآسرة السادسة . وقد حكموا حسب ترتيهم المذكور مدة تقرب من قرن 
ونصف قرن البتدى” حوالى 5590 ق . م . وانلتهى حوألى سنة ه41/6؟ ق.م . 
أى أنهم حكمر| طوال القرن السادس والعشرين » وعلى الأرجح ربع رن 
قبل هذأ التاريم أيضا وراع قن أخر لعده. 

غير أنه يظهر لنا أن عتويات هذه المتون تمل على مادة أقدم من عصر 
النسخ ااتى وصلت إليناء وتشير النسخ انس التى بأيدينا إلى مادة كانت موجودة 
فم| مصى ؛ تم أختفت بعد فانك تقرأ شبا عن ٠‏ فصل اوداك الذن يصعدون» 
وه الفصل الخاص بأولتك الذين يرفعون أنفسهم » . وذلك يدل عب أن هذين 


. » عثر حدرثا على متون أخرى فى سقارة مثل هرم الللكة (« نسب‎ 2 ١ ١ 


الفصلين كانا مستعملين قدا فى مناسبات لحوادث مختلفة فى أساطير ذلك العهد 
القومية 4 و.ذلك لحار هذان الفصللان أقدم عينساً من مول الاهرام 
لبى ا بل 9 1 


وكذلك توجد اق هذه المتون إشارات إلى الخصوما 5 الى كانت قاعة ان 
ماوك الشمال [ الوجه البحرى 9 الجنوب | الوجه القيل .2 ما يدل على 
أنها كنت قبل عهد الاتحاد الثاق أى قبل القرن الرابع والثلائين ق.م.2 
هذا إلى فقّرات أخرى يرجع تاريخ عهدها إلى باكورة عهد الاتحاد الثانى أى 
ف الوقت الذىكانت فيه تلك الخصومات ما زالت مستمرة » وكان فيه ملوك 
الجنوب بالرغم من تلك الخصومات قابضين على زمام الحم فى الشمال وحافظين. 
على وحدة 7 ؛ وقد كتدت كل هذه الفؤرات بوجية نظر أهل ألجنوب ٠:‏ 


على انا ارسيو اع شري أن بعض متون الآهرام قد ألفت فى زمان 
متأخر معاصر لنفس الدولة القديمة ٠‏ مثل الصيغ التروضعت خخاية ال هرم والتى 
لم تسكن بطبيعة الخال أقدم من ظهور الشكل المرىى ف القرن الثلاثين ق ١‏ م . 
وظه ركذ لك فى خلال مدة القرن ونصف القّرن الأذكورة اأتى كتدت 52 
لمعم مول الله رأم اخسة اختلااف بين لعض اانسخ ولعضباأ الأخر؛ فإن لدينا 
56 فاطعة تدل على إدخال تنقيح ظاهر على السخ العأخرة الحود ميا لسن 
له تغلير فى النسخ القدعة ؛ وذلك يدل أيضاً على أن م راحل التفكير ومو العادة 
والاعتقادات الى أخرجت هذه المتون إلى حبز الوجود كانت لا تزال مستمرة 
ف الفارووية ا من علو يش الننبيكة (الاضيرة مرا :فى ا قووة االاون كاسن 
والعشرين ق. م . لذلك تمثل لنا هذه المتون حال عصر لايقل عن ألف سنة ؛ 
ولا يعرب عن الذهن أن ألف ااسنة هذهكانت قد اثتبت بالنسبة إلينا من و 
أربعة لاف وخسمائة سنة» والواقع أن مثل هذا القدر العظيم من الوثائق ١‏ 
الباقية لنا عن العالم القديم ليس له مثيل فى أى مكان آخر من العام . وهذه . 
المتون ولف خدراءة من التجاريب التىكانت تدور فى حياة الإنسان القديمء, 


ومعظمهأ ممأ لا زال نتظر دوره نت محك الدرس والبحث : 


508 
ب ولقدكانت الغاية المطلوية من مون الاهرام على وجه عام هى ضمات 
السعادة للبلك فى الحياة الآخرة » لكنها مع ذلك تصور لنا داتما جزر الحياة 
ا خيطة با ومدها » شأنها فى ذلك شأ نكل أدب قوىى » فإنها تنطق يعبارات 
تدل على خيبرة القوم الذين أخرجوهاء وهذه العيارات ”تناول الحياة القومية 
فى القصوروالطرق والأاسواق » وبعضها عبارات أنشأتها الدزلة والعكوف 
فى المعاس المقدسة . وإن صاحب الخيال السريم ليجد فى هذه العبارات صورأ 

كثيرة عن ذلك العام ألذى تقأدمت عليه الدهور وبقيت مهى 0" 


وم 0 هله الصور 533 بوجدة خاص بذ ثر أخوال 2 اللاى 1 فإنها لم 
“تو صك ُْ وجوهنا يأب العالم ارط 5 4 وماك ا ابر عون اا كدة املك ف 
٠‏ الماة الآخرة تقول: ٠‏ هذا الذى سمعته فى البسوت وتعلته فى الطرقات فىهذا . 
اليوم الذى طلب فيه الملك ببى للحيأة» . ومنها نلتقط نحات عاجلة عن تلك 
لياه فى البيوت وفى ااطرقات الى مضى علها خمسة [ لاف سنة : « فاالخطاطيف 
ليق عل دواو : والراعى لعدر الترعة خا ذضاأ فَْ اللجاء دى ارام حاماد 
عارل لماه 00 قطبعه اأضعيف مه واللام يُدلل رضيعهأ - 820 العسقٌ 3 ويشاأهد 
الصفر تمل الذروب عزثر وأ اناه : ولشاهد البطة البرية 50 قدمها ذارة من 
ذل الصياد الذدى فشل ىَّ اقتناصهأ فُْ المستتقع ( وعارر متيام وأقف - 50 زورف 
العيور ولا مال مرع» 5 دك 0 مقايل 557 فُْ الزورق الأزدح بالمسافر بن 
ولكن 0 له أخيرا التزول إن الزورق على أن لعل مقايل هله ف 8 
امناء من الزورق أللثقوب 3 واشأعد اشر يف غواانيا عند ععا ذه ركته 3 


-دك ته ري مألال أسلزرلة المصنوءة دن سيقان الغاس 6 » 


وهذه الصرور وكثير غيرها هى ما ترخر به الحياة الدنيوية لغهار سكان 
وادق التبل. .اما اطياة “فق القضون “فقن امكف ضروتا ق. للك المتوون 
بشكل أتم وأمبج من حياة العالم الخار جية عنها وعما حيط بهاء فإن الملك يشاهد 
فى بعض الأوقات مثقلا بأعاء مهام الدولة وجانيه أمين سره حمل شيرة 
وقلبين أحدهما للمداد الأأسود والآخر المداد الاحمر لكتابة العناوين » وكذلك 


000000 
تراه فى أوقات فر اغه مسكياً بدو ن كافة ع ل كتف صل ينه بهم أو مستشاره : 
أو يشاهدان وهما يستحران معاً فى بركة القصر والحاجب الملى يقترب <تى 
ادف جسميهما ٠‏ وكثيرآأ ما اشاهد على ان موكب باهر عغخثرقا طرق مد ينته 5 
تقدمه لمان التذوون سحن أعاقة الطريق ؛ وعندما يعبر إلى الشناطى” 
اثانى وينزل من الزورق الملكى الوهاج يشاهد عامة ااشعب ملقين أحذيتهم 
وماك بسهم رأقصين أمافة رافعين أصوا: م 57 يلات الفرح عند رق يهم طاأحته » 
أ برى عند بأب قصره وقد عاط نه نخامة البلاط ومماؤه» أو لشاهد مرتقيا , 
عرشه العظيم الزن رءوس الاسود وحوافر الثيران »وفذلك: تقول المتون: 
د شاهد الملك فى قاعة قصره وهو جالس على عرشه العجيب وصولانه 
المدهش ف فقيضته م بر فع .يذه لتو أولاده لمقفوأ أمام هذا الملك " 3 ينزل بده 
مشير| نحوثم فيجلسون ثاأنيةء. ٠.20‏ 


والمقيقة أن هذه اراق قد صورت على أ أنبا حوادث تنتظره فى الحياة 
الأخرزوية : غير أن عناصر الحوادث والألوان الى صورت بها تلك الحياة 
مأخو ذة من الحياة الدنيا والتجاريب الدنيوية» فن ذلك أن أَوَائك الذين مر 
وصقهم بأنهمكانوا يلقون نعاطم وملابسهم ليرقصوا أمامه فرحا عند وصول 
الملك حينما يعبر النيل السماوى ثم الألهة ع ولكنهم مثلوا طبعأ كأ نهم يفعلون 2 
السماء ما اعتاد رعاناه فعله فوق ؤادى النيل اللأرضى . وكذلك م 5-2 الذين 
رام بجففون أ عضاء فرعون عند ما يستحم مع إله الشنمس ف «١‏ عيرة الردى » 
فهم هنا أيضا يفعلون لفر عون ماكان حجابه يفعاون له على الأرض . 
ولسكن بالرغم من أن هذه المتون العتيقة غاصة مناظر الحياة الدنئيوية الى 
ثقلت عنها فإنها فتموعها تصور أرضا غي رمع روفة لنا تقر يباء فإنه عند مايحاول . 
الانسان ارئياد مجاهل هذه الارض بحس كأ نه برود غابة فطربة شاسعة 
كرما انام غياض 07 عقتس امال 2د ة وأشباح مخيفة تثراءى 
كأنا تقطن ف نه لامنفذ فيه . فاننا 3 فمبأ | كتاية عتيقة المبجية تضم ف لنا » أهأ 


كليات ذات معنى.غامض » قد جوز أن كون القارى” قد عرفها وهى مرندية 


-00- 
نابي المتأة الدى لست قا بعد ع و31 لكا كافك 'تتيصول :تلك التكرات اق 
موأقؤف ومعان غر سس عن القارى” الخد بث غر أنة * ب 3 

١ >‏ وعد ان هن انون غتررعة | خرف لنززة من الكاض الرالنة سه لكر 
الخالفة لتلك الكليات المعروفة المتشسكرة » وأعنى ذلك طائفة من الكلمات 
الضف وى مهاه علي اواتة ان التبعال نيدنا قدضه 
اناما شارف النينا متنيداً +« فبى انان أن وخايا المديي انك اف الاير لك 
القوري ترم على م أى مزأ مدة قصيرة فأقدم أفق معر وف لدينا ؛ فقّد ظهورت 
فقط فى هذه المتون العتيقة ثم اختفت اخدفاء أبديا بعد عصر نلك. المتون » 
' ومن 3 لا نصادفها مرة ثانية ى مو ل مصمربة أخرى ٠‏ فهى تكقف لاف 
ثنىء من الإمهام عن دايا من التفشكير والكلام بادت من الوجود ويعتير 
عهدها آخر العصور العديدة الى لاتحصي والتى مرت بها حياة الانسان فها قبل 
ااتارمخ حتى صار: قاب 000 أدتى من الدخول فى العصر التاريخى ولكن 
هذه الكليات الغر يبة التى وخرطهاأ الشيب وه البقية الياقية لنأامن عصر منسى 
مهجور » أستمر ث مستعملة مدة جيل 3 جيلين فى متون 9 اسه 
غرأمأ بالنسية إأينا عادة حى 7 استعياطا اث أ. ولس لدينا من الوسائل 
ما تعرف به معناها أو إرغامها على أن بو نا أمرارها ارهق ارما لدان 
كانت حملها ىغضو نبأ وليس لدينا من فنون معرفة اللغات القديمة ما تحاول به 
إرغامها عل كشيف ما تكنه من الار أر. وبوجد جاب نلك اماع انها أيضا 
طائفة أخترى هن الثزا كين العو وضة أاتى زآد فى صعورتها طسعة ما تغير إليه من. 
المعانى لأهمة الغامضة » فهى مفعمة تلسحات عن <وادث أساطو ضاعتث 
معالها عنا» وعاداأت ومعامللات قد فات زمانماأ منذ عهد بعيد. وقو امها عناص 
حيأة وفكر وتجارب ضاعت معااهاكلها فى سداء الجهول التام : 

ذكر نا فها ساف أن الذاية المهمة من متون الأهرام هى فى اللاصل ضمان 
سعادة الملك فى الحياة الاخروية » لذاك نجد أرز شىء فى هذه المنون. 
الاحتجاج املس بل الاحتجاج امامى ضد الموت » ويمكن اعتيارها صورة 
لاقدم ورة 205 قأم 1 ام الانسان ضد الطلة والسكون العظيمين اللذين 


سم اهام اد 


لم يعد فيا ] دل . وكلة ا موت لم تذكر قط فى مون الله رأم إلا ىصيغة النق 
أو متقيلة الحدو + قري الأ كيد القاطم مرة بعد اللاخرى أن المتوق حى 
برزق «الملك نيتى لم يمت موتا بل جاء معظيا فى اللافق » . «هيا أمها الملك 
«وئأس» أنك لم تسافر ميتا بل سأفرت حيا » لقد سافرت لكى مكنك أن 
تعيش » وإنكلم تسافر لكى تموتء : ٠‏ إنك ان تموت ء هذا الملك إلى 8 
يموت » د ألطلك ببى لاعموت إسبب أى ملاك . .. ولا سبب أى ميث . هل 
قلت إنه مات ؟ إنه أن يموت هذا املك وين هين أبذاوعين 1 إنك ان 
موت ء : ٠‏ وإذا رسوت [ استعارة لوت ] فإنك تحيا [ ثانية | » . م هذا 
لماك د بلى » قل قر من موله ». 
وذ و قفي ذكر اللورف. اضر اران هذه المتون . وكدنا بها 7 
صيغة نف الموت بالتأكيد الآقى : ٠‏ إنك تعيش » إنك تعيش » إرفع نفسك 
إنك لن تموت فقم » ارفع نفسك » أو م أرفع نفسك أيها ل بى السادى. بين 
النجوم النى لاتفنى [ وهى النجوم الثوابت ]| ! إنك لن تفنى أبداً . وإذا لم يكن 
بل من الإشارة إلى حقيقة الموت ألرة فإنه لسنمى «١‏ 5 من 0 واف 
حيال اأسفينة ف الأرسأة © كين كن ذلك أوكان بفضل م مثل هذه الذالة 
ذك ركلءة الحياة منفية ٠‏ ولذلك كان يستحب قول ١‏ ليس ححيا » بدلا من النعق 
بالكلمة المشئومة . أو كانت هذه المتون القدمة تعة إلى اإذا قزق دتري 
حزينة لسعادة مفقودة قد ممتع ما الناس ذات مرة ه قبل أن يأتى الموت » . 
ومع أن أسمى مو ضوع ف تون لاه رام كان اليا © أ حرأة أالك 
الأبدية» فإن هذه المتونكانت تتألف من مصادر متنوعة جدا » ولما كانت 
كل طريقة وكل نفوذ يستعمل للوصول الغرض المقصود ( الحياة بعد الموت ) 
فإن الك ة الذين وضعوا تلك الجموعة من الآدب القدمم » والتى هى أقدم 
مأوصل إل اللا نع ضنرها مل أنواع التعاويذ القدمة | ى كانت ف نظرثم 
مرركة ملق 4 أو ال ودرا آنا تفي اذ الك الذرفن .7 
ويمكن ن القول بأن متون اله رأم تحنوى يوجه نحا ص عل سئة موضوعات : 


ا جناز به 1137 شان خاصة اقرب أ" سه -525 القمور سس ونعاويذ 


ميات 

رار وشعائر قدمة خاصة بالعبادة ‏ وأناشيد ديفية قديمة ‏ وأجواء من 
أساطين” قدممة ‏ وصاوات وتضرعات لفائدة الملك المترق ٠‏ وتقع هذه 
المتون فى طبعتها الحديثة الآأرب فى مجلدن من القطع الكمير يشتملان على 
الؤراءآت وااتوجيهات الختلفة لنصوصبا ء وهذان المجادان بحتوبان من 
امتون أكخر من ألف صفحة » وقد قسمها الناشر الأول إلى أربع عشرة 
وعيع ناععبنة.. ٠‏ 0ه ظ ئ 

وإذا أمكننا الإشار ة إل تون الأاهر أم بصفة عامة © فذعلنا فلا يمكننا 
معرقة معائها معر فة تامة » فإن ذلك يعد من أصعب الأمور » ولكن لسن 
الحظل يمكن فهم شكل الادب الذى نويه هذه المتون واستساغته . من بين أقدم 
القطع الادسية فى هذه تون الاناقين الك شل ؛ وهى عمارة عن 57 شعحرى 
قدم مبيثة أبيات من الشعر الموزون الممقى ظاهر فيه التوازن بين كلماته ومعانيه . 
وقد نعل العبرائيون هذا التركيب الشعرى إلى أدمهم بعد ذلك بأل سنة » وهو 
اركب المعروف لنا فى ١‏ !از أمير » باء دتوازن الاعضاء» ٠‏ وير جم 
سيان ذلك التركيب فَْ متون الأاهرام إلى الآلف الرايعة ق .٠م ٠‏ وعللى ذلك 
نقد حوره فى هذه المتون أقدم من وجوده فى أية بقعة أخرى من العام 
مراحل لعيدة . والواقم أنه أقدم صورة أدبية بين جميع أنواع الادب 
المعروف لديا ٠‏ 

وهذا النوع من الادب لا شحصر استعماله فى الاناشيد الملكورة فقط » 
بل يوجد كذلك ف نبذ أخرى من متون الآهرام » ولكنها لم تصل هنالك 
إلى درجة الكال الذى المينة فيفل نا لدي ” 

وزادة على ماد كر فق الأرقيي الشعر ى الذئ بر تفع موه النيذ إلى مر ثيل 
الأدب المعنى المعروف لدينا الآن فإننا كثيراً ما جد بءض كتابات مبعارة 
تحمل فمظهرها صفات الآدب من الوجهة الفسكرية واللغوية . فثلا نجد أثرأً 
دقمًا من محال الخيال ف أحد الأوصاف الكثيرة الى وردت عن لعث 
0 زير » . إذجاء فيه : ٠‏ فلك لفائفك إنها لست لفائف بل هى ا 


ساوم سد 

شعر ه نفتيس » ؛ و« نفتيس» هى الإلمة المنتحبة المنثئية على جسم أخيها 
التوفى . فالكاهن القدم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى 
تلف الصورة الجسامدة خصلات الشعر الغزيرة النى ”تدلى من شعر الاهة 
وختاط باللفائف . وعد كذلك قوة عنصمرية فى ذلك الخال الوئاب أإذى يلسم 
العواطف الودية سكل العالم فيجعل العناصر الطبيعية تشعر بالنازلة الرهيية البى 
لال فى موت الملك» وفى حلوله بين آللمة السماء» إذ يقول اغتزونون على 
املك : ١‏ السماء تمكى من أجلك ؛ والأارض تزاول من أجلك . . ويقول 
النأس عندما برونه فى الخال صاعدا إلى القبة اأسماوية : « السحب تفلم اأسماء 
والنجوم تمطر الأارض - والاقواس | جموعة اانجوم | نترتح - وعظام 
كلاب جنم ترتعد ل والدوانيون واجمون عندما برون أللك « ونأس » يشرفق 
ف شكل ررح 4 

ولس لدينا شك فى أن الغرض من تلك المتون الجنازية كلها هو اصاحة 
املك » بلهى بوجه عأم حتوى عل معتقدأت للاتتطيق إلا عليه وحده : وعخاصة 
غندها إل كر اليا / تكتب إلا فى المقار الملكية فقط . فن الحقائق الهامة الى 
بحب التلبيه عليها وهال أشر اف ذلك العصر ١‏ استعواوأ أبدأ مو نالاهرام 
فى نقوش مقابرهم , [ 

ولا ل يكن فى مقدور متون الآهرام زعزعة العقيدة اأسائدة فى وجود 
الحياة فى القبور » فإنها لم تعر هذا الرأى أهتماماً كبيراً » بل وجهت جميع همها 
تقر ما إلى حياة فى لعير تفع فى ملك بعيدة . وما يستعدق الذكر والاهتمام 
أن تلك انه العدة بكمزا سا إلذ + الجياءه وان تفتون: الاهرام 
لا تعرف شيا تقر يسا عن الحياة الاخروية المظلية التى تو جد ف العالم السفلى . 
ولذلك فإن عالم الاأموات عندثم لابراد به إلا ١‏ العالم اليم دين 00 
التعبير عنه مبذه الصيغة لا نعير عن أى معنى من معانى كللة السماء اللاهوتية 
المنكررة فى اللغة الإنجليز به . عل أنه لا يكاد يوجد عندنا شك فى أن فكرة 
تصور جنة سماية ‏ وهى نلك الفكرة التى شاعت فما يعد فى العهد المسيحى ‏ 


بل جنع أصلها إلى تفن هذا الاعتقاد المصرى القديم المتوغل قَْ القدم : 
فجر الضمير 


64 دنه 

وق اخلط لاك الآخرة السماوية المذكورة فى متون الآهرام مذهبان 
قدممان : أولما يتصور المتوفى فى صورة 8 » والثانى يتصور المتوفى حالا 
فى اله ااتعسن: أوهو إل القوين افبدة وبدهى أن هذين المذهيين اللذين كن 
ادها بالآخرة النجمية والاخرة الشمسية على التوالى كانا فى وقت ما 
مستقاين : ثم دخل كل هنهما فى شكل وأحده معاوية » هى الثى نجدها فى متو ن 
الآهرام . ولقد كان من التصورأت الطبيعية عزد 17 واذ عي التيل :ذف الدبواء 
الصافة أن يرى فى سماء مصر ليلا جموع أوائك الذبن سبقوه إلى الحياة 
الأخروية مائلينأمامه » فقد طاروا إلىااسماءكالطيور هر تفعين فو قكل أعداء 
الحواءء فكانوا عند حلول الظلام فى كل ليلة يحتازون أقطار السماء إصفتهم 
وما أرد . وخص المصرىء فى تخيله جمهور الموت » تلك النجوم التى تسمى 
«غير الفانية » . وكان يعتقدان تلك النجو م تفع فى الجهة الخمالية من السماء ؛ 
ولذلك لا يكاد بو دك شلك فق أن أأنعجوم المقمصودة بالذكر ص اأنجوم الحيطة 
القطب أبى لا تغرب ولا غيب . وقد قام جدال كمير بين علباء التاريخ القدجم 
عن سر أنجاه مر مدخخل اطرم المنحدر شعار اانجمة القطبية . ثم بينت نوش 
متون الآهرام السر هذا الاتجاه الذى لم ند إليه أحد قبل ذلك » وهو أن 
روح الك عندما مخرج من ذلك الممر تحملها هذا الاتجاه فورا نو الننجو م 
القطيرة . 

ومع أن المذهبين المذكورين النجمى والششمسى يوجدان معا جتنا لجنب 
فى متون الأهرام ؛ فإننا نجد أن المذهب الشسى هو السائد فيها بدرجة عظيمة 
حتى يصح لنا يوجه عام أن نصف متون الأآهرام بأنها شمسية الاصل . ومن 
الحتمل أن الاعتقاد بالمصير الشمسى قد لثأً ف عفيدة قد ماء للصر بين عن طريق. 
شروق الشمس تائيه كل بوم بعد غروماأء كان الموت إنما ددث ع لالآارض» 
أها الماة فتكتسب فى السماء فقط » وهو المكان الاعلى الذى ير فع إأيه الك 
فوق المكان الحتوم الذى يصير إليه عامة البشر . ١‏ الئاس ينون وأسماؤ م" 
محى ؛ فأمسك أنت بذراع الللك ٠‏ تنتى » وذ أنت [الك نبتى إلى السهاء حتى 
لاعوت على الارض بين النأس » . 


د 
ولك الفسكرة القائلة بأن الحياة توجد ف السماء هى الرأى السائد » وهى 
أقدم بكثير من اذهب الاوزيرى فى متو نالاهرام ٠‏ وقد بلغ هذا الرأى درجة 
من القو 0000-7 زير» من بضرورة الخال آخرة سماوية شمسية » وكان 
ذلك فى المرحلة الثائية التى دخلت فها اسطوزته فى متون الاهرام . والموضوع 
الهام فى متون الاهرام هو تطلع المتوفى لخياة أخروية فاخرة فى حضرة إله 
الشمس»ء حتى أن نفس القبر الملكى قد اتخذ من أقدس شكل برمزريه إلى إله 
الفسب ١‏ أوضنا ذلك لما سيق .+ 
.وقد عمد لا هوت الحكومة الذى جعل الملك الابن جسم لاله «رع» وله 
عل الأرض» إلى تصوير املك يسبعم فى ااسماء عند الموت ليسكن مع وألده 
إلى الأبد » أو ليحل عله ويكون خلفه فى السماء يا كان خليفته فى الأأرض ٠‏ 
وعل ذلك نجد أن الآخرة الشمسية هى ف الواقع المصير الملكى ؛ ولا يحظى 
انه إلا فرعون وحده ؛ 3 صار ذلك 0 7 لعك التدريم حة| أسا: و 


0 5-7 لكا , يكن فى الإمكانم سئرى إعطاء ذلك ألو ق طم إلا 
بعد أن يتصف كل مطأ 0 يذلك المصير بالصفة الملكية أيضا 


وبانتقال الفرعون إلى تلك المملكة العتيدة التى مقرها فى اأسياء 1 بالر عم 
من عدم أتسجام الآراء الخاصة بموقفه هناك | كان بدعى للقيام بعملية تطهير 
فرضتها وأكدتما المتون بتكرارماول . وكان ذلك التطهير فى العادة بالماء بصبه 
فوق البدن 22 أو بالاستحام فى البحيرة ااقدسة الواقعة فى الحقول المباركة» 
حبى أن الال ة كانت تقوم لخدمة الملك فى وقت أبجاز ذلك الاستحام فيقدمون 
إليه المناشف ثم الملاس . ومن المحتمل أن يكون ذلك التطهير ذا مغزى 
00 ق هام »وخاصة إذا ا نا هذا الاحتفال التطهيرى الشرق العتيق قد أستمر 
معمو لا نه إلى عصرنا انال فق الكتكتدال التعسيدف المورضوة. إلى 3 
عند أأسيحين . 


عع سس ابد يه وري جه تب ده سج و1 


)1 أظن أن ذلك يقابل بالضيط فى الديانة الإسلامية غسل اليت قبل دفنه . 


0 


505 القيلة الى يتجه [آء ما املك فى المذهب ا 1 5 بم الواقم 
شرق السماء ؛ حيث ل تكن الشمس وحدها هى الى تود فى تلك 5 : 
كانت كذلك الألهة الاخرى تولد هناك... وفى تلك الجهة المقدسة توجد . 
أو اب السماء العظيمة التى تقوم أمامها تلك ٠‏ الجميزة العالية شرق السماء التى 
بجاس فوتها الآلمة » » وكذلك نسمع عن الميزتين اللتين فى الجانب اللأقصى 
من أأسماء «» وهما اللتآن يمسلك مما المللك عندما «يعبرون به إلى الشاطى* الثانى 
وجلسونه فى الجانب الشرق من السماء » . ويحد الملك المتوفى فى ذلك المكان 
المقدس أيضا إله الشمس ء أو بحده إله الشمس » ومن ذلك المكان ير تفع إلى 
السماء؛ وكذلك يرسو فى هذا المكان القارب ألذى يعبر به . 

ولا يكاد الملك المتوق بولى وجهه شطر الجهة الشرقية حو ذلك - 
المقدس ح< حى تعترضه عيرة وأفعة فى الشرق »؛ وكان لا : له أن إعبر ماح 
تضل, إلى فلمك إله اامتمين. ...و نت عيبن «حور» قد سقطت على الش 1 
اللأقصى أى الشناطى” الشرق هذه البحيرة خلال تجاره مع م ست » ؛ وكات 
تسمى «حيرة السوسن »» وهى طو يلة إلى حد جعلها عو على « متعر جات » 
ولاك آنا نند إلى مسافة بعيدة شمالا وحنوبا على طول الآفق الشرق . 
وكان يوجد خلف :لك البحيرة أرض العجب الزاخرة بالقوى الشريرة ىكل 
جهاتها » وكانكل شىء فيهأ حيا » من ذلك المقعد الذى بجلس فوقه الك , إلى 
السكان الذىكان يقرض عليه بيده : إلى القارب ١أذى‏ نزل فيه ؛ إلى اللآبواب 
الى مر ماء ولذلك كأن فى مةدوره أن تحدث مه مع كل هذه الاشياأ اء أو ومع أى 
او حبه هناك . وهذه اللأاشياء الشريرة كان فى قدرةا أن تتكلى معه؛ مثل 
قارب 0 مهاه لوهنجرن الع مع ره ]30 , والواقع أن تاك اللأآرض كانت 
ارك .و كانيهه كال يها ف أضص اليضة أوين افيض نار تو 60 

(؟ )قارب الصدة ااوشتعوق ان بز اخ فيه كرجا عات ممديعووة وهو ان 
حمل البطل الألالى « لوهاحرن 1711 ) إلى مخيرة مسحورة دؤن أن شوده ظ 
هو أو شر دفته . 

(؟ ) نباوين : مم جنس من الخاوقات خارق للطبيعة مثل الأقزام وكانفى حراسته 


0 ضحم من الذهب قد استولى عليه البطل « سيجفرد » . 


سدك *7 8 سه 


انااع جا لز فىالخرافات الالانة : وهى له دنأ «مورإنكشام ا 01 31) 
( 11 8+1 (] الى قا بل فأ أبن السديل العجائُب ف كل متعطف . 
وكان أوضح طريق قُّ نظار سكأن ضفاف لفن لعدور 0 ديره ألسوسن 1 
أن يركب الإنسان قارب العبور » وهذا مابحده الملك المتوفى بين سيقان غاب 
شاطى” العديرة 4 وملاسه وأاقف شقمات اليد كان بل فعه سر عة 34 وكان على املسم 
أن يلفت وجهه خلفه عند دفع القارب واذلك سعى ١‏ انظر إلى الخاف, 
أو« الناظر إلى الخلف » ؛ وهو لايتكام إلا نادرا وإنما يقف صامتا فى اننظار 
راكه . وماكان أكثر التوسلات والتضرعات اللينة التى حاول ما الملك 
المنتظر تماق ذلك املاح ماعب ارعه اللتوركب لأسي وهر ركد اه ا 5دأ 
قاطعا يدل عل اكز والخداع فول له 2 إن هذأ ملك 0 اذى 4 و راعى 
قطبعلث وااشرف على حظيرة ماشتك ) © ولذلاك كان دون الضرورى أصاحة 
املاس سيك أن بعس به ف الال . وقد عضر املك مع4 إناء عر 5 للا شوى 
اه على مم ؤهية 6 أو ار مال للملاسم (صمةه قاطعه أن المللك طاهر 1 دنسب 
0 || 006 والارض والجزيرة الى 9 ذأهيون الما . أو كان المزك تممص 0 
القَزم اللورج الذى أن ول د لوه الراقصين أمام الاك 8 الدنا امع 
بذلك عن قابه أمام العوسن العظيم وكان ىتما على الملاح إذن أن يعبر به سر لعأ 
إلى قصر « رع » وبلاطه ليسر بذلك إله الشمس . والواقع أن ذلك كله كان من 
المحلومات العامة الا 5 34 أذ كان املاح تخاطب إعل ذإك 755 26 هلأ ئْ امج يبك 
5 وماتعل:ه ىَْ الطرقات فاليوم ألذى طلب فمه هلأ املك إلى للحاة 0 ٠‏ 
600 «مورت» «د أرثر» عوطاءرة رط عاءولز : عىروابة خرافية عن اللك« أرثر» 
ملك بر بطانا وفرسأنه أصداب المائدة الاستدرة ألفها السير « مالورى » نزرو|أ11 .لة ١أك‏ 
وعد ذلك صاغها فى قالب شهرى « تنيسون) الشاعر الا حليزى 0 عنو أن « ناشين 
اللك » عمز! هط غه ا1بر4] ١‏ الواقع أنه فى كل تلك القصص يطلب فبها إلى القارى* 
: أن بتصور عالما خرافيا نسكنه عاوقات خارقة للعادة محمد فيه اليوان والأشدار » وحتى 
المادكان فى قدرته أن يتكلم مع الناس . ا 


وجد كذلك معارضة الملا للقادم العتيد ( المراد به الملك ) فيقول له : 
«من أبن أتيت ؟: وعند ذل ككان حا مقضيا على الملك أن قم الحجة عل أنه 
9 أصل فلكي نفاذا انفق أن كان الملاح ينك دغم مأ يذل معه من الل+هد 
َأَك أن برسو بقأريه 0 الشاطى * فأن الللك عنديل خاطب الجداف الذى 
يلة قائلا : د هيا أنت يامن فى قبضة الملام» فإذا كانت كلماته قوية مستجاية. 
فإن الجداف يأ بالقارب إلى املك ٠‏ 

وكان ف مقدور ملاح عصر ما قيل التار 2 7 أقدم العهو ف أن يعير اليل 
على رمثين من الخاب عربوطين معأ بأحكام جنا لنب ايها لفافتا دخان 
كين 200 ولد ضوريق لتنا أسطور ةمق أقدم الأساطير الخاصة بساحة 
إله الشمسكيفية عبوره المياه السماوية على زوج من تلاك الآرماث التى اتخذها 
إله الشمس لعبوره رعم سذاجتها وساطتها وصار استعاها من الاعتقادات 
الى لامناص مثا فم بق للاعتقاد باتياعها إلا نقل قوة استعمالما عن طريق 
التأ ليف من دارع » إلى فرعون المتوق حتى يضمن الاخير لنفسه ساحة ناجحة 

كال قام مها إله الشسمس . وهكذا جد أن رمثى السماء قد هيئا للملك ه وناس ع 
ليعبر بهما إلى الآفق حتى يصل إلى « رع » يا هيمًا « لرع » ليعبر مهما حتى يصل 
إلى الآفق . 

فنك اث أن تخفق جميع تلك اليل المتعددة التى تعمل لعبور البحر 

الشرفى . وحبنئذ يكون عتما على الملك أن يسل نفسه إلى الحواء حتى يصعد به 


الفميو 


١ )‏ ( وقد اتهق اؤّاف 57 الكتاب ذات «رة أنه 1 يلد قارنا 04 مكل وفرعون 4 
٠‏ ليعبر به الثيل فى بلاد النوبة فأسرع أحد أهالى القرية الحاورة وأحضر فى الحال رمثين 
دن ذلاك الذوع مصنوعال دن الغاب الهقف الذى شمو على شاطى*؟ الخيل 3 وعيربااؤٌ لف 
خليحا واسما إلى حزيرة فى اللهر عنذا القارب النذر بالخطر. وقد كانت هذه أول مرة ' 
رأى فها الؤاف مثل هذه الطريقة اعبور الاء » وقد كان من الأمور الهامة أن مد 
الؤلف أن قاريا اسع عدله إلافىمتون الأهرام فقط الى بر جع عهدها إلى قسة الافسية 
مضت كان لازال باق.ا مستعهلا كل الوم فى هذا الغو الفدم قُّ بلاد النوية النائية ٠‏ ولس 
هناك من شك لى أن هذا القارب هو الذى سمى غاليا «الرمثن» فى متون الأغرام : 


08 
إلى السماء . فيقول متكام نتف للملك : ه جتاحاك منشوران مثل الصقر 
ذفن أرقن مكتيب »ومثل الباشق الذى برى مساء تر ق القية الزرقاء » . 
د أن الطائر يظيروهذا ١‏ الملك » ببى يطير بعيداً عن أيها الانام . انه ليس من 
أهل الأرض بل هو من أهل السماء . . . هذا املك د ببى » يطير كسحاية 
باسكا العا وعدون مالك نس درفل إل العباء عل هدية 
صقرء .هذا لللك: « بن » بصل إلى السماء مثل إله الافق[ حار أختى ] . 
وكذلك براه المتكاى مفلتأ من أبدى الناس كا نفات الأوزة البرية من يد الصائد 
الذى بقشبض عل ساقها وتطير إلى السهاء « إن أطراف جناحيه هى أطراف 
ينا تي أوزة عظيمة » . وتلك الكيفية يطير كأوزة ويرفرف ”ا يرفرف 
الجعل » . « ووجهه وجه ضدّر وجناحاه جناحا أوزة . » ان املك «١‏ ونأس » 
رفرفيجناحيه كالطائر « زرت 20:6 و والهواء صحملهم تفع به إلى السماء . 
وإن املك ه وناس ء يذهب إلى السماء ! إن املك وناس يذهب إلى أأسماء 
على الريم ! و إن سحب السماء قد.>ملته بعيدآ وهى تتعظم املك و وناس » عند 
ورعك . « لد صعد اللك على سحب المطر » . أو كان الكاهن يرى أشياحا 
غربة فى سحابة دخان البخور التى تتصاعد فوفه فيصيح قائلا : م أنه يصعد 
على دخان البخور العظير » . | 
وكدلك رأى القوم فى أشعة الشمس سلا إلا هو تلك اللاشعة المائلة 
المصوية و الأارض من لءعض فينات فق لجاب :هذا العل امع أدى من 
0 يصعد عليه الملك . م إن الللك ببى » قد وضع هلأ الشعاع مثابة 
سم دلت قد ممه »وصعد عليه أالك دبدى » ايصل به إلى أمه وهى الصل الى 
على رأس رع .. وكذاك تظهر أشعة الشدس الشاسعة التى تنحدر نجاه 
لاضن كأنا مصعد قد تخيله أوائك القوم القداى » ولذلك يقولون : «إن 
الملأك» « ونأس » (صعد على اأسلم .الذى صزحه له والده درع» | إله اكمس . : 
وكان منظر صءود ألملك يدعو إلى إيحاب الالمة » ولذلك يةولون :وما أجملها 
قر وما ألذها من مشاهدة عند ما يصعد هذا الإله ( يقصدون الملك ) 


إل السماء إذ حمل شييته على 57 8 وجائيه الفرع عه ) وتعاويذه السعدر بة 


0 

موضوعة أمامه , . ثم تدعى الناس والآهة معأ بواسطه تعاويذ قوية التأثير 
ليرفعوا الملك : « أيها الرجال وأيها الآلة ضعوا أذرعتك تحت الملك « ببى»! 
ارفعوه ؛ أصعدوا به إلى السماء كذراعى ه شو » ( الجو ) اللتين وضعتا تمت 
السهاء» وهو ( أى ه شو ء ) يرفعها؛ إلى السماء ! إلىالسماء ! إلى الكر سى العظيم 
بسن الأهة » .. 

غير أنهكان لا بزال حتملا أن أبواب المملكة السماوية قد.لاتفتم للقادم 
احتيد . ومن أجل ذلك نجد تأ كيدا مكررا بأن أبواب السماء المردوجة مفتوحة 
أمام نرعون : :إن أبواب الآفق الأردوجة مفتوحة ومزاليجها مزاحة ». 
ونقابلهذا النداء دائما متون الأهرام . ولا شك أنَ نفس الوسيلة التى فتحت 
الباب ١‏ لعل بايا » والأاربعين لصا م وردت ف كتاب ألف ليلة وليلة ‏ 
قل فحت لخيره أو آنا كثيرة فى الشرق القدجم قبل أت سان معروفة لنا حكن 
معشر العالم الغرنى. عن طريق قصة ألف ليلة وليلة بآ لاف من السئين . 

وكذلك نرى أنه بالرغم من اقتناع أولثلك القوم بوجود الخياة الأاخروية: 
ْ 01 بوجود حدرأة صطايمة قد مائت. يذكرها مدو ل الاهرام ظ فإن هده المتون 
نفسها تكقشف لنا عن حالة الخوف من ثللك الحياأة» ذلك الخوف الذى كان 
. يملا قاوب سكان ذللك الشرق القديم »كلءا تأماوا فى أخطار عالم تلك الآخرة 
اتىلم يكونوا يعرفونها ول يسبق هم أن جر بوها . فإنه كان يعترض ذلك القادم 
الملى عناوف استهال عدوان الألمة عليه أنها ولى وجهه وهو ينظر فى عرض 
البحر الشرق » حيث كانت تزدسى مخيلته لاف الاخطار والمعارضات الى 
يكون من شأنها كدير صفى تلك الصورة اميلة التىكان يتخيلها فى نعم الحياة 
الآخروية »يا نجد فى الشجاعة الجريئة النى يظهرها الملك مسحة قصصية » إن 
لللك » وقدصار وحدا! فالسماء . ئيض لؤأة. فى شك مارد هائل مدعيأ السيادة 
على الآلحة أتفسهم » وبمواجهته المملكة السماوية مخاط ب إله الششمس هكذا ١!‏ [ى : 
أعرف اسك ؛ اتى لست جاهلا اسك , فاسمك هو «١‏ غير الحدود »؛ واسم 
والدك هو «ماللك العظمة» » واسم أملك « الرضى » وهى النى تملك فى كل صباح 


سس /1 8 اس 
- ولادة وكير اغدوة 0 اللافق إذا منعت هذا الللك د بلى » من 
ىء إلى المكان الذى أمنت فيه .. فكان املك استعي اله قو به السخر , ة دك 
0 عل نفسه ملكا عل العام وعهدد يوقف تررق مولادة » الكبهين 
نفسهأ إذا حجز هو عند اأيأب 0 املك إله الكتديس:: 
رهكذا يقترب الملك! لراحل أخيرا من الشاطى” الشرق « لبحيرة السوسن » . 
م وهذا أأإك دل المعظمين إسساب « تساسم أو أههم ارا “جاأسين على شاطى* تك 
العير ا يروو فاون سرود الشرري ٠‏ نون نهد ملكا بسني ا ا 
ولكنهم عندئن يعارضون القادم العتيد ( أى المللك ) فيجييهم : « إنى وأحد 
م جلت إساب شه المسادم ». فيقولون للك ببى: كيف حدث ذلك وكيف 
صلت إلى هذا المكان الأنخم ومن أى 1 - عنديّل يقول قارب الصباح : 
. « ببى » قل أق كن هذا المكان اللانة من مكان ما لان زه المواء هما 
لاجل درعهء وعند ما يقص الاك بر عنوره آل 32 قل عبر من قله 
«رع» وم بح أهل السموات مهلاين اله ذرح والسرور . وعندثل ينزل فرعون 
محم ولعاش عبشم وجالس 1" مام القع الذى حكدون مئه . ولعد ذلك سم 
املك مرة أخرى صوتا متفرذا رس من عالم الآمرات معترضا الماك عند 
مار تدوع الأاروان البقاة الما تووم و عن تهنا امن ا اتلك 
الث أ : ن أف؟» فبوسيهة صرت ت آخر 7 إنه نه أ من عند المأ سوع المقدس الذدى 
فى اأسماء حتى يمكنه أن يشبعهم بالخيز» . ثم تعود المعارضة مرة ثانية : م هيا | 
من أن 5 3 أن 0 ( 0 إسم الجو أب « أنه أ » من عنك 
انا تأسوع الأقدس الذى على الارض لع_كنه إن إشبعهم بابز . سر أن ذلك 
السائل لا يزال غير مةت:م بالجواب 0000 ان أن ألى ؟ : 
ع يل وبعد ذلك يسمع الا بل لاخر ا 
دهيا! من أن أندت أل 8 2 أبى ؟ 4 « إنه أت من و الذ نيه هانين الرخمتين 
ذوانى السو الطويل والء ندى اأتدلية وهما اللتان بواج أن عل ج جبل و سوسة » ) 
أقد خن| ١‏ لك مه أحول فى اللاك ببى د غير أنهما م يفطياه وأن - إلى الايد 6. 
وبعد ذلك بنقطع الصوت اذا رصق ويدخل الفرعون ملك اأسماء الابدية . 


١ )‏ ) هذا اد امال -5 العو ى أفواها مساءعدة تماقو بك سداعتر د : مدعلت الذن 
عللكونها يصيرون مبحلين . 


العص |[ إسا رس 
المذهب الشمسى والآخرة السماوية 


لقد تنعنا ذلك الراحل الملى أثناء مروره بالآبواب (أسماوية حيث كآن ' 
ينتظر إعلان قدومه إلى إله الشمس الذىكان لا بد للملك أن تحاوره من 
الأنقملكتةه. عندذإك” 7 ى حجاب املك متسا بقين لا علا نمقدمه «إن رساك 
بذهيون» ورسلك المسارعين يعدرن»؛ وحجابك بسرعون فى سيرم وهم يعلنون 
5 رع » أنك قد تت بأهذأ أللاثك إلى 6. 3 أسمع رسا لتهم عندماأ بصيحدون 
فيقول واد :صه ! تفرس أ 53 دم يقول «سبهو» تفرس إن أبن 3 
ان | روني درع» عن م دحم الالمة عند الشاطىء : ١‏ لقد وجد هذا 
املك ببى الألمة واقفين مزملين ف ملا إسهم ؛ وق أقدامي عام البيضاء 
فيخلءون عاطم اليضاء عل الآر ض ويلقون بملابسهم بعيدا ويقولون : ٠‏ إن 
“قلبنا ١‏ بدخله الفر 2 حى ججرئك ثم دول علوم الرهية عندما إسمعون نداء 
الحجاب ويشاهدون املك يقترب منهم . فيقف «رع» أمام أبواب الأأفق متكثا 
على صو انه والاحة من حوله . وعندئد بتأدىوصوت الخاجب :« إن الالة 
صامتون أمامك . إن تاسوع الألهة قد وضعوا أيديبي على أفراههم . , 
إننا كن أبناء الجيل القديم من أهل هذا الحصر الحديث تشأنا تعتقد مند 
صذرنا بوجود ملكة أخرى وراء السهاوات تسكنها كائنات سماوية تعيش 
ف نعيم مقيم »أن ألذ الآمور لدينا أن نطلع على أقدم التأملات العقلية للإنس.ان ؛ 
نلك التأملات التى صورت له حياة أخروية كالتى وصفناها ء والواقم أننا نيحد 
فى متون اللأهرام أقدم صور بقيت لنا عن هذه الآخرة السعاوية ‏ وهى آراء 
ا ونحت منذ خمسة الاف سئةٌ مضت و لكما حملنا على أن رى فها 
الأاساس الاصبل ألذى أبع منه الاعئقاد وجو د عاسكه فها نعيم مقيم مقر مأ 
. السهاوات »ء ذلك الاعتقاد الذى لقنه لنا آباؤنا وأسائذتنا فى طفولتنا . 


ا 

والواقم أن السماءكان ا داماً التأثير العميق على عقول البشر وأن ذلك 
الشعور بوجود سر خق فى السماء ذات القبة الزرقاء المكونة أرضها م نالسحب 
فد ترك 3 اشكل ماق الاداب القومية »من العصر الذى وجدت فيه تلك 
الصور الرهيبة الى نشاهدها فى متوت الأهرام إلى زمن القصيدة الرائعة التى 
أبدعها خيال الشاعر الانجليزى «شلى » وهو يتأمل جمال سحب الصيف . 

ولقد وجد قدماء الأصريين الذين 5 على أيديهم متو الأهرام أعظم 
السرور فىتدوينهم تلك الصوء. » حيث ترام يذ كرون ,تميق وترديد ذلك النعيم 
لمم الذى كان بلقأه ويتمتع به االلك رهو فى حماية وصيانة وتكريم ف مملكد 
إله الشمس السماوية . فكان خيالهم ينتقل بهم من منظر إلى منظر ومن صورة 
إل صورة . ولا كان الجالى الخيالى فسيحا أمام أمكارم أمكن ياه الانطلاق 
فيه دون أنْيلق ما بمائعه أو يعازضه » كنبات البردى لايحد مايعوقه عن اللهور 
بئفسه فرق الآر ض . فكان خباهم شري داك ينسج 55 معقدأ ضم من 
الألوان ألف لون حيث صلر غير قابل للاندماج فى وحدة مننجمة متماسكة 
متعا اس .قنرق امالك ضراة فعدايا عر شه فُْ مسأء رق يمافل لا كأن حول رثا 
فعام الأرض . ومرة ثانية بده 8و فى حقول الردى طاليا للقوت ثم يظهر 
فى بعض الجهات فوق مقدمة سفينة الأشمس ؛ وى مرة أخر ى يظهر كانه أحد 
النجوم الثوابت قَائما فى خدمة إله الش.مس » ومع أثنا لا جد أءة عحاولة تنسب 
ما تلك الصور ااتناقضة » فإننا تخرج منها فى اجملة يفكرة عامة هى السعادة 
اللآبدية ملك يشبه الإله : فهو يضع توارضه ( #ل أعماله ) بين شعبه وحبه 
بين الأآلمة . , ان الملك يصعد إلى اأسماء بين الألة السأ "كين ف السماء و يشفت 
. على المنضة العظيمة ويستمع ( فى جلسة قضائية ) لشئون الناس ( القضائية )... 
إن «رع»ء بمد لك ذراعه على السلم المؤدى إلى السياء » . وتقول الأهة : « إن 
من يعرف مكانه أن 1 ااا الواحد الطاهر تربع 0 غر فياك ف سفمنة 
رع » وأسبح ف السهاء . .. ليسبعم أنت مع النجوم الثوابت ... اسبح أنت 
مع النجوم السيارة ( التى لا تغيب ) .: . عش أنت هذه الحياق اللذيدة التي 
>ياها رب الآفق ١...‏ إن هذا اللك مبيى .يذهب إل ( حقل الحياة ) 


سس اوه | صد 


الذى هو مكان ولادة ٠‏ رع » ف السماء ه. ونجد م قبحت » مقترية منه ومعهاأ 
هذه الآوانى الأريع الى تنعش بها قلب الإله الأعظم « رع » عق اليوم عندما 
يسنيقظ ( أو بالهار عندما يستيقظ ) فتنعش ما قلب هذا الملك ٠‏ « ببى » 0 
وهى تطهره وتنظفه ويسم رذقه ما فى ( عفرن غلال ) الإله المظيم ١:‏ 
وللستوءة النتجوم الثوابت » . ثم شادى الصوت درع» و هد نحرت»؛ 
( وهما إلا الشمس والقمر ) ؛ و خخذا أتما هذا الملك « وناس » معكا ليأ كل 
ما تأكلان ويشرب بما تنشربان ويعيش علل ماتعيشان عليه وبجحلس فيا 
تجلمان فيه وليصير قويا بما صرنا به قوبين ويسبح [ فى السماء ] فيا تسيحات 
فيه . إن خص الملك ٠‏ وئاس , مجدول ( مبتى ) مر._ الغاب وبركة الملك 
بون ١‏ موجودة فى ( حقل القراين ) وقراينه مرجودة بيتك أت أسبأ 
الا . وماءه الملك « وئاس » خمر مثل خمر « رع . والملك « وناس : يدور 
فى السماء مثل ٠‏ رع » ويخترق السماء مئل ارو ريا اليد 210 
الإلمى لليلك : أحضروا بن ١‏ إزيسء للبلك ٠‏ نس ١‏ وفيضان ٠ه‏ نفتس » ؛ 
[ ملس اراتك ع امغر والحياة والفلاح والعافية والسعادة والخيز والجعة 
والملابس والطعام ليعيش الملك ١‏ نبى » » علبها نين تافل :1 إن الأثنيق: اللديوح 
على عرش الإله العظيم « رع » ؛ يطلبان أللك د ببى » لاحياة والسرور إلى الابد 
وهذان الاثنان هما الفلاح والصحة » . وبهذه الكيفية يجد الملك أن ٠‏ الخال 
معه اليوم أحسن مما كانت عليه بالامس »ء . ثم نسم ع الصوت بنأديه : هر يا أسها المللك 1 
« بلى » , الواحد الطاهر ١‏ إن دوع » يحدك واقفامع أمك هنوث »[ إطة السماء | 
وهى 'نقودك عل صراط الآافق حيث تستقر فى مكان إقامتك هناك . فا أجمل 
تلك الإقامة مع روحك ٠‏ رك ؛ أند الآبدين » . 
وتأتى أمامنا قصة اتتقال الملك إلى السماء مرارأ ونكرار! فى صور مقنعة 
وتأ كيد ملح ؛ نما جعلنا لعتدل أن لقصو دعق للك هن ان تصير كليات تلك 
العارات ذات قوة وسلطان نافذين . وتعرض أمامنا فى كل حين حياة الملك 
فى السياء غخصرة فى فقرة واحدة تثستمل على تلبيحات قليلة عاجلة كل منها يشبه 
شعاع الشمس الذى ببدو لحظة عل مر تفعات منظر طبيعى على مدى البصر 


05 أه ١‏ حت 
"واذينا من تلك الفقرات معرض عظي تدافع فيه إحداها الآخرى تدافم 
الامو اج المتلاحقة تريد الغلبة لنفسها فسكتسم كأنها الطوفان الحقيقة « البحتة » 
القائلة يوجود الموت ختى تقضى علببا قضاء ميرما . ومن الصعب أن ننقل إلى 
ذهو التادى* انيعو ءالدال الذى اكه الك الالافومق الاسهار المقرقة 
وهى 3 أمام أعننا تستخف عبارتها عذاعة حقيقة الموت أستخفاف المنتصر 
الظافر بأعدائه . وخص بالذكر نلك الختصرات الخاصة حياة الملك السماوية 
وهى ااتى تصادفها كشيراوتعتى ما 57 الفقرات الى تبثا الآن . 

ولآن ما تدين تلك الفقرات فى سلطانها هو جرد حجمها الذى قد أَقبم 
ظ أمام وجه الموت كأنه السد المنيع » فإنتا لامكننا فهم هذا السلطان إلا إذا قرأنا 

المجوعة رم"ون اللاهرا م » جميعها . 

ولعل أدق قطءة أدبية حفظك لنا ف متوان الآهر أم ص أنشو 3 الشههو 
الى ول فمأ ألملك و إله الشمس نفسا وأحدة . وهذه الانشودة عذاطب مهس 
بأسهاب معددة لما المنافع التى تتمتع بها فى كنف حاية إله الشمس وسيادته . 
ومن ثم تقدم مصر هارع ء ثروتما ومخصوا. وما كان فرعون وإله الشمس 
نفسا واحدة كان فرعون يبب تلك المنافع لمصر ؛ وهى من جانيها تقدم له نفس 
العطانا التىتقدمها لاله الشمس . وطذا السيب ند أن الأنشودة بأ كلها معادة 
مع ذكر أسم فرعون مكان أم درع» 5 و حور» حيمما وجدا فى الانشودة 
اللأصيلة . وتللك الكيفية كان الملك يستحوذ لنفسه على كل الا<ترام وعلى كل 
القرابين التى كان يتسلءما إله اأشمس من مصم . 

غير أن خيال الكهنة لم يقف عند هذا الحد؛ إذلم يكن ل كأفيأ نظ رم 
دساواة الفرعون برع واتادهماء بل نرى الفرعون المنتقل الى 9 000 
نضوروة قاع تناشعة الأأرجاء تقوق أهننة إلهالفوس :ف الظلية الاولية هذا 
يم ذلك الصوت الحق , تأديه : بأوالد الملاك م تبى » ! باوالد املك م ندى ». 
فى الظلية ! بأوالد الملك ٠‏ تيتى» باه أتوم » فى ا'ظلة ! أحضر الللك ١‏ تنتى » إلى 
جانيك حتى يشعل لك النور وليحميك 5م حمى ٠‏ نون » ( البط الازلى ) هذه 
الالهات الأربع فى اليوم الذى حمت فيه العرش وحى «٠:‏ 5 ف(« اماس » 


56 

ود لنت وو دس كث» ٠‏ وجتاز للك المدوق السياء ف شكل نأر ملهمة 6 
صعود الملك « وناس » على ذراع أشعة الشسسين : ؛ كذ لق نرى الملك تحتل مكانة 
سامية واصلة بين الارض والسماه: «هذه ذراعه العنى تحمل السماء فى رضا 
وهذه ذراعه السبرى تحمل الأارض 2 سرور . ظ 

وكذلك تحد خيال القو م يبالغ ف تصورصورذات قوة كونية فيصبر أالك 
« نتجة المطر أىأنه خرج من منبع المنام». أو نجده يفوز بسر اللاشياء وقوتم| 
#صفبته «مدونكابة الإله الذى يقول ماه وكائن ويسبب خلق مالم يكن ». وقد 
“ولد قبل أن توجد الدنا أو الموت : «إن أم الملك « ببى » أصبحت حاملا فيه 
1 ألم ياسكان ١‏ السماء السفلى »» إن هذا لللك « بيبى وه ا ل 1 
ظ 0 أن توجد السياء وقبل أنتوجد الارض »؛ وقبل أن توجد الئاس وقبل أن 
'توجد اللة » وقبل أن بوجد الموت . إن هذا لمللك « ببى » يفر من يوم 
اموت 5 غر ه سمت » من يوم الموت . . إن هذا املك من متك أت يا آلة 
للسماء السفلى الذن انكلم أن يمونوا بيد أعداهم » إن هذا 7 «ببى ' 

ْ نوات بيد أعدانه أن يأمن لاتموتون بيد ملك »ء هذا الماك ببى ؛ أن 

عوت بيد ملك وأتم يأمن لا نمو تون أ ميت أ“ هذا الملك , بدى » أن 
وا ميت : ولذلك كان الملك حاضرا يفقت ولادة الآلهة حينها كانوا 
بولدون ق خلال سير الزمان» ظ 

على أن حلول املك فى نفس جسم « رعء واتهادهما فى نفس واحدة يشبه 
أمتزاجه بكل الألحة مجموعة. ومن أمم فقرات متون الأهرام الفقرة النى نل 
عند الاستفال حرق البخور وما يقوم به هذا البخور باعتياره عاملا مسيطر! 
له جاذية متبادلة تمل غالبا شذى الملك العطر حيئما يصعد البخور العميق 
من الآرض إلى اآ1ة ليختلط بشذام وإذلك كان يحذبهم ذلك الشذى إل 
توق عرى الروايط الصادقة والاتحاد بينه وبدهم 


عل جيه لاج م مع ير لصم ل ل لس 


١‏ ).ا كأن الاع قاد أن الإنسان بعك اأوث قُّ قدرة روده4ه المادية أن تعود إلى عالم 
الأحاء وتؤذى الناس . 


سا “ام | سمه 
وتلك الفقرة لما أهميتها لآانها تعتر تفسير ا كهنيا ممكر | جدا لاهمية البخخور 
بصفته رابطة الألفة بين الآلهة . وهذه الفسكرة اتقلت إلى أوربا ولا تزال 
باق قٌّ لعضص. فروع الحكنا لسو المسيحة إل الآن 1 وهأ سه الغقرة بنصبأ : 


و 


إن النار نا و الثار لذضىء . 

إن البخور وجع عل النآر والبخور إ#ذىءه 8 

وشذاك يأنى لليلك «وئاس» يأنها البخور . 

وشذدى املك ,) وناس « يالى إليك يجا الور ٠.‏ 

وشذام يأفى للبلك م وناس» نتم أا الآلحة . 
' وشذى الماك 0 وناس 6 1 لم أمبأ الالمة . 

إن الملالك 2 وناس 1 مع 7 11 ٠.‏ 

وأنتم مع املك ه وناس ء يأيهما الآلهة . 

والممك 0 وناس 0 عش مع يأمها الالة 7 

وأأتم لعدشون م الماك 2 ونأس 4 بأعها الالمة 1 

واالك 0 وئاس 3 ب نا الاطة 5 

كبوه يأما الآلة . 


على أن هذه الألفة التى رمز إلها فيا تقدم تتضارب تضاربا بينا مع صورة, 
مظلمة بغيضة بقيت لنا من عصور ما قبل التاريخ السحيقة فى القدم » وهى الصورة. 
التى نشاهد فها الفرعون ااتوحش ينض بوحشيته على الألهة كصياد فى الغاية. 
متعطش للدماء كأنه لا يزال يباشر حياة الصيد فى عصر ما قبل التاريخ » بل إن 
هذه الصورة قد تعيد إلى أذهاننا ذكرى تلاك العادة الوحشية القدمة وهى أ كل. 
جوم الاشين 2 مع أنه انان لد ينأ برهان آخر يشوم دلملا على وود هزه أأعادة 
بمصر القديمة . والخص ال شار إليه ينتدى”* بوصف وصول [ الك اليف إلى. 
السماء هكذا : 

السحب تنظل الدئيا . 

والنجوم عطر على الأارض 00 


0 
والاقراس | جموعة نجوم | تترحح . 
وعظام كلاب يم تر لعد , 
والبوا.ون وأجمون. 
عمل ما رون املك , وئاس ٠‏ لشرق ق صورة ررح . 
لصفته ها يميش أ كل أنانه . 
ويتغذى بأ كل أمهاته . 
إن اللك «١‏ وناس . هو رب السكة . 
وأمه لك تعرف أحهمه , 
إن مد الك ١‏ وناس , مو جود ف السماء . 
مدل والده أنوم الذى يجيه , 
وحنما نجه كآن « وناس » أقوى مله . 


إن الملك هونا ».يأ كل الرجال و يتذذى بالقطة . 

وهو رب الرسل ومرسل رسأ لانه . 

وإن 2 قأنضص خصل الشحر الاماسة 5 القاطن 8 د كهو ) هو . 

الذى يشد وثاقهم لليلك « وناأس ». 

5 وإن امعان 2 |أراعك الفأخرة 0 هو الذى كر ممم 1" و كسم حج ممم أه‎ ٠ 
٠. وإن « معافب كل الأمين ع هو ألذى إطعنهم يلاك 0 أبس‎ 

وهو بزع أحشاءم له . 


ويقطعها « شسموء للك «١‏ وناس» . 
250 منها فقدورالمساء (أوكقدور مسائه أى وجبته وقت المسا.). 
واللك م وناس » هو الذى يلقف رم . 
ويلتهم أحادثم لاجلا 0 أى أرواحهم ). 
وسكون كان ثم أوجبته ف الصبام . 


ل ه١4‏ بحسمه 


ومتو سطو الحجم منهم يكونون لوجبته فى المساء . 
وصغارهم لوجبته فى العشاء . ظ ظ 
والمسسون من الرجال والعجائز من النساء رق نخوره . 
وأما ( الأحاد العظام الذين بوجدون فى شمال السماء ) . 
نهم الذن بوقدون له النار تحت القدور الى نحتويبم . 
وأرجل أكرم سنا لاض الرقره) . 


والسا كنون ف السماء يختلفون على الملك ٠‏ وناس » ( فى خدمنه) . 


والقدوى مقمذة له ,]وجل ثسائيه.: 

وقد أحاط جميع السماوات [ مقابل الآرضين | . 
. ودار <ول القطرين . 

واملأك ه وناس » هو ( الواحد العظير القوى ) . 
الذى د 0 ). 


وقد امنولهة قوب 9ه . 

وأكل الآاحمر . 

وابتلع الاخضى . 

والملك « وناس » بتغذى منأ عضا ء مثلية , 
وإنه شبعان إذ يعيش عل ادبم ال 


ولعاويام ق جوف . 

ورتب الملك ه وناس » لم لسلب منه .. 

فإنه ابتلع علم كل إله . 

ومدة حياة الملك « وناس » هى الأابدية . 

وحده هو مالا نباية فى مكانته هذه . 

.) إذا أراد فمل وإذا ل يردلم يفمل‎ ( ٠ 
. وهو الذى يسكن فى حدود الآفق أبد الأبدين‎ 


فجن الضمير 


لك 


تأمل إن أرواحهم [ الآللة | فى جوف «٠‏ ونأس.. 
وأحادم الأجلاء مع املك دوناأس لل 5 
وجل ابه اباو( ابب )1001 


١ 3‏ إن روحهم موجودة مع املك : وناس 0 
ويظهر لنا بوضوم تام فى هذه الصورة العجيبة الدافع لوجود عادة أكل 
نم الإنسان الممقوية ٠‏ فعدل أن الألة لصادون و:: لثتمد سس لم الشماك وب تعون 
ويذيحون كالماشية المتوحشة لكى يلتبم الملك أجسادم » وتخاصة أعضاءم 
الداخلية كالقلف الذى هو مقر العمل وذلك اعتقادا منه بأنه يمكنه أن يستولى 
بذلك لنفسه على صفات الآلمة وقوام . , فتى استولى على قاوب الآلمة فقد 
١‏ تلع عل كل الالهة 2 وتعاويذثم تصبم ف جر فه » لوقن جنهة لخر فانه 
كاك أعففا 211 الى قد التبمها الماك مشسعة عاما بالطعام ا 3" 3 يذلك 
غير قابل جرع له أل حر امناد تماما . 
عل ن الذى سيق مانه بشت أمامنا باب مو ضوع قل ختصصك له هون 
الأهرام مكانا فسبحا» وأعنى به موضوع توريد الطعام فى بملكة إله الشمس 
النائية المعيدة . 
ولأجل أن نفسر تقديم الطعام للنتوفى عند قبره ؛ ذلك الام الذى يبدو 
فى ظاهره عديم الجدوى بعد أن صار المتوفى مقتضى المذهب الشمسى لا بمكث 
ف قبره بعد الدذن حتى (صعد إلى السماء» نو ل إن المفروض عند 06 
المصر بين أن ذلك الطعام المقدمعند القب ركان ينل إلى المتوفى بطرق شتّىمتنوعة. 
وكان المتعارف أ كثر من أى ثىء آختر فى هذا الموضوع أرب الإقلي 
السياوى الذى كان مث فيه المتوق هو ألذىبمده بكل حاجاته . فكان اللملك 
لصفته أن درعء 0 من ألطة السماء يمل وهو يرضع مئهأ افك له 
أ ى ها علا فه مبرع عو أصة الالمتين اللقادتين امك بّى الجذوب والشُمال 
فى عصر مأ قبل النا اريخ . وهائان الأله: تأن تظهران بشكل رخمتين هيا شعر 
'طويل وتُدى” مدلاة .. . وهما تمدان يدما إلى فم الملك « ببى» ولكهما 
لا يغطراه أبداً . ويسمع الصوت من أجل هذا يقول : ٠‏ إيه يا أم هذا الملك 
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د بيى ء . . . أعطى ديك لهذا الملك د بيبى » أرضعى منها هذا أللك « ببى » . 
وجيب الكلة على هذا قأئلة . 0 ا بلبى بامليى إن تديى مدودة لك ف 
منها يأ ملي » فعش ا ف افك سير ا 
وهذا الموقف يظهر لنا العاطفة الإنسائية الطبعية الخارة أكثر من أى. 
موقف آخر ف اللاهوت الشمسى : 
وعلاوة على هذا المصدر الغذانى ومصدر التغذى اناد الاطة أنفسهم 
بوجد مصدر أخخر 7 قرأبين كل .مصر » 5 جأء ذكر ذلك فى - «درع:؛ 
وقد كن من المسم ؛ به أن الدخل السياوى كأن ملم لللللك وأنه أنه كفيل 27 
كل حاجاته . 
وأخيراً كان من أم الضادر العدة الى إسشمد منبا ارد قوته فى ملك 
دع إن لم يكن أهبها 3 وقرة اللياقه لاقن ان اويرة البر رويط 
وقول القربان» ؛ وههى 0 ى كان الملأك حث عنها و(صحيته بحم الصياح . ٠‏ ونيجم 
الصبام هذا هو صقر أخضر فاخر وهو إله شمى» ويعتير هو والإله 
( مور دوات » نفسا وأحددة 6 وله أدلفة أوجه مقابلة أصةّور الشرق الاراعة, 
وكان نجم الصباح بلا شلك موحدا معها أيضاء فنجده واقفا على مقدمة زورقه 
الشرائ الذف بلغ طوله .ها ذراعا وهناك خاطبه الصوت قائلا : ٠‏ خذ هذأ 
الملك « ببى ه معك فى حجرة زورقك ... وخذ أنت خطافك هذا النحبب ‏ 
إلبلك وهو عصاك الى ترق الترع» وهى لت فى طر فها أشعة الشمس وأسنامها 
مخالب «مفدت» ومأ بقطم الملك ه ببى » رءوس الأعداء ه القاطنين فى « حقول 
القرابين » حيئها يكون قد نزل فى البحر . فأحن رأ-لك يا أما البحر وأثن 
ذراعيك » فإن ابى « نوت » ( إِلمة الشنمس ) هما هذان ١‏ ببى » و« تجم الصباح » 
الذان نزلا فيك لابسين أكاليل الزهر على رأسهما ومتقلدين نيجان الزهر حول 
لكر مهمأ ». وقد طأب هنا خضو 2 المعحر لان م من « بلى » و « بم الصنياسم 4 
كان عا كفا على القيام برسالة كريمة للاجل «٠‏ أزيس » و «١‏ <ور» . وبعد ذلك 
تستمر القصة قائلة : « إن هذا الملاك د ببى » قد فتمح طر يقه مثل صائدى الطبور ؛ 
وتبادل التحيات مع أرباب؛ الآرواح » وذهب إلى الجزيرة العظيمة الواقعة ف, 


سس ره [ اس 


وسط « حقل القرابين » الذى مبتى فيه الألة للبجم التحليق فوقه ٠‏ والبجع 
هى اللنجوم الى لاثفنى ( النجوم الثوابت ) » وهى الى تعطى هذا الملك ٠‏ ببى » 
شجرة الحباة التى تعيش هنها حتى ينسى لكا « ببى » و « نجم الصباح » فى الوقت 
نفسه أن تعيشا منها» . 

ومن الممكن إضافة تفاصيل عدة لهذه الصورة أأتى تمثل الأخرة السماوية. 
ْ ولكن الصورة الاجمالية التى رسمناها فيها سبق ندل فى أقل مظاهر ها على العناصر ظ 
الهامة لليعتقدات الى كان يعتنقها قدماء المصر بين عن الآخرة الشمسية فى عهد 
الدولة القديمة [ حوالى ..٠‏ - ..860 ق ٠م‏ ]. < ظ 

ولس إدينا شك فى أن عقائ هذا المدهب كانت نو اف فى وقت ما جموعة 
مُعينة » ليس لا علاقة مباشرة بمجموعة عقائد المذهب الاوزيرى بل كانت 
المجموعتان فضلا عن هذا ننافض [ د اهما الاخرى ٠‏ وقد بق ينا بعض البرأهين 
الدالة علىعدم تلاؤم هذين المذهبين » بل إن تلك البراهين ندل أأيضا على تعاديبما. 
فقد قبل عن إله الشمس إنه : «لم يعطه [ أى الملك ] للاوزير وأنه [ أى الملك ] 
: بمت الموت | الحقيق ١‏ وأنه وصل ميجلا إلى الآاذق » . وفما يأى أبين من 
ذلك : .أن «درعء أتوم هلم يعطك لاوزر: وأه | أى أوذير | لا بحاسب 
قلبك ولا ملك سلطانا على قلبك » ١  .‏ ظ 

ومن الواضح جدا أن « أوزير» كان فى نظر أتباع المذهب الشممسى فى 
.ذمن مايل ملك الموث وسلطائهاء وهىالمماكة الى لم يكن أنباع د رع » يمن 
حشرون إلا ٠‏ فطبقا هذه الفسكرةكان عذاف أن تدخل طاءفة « أوزير » إلى 
الهرم بأجمعها لقصد مى" ٠‏ فكان من اللازم إذن الاخذ بلتحافظة على ارم . 
1 إصفته الرهمز اأعظ لأشمس ١‏ خوفا من ودوك عادية من ١‏ أوزير 25 أو دن 
« <ور» الأوزيرى و الاطة الاخرى الذين ثم هن عصابة « أوزير » : 

ولقد كان من لتم ف 'ثلأك الأرية الشروع ف أيحاد بعض التوفيق يبن 
هذه المعتقدات الشمسية وبين "الك المعتقدات الأوزيرية . وحيم| تتعقب سير 
هذا التوفيق بينالمذهبين فا بعد » ندر ككيف أن هذا السبيل قد أدى إلى فوزذ 
أوزير ف الغهاية : 


العصرس[ سابع 
صر 
لقد تتبعنا إله السمس منذ بداية مله القدم الذى كان يعد فيه برد قوة 
طريعية عظيمة الى وقت الانتقال الذى دحل به الى | جتمع الانساى لصنته ملكا 
أرضيا مسيطرا على الحياة البشرية » وبذلك صار ميدان نشاطه هو ميدان 
الشنئون البشرية . وقد حدث من جراء سيره فى ذلك الميدان بفخار لا بداى 
و سس للن 2 الامكان اختراق حجيه » أن حراته البومية لم تثرلك بالا لان 
شارك الانسان فَْ أى عمل من أعماله أو حر كأنه : عل أننا - جانب ذلك 
ملكة طببعية أخرى بدأ الإنسان يسهم فيها ويقوم باعمال الآلمة الى يصعب 
تحديدها ويوجه قواها الخفية » فتمكن بذلك من القيام بنصيبه فى أعمالها 
الخيرة » وتللك القوة الطبيعية الى أسلمت قيادها الإنسان أكثر من غيرها 
والتى مكنته من القيام فيها بنوع من المساهمة هى قوة الحياة النباتية , 
فقد ذكرنا فيها م أن استنبات الإنسان للقمح البرى والشعير قد غير بجرى 
حياه أهل ما قبل التاريخ تغبير! كليا » إذ انتقل الإنسان يذلك من حياة الصيد 
والقنص الداعية للتجوال الى حياة الزراعة الداعية للاستقرار والاقامة . وقد 
ترجع بدأية ذلك العهد ا ا 
التحول عالمااجديدا ترجع أقدميته إلى العصر الحجرى الآخير . 
ولما اتهى الام بأن صارت الزراعة تشغل المساحات الشاسعة فى كافة 
أرجاء الشرق الآدنى » مكونة بذلك أول إقلي, زراعى ظهر فىحياة النقدم البشرى 
المديد » أدى ذلك الى ظهور شعور قوى تحاجة الناس فى كل بقعة إلى الاعتماد” 
فى معايئهم على ثمرات الآرض الخضراء. وهذا الشعور أشأ فى النناس 
عراطف. يمكن مضاهائها بتلك العواطف البى حدت با باثنا الى تعيين يوم من 
أنام الخريف لتقديم الشكر فيه لله على إنعامه علييم مخيرات الحقول . 


ا 


وعند ما انتقل الإنسان القد.م من معيشة الصيد الى معيشة الزراعة صار 
شعوره بالاعتهاد على قوة استنبات الأأارض هو العنصر الناطق فى تعبيره الدبى 
عه ضخالجه بشن التغير البين الذى حدث فى حالة معيشته . فإن الحياة الدامة الى 
براها فى الارض المثمرة الى تموت ثم حا ثانية مات عديدة لانبأية لهسا قد 
5 فى شكل إله يموت ثم : يا وهكذا دائما دك 
واذلك 1 كن هذا الاعتقاد وقفا على ادلي أحب الالة المصرية إلى 
قذهاء الم ناك دل تخطاه إلى كثير من الآلمة المحلية فى غرب آسياء حيث كان 
هذا الاله يعرف هناك باس « تاموز ء « أو أدونيس »» وقد اعتقد القوم فها 
أنها عاشت ثم مانت ثم بعت مرة أخرى . ولم ينس قدماء المصريين قط :لك 
العلاقة العتيقة الى ار ما هذا الاعتقا د مع أسيا . وهى الى عير عنها فى النهاية 
ف أسطورة : 0 لتى تقصن عليئا كيفت طفا جسد الله الميت على وجه 
الببحر شاد إلى شاط * ء جبيل » »؛ ببلوص » الوأقعة على الشاطى” الفيايق ف 
أسياء وقد عاد هذا 4 ك إلى الحياة عرة ة أخرى متقمصأ جسم * تتورة خدضرأء » 
ولذا صا_ رمز رجوع الحخياة الى تنبعث ثانية بعد الموت : شججرة خضنراء ؛ 
ونشأ عن ذلك الحادث عيد جميل كان يقام فى كل سنة تذكرة لتلك المناسبة 
وذلك برفم درة مقدادة رعر سر | فىالارض فق محفل عط م » وكانت حمل فتغطى 
بالاوراق الضراء عند أرجاعها إلى الهياة على ذلك الو المذكور » وثأك. 
الشجرة هى الى درت اليئا فى صورة , عمود ماو" » الذى لا نزال نقيمه 
ولز بنه بالابماج والرقص احتفالا بعودة اأربيع : 
ومع أن هذا الحادث العظ حادث الإهتداء لازراعة غير مدون بالطبع 
0 تار نية ؛ لو قرعه 00 الاهتداء الى الك أبة بعوصور طو بلةء فاننا 
بع يلار يب أن نتعر ف ف مذهب ٠‏ اسع صدى ذلك التغير العظم الذى 
تمخض عن ظهور أقدم الزراع ف اللأرض» وذاك لما تتضمنه العقيدة الأوزيرية 
من ماع أول صوت دنى «تحدث عن نعمة المتع بالزراعة ٠‏ وان ذللك الاهام ظ 
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الذى أنه عق ل الإنسان حيئا صار متصلا اتصالا وثيقا حياة الأارض المتضراء 
ومتعاونا فيها تعاونا فعليا بعد الآن من أقدم اللأفكار التى خطرت فى الفسكر 
الإنساتى . وقدكان لذلك أثر عميق ف الآراء البشرية عن الحياة فيا بعد الموت:؛ 
فاتتقلت تلك الفسكرة إلى العقائد الاغر يقية حيث ضارمن أصول تدشين المندين ‏ 
الجديد أن تقدم له حزمة من سنابل القمم أو سذلة منه واحدة . كا نبجد صدئ 
هنذه الفكرة حتى فى كتاب العهذ الجديد :.« الحق الحق أقول لك إن حبة 
الحنطة التى تقع على الآرض إن لم تمت فإنها نبق وحدها وإن مانت أت 
بش ركثير » »| يوحنا ١١‏ 0000-5 
وقد امتزجت تلاك الفسكرة عند قدماء المصريين فى النهاية بطائفة من 
المعتقدات 88 أصة بالثواب والعقاب 2 لسأة الآخرة ؛ ومن ْم لغير بن 
الأراء الخلقية المصرية القّدعة من أساسها بسب تلك الفمكرة . 
عل أنه لا بد لنا قبل الانتقال إلى حث الخاق الأوزيرى أن نسبر غور. 
أهمية موضوع ١‏ أوزير » بصفته إله طبيعة ولو إلى حدما ؛ وبنها لا نجد شكا فى 
٠‏ كنه الضا هرة الطبيعية الى كان يشوم بتمثيلها كل من « رح »ل م أتوم »وه “ور » 
وآطة الشمس الاخرى فإننا من جهة أخرى نلق شكا عظها وجدالا شديدا 
ف الظاهرة الى 0 عرو كنها. 
إن أو ضح بان عن أضل :« أوتس مغو حادثة العثى 03 عل ذلك الاله 
انتوق بوساطة ابنه و حورء 5 جاءت فى تون الأآهر أم د أن م جور» 
وبتعرف والده فيك ؛ شابا باسك «الماء العذب »:. ومثل ذلك الوضوم نجد 
الفسكرة تفسهأ بآدية 5500 الرابع , إذ بقول (لوله : «إنلك النيل 
حيقاء عظم فى الحقول ىُْ نا كورة الفصول:ء فالاطة وااناس يعشون بالندى الذي 
فيك . فق هذين المصدرين القدبمين قد وُحّد ٠‏ أوزير » والماء وتخاصة ماء النيل . 
ومع أن ه أوزيرء صار.مع الماء» بل مع ينابيع الماء العظيمة نمسا واحدة 
فإنه من الواضهم » أن وظيفة خاصة للباء هى الى امتزج بها . فالماء بوصفه مصدر|أ 
. للخصب و«رصفه ماما للحياة هو الذى وححد نه أوذر وهو الذى سي اكياة 
على الثرية . “رمن ثم فإن « أوزير »كان يتصل بالثربة أيضا اتالا وثيقا . - 


لس 
وقد أيد هذا الرأى وأكثرمنه ماجاء فأنشودة منعهد القرن الثأنى عشرق. م . 
إذ أنهالم تقتص على تأحيد «أوزيرء بالترية بل أحدته هو والآر ضكلهاء فتقول 
عنه تلك الانشودة : د أما أنت فإن النيل ينع من عرق بديك وأنك تنفت 
المواء الذى فى حلقومك إلى أنوف الناس فوهبت القداسة لما تعيش عليه 
الناس . وكذلك توجد فى أنفك الشجرة وخضرتبا والاعشاب والتبانات . 
والشعير والقممح وثججرة الحياة . وعندما تحفر الترع ... وتبنى الببوت والمعايد» 
وعند ما تنقل الاثار 0 الحقول» وعندما تنحت المقابر ومراراتها فإنها 
ترانكز عليك كاها وأنت الذى تصنعها فهى على ظهرك رغم أنبا أكثر من أن 
دون ؛ وظهرك لا بوجد عليه مكان خلو لانما جميعها موضوعة فوقه ... ». 
« فكاتب هذه الانشودة يعتبر أن «أوزير »هو الارض نفسها ويخاصة الارض 
المنئجة الخضره . ظ 
ولذلك فان الاشارات إلى أوزير المعروفة لنا 'تقرنه تحياة النبات أو توحده 
معها. ولعلنا نذك رأ نالمسرحية المنفية (التىيرجععهدها الىيداية «الاتحاد الثانى» 
حينها كانت قيادة اللأمة فى ماصتها « منف ») أطلقت على نلك البلدة اسم « مخزن 
غلال الإله» ٠‏ ومن أجل ذلك أدخل رجال الفكر فى : منف» الى ٠‏ أوذير » 
فى #سرحيتهم المقدسة توضيحا للسبب الذى من أجله صارت «٠‏ منفف» ٠‏ مخرن 
غلال الاله » . وما كان القوم لابزالون منجهين بتفكيرم الى صفات «أوذير» 
الطبيعية نهم يقولون إن إطلاقهذا الاسم عل ومنفء لشأ من أن «أرزير» 
و(أغرق لمافةصه مت ررزلهيصازدت وعدن غلال الإلده: 
ثم أن الآراء الواردة فى منون الأهرام المبكرة ااتى تعتير أقدم من تلك 
المسرحية تمثل « أوزير » متبطا ارتباط وثيقا .احيأة النبائية . ش 
ويؤحد , أوزير» أيضا فى أقدم نسخة من كناب المونى مع الحنطة » إذ 
بقول المترفى معبرا عن نفسه :د إن أوزير » وإفى أعيش كبة7“حنطة وأيمو 
كية حتطة:. . . وألى شعير» ٠‏ 


عن سيم .عد تمسسلم رار به سا سي سسا 


. الحبةهنامشل إلهالحب (نبر) والفقرة مقتبسة من متون نوابيت الدولة الوسعلى‎ ) ١( 


الال 


وجب أف قرت يذه الأترال المكرة ملك الصوى التكريرة الى ذل 
الفمح نايتا من سيد « أوذير الراقد فوق الارض ٠»‏ م تمثل تجرة نابتة من 
قره أو تادوته؛ أو تجعل تماميل الإله المصورة على هيئة مومية فى قالب مكون 
من الدشيشة والثرآب مدفونة مع انو أو موضوعة فى حقل القمح ليضمن 
أرايع اضرلا مرفريا بن رجن 5 

وعل ذلك فقّد صار واضها فى اقدم المصادر التارضية التى عزفت للاأن أن 
« أوزير» والمياه (وبخاصة فى الفيضان) والتربة وااذبا تكانت جميعا نفسا وأحدة. 
وتدو لنا تلك نتيجة للاتجاه المصرى إلى التفكير بالصور الواقعية . 

فهذا الاله فى التفكير المصرى القديم كان من غير شك عنصر الحراة الذى 
لايفنى أبدا أبنها كان ٠‏ وكثيرا مائرى له صورأ نظاوره <رى ل دالة اموت 
محتفظا بالقوة التناسلية . لخياة الأرض التى موت ثم تحياء والتى تتصلل أحيانا 
بالمياه الى تمنحها الحياة وأحيانا أخرى بالثربة الخصبة » والتى تظهر فى النغبات 
لقدساه كل أولئك وأوزير شيْء واحد . 

وما كان النيل مثل النبات ألذى نسقيه .و نميه يعاو و بنخفض ف كل سنة 
فد كان من السبل تصور «أوزير» مثلا فى اانيل » الذى بعد أهم ظاهرة فُْ 
الأقلب المصرىء أ كثر من تصوره فى أى شكل آخر غيره”'*. ..والواقع أن النيل 
م يكن فى.نظر القوم سوى اح الا اير الخصوبة التى كات 
مثلها ٠‏ أوزير ٠.»‏ 

ثم إن وظا انف ١‏ أوزير » ك طبيعتها قد أديجته منذ القدم ف.دائرة الشدئون 
البشرية ها جعله يتصفف مير يعأ دا اننا 0 0 


)١(‏ وأن الدايل الذى جاء 00 على اسان الؤافين من الإغريقٍ والرومان 
.يؤيد على وجه عام النتيجة الى ذكرناها هتاء وليس لهذا الدليل التأخر سوى أهمية ثانوية 
عندما رن بالمصادر القدية اانىذكر ناها فماسبق . وأ الفقرات التى وردث فى الصادر 
الإغريقية الرومانية 0 ,345--330 .2 ,215أ05) روأأأش ,ؤأطهل0م 
7 ,ول تن ؛ على أن معالحة الموضوع فى كتاب « فربزر » ينقصها التوسع فى معرفة 
الصادر اللصرية القدعة ومخاصة متون الأهرام . 


سس 5 [1[ لس 

الإله الذى كان من شأنه أن يموت ثم يحبا وتكذ ا ووالاكم والتى كليو يانه 
عرضة اصير البشر من الموت. وغيره » قدكان لا حالة يشبوعا صاًا لا بنضب 
وضع الأماطن واك افاف سم وتالقها'ء فكان فل : أوزن» كثل إله 
النمس » قد صار ملكا من ملوك مصر اللأقدمين بعد أن ظهر الملوك فوق 
الأرض ركان فى العافة فى ازنك جنيت إله الاوضن + الذى (غطاه 
قيادة البلاد لفائدتها ؛ ووضع ف قضته هذه الأارض وماءها وهواءها وخضرتما 
وكل ماشيتها » وكل ما يطير وكل ما يرفرف فوتها وحشراتها وحيوانات 
الصيد فى كتارم » فصار كل ذلك مملوكا م.رعا لان« و 1 2 أىأوزير ا 5" 

ذلك االكيفية ب : د و الصا نصفته يلكا عل مصرء ١‏ وكانت 
البلاد راضية يذلك عند ما أشرق على عرش والده » مثل «رع » ينما يطلع فى 
الآفق»«:ولكن بعد أن زمن طويل عل ١‏ أوزير » وهو ملك على مصر 
انحصر ملك عل وجه خاص فى. الإشراف عل استنبات الآأرض ( كا تؤكد 
ذلك الأدلة السالعة ) . ثم دخل بعد ذلك بالتدريم إلى الميدان السياسى أيضا . 
فتقرل عنه نفس الانشودة السالفة الذكر : « إنه هرم أعداءه وذي مناهضيه 
ساعد قوى » وجعل خوفه يدب بين خصومه ومد تخوم بلاده» 00 

وببرز لنا بوجه خاص « أوزير » مصبوغا بصبغة إنسانية فى العلاقات 
الأسرية الْ نبجدها مذكورة فى الاسطورة التى نسجت -و له" فنجد « إزيس » 
خا و وس ق انتواعن فودوتقض: ال جاتة فق ولذه لضت عه أعداءمدةء 
- وحافظت عليه « بأن طردت أعداءه وصدت عنه [ الخطر | » . ومع ذلك 
فإن أعداءه استدرجوه إلى الموت بالحيلة إن لم يكن جهارا حتى تغلبوا فى المباية 
عليه يا قص ذلك المؤرم ٠‏ باوتارخ وى أنه لذ تؤكتتا افيا ايةنوثينة ى 
المصادر المصرية القديمة عن قسمة السندوق التى رواها « بلوتارخ, ._ذكر فها أن 
خصوم ه أوزير » المنآمرين عليه قد أغروه حتى دخل فى الصندوق ثم أغلقوه 
عليه حي مات بداخله . وكان رأس أعذاء « أوزير ء الطيب» أخاه د ست » 
الذى كان مم ذلك خاف الك الطيب . 


. 0 نوت 4 إللة الماع كانت أم 0 أوزر‎ 0) / ١ ١ 


|[ سل 

وقد نصت متون الأهراغ التى تعد من أقدم المصادر القدعة على قله فإنما 
قاك:«وصرعه أخوه «وست» على اللأرض ف « نديت »» أو تقول: وطرحه 
ارون وست » على نيه عل الشاطى* الأقضى رضن سحسقى 4 . 

ولكننا من جهة أخرى تجحد أن المسرحية المنفية التى تعد أقدم ماوصل إلينا 
من المصادر القدمة لدرجة أنها أقدم من عصر الأهرام تقول : إن ٠‏ أوذير » 
أغرق فى مانه الجديد | أى ماء الفيضان ]| » 

وعندما وصلت الأاخمار إلى « إزيس » التعسة عن مقتل أخها هامت على 
وجهبأ ق -دزن شديد باحثة عن جثة سيدها : ١‏ باحثة عنه بلا كال » فسارت ف 
أنحاء هذه الأارض عروة غيرهادئة البال إلى أن عثرت عليه » . 

وزيادة عل ما ذكر فإن أقدم ما وصلل إلينا من الدب المضرى القديم 

بالإشارات عن تلك 0 الخاصة التى كانت لا تزال تواصل ايحت 
0 القتمل : ١‏ لقد أت ادثة عن أخيك أدذي» بعد أن هوه : 
شوم سيت مه ١‏ 

0 بعل « إزيس »> نو ارده <ى عرض 
البحر اللابيض المتومط الى أن تصل الى ه جبيل » ( ببلوص) ؛ وهو اللكان 
انف عله النه امنا جطة و أوقو» كرد كر بغي أن تون الاموام 
تشير إلى أن ه أوزير » وجد أخيراً فوق شاطىء ه نديت » وهو المكان الذى 
ذيم فيه «أوزيزء واب ميعن لوعو أن وثد بت » كأن فى الاصل سما قدما 
لإقليم باوص » »؛ وإن كأن موقم ولدمت» المذكورة قد حدد فما بعد ق 
«العرابة المدفونة » صر '» ولذلاك ا فصول روأية <١‏ أوزير » مثل على 
شاطىء « نديت » القر يبة من « العرأبة المدفونة ٠‏ بمصر [ 
إما ألالهة ١د‏ تفتيس » فكانت غاليا ترافق أشتبا : اس : فى هذا البحث . 
الطو يل عن جثة «أو زير» » وكانت كل منبما مثلة فى شكل طائر : « إن «إزيس » 
تأ وونفتس » ا إدداهما على العين والاخرى عل الشمال ... وقد وجدنا 

«أوزير » ؟ا صرعه 0 سك » على الارض ف د ندست 2 ؛ وعندما اناه 
قالت ١‏ نفتس » : ١‏ لقد وجدته صر بء أعلى جنبه عب الشاطىء مانا أن فيد 


- 


تحنت عنك .٠.‏ إبكى أخاة با ٠‏ إزيس ١»‏ إبكى أخاك نا ١‏ نفتيس» !إبككى أخاك.. 
ومن ثم صار عويل « إزيس » و ه نفتيس » على أخيبما « أوزير » أقدس تعبير 
معروف عن الحزن إدى قاب المصرى القدحم . وقد تقلب ذلك العويل قى 
صور متنوعة شتى حتى ظهر أتيرا فى الاساطير الاوزبرية الأوربية فيا بعد 
ذلك العهد الذى نحن (صدده 0و3 بحو ثلاثة لاف ل 
وبعد ذلك قامت الاخا 3 ا أخمبما حفظا له من الفناء ٠‏ وو بعك 
أن وطحتاه ف قيره أبنت به تدرة جميز ثم أخاطت سند ذلك الإله المتوى . 
واجميزة المذكورة هى مئل ثرة «الآريكاء النى ورد ذكرها فى قصةم بلوتارس » ؛ 
وتلك الشجرة المقدسة تمثل الرن الظاهر لخياة « أوزير » الخالدة التى لاتفنى . 


وقد كانت : أقدم المصادر القدمة مل به 3 أيضاً وكانت تخاطب كأنها ل 0 


وهكذا كانت قضاء حيأة , أوزير ومو أك 1 عل أن .أنه الى كانت 8 ْ 


لنادورة من الظواهر الظبيعية ل نكن نقف طبعاً عند ذلك الحد » فإنها استمرت 
ظ ف لعئه من جد يل كا أستمر ت أيضا قصة ة أخرى أضيفت فمأ (عد 000 
عن اللاهرت الشمسى . وهذه هى قصة «<ور» بن «أوذيرء المذكور والازاع 
الشممى الذى قام د هذا لاع م يكن «أوزيرياء 
فى الأصل . ظ 
وكذلك نلاحظ أن القوة الجيوية عند ١‏ أو ذير» م تنقطع أبدا حتى فىحالة 


الموت » إذ أن ه إزيس » الخاصة قد اقتربت من سيدها المتوفى ثم اختضانه 


سات عليه بر يشها فيئأ و جنا<مرا نسم) . ٠‏ . ويذلك بعت الحياة ثانية | 


فى أعضاء صاحب القلب الساكن المتعبة فوضع فبا نطفته » ويذلك أنجيت منه 
وريثا له ثم ربت هدا الطفل فى مكان منعزل لى يعرف بعد موضعه ؛ وعندما 
اشيد ساعده قدمته أمام القاعة العظيمة فى عين ثمس » . 

وقد كأن خيال 0 الشعب فترها بتأمل صورة الام ا 5 نفسيهأ 
2 مستنقعات اللا الى قامت فبا بتربية م <ورء الشاب ؛ حتى إذا « ما اشتد 
ساعده » ضار قادرآ عل الانتقام من قال امه .وى خلال تلك المدة الى ولد 


10/7 ابد 

وتربى فيا «حور» ل يقعد «ستء مكتوف اليدين طبعاً » فد لق ذلك الطفل 
و حورء عل بده كثيراً من امخاطرات والمآزق » وقد حفظت لنا من هذه 
الحوادث نتف صغيرة جداً لامكن تأليف قصة متصلة منبها . ولكن حتى بعد 
بلوغ. ذلك الصى أشده وار تفاع قامته مانية أذرع ( تجو ١4‏ قدما ) اضطر 
مع ذلك اصنع صندوق صغير طوله نحو نصف ذراع يكون نبأ ه يق بالاختفاء 
فه شرور « مدك » وعاديته . وعندم | بلغ ذللك الإله الشاب سن الرجولة وصار ظ 
في مكنته مدافعة اللاخطار خرج من مكينه الذى كان فيه الدانا دان مطهرأ 
ليتمكن من الانتقام للابيه . 


وكذلك كان مو ضوع بر «<ور» حو الله يحيبا إلى عامة ادعب سين 
خيالهم وبحول مبتدنا حادث تصدى «١‏ <ور » نحارية أعداء أبيه والانتقام له 
من « ست ». وقد أشئد وطيس الموقعة الى أشدت بين «<ور» و« ست » 
( وهى كا ذكرنا فها مس » مأنخوذة عن المذهب الششمسى ) حتى أن ذلك الإله 
الشأب فقد عبنه بيده ست ء عدوه وعدو أبيه » ثم غلب د سنت » على أ هله © 
واستره الاله « تحوت 1 أخبرا عين « حور » المفقودة أن تفل ذلك الإله 
لمكي على الجبرح تصحف وقاقيت .وتاك الطزرقة الى سلكها الالاو توت 
أشفاء العين هى بطيعة الال رع من التطبيب الش شعى »تردد ذكره فى ثلأك ‏ 
الأسطورة فذال شهرة وذيوعا ثم عول إل امنا عق قد يلوم لنا أن استعماله 
ظهر همرة أخرقن فى كاب العهد اللديد عند ذثر 1 الذى بصور اذا 
المسيح مستعملد نلك الطر بقة نفسها لابرأء العا ذاك بلا شلك إذمان 
لعادة منأشرة بين العامة فى م مثل لك الطهيالة 
ثم إانا بعد 5 عن والده القثيل عابرا البحر 
؛ في سبيل البحث عنه حى بر فعه هن بين المولى ويقدم له عينه المصابة الى ضمى 
بمامن أجله . وهذا العمل الذى يدل على البر بالوالد كا جاء مذ كوراً فى متون 
ظ الاهرام 5250 اك بس وعين حور »ء ألو فى كانت مد سة من قبل فى التقاليد 
وق الشعائر المصرية القدبمة حتّى صا رث رمراً لكل لضحية ؛ وإذللك مبازيق 


- موس 
كل هبة أو قربة صم أن تسمى: عين سدور »؛ وخاصة إذا قدمت باسم القر بان 
للمترفى . وإذا اسثنينا « الجعل المتدس»ء فإن ١‏ العينالمقدسة» كانت تعتبر أعظم 
رس منتشر نال احتراما عظيا فى الد.انة المصرية القدمة » ولذلك نرى عشرأت. 
الآلافى من الاعين المصنوعة من الفخار المطل ذات اللو ناللأازرق أو الأخضر 
وغير ها مما صنع من الل حجار النفيسة الغالية » ولقد ملثت بتلك الاعين متاحفنا » 
هذا فضلا عا كان عضره آللاف السياح معهم إلى بلادنا» وما كانت تللث. 
الأعين فى الواقم إلا تذكارات ورموزاً لتلك القصة القدعة الى حد”نا عن, 
« حور وبرهبوالده. 

ولدينا فصل فى متون الاهرام بحدثنا عن جميع ما جاء فى قصة بعث ذألك 
الاله القتيل » نجد فيه حادث بعث « أوزير » مرددا مرارا وتكرارا. وذلك 
للآن معارضة الانسان للمرت قد عبرعنها بإلحاح بترديد ذكر تلك المقيقة القاطعة 
القائة ببعث « أوزر » ٠‏ فترى فى تلك المتون أن القبر فم له : ٠‏ لقد أخرج 
لاجلك اللين10' من القير العظيم .. لعل ذلك يستيقظ ١‏ أوزنر » ويفيق الإله 
المنعب من رقدته » ويقف الاله منتصبا ويتهالك جسمه . ٠‏ قف إنك أن تفتى » 
إنك أن تفنى » . 

ظ غير أن حقّد « ست » عل « أوزير 1 لم يتنه عد هزعته النكراء على يد 
وحورىء وحتى بعد [حياء « أوزير » ؛ بل إنه دخل إلى محكية الالة فى « عين 
ثمس »» وأودع لدى هر لاء الآلمة انهامات ناطلة ضد ه أوزير ». ولين لدينا 
بيان واضعم عن تللك الخصومة أوعن نوع تلك الاتهامات الى اختلقت ضده» 
إلآ أن دسف قن الما وهيلة الاب لام عل عرق فض ولك بن آنه 
كانت توجد ولو رواية واحدة تدل عل أن النخاكة كان موضوعهأ جرعة قتل, 
وسث »ء للاخخيه ه أوزير »؛ ولكن ٠‏ أوزير » فان فى النباءة الحم اصالحه وأعيد 
عرشه إليه» ذلك العرش الذىكان ادعاه ه ست » بالباطل . 

١١)لا‏ بزال وضع ابنة نحت رأس المتوف مادة متبعة عند المصزيين الحاليين فى الوجه . 
البحرى ٠‏ ( المعربٍ ) : ْ 


سد 118 سد 
وكان الك الذى صدر اصال « أوزير» فى قالب يعبر عنه فى الحقيقة 
مكلمة واسافقء أو وضق» أن معدل + أو هوت المق مدمنولة بن أن 
ذلك التعمي ركان اصطلاحا رسميا ممستعملا بمدنى يضاهى فى الغال بكلية « منتصر » 
أو نصرءء وذلك المعنى حمل فى ثناياه المعنى اللاصيل لكلمة «فائز » أو «فوز» ‏ 
عند استع, الما فى معنييهما الخاق والمادى : وتدل الخصومة بين «أوزير» و:ست» 
بعد تطورها على أنها قد اكنسبت معنى خلقيا فى تلك المناسبة إن لم يكن لاذلك 
فى بادى”* الام . عل أنه ستأتى هنا الفرصة الكافية فيم| بعد لاستقر أء وملاحظة 
سير ذلك التطور الخلق الذى حمله فى ثناءاه انتشار تللك الواقعة وذبوعها فى ' 
لوقه أود نت ظ [ 
ومع أن «أوذير » تسسا 2 النهاية زمام ممللكته بعد بعثه من الموت وأنتصاره 
على أعدائه بعد امحاكة » فإنه بالرغم نكل ما ذكر لم يكن فى الواقم من أهل 
ملك اللاحياء » بل كان ملك هو العالم السفلى المظلم الواقع .نحت الأارض » 
وكان لا بد له من النزول إليه فوراً . 
وتقول المسرحية المافية إنه بعد أن مات « دخل الآبواب اأسرية فى بهآء 
أرراب الابدية» مقتفيا أثر ذلك الذى يشرق فى الأآفق بل أثر « رع فى العرش 
المظي» [ يعنى منف ] ... وهكذ| حضر : أوزير» إلى الآأرض دف قصير املك 
بالجهة البحرية من تلك اللأرض التى وصل إلا ( منف )» وطلع أبنه « <ور» 
أشجر ملكا عل الومجه القبل؛ وطلع ملك على ألو جه البحرى : بين ذراعى وألده 
أوزير»7©. ويذلك صار ان « أوزير » خليفته على ديا الاحباء . وأما ماكان 
تحت حك «أوذ ير فهومل: الأاموات السفلية . وقد نال «أوزير» مكانته العظيمة ْ 
السامية فى الديانةالمصرية القدمة باعتباره بوجه خخاص صديق الأموات وحاميهم. 


. افداستمر و مت » الطْقود يؤ كد ادعاءه للعرش ضد « حور » الفقى‎ 5)1١( 
ا علدنا ورقة بردية عثر علها حديئا ونشرها الدكتور « ألن جاردثر » فى‎ 
< ' سنة م١ فى شكل قصة عامية , الأدوار الى عرت.مها هذه القصة ؛‎ 
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نور الشمس والخضرة 


انتراج « رعء مع ٠‏ أوزير » وظفر و وض 1 


.» إن الذى تزرعه بنفسك لايحى إلا لكوت‎ «١ 
) باجاهل إن مأ تزرعه أنث لاحى إلا إذا مات‎ ( : 

لست هذه الكلمات التى فاة بها القديس بولصن إلا تلبيحا لما تركته الذورة . 
السنوية فى الحياة النبائية ( التى من شأنها الموت ثم الحياة ) من التأثير العميق, 
فى عقول الاقدمين . ظ ظ 

ون نذكر أن الاساطير الأغْر يقية كانت مفعمة ممثل تلك الأفكار .. . 
كذلك كانت دئيا البحر اللأبيض اللموسط فى كل مكان متحةرة لاعتناق الآداءير 
الشرقية التى من هذا النوع » فكان تأثيرهامن أجل ذلك ظاهرأ فى الإنجيل ٠.‏ 
وإن أقدم مظهر لتأثير الخضرة فى آراء الأقدمين التى لها علاقة بشن الموت. 
ثرآه حالة واضة فى ذلك الانتصار الباهر الذى أحر زته تلك «العقائد الأوزيرية». 
٠‏ على ماسبقها من العقائد الخاصة بالحياة فى الآخرة . وليست «صلاة عيد الفصح». 
الحالة ‏ طبعآ ‏ إلا أحدث المظاهر الباقية لنلك القوة الملحة اانى نشأت عن. 
أقدم تأثير الطبيعة فى روح 'الإنسان . 

. وفد ذحكرنا من قبل أن كل المعتقدات الشمسبة والاوزيرية قد اندمج. 
معطا ببعض منذ عصر مبكر . وهم أنه كن تميين نواة كل جمنوعة من أساطير 
كل عقيدة بسبولة» فإننا من جهة أخرى جد أن اندماج الآراء الشمسية بالآراء. 
الأوزيرية عن المماة الآخرة قد ترك لنا مشكلة صعبة الحل جداً إذا نحن حاولنا 
فصلها من ذاك الاندماج لنتمين كل عقيدة منبأ عن الاخترى 00 


سس 17ل 


وذلك أن كلا من ور الشمس والخضرة كأنا منديجين فى الدنانة المصرية 
القديمة بعضها ببعض بحالة لايككن معها فصلهما من ذلك الاندماج » مثلهما فذلك 
كمثلهما ف الطبيعءة لامكن فصلهما من ذلك الاميزاج . وذ كانت توجد بجموعة 
معتقدأت خاصة بالحياة الآخرة يمكن تسميتها « معتقدات ثسية » ويجموعة 
أخرى خاصة بالحياة الآخرة أيضاً تسمى بلا نزاع وع م3 رق أوزيرية» غير أن 
هذين المذهبين قد اندمج تعضيما ببعض حتى صار لدينا مناطق محايدة عن ذلك 
الاندماج لامكننا اعتبارها لواحدة منهما خاصة دون اللاخرى. ومع ذلك يمكن 
ميين المذهبين ؛ من اللانظمة الخاصة ركل منهماء بسرولة أكثر , 
فن الؤاضح أن المذهب الش.مسى كان لاهوت الدولة تحيط .يه أبة الملك 
ونفوذه؛ على حين أننا نواجه فى مذهب أوزير ديانة الشعب التى اجتذبت إلبها 
كل فرد متدين . 
ومن المحتمل أن التاريم القديم اتتابع هذين المدعبين كاف أ يأنى :كان 
المصربون فى عهد ماقيل التا ريخ بعتقدون اعتقاداً سأذجأ تو+جود عام سفلى 
للأموات مال كل الناس إليه حتما . وص الملوك بآخرة سماوية جليلة خصوا 
هاف أول الأمى ثم شملت فيا بعد جميم عظياء القوم و أشرافهم وقد تكالمنا 
ب فما سبق س ثم انتهبى أمرها أخيراً بأن صارت عالما ثمسيا لمؤلاء الموتى . 
ولاحل لو . ا ا 0 اخيذا فى الازدناد محل الاهة ازا زسن 
الذين كانوا أقدم منه صار هو بذلك رب العالم السفلى . 
وكآن من تتام ذلك أن أخنذ , أوزير » وعالله السفيل يناهضان الآخرة 
الشمسية السماوية فى ساطاما . وندرك فى ظهور هذين ااذهبين جنبا لجنب 
الكفاح الطويل الذى قأم بين دان حكوص ودين شخى لاول مرة ق تاريخ 
العام الدشوى:: | < 
والإأن يجب علينأ أن تدتدى” بتيدل يدأصل فكتون وأو زير ٠ع‏ نالخياة الآخرة 
بقدر مانستطيع» ثم نقتق بعد ذلك أثر سير الكفاح الذى لايزال حتى الآن 
غير محدد بينه وبين ذلك اللاهوت السواوى العظم الخاص بعقيدة املك المتوفى 
فجر الضمير 


ما ب 


وى الى خصناها فم| سبق .ورنما كان أعظم شىء فى حياة سكان وادى النيل 
الاقدمين يكسم بم تقديرنا الخاص هو أن المذهب الأوزيرى قد علق فى الخال 
بعد وه تخيال الس مم انتشر بين طيقاته » و, بذك أخذ بناهض المذه الشمسى 
الذىكان يعتنقه رجال البلاط الملى وكبنة الحمكومة : ويتضم ذلك بؤجه 
خاص فما يتعلق بعقائد الحياة الآخرة التى ندرك من أدوارتطورها صبغ الديانة ٠‏ 
المدمربة القدعة بالتدريم بالصبغة «١‏ الاوزيرية 4 » وبوجه خاص ق التعاليم 
التتهمية عن المياة الآخرة . ْ 
على أنه لايوجد فى أسطورة « أوزير » ولافى أخلاته ولافى المتأخر 
من نار مايشعر بوجود حياة أخروية سعاوية. بل إننا نذكر أنه لايزال يوجد ' 
بعض نصوص واضحة لابتطرق إلها الشنك ترجع إلى عصو ركان فها « أوزير» . 
٠‏ العثير عَدق أطوى الذين يعتنةقون أل اذهب السماوى الشمسى » وهذه النصوص, 
لابزال فى مقدورنا تعرفها بين متو اللأهرام وهى تشتمل علل نعاويذ كان 
الشرمن منها منع « أوزير » وأقاربه من دخول ارم - وهو قير شمسى ‏ 
بقصد مىء . وفما قبل التاريخ كان مذهب ٠‏ أوزير » (الذىكان فى وقت.مامذهبا 
محليا فى الدلتا ) حمل فى ثناياه عقائد تقول بأن الحياة الآخرة مقوثة يخثشى 
شرها ما كانت فى الوقت نفسه معادية للعقائد السماوية الخاصة بعالم الحياة 
الآخرة وما فهأ من لعيم . 
ولا هاجر « أوزير » من الدلتا إلى أبيدوس » تصور القوم أن مادكه 
يقع فى الغرب أو تحت الافق الغرنى ؛ ومن ثم أخذ ه أوزير » مكانه فى العالم 
السفلى وأصبح ملكا على عالم الأمرات تحت الأارض ؛ وتلاحظ تلك الظاهرة 
حتّىفىمتون الآهرام . وبلغ«أوزير؛ قةفوزه بصفتهرب مملكة الأاموات السفاية 
ولمالم يكن فى أسطورة « أوزير » ووظائفه مايجمله يرتفع إلى السماء فإننا 
كذلكيد أن أبسط صيغ متو الاهرام لاتقول برفعه العام 5 
قصة المصير « اللأاوزيرى » على صور متنوعة كالتى نجدها فى اللاهو ت|أشهسى؛ 
ولكن الخضرة التى كان بمثلها «أوز بر» تستمر بعد موثماء وإذلككانمن انحتم 
أن يبعث ٠‏ أوزير » من بين الموق أيضأ . وكانت قيامته تعد فو زا على الموت 


8-2 حت 

وقوة لالعدها ثىء ف لمك الجنازية المصرية القدبمة 07 من ننسجة ذلك 
أن الماك وه أوزير ء» قد أسّداء وإذلك كن الملك المتوفى يفع لكل ماكان 
شعله « أوزير» ؛ فكان يتس قله وأعضاءه ما فعل ذلك «١‏ أوذير »2 أو كان 
يتحول إلى د أوزير » نفسه . وكأن ذلك أحب معتقدأت القوم ف اذهب 
الأوزيرىء أى أن يتحول المللك إلى « أوز ذير » ويقوم من الموت ثانية ما قام 
0 أوزير » نفسه من ألأموت . 

ويبدأ تأحد الملك بأوزير عند ولادة الملك؛ وقد جاء وصف ذلك فىمتون 
الآفر ام مشتملا عل ىكل العجائب والمعجرات الخاصة با مولد الإلحى . ول يقتصر 
الحالعا تتمضن املك شكل.: أوؤيء ةس يز اله سد مه تأحيدا ثاماء 
وذلك مانجده مدونا عن :لك العقيدة فيمتون الأهرام . ولذلك نرىه أوزيرء 
نفسه تستحلفه الملوك على اختلاف أسائها : « أن جسوك هو جسم هذا الملك 
«ونأس» ؛ وليك هو لحم هذا الملك ه وناس » » وعظا دك فى عظام هذأ 
ا 00 ى أوزير) يعيش فإن هذا الملاك ٠‏ وناس» يحيش»ء 
وك أنه نه لايموت فإن هذا الملك « وناسء لايفنى ». وعلى هذا الفرض يتسلم 
املك التوفى عرش «١‏ أوزير » ويصير مثله ملك الموت ٠:‏ هيا أمنا الملك 
« افر كارح (٠‏ ببى الثانى ) امأ أجمل هذا! ما أجمل هذا الذى صنعه لاك 
وألدك 8 6 ! إنه أعطاك عر وف ع أولنك الذين فى الاما كن 
النفية (أ ى الموت ) إنك تقود الصالحين منهم ويتبعك كل الجا .ع 

ولقد كان أحمى نفع ننج عن تأحيد الماك و«أوزير» ا ضن للفرعون 
التو الخدمات الطسة البى كان يقوم بتقديمها ٠‏ <ور ء الذى يتمثل فيه البر 
الببوى اوالده «أوزير» فقد صارت كل الرعاية الصاة التّى كان قد :الها ,أ وزير» 
يوما ما على يد ابنه «<ورء من نصيب | الك المتوفى أيضا . وفى متون الأهرام 
#وعة طويلة من الصيغ تشرح لنا تللك المناضلة التى قام بها وحورء ذلك ألان 
الشجاع لنصرة والده الملك الاتوفى بصفته ٠‏ أوزير » » ولكننا لا نكاد نجد 
كل ذلك أثراً للمصير السماوى ولا إشارة إلى ذلك المكان الذى حدث فيه 
ذلك النضال العنيف . 


8ت 

ومع أنه من الواضم أن كهنة عبن تعس ثم الذين صيغوأ بأدى” الام 
العقائد الجنازية (صبغة ثمسية وسماوية » برغم أنباكانت فى أول و أرضمة. 
ف أضاها وصبغتهاء فإن هؤ لاء الكهنة الشمسبين لم يكن فيمقد ورم أنيقاوموا 
النفوذ' القوى الذى نشأ من انتشار مذهب ٠‏ أوذيد , بين الشعب » وألتبى 
الال بأن صدّث متون لاه رأم لمعه ادق : 

وإن التطور المستمر الذى نتعرف منه ق ذلك البحث سير الكفاح بين. 

ذهب التتؤوهه الذى كأن مشعا ف معايد الكو مه وبين المعتقدات الشعب4 
لديانة « أوؤير » » كا بتضمم من متون الاهرام + يعد من أثم ما بى لنا من . 
أخمار العالم لديم ؛ فقد حفظل لنا حما أقدم مال للصراع الروحى والعقلى بين 
ديانة الحسكومة وديانة الشنعب. وذلكالصراع يسوقنا إلىموازثته بالكفاالدى 
حصل فأ بعد عهد الدولة الرومانية وهو اعتقاد الشعب ف «١‏ عسى » 0 
رفم إلى السماء وهو المذهب الشعى مق جهة » وبين عمادة الحسكومة. المنظمة 
لقيَصر الذىكان يعتبر فىنظر القوم أنه والشمس التىلاتقهرء من جهة أخرى . 
ولا نزاع فى أن الديائة المسيحية المسكرة قد حمات فى ثناياها صدى ذلاك. 
الكفام القديم الذى قام على ضفاف النيل بين الخضرة التى تحيا ثانية باستمر ار 
وس إله اأشمس . فكاأن إله 00 أوزير ] الشرى فى نظر 55 
هو الذى استمال فلومهم حى أنه أنه لم يكن فى مقدوركهنة الشمس ه مع ماثم فيه 
من ثراء أن بقاوموا قوة ذلك الميل . 

ومكننا أن تتلبع سير عملية صبخ العقائد بالمذهب م الآوزيرى » فى متون. 
الأهرام <سب النسخ التى نشرتها الكهنة من حكم إلى د خلال عهد خمسة 
ساوك متتالين ممثلهم خمسة أهر امات تحتوى على خمس لماخ مختلفة من متون 
الآهراء تختلف كل منها عن الاخرى فى قرأ وا ٠‏ وقد يكون ف [- راد نعض. 
الامثلة ما بظهر اليرهان على ذاك و بوم سير عملية هذا التطور , 

فالسلم الذى يؤدى إلى اسماء كان فى أصله عنصراً من عناصر اذهب 
الشمسى . والدليل على أنه لم سكن له أية علا و4 بأوزير ؛ شين اوها : أن 
إحدى الروايات الخاصة بقصة الب ل عثله فى حيازة واحف 12 أذ 7 


, د جح" [ سدس < 

لتقليدى . ويكننا اقتفاء صبغ قصة السل بالصبغة الأوزيرية بسهولة فى أريع. . 
روايات ذكرت عنه . وتلك الروايات فى الحقيقة روايات عختلفة وأخورذة عن 
.صل وا<د قد » وتمثل هذه الروايات الاربع عضرا شه ال كو رون 
الزمان أو على أقل تقدير حو وؤوستة . فظهر أمافنا ف أقدم هذه الروايات 
الى عزفا اذا أن السلم لا يظهر منه إلا جدزه سير والصاعد عليه هو فرعون 
نفسه . على أننا نجد أن قصة السلم قد تم تطورها بعد مضى جيل » إذ كان 
الصاعد الاصل الأول عليه هو ٠‏ آتوم » إله الشمس ولكننا يجد أن الإلهتين 
« إزاس » و «تفتس» الأوزير يتين قد ضعنا إلى أأقصة . وف أخر روأية عرفت 
من هذه الرؤايات وهى التّى جاءت امد الرواية الأولى فى متون الأاهرام 
نحو وم سنة نرى أنه قد وضع فى فم ه إزيس » و ١‏ نفتيس »ء ذلك الترحيب 
الذىكانت ترحب به الآلة اللاذائى عند ماكانوا يشاهدون الفرعون صاعداً 
إلى السهاءء وصار الصاعد هو « أوزير» نفسه . ومن ذلك ترى أن ١‏ أوزير » 
قد انتحل لنفسه الرواية الشمسية القديمة الخاصة بالسلم ونسب. لنفسه المآن . 
الشعسي. القديم : ظ 

وا هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا التغير قد حدث بأأرغم من وجود 
تعقردات غيرة » ذقد مثلت تلك العقيدة الشمسية القدعة كلا من « ست» ': 
ودحور: مساعدين للك عند صعوده. فى السلم الذى نصبه «رع » و«<ورء 
وذلك وفقا لفكرة اثتراك «وحخورء» وو ست:» فى خدمة التو » ولكن 
بظهر أن الكاتب ذذه الذسخة لم إشعر .بالتضارب الذى نجهم عن ذلك عند ما 
.يتحول الملك المرفوع إلى السماء إلى ٠‏ أوزير » . وهو تضارب واضح إذ أن . 
دوست » هو عذوه أوزير 5 الحلق وقاتله فضار يساعده على الوصول إلى " 
مقره السمارى . ْ 

ولم يظهر ندخل ٠‏ أوزير ء فى أى مكان آخر من متون الآهرام بصورة 
تلفت النظر أ كتر منظهوره ف الصيغالخاصة بالخدمات ات تقدمها للمتوفالاللة 
الشمسية الأربعة المءر وفون بصقور الشرق الاريبعة . وكانت الطريقة احرية 
لصعود السياء ؛ وتم أبواب السماء » والعبور من شاطى” إلى شاطى*» وعملية 


ضت 


لطبي وم 2ل وفيض أنتسل 2[ تلك الكنوى أرلة كز المغور 

الاربعة بالتو اليو من ثم تعمل لليلك جاذبية متمة . وقد كتدت أر بع صيخ 
عظيمة مذه الكيفية » يحتوى كل منها على بيان للإجراءات التى كانت تجرى 
لكل من أوائك الصقور الأربعة المذكورين ء ثم بان لما يعمل مثلها للبلك . 
ونجد فى أقدم تلك الصيغ أرى أوائك الآلحة الأربعة كانوا جميعا آلمة 
ابه وم ظ 

. حور الالة . (؟) حور الآفق‎ )١( 

(؟) حور« شزمت» (؛ ) حور الشرق . 

وبعد ذلك العهد جيلين نجد الصقور الأاربعة أنفسهم ل يتغير وا ء ثم نجحد 35 
ذلك تطورا آخر حصل فى :لك المجموعة بظوور متطمل جديد حل حل أولئك 
الصقور الأربعة » فتبدو موعة من الأطة مكذا . 

. حوز الاهة . (؟) حور الشرق‎ ) ١١ 

ل (4)أوذير. 

و.ذلك يك أن أوزير ٠‏ قد حشر نفسه فى "لك الطائفة الشمسسة باحتلاله 
مكان , حور اللأافق » الذى هو أقرب الألحة الاربعة نسبة إلى الشمس . و يعد 
دذول : أوذر 0( هنأ أ كير مثل مقنع لعظم فوته »يا يمد أظور مثل للشطوات 
صبغ متون الاهرام بالصبغة الاوزيرية . 

ويوازى ذلك المنل أيضا حالة تلفت النظر تاريخ مواد الشمس ء فإنها 
حتفل بوقونها فى سيرهاأ جنوبا وبدأية عودتما شعالا » وكان مولد الشمس هذأ 
فى با كورة عهد المسيحية قد حول إلى مو إد الإمبراطور الروماتى الذى كان 
مو سور | مع إله الشمس » ولاشك أن امخا: المسيحيين |ذلك العيد الشمسى القديم 
والاحتفاء به فى 0 ديسذير يقابل بالضبط حاول ه أوزير »محل إله الشمس فى 
. متون الآهرام منذ ثلاله آلاف سنة قبل ذلك العهد المسيحى ظ 
' وبمثل ذلك صبغ بالصبخة الأوزيرية من زمن بعيد كل من السلم وقارب 
العبور والعوامات البردية . وبالاختصار كل العتاد الذى كان لازما للأوصول إلى 
السماء» مع أنه لم يكن لأاوزير بالسماء أبة صلة ؛ فلا يحب بعد ذلك إذا نديجت 


عست ك/1ؤ عمس | ظ 
البراءا ركان قو أرق مسق هارن النعوء التوايك راك لاضن ) لسع 
أتباع أوزير , . وكذلك صارمن الممكن أن نجد الملك ينقل إلى السسماء بنفس 
الطريقة عند ما بولد مثل ٠ه‏ أوزير » مثلا فى صورة نيل السماء ويفيض على 
اأسماوات كفيضان النيل على الآرض فيجعل كل السماء بانعة خضراء : « إن 
الك ه « وناس » يأق إلى بركته التى فى [قليم الفيضان عند اليل العظيم » 
مكان ااسلام ذى الحقول الضراء التى فى الآفق » و«دوناس » بجعل النضرة 
نضرة فى [قليمى الأفق » . 

وبالرغم من أن كل ذلك قل أدى إل صبغ م العقائد الل نأزية الشمسية وأأسماوية 
نين أوز بوره ضيه الآخرة مع ذلك بقيت سماوية» لذلك كان من 
الواضم أن إله الغشمس عند ما كان يأخذ « أوزير » إلى جواره فإن معنى ذلك 
أن مكانة إله الشمس فى تلك العقائد الجنازية المركية كانت لا تزال هى المكانة 
الأول » وحيائذ نبق' الحقيقة القائلة بأن العقائد السماوية عن الحياة الآخرة 
هى السائدة فى متون الاهرام كلها » أما عام , ا » السفلى الذى ظهر فما 
بعد وكذلك سياحة إله الشمس فيه » فإنهما كانا ولا بزالان يعدان فى مركز 
نانوى يصفة قاطعة فى الك العقائد الجنازية الملكية . أما عامةُ اأشعب فكان 
إله الشمس فيه بعد فى نظرمم ينك إلى العام السفلى ليضىء على قوم « أوزير » 
فى ملكة الاموات . ولعتير ذلك ه كل البراهين الدامغة الدالة على قوة 
سر » علد عأمة الشعب . أما فى اهرت الملك والمعايد المحكومية فكان 
اوري يدفم إلى السماء » ومع أنه كان مصبوغا هناك بالصبغة الشمسية فإن 
مذهيه كأن هو الآخر لصبخ 0 أل الكهت.ه الخاصة 4 مأ 0 الاموات اأسماو بد 
بعض الثىه نصيخة العقائد الأوزيرية ؛ فكأ نت المبعجة ذلك لصيف ان تاك 
كأن لابد من حدوثه عند اختلاط تنك العقيد تين إحداهما بالاخرى : 


فحن يذكر أن المدك ف كلا المذهمين لخن مع الإله » وعلى ذلك نرا 
إسمى من غير "ردد ودع؟ ا الواحدة من ا 


متول الاهرام . 


- م١(‏ - 
وتوجد فى متون الأآهرام فقرات كبيرة ندل على الارتياك والتعقيد الذى 
انتب من امتزاج تلك العناصر الى لا انسجام بينها» إذا كان التوفيق غير بمكن فى 
مثل اتلك الفقرات بين ظهور كل من « بع » و « أوزير » يمظهر الملك الأعلى 
فى الحياة الآخرة : عل أن مثل تلك المعتقدات الدينية المتضارية لم يكن يشعر 
المصرى القديم من جر اء نضارمما بأى قلق أ كثر ما كانت تشعر به أبة حضارة 
قدمة أخرى باستبقاء طائفة من عقائدها الدينية جنا لنب مع عقائك أخرى 
تخالفها أو تتناقض معها كل التناقض . ولم تفلت العقائد المسيحية ننفسها من تلك 
المتناقضات »6 أمها لم تفلت من تغلغل نفوذ الأراء المصرية القديمة عن الحياة 
الآخرة فيا . فنجد الآراء المصرية القدبمة عن الءالى السفلى وأيوايه الجهنمية 
وحار اللهسب قد قامت بدورها فى تصوير جه اخامية فى الديانة المسيحية , 
يا أنه من انتمل أن تملكة إله الشمس السماوية بما فها من ثرة الخياة هى أصل 
فكرتنا نفن. معاشر أهل الغرب عن الْنة التى فى السماوات وهى النى ظهرت 
فما بعد فى |أصور المسيحية الفنية واضدة خلاية . 

وهل أنه سال شيعه ترق مابورس يق أزانين اننع عم فأوزر 
يعتبر ملك الآأموات دون غيرثم ؛ ووظيفته سلبية حتى أنه بندر أن يوم بعمل 
إيجانى حتى ولوكان لصاط ءال الآهوان ٠‏ ونعمة المصيرالأوزيرى ينحص رمعظمها 
فى المتع بالخدمات الطيبة التى كان يقدمها « <ور ء قاما بدور اين المتوفى حينم 
يتحول اللأخير إلى ه أوزير» . فالخدمات الى كان يقوم بها الآخرون ( أى التى 
لايقوم بها هو ) هىالنى يتمتع بها المتوفى (؟ ممتع بها ه أوزير » من قبل ) وبذلك 

بق م أوزير » إلا للبونى. 
أما« رع ٠‏ فإنه كان صاحب قرة عظيمة فى شئون عام الاحياء » ومع أنه 
5300 شفع ليون فإن سلطانه الأعظم ف هذأ العام الدنيوى » حيث عتد 
وتموحى لمعمو على مأك ذات جم أدسة وهى كه ساعد صل مهأ عل أقدم 
لحات سنحك لنا عن كل هذا العالم ؛ وذلك حينما اول الكشف عن عو امل فى 
فوق العوامل والمقاصد المادة التى رأينا أسا كانت فا استعر ضناه من اط احل 


صاحة السيادة والأسإطان عل التصور المصرى العديم عن الحيأة الآخرة 3 


سيرم اباي 
ا 0 

كان غر ضنا من ذكر ماجاء فى الفصول السالفة أن نضع أساسا نبى فوته 
كه 0 لأحاثنا عن تطور الحياة الخلقية عند قدماء المصريين » تلك 
الحياة التى بدأت فى التطور من عهد الاتحاد الثاتى » أى فى الفثرة اأتبى وصلت 
فيها مدنية الدولة القديمة إلى أوج عظمتها بعد سنة .. .م ق . م . وقد لاحظنا 
8 تقدم أنه منذ عهد الاتحاد الأول[ أى قبل منتصف الأالف الرابع ق.م ١‏ | 
5 7 رضوع |- لاق الاساى نحت غك البحث ؛» فكأان يعبر عن هذأ الخاق 
أو ذاك فى امجتمع بأنه يبوب أومكروه ( أى مدوم أو منموم ) . ولعلنا 
نذكر أن تلك اللقيقة قد كشفتها لنا وثيقة برجع تارضها إلى بدابة الاتحاد 
الثانى وه المسرححية المنفية » فقد رأينا فها ترديدا للاصداء من العصر السابق 
لذلك وهو ماقيل نهاية الاتحاد الأول . 

والواقم انقب المزادى: القسةرلة لادونة الوم لاعن القر وك اللأراعة 
الأول من عصر الااد الآول لم تزد معلوما ننا إلا الثىء القايل عن المعتقدات 
المدمرية القدمة كنا عد بعد عام .. 0 ق .م (٠١‏ أى عندما أ خهسر 
الأهرام ( أن المقار الضخمة الواقعءة قى ا الجيزة ومنف ( سقارة )» وهى 
معروفة لكل من سام فى مصر فى عسرنا هذا » قديدات تبدو من (قوشها 
فون عق اجتمع المصرى المستحدث فى عهد الدولة القدئة » وضرنا نرى منها 
بض لدان عن معتقد انهم الخاصة بالخلق الاتانى وبواعثه . 

وأ ماتكشفه لا هذه اللبحات التطورات الظاهرية ؛ 2 لآن الحاة 
د الَدمة بلي تشغلها فى ذاك الوقت تلك الانتصارات المادية اأتى لم 
يسبق لا مثيل . إذ لم يوجد شعب آخر فى بقاع العالم القدم ذال من السيطرة 
عبل عالم لمادة 00 وأضحة العيان ننطق.ها آثاره الباقية للا ن مثل ماثاله المصريون 


اوم( د 


اللأقد.و ن فى وأدى التيل . فقد ببى للصرءون القدماء بنشاطهم جم صرحا 
من ألدية اللأدية ظهور أن الزمن يعجز عن محوه موا تاما . وأما الاخلاق 
فهى اجاه جوهر الحياة انوع » الذى لا نار لك الاين واللون» من العادات 
والتقاليد والصفات الشخصية المشكلة بتأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية 
والحسكومية التى تعمل باستمرار فى مناهج الحياة البومية . 

وهذه الأشياء الى تكوتن اتجاه الفرد وتدفم بالنفس اليامانة إلى انذاذ 
موقف وقتى حامىم تكون جوأ أسمى للعالم القدم يصعب تعديده »ول يصل 
إلينا عنها وى نات ججرئية ثراها فى صن القير واتجاه باب الهرم . وقد وجدنا 
عنها بعض إشارأت ضئيلة فى منوت الاهرام وفى نصاتم 2 حتب» اأشهبورة؛ 
وحتى هذه الإشارات تدور م شاهدنا بوجه خاص حول ذكر حالة الرفاهية . 
المادية والنعي المقمم الذى ينعم به المتوف فى عالم الحياة الآخرة . وعلى أية حال 
فإن ما تلكشفه لنا المصادر الياقية يعد ذا فائمدة فريدة فى باما » إذ تظهر لنا 
هذه المصادر الخطوة التالية فى اتطور الخلق ؛ بعد المسسرحية النفية الى 
تؤلف مع تلك المصادر أقدم دور فى تطور الإنسان الخلق كا هو معروف لناء 
وهو الدور الذى كون أعظ, الخطوات الأساسية فى تطور الحضارة . 
يضاف الى ذلك أن تلك المصادر الى من عصر الاهرام لم تجمم © 
57 قط من قبل » واذلك فانتى عند ما جمعتها لتدوينها من أجل وضع هذا 
الكتاب لم نكن دهفتى لكثرتها فقط ؛ بل كانت دهف أ كثرع.دما أدركت 
اجا وو لذ اقيق الآأسرة عند قدماء المهمر بين بصورة لاترع جالا الشك 
فى أنها هى العامل الأول فى ظهور اللافكار الخلقية ونموها . فقدكان اأضرئ ٠‏ 
قُْ عمس الاهرام إشصسر بو جود جو دن الوازع الخاق. بزعه حتى أن متون 
الأدرام فد اطووس: ليا الأن ذلك الوازع مطلا عل ملاقد مضى من تلك 


)١(‏ كانت أول عماولة لمعها مما فى عام 191 فى كتاب المؤ لقب :ررم وول بع 
1,166 ,أمنروظ أدناعوة مز لطعبوطآ! ع8 موزيئزاعه أن غير أنه فى هذا البحث 
00 تارم 8 (« بتاح سحتب » النى تر حم بالتحقيق إلى عهد الدولة القديمة , قد عرف عد . 


د 1 د 


العصور أله 6 تكن ن تعرف معنى للخطيئة والشجار بين « أفر اد تلك الجماعة 
اللآولى » من طائفة الآبرياء الذين ولدوا قبل أن بو جتد الشجار» ود الصورنس» 
اانه النذاع » أو «التششويه المروع90© ؛ الذى ار تكيه كل من «حور» 
ود ست ء ضد الآخر . على أن الاعتقاد بوجود عصر للثال الأعلى أو على 
الأقل بوجود عصبر للعدالة والسلام بحب أن ربط ببنه وبين ذلك العصرا لذى 
بشار اليه فى متون الأهرام بأنه العصر الذى ٠‏ قبل أن يظهر فيه الموت ». 
س<” وقفى ذاك العصر المبكر لأقدم جماعة بشرية ة وصلت الينا أخمارها #سأد ‏ 

الاعتقاد ؛ بالق 5 رد 0 يكيو كن أن يقُوم على أساس 
النهيم والسلوك اللذين يعامل بهما أفراد أسرتة؛ وهم والده ووالدته 595 
واخ اله . وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالغة ومئانة عظيمة فى ذللك البحث 
الجليل » وقد أكدها لنا أحد أشراف رجال الوجه التبل الى كان يدش ف 
القن فوم 5 . إذ قال:فى نقوش قبره بعد أن عدد لنا كثيرأ 

من أعماله الطبية : « إنىلا أقر ل كذبا لان ى كنت انسانا سوبا من والده » ممدوحا 
من والدثه حسن 00 3 أحه ودودا للاخته » .كا نجد بعد فثرة من تاريخ 
هذا النقش أن أحد المقربين من الملك من أهلى الصعيد اللأقدى يؤكد أيضا : 
« إن الملك مدحنى »؛ ورك والدى وصية لسلعدتى لالى كنت طييا ٠.‏ . وإنسانا 
حوبا من والده بمدوحا من والدته ويحيه كل إخوته » . وكثيرا مانرى 
اللأشراف ف عهد الاهرام يجمعون صفائهم الحسنة فى العمارة الانية : دكنت 
إنسانا حوبا من والده وممدوحا من مه تيو دا من أخو نه وأخواته ئِ-" 

وكان الير الوالدين 7 م الفضائل اابارزة قى عصر الاهرام ؛ فإنا جد 
مذكورا فى النقوش القدعة مرارا وتنكرارا فى جبانات الآهرام أن المقابر 
الضخمة الم م أءكانت من 2 الا نأهالررة 0 للد دو فين 1 وأن الا ن كان 
بعد لوالده مدفنا فاخرا . بل إن أحد الأبناء من أهالى ذلك العصر قد فاق 


بسيس وت ايند عبت منص يه د سدصه سمه ومسي ل 


١ ١‏ ) وذلك أن ن « ا سب » اقتلع عال در حور » من ممحرها . وأما « حور ) فمد 


سات خصيق « ست » . 


9[ سب 


03 م كان سواه من الأابناء فى بره بوالده» فقد ذكر فى نقوش قبره ما يألى: 
د والآن قد عملت عل أن أدفن فى نفس القبر . «زاو» هذا ( يعنى والده ) 
الى أكون معه فى مكان واحد» على أنى لم أذعل ذلك لأتى لست ف مكانة 
تم هلنى ليناء قر نان بل فعلته حى ك0 ن من رؤية مد زاوء هذا كل يدم 5 
اد فكةا ق المكا عه 4 

ولدينا حالة أخرى أعظى من هذه فى بر الابن بأبيه أيضا » وهى قصة 
«سنى (٠١‏ حارس الباب الجنوبى ) أى المحافظ على الحدود المصرية عن جهة 
السودان عند شلال اانيل الأول ؛ فقد حدث أن ٠‏ ذو ء والد ه سبنى » قد قام 
بر<لة خطيرة فى قلب اأسودأآن طليا للاتجار » وهناك أنقض عليه يعض هوم 

من أطمس وذعوه. ٠‏ قلأ ممم أ نه « سببى » ذم والده قأم على الفور بر<لة تدهأ 
المخاطر فى قلب ذلك الإقليم المعادى واستخاص منه جنهان والده بعد أن 
تعر ضت حياته خلال ذلك للبوت ظ وأحضر حجان والده ليحفظ ف مصر . 
ولا بزال قبر «سينى» باقيا فى أسوآن حتّى الآن » ويحتوى ذلك القبر على 
اقوش الدالة على ما قام به الان « سبنى » نحو أبيه ه مذو » من ضروب الشجاعة 
لاستخلاص جثْهان والده المذكور من أيدى أولثئك الأاعداء الحم.ج فى زمن 
عصر الأأهرام العتيق . 

عل أن اللأآدلة المنقو شةعلى تلك الآثار النى تركتها لنا أقدم طائفة أرستقر اطية 

عرفت فق أ: أريخ القديم يؤيد صحها وجود تلك الرسوم ألة الذاهية الالوان 
للى كانت نلك الآسر ااشريفة قد اعتادت أن تزين مها جدران”. مزرارات لوق 
ومخاصة تلك التى بقيت إلى بومنا هذا جبانات منف ارام الاطراف . 
وتعرف تلك لجان الان عالة قاد وإن تلك المناظر الفمة البى 
فيما اغانا سافاة الالوانيآ الأأصاة (لزامة للا ن. لنسيت فى الواقم إلا بيانا 
داه رأ عن الحياة الء توصي لاشراف عت ر الآهرام . 

وتلك اللمناظا ر اللمذكورة تو لف فى وقتئا هل صورة جذاءة نه متم مشاهد نا 
للا ن غالب رواد وادى النبل ( والسأ” حون الذين فدون زرافات ووححدانا 
ان نع كافنة اناوه الدعةء في أن افك كنيزا ق ادرو اعدا 
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من أولئك السانين الذين يمتطون ظهور ألخير فتسير مهم وسط خمائل النخيل 
التى تغطى الأن طرقات مدينة ١‏ منف» القديمة وسوتها يشقه أن مأ برأه 
ويشاهده الأن فى أطلال. جانة مديئة ١‏ منف » يعد أقدم مظهر عرف لنا : 
فى التارئخ عن حيأة الاسرة . وعند ما #تاز ذلك الزائر الحديث خمائل اانخيل. 
المذكورة يقع بصره عل «تحدرات من كثبان الرمال الأنتّ.ة إلى.قة هضبة. 
كد راوبة تنطيا الرمال . تلك هى جبانة « منف » القديمة . ومن ثم بمكنه أن. 
يطل على ما بق من [ ثار تلاك المدينة الشاسعة الاطراف الى تخطيها الآن الحقول. 
الزاخرة بالزرع والنخيل الدانية القملوف . ظ 
فق هذه البقعة كان يسكن أهل أولئك اللاجيال الاقدمون البائدون. 
فى مدينة عظيمة أقاموها منذ لاف مضت من السنين » وعند نهاية أجلهم كانوا 
حماون إلى تلك الحضية الى يصعد إلا الأن ذلك الزائر الحديث » حيث كانوأ' 
در ن شاف مقاير فسيحة مبئية بالحجر الجيرى الضخم ؛ وتللك القار القدبمة. 
الى يلغ عمر هأ الآن حوالى خمسة آلاف من | اسنين ترى الأن صامتة خرية 
تغطها الرمال القاحلة ؛ غير أنه ما زال فى مكنتنا أن ندخل منرارات "الك المقابر 
ونتجول فى حجراتما . ظ 
وجدران تلك الحجرات مغطاة بكثير من النقوش والناظر ذات الآالوان 
الزاهية الى 0 لناصورا من اللياة القدبمة 0 فق تلك المناظر الحذورة شأهد. 
صاحب إحدى مويه التى كانت نط مدينة ه ميف » منقوشا على الجدار 
0 ودو يقوم الاشراف ع[ ونال نيت الذين نقشو ا معه فالصورةة: 
7 00 منه كثير! » فنرآه تفقدهم وم سذرون الحموب ل خصدوت 
عافن اللتول اذ يسوقون الماشية والقطعان غادين أو راتحين » أو خوضون. 


١(‏ ) إن معهد حاممة شيكاجو الششرقى يقوم الآن بافقات بعثة لارسم أرساها إلى 
هذه الانة العظيمة حت اشراف الأستاذ « رتيس دول » اعنام ععنامعمم للقيام . 
يعمل أول سام كام دن نقوش الدولة المدعة هذه . وهذه الرسوم تعمل بالرسم 
التخطيطى وبالألوان وتطبع فى مجموعات من الألواح بالقطع الكبير . وقد ساعد على 
امكان تنفيذ هذا الشروع ما قدمه « جون ركفار » من الساعدة الادية اللكرعة , 
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ترع الك أو سرون اق أحو اض بناء قوارمهم أو حوانيت 5 أو بمصانع 
عل النتحاس أ مكان عم الفخار 6 وغير ذلك ه دن ل مات الصور الى كنا عن 
3-1 من واحى نشاطهم وأعماهم ف - يأنهم الدنيوية . 


مبذأ قد صورت على تلك الجدران جميع مظاهر حما” نهم الوأسعة النطاق من 
زراعة وترية .ماشية وصناعة مما درجت على أسامة 00 المدية القدعة 
وترعرعت . وثرى فيها الشريف المصرى القديم ليصحب معه زوجته فى كل 
تلك الجولات الفسيحة فى أرجاء ضيعته الشاسعة » فكانت ترى تتهادى جانيه 
حينما كان يدخل من الباب العظيم الودى إلى حدايقته الغناء التى أقيمت فى 
وسطها كرمته اليبجة . فكانت زوجته فى الواقع تشاطرهكل حياته وكل أء. 
5 ترافقه فى الوقت نفشه فى كل خظة , وكانت أطفاكما ف كييما داماً . 
ومن أ متع المناظر الى نشاهدها بين نالك الصور المنقوشة على جدرآن تلاك 
القيور منظر يفون اننا داق دوا بجرى بجانب والده ويقيض بإحدى يليه 
عل هد هد صغير .5 تشاهد رب. الست يصطاد فى المستتقعات التخصصة لذلك ظ 
الغرض وبحانبه زوجته وطفله وكلهم فى قارب من القصب يسبع منم بين أزهار 
البردى الطويلة . ويلاحظ فى هذه الصورة أن الطفل كان متحنيا نحو الاء : 
لقطف زهور السوسن الائية . أو نشاهد كذلك الشريف مرسوما جالسا 
حل يقته 0" أمامة بلعيواث: الكرة أو يعبثون فى ماء رك الحديقة وم 
(صطادون ااسمملة .. 
وهذه النقوش التى نشاهدها على مقار « منف » تمثل حياة نحو ..ه سنة 
أى من . ٠‏ لاق. 0 المذة 6ق م, . أو بعد ذلك»؛ وهىتثر اف أول مظهر مر 
عن حياة الاسرة لمن العام القديم .وكان الاعتيا وول وو نااك 
الر.وم - عق الآن | اذاو قن وماق نستق منها معلوماتنا عن حياة 
المصريين الاقدمين ف الزراعة والرعاية والصناعة : ثم إلى حد ما عن الماة 
الاجنماعية عند . على أن العلاقات الأسرية المرحة المنطوية على الود » الى 
اننعلق يها تللك النقوش تعد كشفها جديرا ذا أهمية أساسية فى تاريخ الأخلاق . 


سوم سد 
وذلك لآن هذه الصوزة؛ مضافا إلبها اانقوش المدونة فوق جدران القبور » مع 
« بتاح حتب » أتى سترود مجاهلها بعد ؛ تقدم لنا برهأنا ناريا قاطعا على 
أن الإدراك الخلق نبتت جذوره من حياة الآسرة . 
من ذلك يتضح أنه هنا ء فى المصادر المصرية الى يرجع عهدها إلى النصف 
الاولمن الآلف الثالث لما قبل الملاد» نجد جموعة من الأادلة تظهر لنا تار يخيا 
لأول مرة ماوصل إليه علياء النفس الاجتماعيون المحدثون من ملا حظاتهم عن 
حياة الإنسان يا بجده فى عصرن الحاضر . وإ أثير بذلك إلى ما وصلوا إليه 
من وأن الوازع الخلق ؛ فى حيأة الإنسان ن نندت من المؤئرات أتى تعمل فى 
العلاقات اللاسربة .. وف ذلك يقول مكدوجال2؟ : ١‏ فن هذه العاطفة ( أ 
حئان الوالدين ) ومن الدافم الذى تحدو ما إلى الحب والرعاية . ينشأ الكرم 
والاءتراف اليل والحب والشفقة وحب الخير الحقيق وكل أنواع الخلى 
المجردة عن الانانية » فى تلك العاطفة تنيت ال+جذور الرئسية لكل تلك الصفات 
الى لولا هذه العاأطفة ما وجدت قط » . ويشير م هكدوجال» وهو ينافش 
التطور الذىقر ده مثل للك العو اطف إلى الحقيقة القائلة : : إن كل غلطة تر تكب 
ضد الطفل الذى إعد موضع ح <نان والديه كون من تتايجها امحتومة إثارة 
الغضب والحقد » . ثم ستمر فقول : «١‏ وهذه الرابطة الوثيقة بين عاطفى . 
الحئان والغضب تعد م ن الاهمية يمكان ف حديأة أة الانسان الاجماعة » وبعد 
فهمها على حقيقتها أمى| أساسيا لتكوين أظرية صحة عن العراطف الخلقية ‏ 
وذلك لآن الغضب الذى بثار تلك الكيفية هو جر ثومة كل فط خلق . وعلى 
السخط الخلق بثمت إصمة ة عامة أركان العدالة » والجرء الآ كير من القوانين 
العامة . وإذلك يتضم بالرة باقن لين تسا وميه أن كل ون الرانة 
والعقاتف (ضرب وتائجها العر يقَة فى الغر مزة الآبوية . 
ال أن كلا من آثار هقابر عصر الاهرام ود حم بتاح حتب » 
سنأنى على ذكرها » بالرغ من أنهما لامثلان إلا مرحلة ُانوية فى التطور 
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الخلق عند الانسان في العام القدم » يلقيان بالبديية ضوءا مفيداً على المر-اة 
الا ولى النى سيقت عصرهماأ من ااتقدم الانسانى من تلك الوجوه ؛ ذلك حيئما 
الاحظ أن ملك المصادر تمثل لنا صورة حقة عن عواطف الحبة فى حياة الآسرة . 
امن جهة علاقتها الوثيقة بالشعور الآخلاق » وأن معاوماتنا عن الحياة البشرية 
البدائية نجدها اليوم | أهية عظيمة جداً من هذه التاحية بالذات . وقد لقص 
7 وستزمارك بل قه وا حظانس غاباء الحلسن التشرى -3 ششخص ف قَْ نذا عر 
الحياة الفطرية فى قو له : وتوجد حقائق كثيرة جدأ يمكن فى الواقع اقتبامها . 
للدلالة على أن حنان الوالدين لم يكن ننيجة من نتاتج المدنية الحديئة بل هو 
. -ظاهرة طيعية العقل الدشرى اعون © هو معر وف لنا 5 

فنذ العصور المتوغلة فى القدم كانت مثل تلك المشاعر موجودة بلا أقل 
شك » وذلك وقت أن كان نضوب الميأه فى هضبةشمال إفر يقبا يضطر الصيادين 
ألمزو حشين إلى النزول لل وادى اليل / وكانت تلك المشاعر تشمو قَْ ظلال 
.فثرة ذلك التطور التارخى الذى أنمَى بالاتحاد الاول للبلاد الذى ل جاوز 
عمره سسئة 4.٠٠‏ ق .م . وبعد ذلك التاريخ خمسمائةسنة أى فى القرن الخاس 
والثلاثين ق.م . ظهرت أمامنا أقدم الحقائق المدونة ‏ ونعنى. بذك المسرحية 
المنفية » وبعد سنة ..."اق . م كشفت لنا جبانة « منف » وححكمة « بناح حتب » 
عن مرحلة أ كثر تقدما من سابقتها فى حباة الانسان الخلقية الى كان ينسع 
اغا باط رآد . 

وعل ذلك فإننا تتناول فى مصادر الدولة القديمة أقدم طائفة من البيانات 
الى سكشف انا نارضخيا أن آراء الانسان الخلقية هى من ثمرات معالجنه الشئون 
الاجتماعية » وتسكون جزءا من التطور الاجتماعى . وهذا الاستنتاج التاريخى 
يتفق تمام الاتفاق مع الملاحظات الاجتماعية الحديئة » ما ذ كرنا ذلك فما 
تقدم بالنسبة لللأسرة . وقد أصاب 00-6 عيف الب ع اله لخعكن 

)1١(‏ علهلا رقوعك1 للقعوالق كه أتاعء مرمواع معط نه مأعام0 واأتقممنرماوع /الا. ا 
531١ 10‏ .2] 
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لإنسان ما أن يكون لنفسه ضميراً » وإنه يحتاج دائما إلى الجاعة لسكو-نه له » . 

فنحن اذن نرقب فى هذا العصر العتيق النواحى الراقية مهاج فى التطاور 
لامكن أن نلاحظ مثله فى أى عهد آخر قديم من تاريخ عراف الاتسا فار 
جهة أخرى » ونتأمل ظهوز شعور ,السو لية الخلقية فى الوقت الذى كانت. 
فيه تلك المسولية قد بدأت تأخذ تدريجحاً شكل قوة وازعة متزايدة تسيطى 2 
عل سلوك الانسآن» وهو تطور يسير متجها نحو توطيد مكأنة « الضمير » حتى 
يصير قوة اجتماعية ذات نفوذ فى حياة البشر أجمعين . 

بدل عل ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه مدى السلوك الحسن محصورا 
على الأرجح فى أول الآ فى دائرة الآأسرة ؛ فإن نطاقه قد أشذ يتسع حتى ' 
صار يشمل 30 الطائفة قبل عصر الاهرام زمن طويل ٠‏ فن ذلك أثنا 
بجد أن أحد الموتى يقص علينا ف نقوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب فى 
ذبره » وقد صوره المثال بصورة ناطقة له كأنها هو : «١‏ لقد طليت إلى الاثال 
أن شعت هلام التاندل ةد كان عابنا [التجر ادم وافقه الف ا ول 
مدير ضيعة بدعى «منى ‏ فى نقوش مأخوذة من مقيرته الى من عهد اللاسرة 
الرابعة ( 5.٠‏ ل .هلام ق,.م . ) وموجودة الآن فى متف ١‏ جلبتوانيك » 
مدينة موزي مايأق : ١‏ أما فما مخص كل رجل عمل هذا لى ( أى ساهم فى 
إقامة هذا القبر ) فإنه لم يكن قط غير متام » سواء أكان صانعا أم حجارا , 
فإنى قد أرضيته , . فن الواضس جدا أن كلا من ذينك الرجلين أراد أن 
يعلن أنه حصل عبل معداته الجنازية من طريق شريف وأن كل من عمل فى 
اعدادها قد تسل أج ره كاملا غير منتقوص . 

وكذلاك ترك انا أحد حكام المقاطعات ممن عاشوا فى القرن السايع 
والعشرين ق . م . البيان التالى عن حياته الصالحة حيث يقول ٠ ٠‏ لقد أعطيت 
خبزا لكل الجائعين فى « جيل الثعبان » ( ضيعته ) وكسو ت كل من كان عر يانا 
فهاء ومللات الشواطى” بالماشية الكبيرة وأراضها المنخفضة بالماشية الصغيرة : 
وأشبعت كل ذئاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير .. . ولم أخالم 
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اأحد| قط فى متلكاته <تى بدعوه ذلك إلى أن يشكوقى لإله مدينى » 3 
قلت وتحدثت بما هو خير . ول بوجد إذسان كان مخاف غيره من ثم أقوى 
منه حّ جعله ذلك يشكو للإله . ولقدكنت سنا لاهل ضيعتى بما فى حظاءر 
ماشيّ وفى مساكن صيادى الطيور؛ وإنى ١‏ أنطق كذيا لآق كدت اعرا تيو با 
من والده ممدوحا من و ألدتنه ر فيع الإخلاق 4 أنحه وا 1 للاخته ] 0 

ونحد مراراً وتكراراً أن أوائك الناس القدماء الذين هضى على أنقضاء 
9 فى واددك أن م عوهينة بذ كلزون انار تونق قل الس عضن 
علينا رئيس أطاء 0 و #مورع » فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م . 
اا . 0 كنوه للقت ا | دا 10 

وبعد ذلك العهد بقليل نجد كاهنا يقول نفس ذلك السكلام أيضاً : ٠‏ إنى 
2 أر تكب أى عنف ضد أى إنسان» . وبعد ذلك العهد بقرت أيضا نجد كذلك 
مدنا رقيق الحال قد أقام نصبا على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشاً عليه 
الطان الالى ألم أا اللاحياء الذين على وجه الأرض المارون بهذا القير؛ 
-جودوأ 0 205 كن كف اانا .وبا من 
الناس » فل أجلد قط فى حفرة أى موظف منذ ولادتى» ول أستول على متاع 
أى شفخص قسراً » وكنت أفعل مايرضى جميع الناس .. ونرى مثل ذلك فى نقش 
“قر ار لإنسان كان على ما يظهر مو ضع اهام دير أنه إذ يقول : ٠‏ لقد فعلت 
ماكان حبه الناس وبرضى الآمة حتّى جعلوا بيت أبديتى ( أى قبره ) يبق واسمى 
'موضع اد غلى اليه الام 

وبتضم من مثل تلك المخطابات الى كانت توجه إلى الأحياء أن أثم غرض 
كان برجوه المآوفى من الإدلاء بتلك التأ كيدات الدالة على حسن سيرته فى 
اجتمع هو استدرار عطف اللاحماء من جيرانه عليه حتّى شدموا له القرابين 
اللذار رةتوى الوطنياء و اشر أب عله لقره .. 

وقد كان المتوف ف أعتقاد الهو م عرضة لان “يطلب للبحاسية فم 35 
«الموت عن أى 06 يكون 9 أر كيه 3 ظلٍ لوقه ١‏ لناء حياته الدادوة ظ 
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فيقف هناك أمام إله الشنمس الذى كان يحلس بصفته القاضى الأعلى مجكة 
العكال أسواة بمحا م عالم الد:. يأء ولذلك وضع ٠‏ منى » مدير الضيعة » الذى سبق 
أن لاحظنا عنه فم تقدم أهتيامه بدفع أجور العمال ل ممن قامو | بدناء قيره . التحذير 
الآنى عل واجهة باب قيره : « إن العاسيح ستكون ضده فى الماء ! والثعابين 
ضده على الياس » جز :أء لكل من يقترف قن سدوء ييه بيه ) إن 
الإله العظيم هو الذى سيحاكه من أجل ذلك . وعلى ذلك يتضح أن القيم 
اللاخلاقية كان ها تقديرها فى نظر الآلمة ما بجوز 0 6 با على سعادة. 
المثىافن فى الحاة الآخرة . 

وكلا الباعثين قد وجدا جتمعين فى خطاب واحد موجه اللأحياء عل باب. 
مقيرة د« حر خوف » الالفئتينى الأو ط تق القع ترذن امورو انف القرن: 
السادس والعشرين ق . م . » والذى يعتير أ كبر الرواد القداى لذبن جابوا 
جاهل أفريقيا» وقد كدت قبره فى الصخور الغربية المطلة على بلدة 1 عو ان 6 ” 
الحالية » حيث سان للاى ساح قوى السائين ان شسلقها لزيارة ذلك القير : 
ومن بين مانقشه على واجهة ذالك القير قصة حراثهالمليئة بالخاطرات » ومنها قوله : 
0 بو بامن والدهممدوحا من والدته حبكل اخوته » ولقد أعطيت. 
ديزأ للفقير وملابس للعربان وعديت من لا قارب له . وأنتم أ | الاحام 
الذن على وجه الأأرض والمارون بهذا القبرء سواء كنم ازلين مع النهر أم 
صاعدين فيه » قولوأ : : ألف رغف ولق إناء جعة ( تقدم 1 لصاحب هذه. 
المقيرة ؛ وإلى فى مقابل ذلك سأشفع لم ق أأء عالم السفلى لآى إنسان مهن 
« بالسحر »» وكاهن مىتل شه على عم و آم من يدخل هذا أأقير مدعيأ املكيتة 
الجنازبة فا ل عليه ما يقيض على طائر برى » وسي بحا م على ذلك أمام. 
الإله العظي » وإنى كنت إنسانا رقول السين وردد الخيوب ؛ و أنطق قط 
بأى قد م لرجل صاحب سلطان ضد أى إنسان » وقد كانت غايتى أن 
تكون حاأتى ح<سنة أمام الإله العظيم » على أنى لم أفصل بين أخوين بما بحرم 
اينا متاع وألده ». 
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ويلاحظ فى ذلك الطاب أن ١١‏ 1 باك ييل بأنما كم لستعحمل فقط نع الإنسان 
الخارج عل القانون من الإاستملا. على قر المتوف ؛ بل أن له فضلا عى ذلك ؛ 
0 آخر هو فكرة المحاكة الى تعير عن المسئولية اللقية فيها بعد ألموت ؛ 

وما اك د هى الاعث الذئ حدا بذلك الرائد العظى أن يعيش عيشة فاضلة ٠.‏ 

أك أن فض ير كس انه اليومية فى عالم الدنيا ؛ ه مئال 
ذلك قوله : ١‏ لقد رع. تبن الى أن بحسن <الى فق حضرة الله العظم ».ومنذلك . 
عرف 0 ينتظر طو ال حياته احتمال. 3 أمام المضرة الرهيبة فما بعد 
الموت ليداسب على كل سيئة يكو ن قد ارتنكهها اتاد ها يأته الدنيوية . 

ولا شك أن تدوين مثل تلك الأقوال فى جبانات عصر الأاهرام ( أى 
منذ خمسة لاف سنة )لم يكن أم! قليل الاهسمية والجدوى ؛ لانه أقدم رهان 
عل اأشعور بالمسدو لية الخلقية عند قدمآأه عر بين فى عألم الحيأة الآخرة » 
إذ جد ف بلاد أخرى يعد صر ور مأبربو عل أل سئة من ذلك التاريخ د إن 
الخير والشركانا حالان معا الى عالم واحد من عالم اللأموات من غير أن يكون 
ينهما أى تمييز . فكأن ماذكر ناه عن ذلك فما تقدم كان مشهدا خلقيا فريدا 
لا نظير له ننظر من خلاله ذلك اانساى ر غم ما حيط به من -حالك الظلام 
الكثيف » فكان مثله مثل شعاع الشمس ينفذ فى حو الك الظليات 

على أن الوازع الخلق لم دق منحصر | نفوذه فى العو امل الشخصية » مقتصرأ 
علىعلا فة الانسان م وجي ر أنه أو أله: تمع الذى بعش فيه سب ؛ بل كان 
اقل دأ ل بره إظهر ف ذلك الزمان فى الاوساط العليا من اجتمع البشرى حى 
صار تأثيره يظهر فى واجبات الحسكومة نحو عامة جميع الشنعب ولوأدى تنفيذ 
تلك الواجبات الى عدم رعاية حقوق الآسرة أصلا . فقد وجدنا فى عصر 
مبكر مثل عصر الأهرام أن الوزير العادل « خيتى » قد صار مضرب الأأمثال 
بسب الح الذى.أصدره ضد أقاريه عندما كان يرأس جلسة للتقاض فى كانو | 
فهأ أحد الطر فين المتخاصين » إذ أضانق كه حك قرنيرة قوت أن لمن 
وقائم ذال اف فس تورفا عن أن 2 محاباة أسرته أو مالاتها ضد 
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خصومها . وقد 85 ف حك النقوش القدعة الى تعرضت 0 ذك رالحادث : 
د وحيما أراى ماعن منم أن يستأ نف الحم .. ٠‏ فإنه ( أى الوزير ( ص م على 

رأنه الاول» . وبعد مضى القن وس اثة مه عل ذلك 3 أدث كأن سم وخبى» 2 
لمث ثور بقتدس فى الحاة الحكومية مثلا للاجحاف الغير يجب ألا حتذى 
لوه . وقل أخير الفرعون وزراء القرن الخامس عثشر ق . م أن ١‏ 
المشبور الذى أصدره ه خبتى « السالف|لنكر كان أ كثر من العدالة» للا فيهمن 
الشطط فى التحرز عن ههاءاة الاقارب ) . 


وتحتوى متو ن اللأهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشسك على أن طلبات 

« العدالة » و « الحق ء كانت قرتهما أقرى من سلطان الملك نفسه . فلم يكن 
الملك ممق من القيام بها متاجه قبور الاشراف» الى تنطق نقوشم ا بأنمم كانوأ 
بأقامنها كل هنمام ؛ وكان الاله الذى يعمل الملك على إرضائه و 

وهو نفس الاله الذى كانت تعمل الرعية عل إرضائه . وإآء لها سامف أعدد 
الثقو ثى : دلا توجد سيثة اقترفها الملأك د ببى » . وهذه الكلمة ذات وزتث 
فى ناأرك , ع . وتجد فى صلغة معسية الط ذا ن نوت معء مخاطب هكذا : 
دأنت يامن تعير بالرىء الذى لا سفينة له » بانوق حقل القصب » إن الملك 
« ع براح ٠‏ (بى الأول ) عادل أمام «السماء والارض* . ومن ذلك أيضا : 
م إن هذا الملك د ببى »ريم » إن هذا املك د بن » مدوح .. وكذلك كان 
دنجم الصباح ء (٠‏ وهو إله ثمس ) قار المركز لماه ق لفرعوت ال فترى 
فى النقش ما يأنى : «١‏ أنت يا« نحم الصبام » إجعل « ببى » هذا جلس لأنه 
برىء » وأجعله ير تفع لآنه مسجل » . 9 لايد ١‏ بالطبع من تحديد قيمة المتوق 
الخلقة بصفة قانوية وإجراء قانونى طيقا لما وهيه المصرى القديم من 
الادراك القانوتى الحاد . فقد رأينا أن اللأاشراف يشيرون إلى انحا ثمة فى 
وموم نفسه عر ضة لهذه أمحا كنة » بل ان الاهة لايفلتون 
؛ إذقد ذكر أن كل إله له يساعد الفرعون فى رفعه إلى السماء يبرأ أمام 

مريسية عب 
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على أن الفرعون الذى أعلنت براءته ورفع إلى السماء بتلك الكيفية كان 
يستمر فى [ظهار نفس الصفات الحسنة فى القيام بأعمال ملك السماوى الذى 
يسند إلبه : « إنه يقضى بالعدل أمام درع» فى يوم العيد ( المسمى ) أن 
السنة » فالسماء فى سرور » والأرض فى حبور حيئها سمعا أنالملك ٠‏ نف ركارع » 
( ببى الثانى ) قد أقام العدل | مكان الباطل ] » والذين يحلسون مع الملك 
ه نف ركارع » فى قاعة العدل مىتاحون للقول الحق الذى خرج من فهء. 
ومايلفت النظر أن المللك كان يقضى بتلك العدالة فى حضرة ٠‏ رع » إلهاأشمس . 
وكذلك نجد تصربحا شمسيا ب كد بأن الملك « وناسء قد « أقام العدل فييا 
( أى فى الجزيرة الثى استقر فيها ) مكان الباطل » . 

ونجد فى القرن الثامن والعشرين ق .م. أن أحد ألقاب الملك «وسركاف » 
الرسمية لقب « مقيم العدالة » ( ماعت ) » وعلى ذلك نرى أن اعتبار الملك 
الراحل إلى السماء حا كنا مما ( أى بالعدالة « ماعت») فى الحياة الآخرة إن هو 
إلا استقرار للنظام الخلق الذى كان يرعأه فوق اللأرض» واذلك ت#ص عليءا 
متون الأهرام : ٠‏ أن الملك «وناس » بخرس للعدالة ( يعنى ماعت ) ليأخذها 
معة ) أى اعدف ( 6ه 

وكذلك نقص علينا متون الأهرام : ٠‏ إن الملك ٠‏ وناس » مخرج فى يومه 
هذا ليسمكن من إحضار العدالة ( معت ) معه » . 

ولمناسبة التأمل فى لقب الملك ١‏ وسركاف , الملك السالف الذكر تتجه 
لطر ذا اليد قري اشر متعة ؛ وهى أنه فى خلال حكم تلك الأاسرة ختم أحد 
وذداتما العظام جموعة من حكمه الطريفة بالكلمات الآنية : ٠‏ لقد بلغت من 
العمر العاشرة بعد الماثة منحتى الملك فى خلالها هيات تفوق هبات اللاجداد 
لانى أقت العدل للملك حتى القبر » . فهذا الوزير الأول الذئ فاه يذلك البيان 
هو , بتاح حتب » الذى اعتزل منصب الوزير الأول للملك « [سيمى » أحد 
ملوك الآسرة الخامسة فى القرن السابع والعشرين ق.. م.وليس من شك فى أن 
د بتام حتب » هذا بلغ سن الرجولة الناضجة قى عهد الفرعون «١‏ وسركاف » ؛: 


حد ةا سد 
ويذلك مكننا أن نرى بعض الصلة بين قول ذللك الوزير الحكيم : إن انت. * 
العدل » وبين لقب « وسركاف » الرممى وهو « مقيم العدالة ». 
وأن حم ١‏ د بتاح حتب » تمدثأ أقدم تضوعن موجورؤة فى ادن العالم كله 
اتبير عن الاوك المستقي . وفى حين أنه لم يصلنا من العهود السابقة للها سوى 
ننف مبحثرة للتعبير عن الساوك الخلق وعن التقدم المدهش فى مجارى الأدواك 
الخلق الذى وصل إليه الإنسان فى عهد الاتحاد الثأى » فإننا جد أن حك د بتاح 
حتب »الغزبرة المادة تلخص لنا مقدارا كبير أمن أدب ذا كالعصر 0 
ذلك الوزير المسن 0 1 ه هو فى مقدمة 
دكده ؛ طلب إلى الملك أن يسمح له بتعليم ابنه ( أى ابن الوزير ) ليعده للقيام 
أعباء الواجبات الحكومية حتّى يكون مساعدا لوالده وخلفا له » وقد وافقه 
الملك على ذلك » وحيتذ قام الوزير الكبير بالنصيم الخال نوم امقيال 
المكمة التى سيلقنه أياها بل ينتيج سبيل التواضع» فبقول:ه لا تكونن متكبرأ 
بسبب معر فتك » فشاور الجاهل والعاقل لآن نماية العم لا يمكن الوصول ايها 
وليس هناك عالم بلغ فى فنه حد الكال » وإن الكلام الحسن أ كثر اختفاء هر 
الحجر الأأخضر الكريم ؛ ومع ذلك فإنه وعدم اديه . الللاى يعملن فى إدارة 
حجر الطاحون 0 ذلك لاف وريدن أقرة 0 
مختلفة ا مو اضيع ؛لى يبذل أى جهد لتراندبا أو تنظمها ؛ بل كتدت كل فقرة ممأ 
عفو الخاطر تحسب ماكان يخطر فى ذهن رجل مسن ستكته تجاريب الحياة 
واهسدكو انها الو أراد أن بطرحها عن كاهله إلى كاهل غيره . 
وان كن فى حكه التأ كيد القوى رحويير انا ين درن انما 
الذهن» الذى 3 ميأييج ا سواه واد الصفات القممة الى 
بحب عل الشاب أن يتحلى ما أن يكون قادرا على الإصغاء أو الطاعة [ يقابلها 
حرقيأ بتع ] قنجده شول : ه إن المستمع هو الذى يحبه الإله ؛ أما الذى 
لا يستمع ة فإنه هو الذى سغضه الاله . والعقل ( القاب 20 النص الاصلى ) 
هو الذى يحعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع . أن ثروة الرء الحظيمة هى عقله .. 
فا أفضل الابن عند مأ يصغى لابه »والان إذا وعى لا يلقيه عليه وألده فإنه 
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أن يب فى مشروع من مشروعاته . وعليك أن تمل من امم إليك كأنه 
انك رمن سكون ناجحا فى نظر الأمراء» ومن بوجه فهمه حسما يقال له... 
ما أكثر المصائب التى تنزل بمن لا يستمع . والرجل العاقل يبكر فى الصباح 
. ليصلم من شأن نفسه ء أما الجاهل فإنه يصبح فى حالة ارتباك » م أن اللا حمق 
الذى لا يستمع » فإنه لم يسى” إليه أحد ؛ بل هو يعتير المسكة جهلا ؛ وما يفيد 
كي لا نفع يرجى منه . . والابن المطيع ( الذى يستمع ) . صل 00 
ينال الاحترام . وهو يتشكام بدوره لأولاده معيدا للمى نصائّح والده .. 

إذن متحدث لأولاده وم بعد ذلك يتحدثون لاولادم ». 

من ذلك ينضح أنه منذ القرن السابع والعشرين ق . م كان الساوك قد 
٠‏ أصبح اش | تقلدها وحكة از مسا و يرن الاوفن أما 

وكان للنجاح الدنيوى المكانة السامية إذ ذاك» وكانت السبل للتحقق من 
الوصول اليه عظيمة الأهمية » ولذلك شغلت هذه الأامور نحو ثلث نصات ذلك 
الوزير امسن (أى ١6‏ فقرة من م4 فقرة) . وبعض هذه النصاتم يوصى بالتخلق 
بالحذر فى حضرة العظياء » حتّى أن بعض فقراتها تعر فنا آداب المائدة فىحضرة 
الرئيس» فتقول : « خذ ما يقدم لك حبنها يوضع أمامك دون أن تنظر إلى 
ها فو أهافة ؛ ولا تصوين لحظات كثيرة إلى الريس أى لا نحملق فيه . 
وانظر بمحباكإ ل أسفل إلى أن بحبيك » وتكلم فقط بعد أنيرحب بك »واضمك 
حينها يضحك » فإن ذلك يدخل السرور على قلبه » وما تفعله يكون مقبولا 
لآن الإنسان لا بعل مافى القلب » . ومن الهم جدا ألا يكون الإنناتف 
ا تخلررق ارعراته :وا سيد ومدعابي اناد العداى 
والر تيع النابئ 

وقد خصص جرء أكربكثير ما تقدم الى الك الصائة فى تسبي أعمال 
الإنسان الرمعية . فن ذلك قو له : « إذا كان رئيسك فيا مضى من أصل وضيع 
نملك أن تساف ريا عند اليا داعا رسلا اوهل الهج دان النمر: 
لا تأق عفوا ٠‏ ولا تعيدن قط كءات حمقاء وخرجت من غيرك فى ساعة 
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غضب . والزم الصمت فإنه أحسن من أزهار ١‏ تفتف » . وتكام فقط إذا 
كنت نعل بأنك ستحل المعضلات » وإن الذى يتكلم فى الخالس لفنان ( يعنى 
2 : الكلام ) وصناعة السكلام أصعب من أى حر فة اخر ٠‏ وعليك أنتقدم 
للأأمير النصيحة التى تساعده لآن قوتك بتوقف على مراجه » وبطن الرجل 
امحبوب تملا وظهره يكسى تبعا لذلك . كن عميق القلب نزر الكلام .... 
وكن ثابت الجنان طو ا لكلامك » فعسى أن يقول الآمير الذى يسم ع كلامك : 
ما أصوب الكلام الذى يخرج من مه !» . 

والدافع البدممى لمثل تلك النصيحة هو اتباع سياسة ديو ية مينية على اليقظة 
والتفطن . ومن المدهش أنها لم تاوث بشىء يذكر من العقيدة الميكيافلية0© 
فى مثل ذاك العهد العريق فى القدم . ومن الواضح أن ذلك السياسى المسن ' 
كان ذا نظرة خارقة فى انتهاز الفرطة الحامة لمصلحته ؛ مع أنه فى الوقت 
نفسه لم بحرم حاسة الإدراك لما هو أثمن من ذلك . وعله بتقلبات ظروف. 
الحياة الإنسانية قد علمه التراضع » واذلكقال ينصم أبنه : « إذا أصبحت عظم| 
بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت ممتاجا 57ذظ5 
فلا تشسين كف كانت حالك فى الزمن الماضى » ولا تفخر شروتك ؛ البى 
أنت إليك منحة من الإله ( أى املك ) ؛ فإنك لست بأفضل من غيرك من 
أقرانك الذينحل .هم ذلكء . وفضلا عن ذلك فإن حياة المووظف المدنىمحفوفة 
بانخاطر » ولذلك يقول: « إحذر الايام الى يمكن أن يأ با المستقبل .. وإذن 
من الحكية أن تكون سخيا مع غيرك بحسن نية عملا للستقبل ؛ وفى ذلك 
بقول :ه أشبع أصدقاءك بماجد لك بسبب نيلك الحظوة عند الإله (أى الملك) 
إذ لا أحد يعرف مصيره إذا فكر فى الخد » وإذا اعتور حظوته لدى الماك 
ثىء فان الاصدقاء مم الذين لا يفتئون يقولون : مرحيا ... فعليك أن 
نستبق ودهم لوقت السخط الذى بهدد الإنسان ؛ ولكن سترى فيا بعد 5-0 
حينما نسوء حالك ذإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك » . 


, وص القائلة : فرق انسد ء والغابة تبرر الواسطة‎ )١( 
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وبحب عل المرء أن يتحرى أخلاق أصدقائه :.« فإذا كنت تبحث عن 

أخادق من بر يك مصاحته فلا سا لنه عن شىء ولكن أقترب هيمك وتعامل مياه ؛ 

عل انفراد معه » وامتحن قله بالمحادئة » فإذا أفثى شيا قد رآه أو أتى أمرا 
بجعلك تخجل له ء فعندئن [<ذر حتى من أن تجاويه » . 


على أن مسئو ليات الآسرة كانت فى نظره أم من الأصدقاء؛ فتراه يقول : 
«إذاكنت رجلا ناجحا » وطد حياتك المنزلية » وأحب ذوجتك فى الببت 
كا يحب ». 

وبعد أن ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة أحضر إلى" أحد فلاحى ١‏ اللأقصرء 
الذين يستخر جو ن السمادمن وسط الخرائب الآثرية بشظية من الحجر الجيرى 
الأبيض عثر عليها فى تلك الخرائب . فوجدت عليها كتابات يرجع عهدها إلى 
أكثر من ثلائثة آلاف سنة كتبت بالخبر » وهى بضعة أسطر اقتسها كاتها. 
من نصاح , بتأح حتب» التى كان قد انقضى على وضعها إذ ذالك و ١٠٠١‏ سنة . 
وكآن المداد الذى كتدت به لا بزال اله يقرأ وضوح . وانلك الافيعطن * 
هى صورة معدلة من نصاتح ذلك الوزير المسن عن الزوجة . نفيل لى أن ذلك٠‏ 
الحكيم القديم قد دخل لخأة [لمحجرق فى الأقصر ليزودق بشثىء أ كثرماعلمت 
عن أفكاره » للآان [إحدى الفقرات المحدلة كانت جذابة قف محتو ياتهأ إذ جاء 
فها : ٠‏ إذا كنت رجلا ناجحا فأسس لنفسك بيتا واتخذ لنفسك زوجة نكون 
مك قليك 6. ولكننا يجد فى اللان القديم الذى كأن أقل من ذلك شاعربة : 
«وأحب زوجتك ؟ يجب » .وقد عرف ١‏ الب الذى حت أن كرك يانه 
حب بحمل فى ثناياه الحب العملى الذى يحب على الزوج لزوجته إذ يقول : «اشبع 
جوفها واستر ظهرها » . ومع أنه لا يوجد حد لمتع الحياة الكالية تقف عنده 
مطالب المرأة فإن ما تعره المرأة الحديثئة وتشماركها فيه أختها القديمة فوق 
ضفاف النيل من العطور ينحصر فى الرواتح والدهان الغالية » وه التى لم ينس 
ذلك الحكيم السيامى المسن أن يضمها إلى قائمة حاجات زوج ابنه إذ يقول : 
د إن علاج أعضائها هو الدهان» . 
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وبذلك يرى ذلك الوزير المسن العاقل أن الزوج الكيس هو الذى بجعل 
زوجته سعيدة أولا بانحبة التى يارمه أن يفسم لما فى قابه الاعتبار الأول » 
ثم يأى بعد ذلك بمستلزمات الجسم من غذاء وملابس » ثم بالكاليات 
كالعطور والدهان ؛ فئرآه يقول : « اجعل قلها فرحا ما دمت حياء فهى حقّل 
متيو اندها ورهن | الحعلة تعره ند سه ها حادق الثر اف الول 
على الرسول مد ( عليه الصلاة والسلام ) بعد مضى خمسة وثلائين قرنا0© . 

أما عن الآبوة فقدكان فبها « لبتاح حتب » آراء حاسمة » فق ذلك يقول : 
د إذا كنت رجلا ناجحا وأسست لك بيتا وأنجبت ولدا ١‏ كتسب رضا الإله 
( يقصد الملك ) »فإذا عمل صالخا ومال إلى طبعك وسمع نصانحك وكانت 
خططه ذات نتائم حسنة فى يتنك » ومعتنيا بمالك كا تبعب » فاحث له عن كل 
ثبىء حسن فهو بنك الذى ولدته لك « كاء ( نفسك ) ولا ينفرن قلبك منه . 
ولكن إذا جنم إلى السوه وأعرض عن خططاك ( يعنى أواهرك ) ول يعمل 
حسب تصاكك وصارت خططه لا خير فها وتحدى كل ما تقوله . . . فعديذ 
أقصه عنك لانه ليس ابنك ول يولد لك ٠...‏ ». 

ومع أن ذلك الوزير المسن كان يقدر مماما قبمة النجاح الدنيوى واحراز 
الثروة فإنه كان برى من الواجب ألا تطغى مل روابط الآسرة. فتراه يقول: ' 
٠لا‏ نكونن شمرها ف القسمة » وانبذ الطمع حتى فى حقك . ولا تطمعن فى مال 
أقاريك فإن الالقاس اللين. بجدى كر من القوة .. . وإن القليل الذى 
يؤخذ بالخداع يواد المداوة ( حتى ) عند صاحب الطبع اللين ( يعنى اللي ) ».. 

ولما كان الطمع من أكير الصفات الذميمة الداعية لتفكيك روابط 
الاسرة الماسكه ؛ثرأه حذر من ذلك فيقول : ٠‏ إذاأ اوذت أن كرون خلقك 
حموداً وأن تحرر نفسك من كل قبيدم فاحذر: الشراهة فإنها مرض عضال 
لا.رجى شفاوه والصداقة معها مستحيلة » لآنها تجعل الصديق العذب مرا » 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « نساؤ م حرث ل فأتواحرث ألى شئنم » ( سورة 
البقرة آية ؟؟؟ )وقد أشار المؤلف فقط إلىهذه الآية ول يذكرها فأوردناها هنا للفائدة . 
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و تقصى ذا الدقةُ من سيده » وتجعل كل الآبوين كالغر بأء » وكذلاك تشعل 
فى أخوة الأمهات » وتفصل الزوج من زوجه » فهى حزمة من أنواع ااشرء 
ظ وعسة ما كل شىء مرذول»ء والشره لا قبر له » . 

وقد شفع : بتاح حتب »ء هذا البحثء الذى ينطق بما لأروابط الخاصة 
لسر من القممة 5 بدت الانسان ؛ لوجتو اب أدثرا : أهل سورت غيره 
ولو كانوا من غير ذوى قر بأه ؛ فنجده حدر أل ثر ذيرا شديدا من حاواته 
الاقتراب من النسأء : بل عتم عليه أن يتبأعد عنين بقدر المستطاع ؛ فيهو ل 
فى ذلك : ٠‏ إذا أردت أن تحافظ عل الصداقة فى يدت مدخله مو أى كنت 
سيدا أم أخا أم صاحبا » فاحذر القرب من النساء» فإن المكان الذى يكن" 
ب لس امسن ؛ ومن المكة إذن ألا ار تنفسك معون . ومن أجل ذلاك 
يذهب ألف لف رجل إلى الملاك سيب مئعة برهة قصيرة تضيع كال ولا يحنى 
الإنسان من معرقهن غير ألموت » . 

على أذ تيد من تلك النصيحة صورة أخرى مستحدثة لصف طريق 
معاملة النساء بطلاوة أ كثر مما سلف مدأ نصباأ : « وعند مأ يفتكن الانسان 
بأعضائين البراقة [ النص احرف : أعضاء من الزجاج ] فإئها بعد ذلك تصير 
مثل حجر « هرست » أى شيا تافهاء واللام لحظظة 00 والموت يأى 
بعده فى النهاية» . و إثنا تعلم أن جر عة الرز || الخيا له الزوجية | كانت عقوتها 
ا موت فى الازمان الى كلت ذلك العصر الذى عاش فيه « : أم حتب »؛ ولا يبعد 
أن ذلك العقاب كان متبعا فى عهد الدولة القدءة . 

ولقد كان رأى ذلك الوزيز المسن فى الحظيات مثل عصره طيعا ؛ فقد 
خصيهن بفقّرة قصيرة بحض قبا على معاملة الحظية بالرفق » ويضاف إلى ذلاك 
أيضا أن ذلك الوزير قد حض ابنه فى تلك المناسبة على أله اول قط 
أفساد الصرية . 

ولسود - جمبيع جميع حم ذلك الرزير السيامى المسن روم الشفقة الكرءة ( 
وى تبتدى "فى نظره أولا يبيت الرجل وأسرته الت كانت تعد را بطةها على أعظم 
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جانب مى الاهمية والمكانة ؛ شم متد إلى من توجد بينه وبيتهم أى معاملة 
أو.علاقة رمعي » سدو لنا ذلك ما بوصى به هذأ الحسكي المسسن أبنه أن تو خى 
فى مسلكه المرح والابتهاج » إذ يقول له : دكن باش الوجه ما دمت حيا ». ظ 
شم يستمر فى كلامه متأثراآً بروح تشعر بأنها هى أصل للثل اأشهور لدينا : 
د لافائدة من النحيب على أبن مه رأق ». 

وذلك المرح البالغ البادى من روح تلك الكلمات يتفق مع إلحاح ذلك 
الوزير المممن فى ظلبه لاراحة والترفيه . 

ودن المحتمل أن بتأح حتب لا إشير فم 5 ون كاده [لاقويه | كارين 
الحث على الاهتمام باقتناص الفرص للتمتم بألوان الطعام اللذيذة وتشخيف 
الاسماع بالموسيق ومزاولة الرقص والتلهى بلعب الداماء والتلذذ مشاهدة 
الحديقة الغناء والرياضة بالصيد ف المستنقعات » أو الذهاب إلىضيعته مستريضاأ 
ولا فق محفة فوق أكتاف خدمه و<وله الذين يتحببون إلى سيدهم فى أغانيهم 
وم يرددوبا عل سمعه : « ما أسغد الدين حماون الحفة ! خير لنأ أن تكوق 
ملوءة من أن كوت شالية » . 

على أن د بتاح حتب » يحض أبنه شوله له : | تبع ليك (أى دوحك ) 
ما دمت حا » ولا تفعلن أكثر مما قيل للك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع 
فيه قلبك » ولا تشغلن نفسك يوميا بغير ما يتطلبه بيتك ؛ وعند ما يواتيك 
الثراء متع نفسك لان الثراء لا ثثم ( فائدته ) إذاكان صاحبه معذباء . 

ولا غرابة فى أن تكون الشفقة عند رجل بمثل هذه الروح من الأمور 
الألوفة » ولهذا نرى ذلك الوزير المسن يقول لابنه : « إذا كنت حاما فكن 
شفيقا حينما تسمع كلام المنظل » ولا تسى” إليه قبل أن يغسل بطنه ويضرغ من 
قول ما قد جاء من أجله ... وأنها لفضيلة'.زدان ما القاب أن يستمع مشفقاء . 

ولدس هناك من شك فى أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاملة 
الحسنة المبنية على الحق ‏ ولا غرابة إذن إذا وجدنا الحق والعدالة قد اتخذ.ا 
ليا مكانة فى د حلم بتاحم حتب » تسامت على كل مكانة » حيث يقول : « إذا 
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كنت حاكا تصدر اللاوام للشعب فاححث لنفسك عن كل سابقة حسنة حتى 
تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليها » إن الحق جميل وقيمته خالدة » ول يتزحزح 
من مكانه منذ خلق لآن العقاب يحل يمن يعبث بقوأنينه » وقد ذهب 
المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل يمكث ويبق ؛ والرجل المستقم 
يقول عنه : « إنه متاع والدى قد ورثته عنه 4 

ومن ثم كان نصمم ذلك الششاب بأنه عند مايقوم بأية مهمة يجب أن ٠:‏ بتعلق 
بأهداب الصدق ( أو المق ) ولا بتخطاه حتى ولو كان التقريئ الذى يقدمه 
لا بسر القلب ». ولذاك كان ازاما على ذلك الشاب أيضا أن يلغ رئسه 
الحقائق <تى ولو كانت مرة . 

ولافك قن أن هذه ان انس طايه كن قداق دكن وو الما كان 
برجوه ذلك الحكيم لابنه إذ يقول له : ه حصل اللاخلاق ... واعمل على 
نشر العدالة ويذلك تحيا ذريتك ». ظ 

وكذلك يذكر ابنه : ه بأن الفضيلة الى بتحل با الاان لما قيمتها عند 
الآاب» والحاق الحسن يرق شيئا مذكورا » . ويقول له أيضا :« فإذا استمعت 
ووعيت ما ألقيته عليك فإ نكل صنيع لك سيكون على غرار عمل الاجداد . 
أما انطاق هذه الأنثساء على العدالة فالفضل فيه برء جع لم أى للاجداد ) 
وذكراها أن محى من أفوأه الناء ن لآن نصاتحهم جديرة بالتقدير ) وكل كمه 
ستنقل ولن تمحىمن هذه اللارض أبدا » وسيكون للكلام قيمته حسما تنطق به 
الأمراء.... وعندما يصيب رئسك شمهرة جديرة بالنقد» بر فإسا ستق حمنة 
أيد | الدهر وستخاد كل مراياها . وإن الرجل الحكيم تنعم روحه باستمرار 
يقأء فضله على الآارض ٠‏ والرجل العاقل يعرف لعمله ظ 9" ميزان لسأنه » 
وشفتاه تصيان القول عندما بتكام وعبناه تنصران عندما ينظن ؛ وأذتاه 
تسمعان ما شبد أبنه الذى شيم العدلؤنويوا من الكننية»:. وربماكان ذلك 
الوزن المدن قد غير عن روحه الخلقة أحين تعبير حيئما حذر من الطمع 
فم| سلف و اننا كه الان فى صورة المنتصر الظافر إذ بقول من غير كمير 
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مناسبة بما تقدم : « إن الرجل الذى اتخذ العدالة معيار! له وصار وذقا لادتما 
يكون ثابت المكانة » . ولا نزاع فى أننا نجد فى هذا الكلام نغمة المكة 
العبرانيةما وصلت [إينا فى كتاب ١‏ العهد القديم . وإن كانت حكتنا هنا 
( بريد حكرة بتام حتب ) أقدم من حكمة العيرانيين بأل سن , 

وقد تم ذلك الوزير المسن تصابحه لابنه بعبارة تحبب إلى نفسه العدالة 
إذ يقول له فى منتهاها : « تأمل ! إن الود النجيب الذى يربه الإله يقوم بآداء 
أكثر ما يؤمر . فهو يقب الحق وقليه يسير على صراطه . وبقدر ما قصل 
الها سلف انا الله كرون ميلك ملا وكون الللتر مانا اللك»قى 
كل نا خرع كداك تفل إل الن اللبوملك الباد و أث اله الى عفدا 
عل الارض لست القليلة » فقد بلغت العاشرة بعد الماثة » والملاك قد سدباى 
مكافأة تفوق كل مكافآات الاجداد لآنى أقت العدل للملك حتى المياتث © ٠‏ 
وقد لاحظا فما تقدم ذكره أن أحد ألقاب الملك « وسركاف , كان لقب 
« مقي العدالة » » وهذا يدل على أن حكم ه بتاح حتب » المذكورة كانت ذات 
مكانة راجحة لدى الجهات العليا حتنى فى أيام كنا 

ويتناول أكثر من تصنف حم ,0 بتاحم حب وعدن الإنسان وساوكه . 
وما بقمنها مختص بشئون الادارة وسلوك الانسانالرسمى . ويلاحظ بو جه عام 
أن تلكالهك؟ نحث علىتوخى اللطف والاعتدال وتأ كيد الذاتالذى تصحبه 
الحكة واللباقة . وكل ذلك ف الواقع بم عما كان عليه ذلك الوزير من منتبى -حسن 
الدذوق وسلامته ف تقد بر الأمور ووزثما الميزأن الصمحيح ؛ مأعى بشو صديكه ذلك 
الشاب باتياعه والسير على نبجه . فالحياة فيا الكثير ما بجعلنا تحبا » ويب 
أن يحظى فيا الإنسان بقسط وافر من الاستمتاع البرىء » وأن يحافظ على 
ساعات الراحة والدعة حتى لانطغىعلا أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه 
يحب على المرء أيضا أن بكون دام البشاشة والطلاقة لآنه لافائدة من اأنحيب 
على مافات ٠‏ و بالجلة فإن النغمة التى تخلب على فلسفة نصاتم ذلك الوزير المسن 
هى شدة أهنيامه باللا خلاق والوازع الخلق : 3 واجب ننطاق به سطورما 
هو :« إرع المق وعامل الجميع بالعدالة » . 
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وخليق بهذا الحسكيم القديم أن يؤكد لنا مرارا أن أعظم فضيلة دائمة 
يتحلى مها الانسان فى الحياة هى العدالة والخاق العظيم » فانهما سيان بعد موته 
ولذلك نبق ذكراه خالدة . 

عل أنه ليس من باب الصدفة أن تذكر مثل هذه الحقائق المقئعة فى ملف 
بردى قديم يكشف لنا فى الوقت نفسه عن جو مشيع بالرحمة وانحبة. يسود 
حياة الأسرة وبوحى باحترام الوالدين ويرهما » والتحذير يوجه خاص من 
وخامة عاقبة الشره الذى نقضى عل وثام الاسرة بالتفكاك . فإن كل تلك 
العواطف وليدة عالم اجتماعى واحد وبمت وترعرعت ف بيئة واحدة؛ فالاسرة 
هى العامل الأول فى تلك العواطف ؛ ومابق فهو الثرة الطبعية لتك الروابط 
الأسرية . لذلك نجد فى حك « بتاح حتب » تأ كيدا قاطعا لما نستنبطه من 
نقوش المقاءر» ومن الصور التى رسمت على جدرانهاء من أن حياة الآسرة هى 
التى هيأت للإنسان فى بادى” اللا الشعور بالمسئوليات الخلقية . 

وف نفس ذلك العصر صارت أمثال تلك المسئوليات موضوعا التشكير 
والبحث » وفيه أيضا بدأ التأمل الفكرى فى الطبيعة البشرية يعمل عمله ؛ 
فكانت المقارنة بين الرجل العاقل والرجل الاحمق » وحصلت الموازنة ببن 
صفتّى الخير والشر » فكان ذلك خر عام جديد قوأمه هذه اقيم الجديدة 
5 نشأ فى ذلك العصر الشعور بالشخصية المسئولة » وصار العالم الإنساق 
مدأنا جد بدأ لتطاحن الشاعر الخلقية الخلفة الغاية؛ 00 تتصادم فيه قوى 
جل رلدة اسه جديدة . وفى ذلك العصر الذى يعتير أقدم العصور إدرا كأ 
لقيمة الفرد الاثساى الاخلاقة رزت الشخصيات الممتازة فسمت على دماء 
القوم من التكرات انى غمرها جوف الماضى القديم . فاستطاع الرجل القوى 
أن دك تأثير| فى امجتمع بما كان يتحلى به من المزاييا 0 والصفات 
الخلقية البارزة . 

وقد حفظت لنا آثار ذلك العصر التاريضى العظيم أسماء بعض أصعاب تلك 
الشخصيات الممتازة . فق خلال القرن الثلاثين ق . م . نجد ٠‏ أوتب » 


0001078 
.وهو وزير عظي فى اللأسرة الثالثة استبدل لاول مرة فى التاريخ ببناء اللين 
والخشب والنصون وهو الذى كان سائدا فى عصره - اليناء .بالاحجار 
الضخمة وأوجد بذلك أول عمارة بالحجر ف العالم #وضا نس ذلك اول ده 
بارز الشخصية ى التاريم الشرى . وأماكلياته الحكيمة الغالية ومعازفه الطبية 
فقد صيرت أمعه ذا شبرة متداولة فى الببوت نض | لاف آان نين » ولسكونه 
طبنيا عظما صار موضعا التعظيم و والاجلال واسمه لا بزال يذ كر لعد سم ظ 
٠‏ اسكلبو يس » الاغر بق : وهو المعروف عند الرومان بامم « اسكولايس ء 
عنداموانءوعة وهو إله الطب فى كل العصور . و بالرغم من ضياع كلانه السكمة 
للآن فإن أخلافه ظلوا يقتسوتما مدة خمسة عشر قرنا بعد وفاته ٠ ٠.‏ 
وهثالك وؤر آتغر.من المكاء يعن «كاجمق > غاش. ف القرن الثلائين 

ف م #زأى 0 مواجودأ عد نمق »و أخوانب بمدة ات 
أن دوعا اسك أهاكان ته القاها عن انتم هين ١١‏ نما أيضالم تصل إلينا 
ركذل ككان يعيش بعد «أمحوتبء بقرن واحد الحسكير «حرداد ف» الفرعون 
خوفو ء بانى الحرم اللأكبر بالجيزة » وقد بقيت أمثاله الحكيمة عل أفراه 
الناس يجانب أمثال أحوف , أكثر من ١٠.١‏ سنة فى الازمان الغايرة . 

٠‏ غيرأنهلم ببق لنا من أقوال أولئكالكاء الذين ماهوا عضر الاهرابات 
إلى يومنا هذا إلا نصائح « بتاح حتب» ااتى لم تنكن إلا جزءآ ضئيلا ما خلفه 
ذلك العصر الأول العظيم عن )اقل البشرى . ظ 


ودب أن ضع مع صا تلك الشخصيات أول عالم بجهرل ف الوه 
الطعية » وهوامؤاف أقدم رسالة علبية تبحث ف الجراحة»؛ ورما ير جع 
فيق العيد أغر توه تنمنة ع و افيه اتللكه الروسا لها الذدق هو أقدم عام 
طيعى عر ذ ف لنا لان »ء يعد أول إنسان ميزبين القوىالطبعية والقوى الاطية: 
إذذكر ف سانه عندبا كان فحص إصأية فى رأس إنسان أن أصلها برجم إلى 
سيب خمارجى» وعبرعنها بالفاظه اللىكتيها فقال : «إنها ثىء طرأ من الخابج» 


أى أن الحادث جاء لان ردن بالرغم غ, من الاعتراف بأن الاصابة 
اي 


سم #خج | سد 


قد ننجت من سيب طيبيعى غارجى فإنها أءتبرت فى الوفت نفسه إصاية تحتمل. 
فى ثناباها ه سر حسن الحظ »أو ١‏ سوء الحظ » . وقد عبر الجراح العتبق عن 
وني « يعنى نفس إله خارجى أو الموت» لا من حدوث شىء قد تولد 
ن لم ار يض .. وقد ميز هنا سن يال الاسباب الطبعية ق نظام جسم 
الإنساك الداخل » وبين دائرة ه حسن الحظ » أو « سوء الحظ » الام الذى 
5 تسيطر عليه الآلة . وهذه الملاحظة العويصة هى عل ما أعل أول ثىء 
من نوعه عثرنا عليه فى مخلفات التفكير الانسا الذى ف للوان*22. ذلك 
دأ ف ذلك العهد التمير عن قوة الشخصة والقوى أأبى ذعير عنها شرى 
الأخلاق » لا فى المؤلفات الدونة الى نورضهها حجان انكر :والامل قل 
ه بتاح حتب » فقط ؛ بل صارت كذلك فلمس بوضوح ف منتجات الفن فىذلك 
العصر ونخاصة فى إنتاج أعظم المثالينالعباقرة الذي نأ نتجوا أقدم تماثيل وصلت 
إلينا للآن . فكان قد نتم عن اتباع الخطة الثابتة المتفق عليها فى فن النحت 
لمدة طويلة أن استجد طراز فى نحت تماثيل اللاشخاص ف الدولة القدمة يكاد 
ينقصه أو ينقصه كلية إبراز الصفات المميزة لشخصية صاحب الة: ال؛ ومن 
الجائر أن مثالى ذلك العصر كانوا يظهرون لنا فى القاثيل التى نحتوها أقدم 
المعابير للصور البشربة ليتكشفوا لنا عن وحدة اللاشكال الناتجة من التأ ثيرات 

آل نى أوجدها ذلك النهاا و إخاق الما بل المدى الذى ا ما كان بين طيقات 
0 فر من الفوارق ٠‏ عل أن هذه 0 إذلاك 0 من النحت قد بالغ 
تأكدها النقاد 5 0( يدل على ذلك أن أعظر مأ رجه حاتو عصر 
9 القديمة يظهر لنا أنهم كانوا قد بدأوا يبرزون قوة الشخصية الممتازة. 
واستقلالها حا أخذت #برز لنا لأآول مرة فى شخص الفرعون اللمهيب . 
إظهر لنا ذلك بوضوح مؤير فى صور ذلك العصر المعبرة ااتى فى مقدمتها مثال 
« خفرعء بات الهرم الثانى بالجبيزة » مما كان له بلاشك تأ مير عميق فى التصورات 
الخاصة بالالهية . ويضاف إلى ذلك جموعة كبيرة من الصور تنقل إلى مخيلتنا 
)١(‏ يم باوثا ركب نامدا لماع تناك طاتتمد متبلط 5 1ملأأسة عرا 1 عع 5ه 

. (( 1930 ,ه6ع1123) ,ؤواملا 2 ) ,214 -- 212 


ش سد اننع[ سه 

تأثيرات هامة عن شخصيات تلك الطائفة من عظاء الرجال الذين كانوأ 
حيطون بالفرعون فى عصر الأهر امات » من رجال الساسة والحكاء والفنانين 
ورجال العمارة والمهندسين » وهم الذين جعلوا من مصر منذ خمسة لاف سنة 
مضت بادأ يضم يحائب المانى التى لا تزال إلى بومنا هذا تعد من مجائب الدنياء 
ف حفيق أن ساق غرت أسنا با قي فم معظمها من الطوب طوال العصر الذى سبق 
نأ القصور الإميراطورية ف فارس وقد بحست الأن عن آخرها . وهذه 
الموازنة لاتنخلو من اللأهمية ونث يد الاعتقاد بأن مص ركانت البلد الذى ولد فيه 
أول عصور الشخصيات العظيمة . 


٠‏ على أن ظهور أ رك ارال ذو الدخميا الية يك واد انا 
بل كان 1 التجاريس والحياة النظامية مذي :| افنه له رن تاريخ الشر 
فكانوا أول رجال أمكنهم الرجوع بالبصر ليجيلوا أنظارهم فى ذلك 0 
حيث يشرفون عبل مشهد تميق من حياة الإنسان الأول ولايد نهم كانوا 
أنناء قيأمهم ذلك 0 فى الظلام أحسن تعبير يعبرون به ع كرا حو 
نظام بنى البشر عل أن يكون ذلك التعبير متضمنا شر تلك الأعمال العظيمة 
التى ورئوها عن أسلافهم السايقين . 

وقد التبى مهم الآمر فعثروأ على بغيتهم التى نشدوها ق التعبير عن ذلك 
بكلمة واحدة جامعة حوت فى ثناءاها كل معان السمو والرفعة فى الحياة البشر قُ 
تلك الكلمة هى « ماعت »» البّى تعد من أقدم التعاسر المعنو؛ ذات العاى ' 
المتعددة التتى وصلت إلينا من كلام بنى الانسان من اللأازمان الغارة » وهى الى 
سق لنا التعبير عنها هنا بالكليات الآتية : « الحق » و : العدل » و « الصدق» ؛ 
وذلك لان تملك المعانى كلها قد اتتبى الأمر بأن “مثلت فىلغة المصريين الأقدمين 
هذه الكلمة الواحدة ه ماعت » » وتلك الكلمة كانت تستعمل عند ا 

فى أول الآمر لأداء معنى واحد فقط هو «الحق» بمعنى «الصيواب» »5 نستعمل 
لاو هوا عدون الكارع النراضيةوا لا جادقة مها ظ 


ثم إنه فى بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى كللة « ماعت » هذه ينسع 


سد "ىن | سسسه 


3 ريجاً حتى صار إشمل معنى واسعا عظما ؛ 00 نكن تعنى نقيض الماطل قط 
بل تعنى نقيض اللاخطاء الخلقية على وجه عام أيضا . على أننا ك نعم مت بد( 
هذا التطور فى معنى نلك الكلمة » غير أن الذى بجدر بنا ملاحظته هنا أن كلة 
دماعت » هذه لم ترد فُْ الجر الذى عثرنا عليه من الأسر حية المنفية ؛ وإن كان 
7 الجائر أن عدم ذكرها فى هذا الجزء رأجع إلى تجرد المصادفة الخضة . 

ولحد سنة "6٠.٠‏ ق.م. بدأ عظا. رجال الدولة القدعمة بحدون ف معأ 
كلءة دماعت » ما ير عن الامو التىهجاءت وليدة التجارب القومية والى كان 
لما أثرها فى الحياة العامة للأمة . فع أن ملك الكلمة العظيمة لم تفقد شيئا من 
دلالاها على صفات الانسان الخ الشخصية ؛ فائها صارت تعير أيضا ف نغار 
عقول رجال الفسكر فى الدولة القدمة عن 7 النظام القومى أى النظا م الخلق, 
للأمة والكينونة القومية الى تسير تحت سلطان إله 0 

واتعديذا كرتا الآن قليلا إلى ذلك الماضى الذى أمكن حكاء الدواة. 
القديمة أن برزجعوا البصر للتأمل فيه » ذلك الماضى المنسع المدى الذى كان 
فى أنظارم سببا لاتساع معنى كلية ه ماعت » أيضا حتى ألبسها كل تلك المعانى 
الآنفة . فقد كان لدى أولتك الحكاء قواكم بأعمال الملوك اللأوائل الذين 
حكموا البلاد المصرية قدبما قبل العهد الذى تأسس فيه الاتحاد الآول» فكانوأ 
علىعل بأن ذلك الاتحاد قد مهد له -دك الدويلات الحلية الصغيرة » وأنه جما تم 
فيه من توطيد أركان النظام فى مصر قد أفضى مرة ثانية إلى قيام الاتحاد الثاى 
الذى دام عهده ألف سنة ؛ أى من -والى الّرن ار والثلاثين إلى<والى 
القرنا امس والعشرين ق . م . 

ومن الهم نون | أن اهيل أن هذه هأ ورلمرة فى ثار؟ يخ البشر جك فبأ 
ألفا كاملا من السنين المتصلة الحلقات دون 1 5006 اتصال الخيرة القومية 
أو بعارة أخرى اتصال التطور الشرى. فى هيئة قومية موحدة . فقّد كان 
تطو را ثابتا قامت فيه أمة يبلغ تعدادها بضعة ملابين من النسمات البشرية 
لأول مرة فوق الكرة الأارضية بتأسيس بناء ضخم من الحياة البشرية المنظمة 
دام مدة ألف سنة متوالية لا اننصام ذا . 


لا 

وقدكان التأثير البالغ الذى استولى على نفوس أوائك الحكاء من تأملهم 
في حالة تلك الحكومة الراسخة الآركان ونظامها الدقيق الذى كان يسير يدون 
انتقطاع طوال مدة ذلك العصر هى ألبى جعلت كلية دماعت» المصرية القديمة 
تنسع وتزيد زبادة محسوسة فتحمل من المعانى أ كثر مما كانت تحمل من قبل » 
حَتّى صارت فى نباية الام لا تدل فقط على معنى ١‏ العدل» أو م الصدق » 
أو «الحق .ع ما كان يتصور رجال عصر الآأهرام أنه ثىء إشرمعه ولسير 
مقتضاه الفرد الإنساتى » بل صارت أيضاً تدل على معنى الحقيقة الواقعة التى 
تسود الناحية الاجتماعية والحسكومية؛ بل أصبحت تلك الكلمة تعبر عن النظام 
الخلق للعالم » وصار هذا النظام وحكومة الفرعون يدلان على معنى واحد . 
وقد كان كير القضاأة فى اام المصرية القفدعة يبلل صدره بصورة من 
اللازورد رهزا للإلهة « ما عت .٠‏ وكان هن عادة القاضى أن يشير إلى انحق 
من المتخاصين الواقفين أمامه بتوجيه ذلك الرهز إليه . 

وكان الحكيم د بتاج حتب » يفخر إسيادة « ماعت » وخلوذها فيقول : 
ه إن معت عظيمة وتصرفها باق فلم تخذل منذ زمن بارتما » . 

وكين ها كل على الاثار العديمة أن ماعت هه الثىء ألذى . يعتيره 
الفرعون شخصا يشد أز 3 أمام الفوضى والظل والخداع الذى كان يمع ضده 
من منأهضه للا شماه على العرش ع كنوأ يلون الشعب به د بو نه من 
سوء النظام . ولقدكانت ألف السنة الى قضتها الحسكومة المنظمة بتلك الكيفية ” 
هى البَى وضعت أمام أعين حكاء الدولة القديمة تلك الصورة الجليلة ااتى تمثل 
الآثر الفعال والاحسان البالغ اللذين أسدتهما « ماعت »» مما أسيغ عليها معنى 
تارضخيا لم يكن من الممكن ١‏ كتسابه بطريقة أخرى . 

ومن الواضم أن امجتمع والحمكومة مغا » وكذلك التأئيرات الاجتماعية 

وال-كرمية معاء قد أدت جميعها إلى ذلك النظام الذى قأم بتاخيصه اله_كاء 

المصر بون القدماء ل جامعة واحدة هى « ماعت » . 


فإن دماعت » قد نشأت فى أول أمرها عمثأية أمس شخصى خاص الفرد 


1 

الدلالة على الخاق العظيم فى اللأسرة أو فى البيثة النى تحيط بالانسان مباشرة » 
ثم انتقلت بالتدريج فى سيرها إلى ميدان أوسع فصارت كمثل الروح والنظام 
للإرشاد القوى والاشراف على شئون الدشر حيث تكن الإدارة المنظلمة 
مفعمة بالاقتناع الخلق / < 

ويتلك الكيفية وجدت لاول مرة بشة ذات ف عالمية » وحينيا د 
المصريؤن يتضوزون الجا الإلحى لمذه البيثة كانوا فى الحقيقة سيدون 
فى الطريق الْْوّدى إلى عقيدة التوحيد السامية . وكان ذلك الحم الإنهى هو 
إله الشمس »ء وقد تخيل القوم روم حكمه فى شكل شائق بأرت تصوروا 
م ماعت » فى هيئة إِة وجعاوها بنت الشمس . وبالسير فى هذه السبيل وصل 
المصر يوك فى الباية ؛ 5 سيأنى» إلى عقيدة التوحيد الرقيعة » فلم يكن من رد 
الصدفة أن بلغوها قبل أن تبتدى إليها أية أمة أخرى بزمن طويل . وكذلاك 
لم يكن من باب المصادفة أن كان ثانى الشعوب أهتداء إلى عقيدة التوحيد 
اللذكورة أقرب جير ان مصر عير حدود آسيا فى فلسطين » وقد قال أحد 
أنبيائهم : ٠‏ إليكم يامن تخافون اسمى ستشرق شمس العدالة تحمل الشفاء فى 
جنا حا ”1 : ( ملاخى عو ساس ( ٠‏ ولشس هذا التسير بداهة إلى إله الشمس 
المصرى القديم ألذى برمم عادة بصورة قرص الشمس مجنم . 

وبذلك يتضح لنا عل الفور عندما ننظر إلى الامام متجهين حو أسيا ؛ 
لاذا أنت حضارة غرنى آسنا متأخرة فى مثل هذا التطور ؟ 

فالتصور المصرى للنظام الادارى والخلقى العظيم » الذى أطلق عليه [سم 
« ماءعت » والذى صار أسمى مظهر للحضارة الشرقية القدمة كان 5 رأينا 
تقيجة للتطور الاجتماعى امكو :هدة القاسة حا أمة عظيمة مو حدة 
ثابتة منظمة كانت تخطو داما فى خلالها نحو الارتقاء والتقدم سين أن 
فكرة ذلك النظام الإدارى والخلق» بالر غم من تمشله إلى حد ما فى الصورة 


. وتشرق 2 اعها للتتقون لأسي يو اللر والشفاء فى أجنحتها‎ ) ١( 


سم ا ؤن[ سد 

الججميلة الى ظهر بأ الملك العادل بعد ذلك العهد بألق سنة على يد الاندياء 
العبرائيين » فإنه لم يظهر بشكل واضم فى غربى آسيا إلى أن جاء « زروستر » 
تحمل نظامه الاق العظيم » وذلك بعد أن علت كلة زلاد فارس فى عهد 
« قررش » وخلفائه . وف تاريخ غر لى أسيا ما ينبئنا بوضوح عن سر استحالة 
ظهور هذا التطور فيه قبل ذلك العهد . إذ نجد فى مصر ااتى كانت تعرج 
فى مراق التهدم عهد الاتحاد الثانى وعصر الدولة القدممة » حضارة كانت 
برة عهد لا يقل عن اف سئة من التجارب الاجتما عمة بقودهأ نظام قوم 
ذو أسس ثابتة نشطة » فيها من القوة الحيوية ما مكنها من الدوام أكثر من 
ألف السنة الى مكثتها » فى حين أن بابل التى كانت تعتبر أشبر تمالك غربى أسيا 
وقنئذ قد استمرت خلال ألف السنة هذه ترز تحت عبء الفوضى من جراء 
الحروب:الصغيرة التى كانت فى معظر ذلك الوقت تشتعل نيرآما بين دويللات 
المدن الى كانت تتألف منها وقتئذ . 

٠‏ أمافى مصر فإنها كانت حتى قبل بداية هذه الآلف من السنين قد أنثبت 
من الشحناء الى كانت قائمة بين دويلات مقاطعاتها بزمن طويل . حا إن 
الحضارة المادية كانت متساوبة فى أعمارها فى كل من غرلى آسيا ومصر » ولكن 
الحضارة ق أوسع زوأ حهأ لدسست إلا ننجة اتطور اجْماعى طويل . ومن 
شم نحد أن البراهين التى يتمسك بها الأثريون للاستد لال على أن المدنية البابلية 
( التىلم يكن لدبا الفرصة الكافية للنمو والتطور الاجتماعى المطرد ) كانت 
أقدم من المدئية المصرية » بحجة ما عثر عليه من البرت النحاسية وصناعة 
صراغة الذهب ؛ لست إلا بر اهين سطحية لا تستدق النقد والتفيد. ولا جداك 
فى أن التقدم السامى والاجتهاعى وتطور الحضارة البشرية على وجه عام » 
كان ظهورها كلها فى وادى النيل متقدما بعدة قرون على أمثاله فرق آها ,. 
والقةة أن الحضارة فى ه نابل » أتت متأخرة فى تطورها الدنى والاجتماعى 
والسامى عن حضارة مصر بما لا يقل عن ألف سنة . 

وتلك المقيقة لما أهيتها إذ تعدنا لفهم الأهمية الفريدة مدة ألف السنة 
العظيمة الت تطورت فبا الحضارة فى مصر ذلك التطور الخطير . فعلى ضففاف 
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النيل بالذات ثرى طلبعة التقدم الشرى أ بوأدر شعور الإنسان لاول ع 
بكنه الفتح الذى بدأه» وبعد أن جنى ثمرة التجارب القومية التى استمرت ألف 
سئة أخذ يعد نفسه الخوض معركة الشدئون الاجتياعية التى كانت تيا لمهاجينه 
من الداخل . فقد ظفر هو فبا فى تلك المدة بأعظ, الانتصارات الباهرة على 
. أعداثه الخارجين » فى عام القوى المادية . ولكنه الآن أمام الوازع الداخى 
الذى صار هو الآخر بدوره يطلب منازلته لدخول ميدان جديد أسمى من 
ميدان المادة» بعد أن كان ذلك الميدان الساى لا يعرف عنه المصرى القديم 
شيئا إلا القليل . ظ ظ 
وتوجد عندنا الأدلة القاطعة على أن أقدم المبادى الخلقية عند قدماء 
المصر بين أخذن دورها فى الغو وهى مقروثئة بإله الشنمس لا بالإله : أوزير»؛ 
لآن نصاتم م بتاح حتبء تقول بجلاء إن إله الشمس هو غالقها ( أى خالق 
العدالة ) . نجد ذلك 5 فى فقرة من وئيقة يرجم عهدها إلى الدولة الوسطى 
حيث حشر أتباع « أوزير » م اسمه حشرا . وهذا دليل هام على اشتعال نار 
الرب الدينية التى كان يكبا أ تباع , أوزيرء فى ذلك العصرء وما سف له 
. فى هذا الصدد أن أول إله تخيله المصريون قاضيا خلقيا فى عالم الحياة الآخرة 
لم يذكر أسعه بالنص وإنما وصف بأنه , الإله العظيى » فقط من غير أن يذكر 
له أمم . وقد وردت هذه الصفة بتوسع ى ذقرة وأحدة بالعسارة التالية : ١ه‏ الاله 
العظبى رب السماء» » ولذلك لا يكاد يوجد ال لآن يكون المقصود من هذه . 
العيارة أ إله آخر غير إله الشمس . وهذا الاستنتاج بؤيده جميع ماوجدناه من 
الكتابات فى متون الأهرام حيث يعبر مرارا وتكرار! عن إله الشمس بأنه 
دون الحاسةاق الكقزة .ون 0 هذا الإله هو الذى يقصده ‏ إنتى » 
أحد أشر اف ٠‏ دشاشة » فى قوله : « أما من ججهة كل الناس الى ساون السدوه 
ضد هذا ( يريد القبر ) والذين يعملون أى شىء يسبب خراب هذا القير والذين 
تلفون اللكتاءة التى فيه » فإنهم سيحاسبون على ذلك أمام الإله العظيى رب 
الاب فى المكان الذى 1 فيه الناس ». ْ 
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أما التطور السريع الذى ظهر فيا بعد فى النصاتم الخلقية قى مذهب ٠‏ أوزير» 
وكذلك استيلاء « أوزير» على مكانة القاضى ف المحاكمة الأخروية / 23 
ظهر بعد ثىمتون الأهرام : لان التطور الذى جعل تك العناصرتظهر بو ضوح 
فى عهد الدولة الوسطىكان قد بدأ فى ذلك العصر المظل الذى جاء إثر انتباء عصر 
الأهرام . وعلى ذلك يكون إله امس خلافا للرأى السائد ‏ هو أقدم 
الحامين الخلق الفاضل وأول من سعى بالقاضى العظيم فى عالم الحياة الأخرة . 

وأما « أوزير » فإنه ظهر بعد ذلك العهد بألف سنة قاضيا خلقيا عظما فى 
الحياة الآخرة » على إثر اعتباره المدعى المنتصر فى اكه عين شمس وحانى 
الأموات الذى تغلب على كل أعدائه . على أن اغتصاب «١‏ أوزير » هذه المكانة 
يعد دليلا آخر على التطور الذى ' كن فى الامكان مقارمته ف صبخ الديانة : 
المصرية القديمة بالصبغة الأوزيرية . وإلى هذه الاحداث الى جاءت متأخرة 
واللى أستق منها العلباء الاحداث آر مهم )ير جنع السيب ف الدتيجة الشااعة القائلة 
بسيادة « أوزير » الخلقية من عهد بعيد . وعلى أية حال فإن أقدمية المذهب 
الشمسسى واضعة تماما فى هذا الموضوع »ا هى واضمة فى تفاصيل أخرى . 

على أن هذه المطاعح الخلقية المبكرة كانت لها حدودهاء إذ لاننسى أننا تتناول 
البحث فى عصر مضى عليه الآن مابين مه ى هع قرنا من الزمان . وقد رأننا 
أن أ الانتصارات التى قام بها الإنسان فى ذلك العصر القدمكانت فى منازلة 
القوى المادية » وقد ترج منها خروج الظافر الغالب» فىحين أن الإنسان القديم 
وهو وسط طائفة من الارشاكمات ذأت الأؤارات المضللة فد أخذ برى قسمأ 
صغير| من القي الجديدة التى تسمو فوق الاعمال المادية الججردة . 

ولا نزاع ف أفسيطرة وماعك» :قدت ىق عملنا الكل الساى ف انر 
الحكا. ؛ ولكن الفساد فى الجهات الرسمية جعلت تحقيقه أمما مستحلا . شأنه 
ىَّ ذلك شأن الفساد الذى له بزال زلؤ ١‏ ن العضسة القاعة فى زب العدالة عند 

الحسكومات ا ال أنامنا هذه0 , 


١ (‏ ) شير هذا إلى أن الؤلف ار بتعصي الغر ببين فى أرامهم عن شعوب الششرق . 
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فيجب ألا تتخيل إذن أن الواجبات الى كان يفرضها ذلك التصور الخاق ' 
كانت شاماة عامة » أو أنه كان فى مقدوره أن يشمل كل ما ندركه نحن فى معناه 
من الصفات . فثلا نحد أن مستازمات القاضى العظي فى عالم الآخرة كانت 
لا تتناقض مع أفظع الملاذ الشهوانية » إذ لم تسكن تلاك اللذات الشمهوانية المبا-ة 
فى عالم الأخرة مقصورة على ما صورة لنا متون الآهرام بل نص على الطرق 
الفعلية التى يحصل با [شباع تلك الشهو ات ؛ ولذلك كان يؤكد للملك المتوفى 
جيازته على الاذة البهيمية فى أشنع معانها . من ذلك ماجاء فى بعض النقوش من : 
اشاس دل اذى تعب لجان ون و بون دس ان ااه وعدا 
ومهما يكن من أص فإن نشأة الاعتقاد بأن النعيم ف جميع صوره يتوقف 
على ما للإنسان من الصفات الخلقية فى الحياة الدنيا » تعد من الخطوات 
الخطيرة » ولا بد أن يكون الشعور القوى بالوازع الاق هو الذى جعل 
الفرعون نفسه » المقدس المعتير فوق كلقانون أرضى ؛ معرضا الحضور أمام 
ذلك القاضى ااسماوى » ومكلفا بأن يتزود لذلك ,الزاد الخلق . وهذه الخطوة 
لا يمن الوصول إلبا طفرة واحدة . ومن الممكن أن نرى تى فى مدة القرن 
ونصف القرن التى شغلتها عصر متون الأهرام بءض أثر التقدم فى الشعور 
الخلق وهو يشمل بأحكامه الشديدة حتى الملك نفسه . فنجد مثلا فى فقرة من 
متون الآهرام البيان التالى عن املك : ٠‏ إن هذا الملك « ببى » برى”» . 
وقد سنك أن تلك الفقرة الى وردت ما هذه العبارة قد وجدت بصورة 
مختلفة فى نقوش هرى ٠‏ وناس » و ١‏ تيتى »» وكانا ملكين حك قبل « ببى ». 
فق كل من النصين المعدلين لا نبحد ذكراً لعبارة البراءة ٠‏ وينتمج من ذلك أنه 
بعد مضى مدة تتراوح بين الستين والعانين سنة رأى كاتبو تلك المتون أن 
إضائتها من الصواب فأضافوها . 


عل أنه ليس فق السو أن يقرأ الإنسان تقدم شعب ما ورقيه الروحى 
والعقلى فى آثار هى قبل كل شىء مادية كا لو كان يقرؤها فى الوثائق اللأدبية . 


م08[ لد 

إذ من السهل أن يضل الانسان ويخطى” فى : جمة تلك الإشارات الضثئيلة الى 
عدنا مها ثللك الاثار المادرة المخضة . ٠‏ والواقع أن هذه الككار يخق ورأ ءها طائفة. 
من القوى الإنسانة والتفكير البشرى لاعكننا الاهتداء إلى معظمها . 
ذلك فإنه ب يكون مستحيلا عل الانسان أن 8 مل مقابر ملوك 7 
الرابعة اطائلة المعروفة بأهر ام الجيزة ثم يوازنها بالمقاير المللكية الصغيرة اأتى 
أقامها ملوك اللاسبر تين الي بعدها دون أتعرى وراءهذا الشيين المتاتتى» 
والمدهش معا أسبايا فوق الاساأ ب السناس.ة المحضة ع فأهرام الجيزة العظ.مة ؛ 
كا قلنا من قبل » ثل حرب القوى المادية المائلة بغية الوصول ,العوامل 
المادية الحضة إلى تخليد جثمان الللك المعادى بإحادته بغطاء هائل من الميانى 
ليس ف الامكان اختراقه حيّى حفظ فيه إلى الايد مع كل ما كآن يربط روح 
الملاك بالحماة - بة قبل اموت . ومع أن. أهر امات الجبزة العظيمة تدل 
يعظمتها على أمبا ك2 شاهد باق ينطق بظهور أقدم إنسان منظمٍ ؛ وبانتصار 
الجهود المتضافرة » فإنها فى الوقت نفسة برهان صامت يعبر تعبيراً فصبحاً عن 
مخاولة الانسان الحصول على لعي مقي خالد بالقوة المادية الخضة . ظ 

ولم يكن من الممكن لثل ذلك النضال الحائل ضد قوى ااتحلل والفناء 
أن يستمر فى طريقه إلى غير هابة » وذلك للاسباب طبعية محضة انضمت إلببا 
ابجاهات سياسية أيضا : ولسكن مع كل هذه الاساتب #تمعة فإن مجرد إدخال 
متون الاهرام فى المقابر الملدكية خلال القَرن ونصف القرن اللاخيرهن عصر 
الاهر ام كان على وجه التقر يب فىحد ذاته تخليا عن ذلك الصراع الطائل المعتمد 
عل الموى الادية والتجاء ظاهرا إلى عوامل أخرى أقل هويا هن ذلك . 
؟ أن الاعتراف بالحساب فى الآخرة.وحاجة الإنسان إلى قب خلقية يتصف 
بها فى الحياة الآخرة يعد فى الواقع أعظى من ذلك أهمية فى نفس هذا الاتجاه . 
فهذه الخطوة تَحلٍ لنا التحول من الارنكان على العوامل الظاهرية الخارجة 
عن شخصية المتوى إلى الاعتهاد على القيم النفسية الماطنة ٠‏ وبذلك بزع 0 
عقيدة خلود الروم لآول مرة على عقول البشر » باعتبار الآبدية أمرا بحصل 
عليه الإنسان بالروح لا بالجئمان . 
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وقد كان ذلك فاتحة عهد انتقال من الأرايا المادية الظاهرة إلى الصفات 
الروحة الماطنة ؛ ولذلك كان أيضا خطوة دن الخطوات الهامة التى كنا نترقيها 
فى ذلك الموج الطو بل : وهى ابتداء ظهور الشخصية المستقلة بعد أن كان 
كل ثىء ينسب إلى جملة الشعب ء أى أن لخر ظهور كفاية الشخصيات الفردية 
وتفوقها قد طلع على عقول أولتك الناس الذين عاشوا فى ذلك العالم القدم . 
هاده 0 العليا تنتمى إلى أخلاق أكبر الألحة عندهم اعتير ملك 
ذاك الإله عااا خلقيا عظما 0 الملك فى الارض إدارته وتدبير فور 
نائبا عن الاله لفائدة الأمة المصرية . | 
بذلك الفوز الساءى القوحم تم هذا التطور الذى أحرزه عصر ألف السئة 
الى بدأأت مع بدأية الاتحاد الثانى واثبت بعد لول سنة ٠٠5؟‏ ق. م . يقليل . 


لقص[ العا سر 
أنميار المذهبف المأادى وأقدم عهد للتخلص 1 الأوهام 


. تعد أهرام الجيزة دليلا قويا على السيطرة والثروة اللتين كانتا متجمعتين 
فى أيدى فراعنة الأسرة الرابعة » وبقاء تلاك المبانى الرائعة مدة تقرب من 
ده آلاف سنة يعتير دليلا آخر يعزز ذللك : إذ أ الفرعون الذى كان 
ف مقدوره أن تمع كل ثروة رعاياه وجهودثم وم عدة ملايين لاقامة ضري 
يبلغ. ار تفاعه م4 قدما » ومساحته لا تال تشغل كو م١‏ فدانا من المباى 
الصلبة ‏ لا بد أنه كان قد جمع فى يده زمام حكومة قوية مركزة . ولا شك 
أنه كان يستعمل تلك السلطة دون أن يكترث كثيرا بالالام الى كانت تمانها 
الانسانية من تسخيره إياها فى تلك الاعمال الشاقة . وتحن نعل الآن أن كيار 
. الموظفين الذي نكانوا يديرون دفة تملك الإدارة العظيمة قد أثروا منها تدريجا ؛ 

ويخاصة من الاراضى الى كان المللك مهما إياهم » وبذلك أسسوا لاتفسهمضياعا . 

عظيمة حيّى صاروا يعيشون 5 يعيش حكام الاقطاعيات فى مقاطعاتهم »: 
ولعد أنقضاء بضحة قروث وصل أولتك الموظفون إلى درجة عظيمة من 
الاستقلال . أى أن حكومة اليلاد التى كانت مركزة فى مد اهلك والتى تنطق يبأ 
ضخامة المقار الملكية الشاسعة الأرجاء بالجيزة أخذت تنحدر نحو اللامركرية 
التامة » ولم يأت عام ..ن» ق .م . حتى صارت الدولة المصرية القدمة ٠ؤلفة‏ 
من موعة من الاقطاعات اللفكك: الا وصال مهددة بفقد كل رابطة بنباء نكاد 
تقضى علمأ عوامل القّريق والتفريق . وبذلك نرى أنه فى فترة تقدر بأقل 
من أل سنة قامت أولى المدئيات بدورة التطو ركاملة » من توحيد كلمة رؤساء 
المقاطعات المحليين فى عصر ما قبل التاريخ إلى تأليف حكومة متحدة من تلك 
المقاطعات جنيعا عن طريق أقصى درجات تركيز السلطة ء ثم عادت ثانية إلى 
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اللامركزية مخطى متو الية إلىأن رجعت سيرتها الأولى»؛ حيث صارت مكونة من 
مقاطعات محلية مستقلة . قكانت هذه أولدورة فى تجارب البشرية . وقد رأينا 
أنما تركك أثرا بالغا عميةا ق عقول رجال الفكرء إذ ضار ف :مقدورم لآاول 
مرة عندتهاية الدولة القديمة أن ير جعو! بأبصارهم إلى ذلك الماضى القديم والتأمل 
فذلكالممبج الطويل من قطور النظام البشرى . وقدتبين مكيف أنأخلانهم؛ 
تأثير سير هذا الموكب العظيم الممئل للاقدم حياة بشرية منظفة فى التاريخ ؛ 
قد نقلوا تدريجا الحة الطبيعة القدائى إلى بملكة الشئون الاجتماعية » وسنرى 
الكن تاس التجارب الاجتماعية النامى على أفكار هؤلاء الحكاء بشن الإنسان 
والسلوك اللشرى وعن الإله : 


والأرجح أنه بعد سنة 90.٠‏ ق0.م .بقلي ل اهارت حكومة الدولة القديمة 

أى الاتحاد الثانى ومزقت أوصال البلاد شر ممرق . وخلال أوقات الشيجار 
الذىكان قائما بين الأاشراف المحلبين على أثر ذلك الانهيار ظهر عميد أسرة من 
حكام الاقطاعات كان يقطن ١‏ أهناسية المدينة » الواقعة على مسافة هم فرصا 
جنوبى « منف »ء واسةولى على السلطة التنى كانت الوك «١‏ منف » مدة طو بلة وأقام 
نفسه فرعونا عل البلاد » غير أنهذه الآسرة الإهناسية التى كانت ضعيفة فى 
سام ل نر ك لنا عنها إلا شيئا ضئيلا من آثارها يحدثنا عن أخبار ذلك 
العصرء فقّد اتفصل عنها النصف الجنونى من الوجه القبل ونال استقلاله » كأ 
أن المنارشات كانت قائمة أحياناً ضدها على المدود فى مصر الوسطى . ومع 
أن للأثير العظيم الذى نتسج عن هذا الانبيار التام فى حكم الاتحاد الثانى بعد أن 
.عمر ألف سنة لى يظهر فى أول الام ظهورا تاما فإنه كان فى ذلك مثله 
كثل قوط فووفة 6[ دك أثرا قويا على عقول القوم الذين شأهدوه ؛ فقد 
أقلع رجال الفكر عن التفسكير فى الامبة الظاهرة الكاذبة وتحولوا إلى التأمل 
العميق فى القيم الباطئة . ولا بد أن الحياة المتحضرة فى أمهات مدن الدولة 
القدمة مثل « منف » و وعين شمس » . وهى التى كانت مركا للقوة والثقافات ؛ 
كانت لا تزال باقية فبا على ما هى عليه . هذا فضلا عما فى « أهناسية » نفسبا ؛ 


1 د 

فنأ نعم عل الافل أنه دفار كوا كان حكم| ذا عقل مفكر راجح 5 
وما يؤسف عليه أن اسم ذلك الملك مجهول لنا للا نء ولكنه لا قارب حكنه 
الباهة قتع وسالة : فساو لك لايك يعم مهأ أيه دمر يكارع» » وقد معمست هذه 
الرسالة , تعلبى موجه إلى ه مريكا _ع ٠»‏ . 

وتلك الوشقة الحامة مدونة على بردية حفوظة اللآن متحف ه لنشجر اد » 
وفى تحمل ين سطورها أدلةقاطعة 'تثيك أنها كثرت: فق “الفضير الذى نسب 
إليه ؛ ويمكن أن نعتبرها صوتآ حةّيقيا الك « أهناسية » امسن اذى كان يرجع 
بنظره إلىالوراء للاستفادة منماضى تلك الدولة القديمة» وذلك لعظي ا-ترامه 
للحكة التى خضت عنبا تلك الأزمات . إذارى ذلك الساسى انحنك يتحدث 

عن الرجل الحكيم فيقول : إن الحق ( يعنى « ماعت , ) يأى إليه مختمرأ 
حسييا كأن عليه الاجداد ؛ فعلينك إذن أن تقتدى بأبائك وأسلافك . . 
اهل » لان كلامم مدونة ف المخطوطا امك لتقرأها واقتد بمعر فتهم » 
وبتلك الكيفية يصير صاحب الصناعة على علم بهاء . ونحن من جانبنا يمكننا أن 
لحظ فى تلك الكلمات تأثير نصاتم ١‏ بناح حتب » الذى غتف فى نصائحه 
الكلام !| له صناعة وعرف المتكلم المأهر أنه محخترف» ولا بد أنه كان سن تلك 
المخطوطات ملف البردى الذى حتوى على كرات ٠‏ ائم « بتأسمحة ب » والذى كان 
الملك الاهناسى يأمر أبئه يفتحه وقرأءته <بى : 3 التبصر فما حو به من الك 
البى مضى علمما وقتذاك و رن سول ذلك الملك المسى >« كن عن 
حسذون صناعة الكلام دون وى البأس لان قوة الانسا ن هى اللسأن ء» 
والكلام أعظم بأسامق ل -. موه | اقول أ به بقولنا: « القل أشد بأساً 
من السيف » . غير أن ذلك السياسى المصرى م أظهر لناذلك وبتاح حتب» ب 
كأن يدرف معرفة ةن الأسان الذرب حتاج إلى توجمه حكي : إذ إضاف 
إلى ما سبق قوله : ٠‏ إن الرجل الفطن لابحد من يفحمه .5 أن الذين يعر فون 
أنه أونى الحكية لا يعارضونه » ويذلك لا تحدث 00 ف زمانه ». وكان من 
المستحيل بداهة أن يتجاهل الإنسان الصعو بات القائمة فىمو قف البلاد السياسى 
إذ ذاك » ولذلك أسديت الانصيحة إلى الآمير الصغير با محافظة على العلاقات 


ل - 
السلبية بينه وبين جنوب الوجه القبل المستقل فى ذاك الوقت . وقد' خصص 
جز ءكبير من تلاك النصيحة للعناية حدود البلاد المصرية المكشوفة من جهة 
أسيا شرقا ولوببا غربا 

ولقد .رزت فطنة ذلك السياسى المسن يوجه خاص فى سياسة البلاد 
الداخلية » إذ نجده يعترف اعترافا صرها بقوة الآسر اأشريفة العظيمة ؛ 
ولذلك فإنه بوحئ ععاملتها بتلك السياسة التى اتبعها كثير من ملوك أوربا 
فها بعد وهى سياسة المهادنة والتعاون . ؟ أبدى فطنة عظيمة فى الوقت 
نفسه لتقديره ضرورة البحث عن الكفايات المثمورة فى اللاوساط الدنيا 
ونكوين رجال جدد مك استخدامهم ضد رجال الإقطاع القداءى » ولذلك 
ثراه يقول : « أعل من شأن الجيل. الجديد ليحك أهل الحاضرة . .. إن 
مد ينتك ملذى بالشباب المذرب الذين 0 علق العشر بن . ضاعف الاجيال 
الجديدة فن أتباعك » على أن يكونوا مرودين بالآملاك وقد منحت لهم 
انون وجعلت ىق حياز م قطعان الماشية . وإباك أن تر فع ون كان 
ابن العظيم علىان الوضيع ؛ ؛ بل اتخذ لنفسك الرجل من أجل كفايته». ومع ذلك | 
فإله لس من الفطنة أن تهمل الآسر الشريفة العريقة . ولذلك يقول : 
د عظم من شأن أشرافك لينفذوا قوانينك » لانم إذا لم يكونوا أهل يسار 
نهم لاشيمون العدل ق إدادتهم للأمور ٠‏ إن الرجل الغنى فُْ بيه لا بتحيز 
! ( عى ف سحكره ( لاله صاحب عقار ولس محتاجا » ولكن الرجل الفقير 
(وهوف وظراته ) لايتكام حسب العدالة ( يعنى ماعت ) لان الرجل الذى 
ي#قول: د ليث ن » لن يكون محايد! بل ينحاز إلى الشخص الذى تحمل فى بده 
العطرة (لعد سس ؛ فالعظيم منكانت أشر افه عظياء والملك الخطير من كانت له 
حاشية » والرفيع فق كنا سو له اختر اك كتيروة .و [ذا تكامتك المندى. + 
( يعنى ماعت ) فى بيتك فإن الاشراف المتسلطين على الارض سبهابونك . 
والملك ذو العقل انمحايد يفلس حاله لآن داخل ( القصر ) هو الذى يبعث 
الاحتر ام فى الخار 3 

وفضلا عن المسثولية فما مختص بالعدالة الدثيوية يؤكد الملك المسن لابنه - 


154 سم 
بأنه على الملاك واجيات هامة فى المعيد؛ أ عم عليه أن بوجه كل عنايته 
لإقامة. جميع الشعائر المقدسة مما تيظهر بكل جلاء اعتماده التام على العاف 
الا هى . على أن فضيلة الملك على أية حال لا تظهر بإقامة أمثال هذه ااشعائر 
الخارجية الظاهرة وحدهاء ا أنها ليست ضمانا كافيا لرضى الإله » فإن أخلاق 
المحطى أعظم خطرا مر الطبة التى يبذها . ولذلك تجد المللك المسن يأنى ف 
. وصيته بما يعد من أنبل ماجاء به التفشكير الاق عصر القدمة إذ يأ ابنه بأن 
حفط فى ذهنه : « أن فضيلة الرجل المستقيم أحب ( يعنى عند الاله ) هن ثور 
(أى الذى يقدم قربانا) الرجل الظالم» . فلايد إذن إذلك الشاب عندما بتريع 
توق الفوشل أن يحم طبقا للصفات الخلقية الباطنة » ولذلك يقول له والده : 
«أقم العدل لتوطد به مكانتك فوق الأارض ؛ وواس الخحزين ولا تسىء إلى 
الارملة ولارمن رجلا من ميراث وألده ولانضرن الاشراف فى مرا كرزم ظ 
ولا قم بالعقاب ( يعنى بنفسك ) فإن ذلك لا يفيدك ؛ بل عاقب بواسطة 
الجلادين ومن غير إسراف » ويذلك كستتب للك الارض . . . وألله عليم 
الرجل الثائر .وألله جازى عسفه بالدم ...ولا تقتأن رجلا تعرف قدره 
وتكون قد جودت معه الكتاية ( يعنى فى المدرسة بطبيعة الخال  ..)‏ 

أما التخلق بالوداعة التى طالما وصى بها « بتالم حتب » فقد أفاض فى الخحض 
٠‏ علبها ذلك ال مسن حكيم ١‏ ه أهناسة » إذ يول مستحلفا ابنه : لا تكونن فظا » 
لآن الشفقة محبوبة » وليكن أكيبر أثر لك مية الناس للك . . . وسيحمد 
الناس الله على مكافأتك لم مقدمين الشكر على عطفك وطالبين لك العافية ‏ 
صلو انهم 6:“. ظ 

وقد ذ كرنا فم| مس أن و بتاح حتب » كآن كثير الاهتهام المستقبل فى 
هذه الدنيا بسبب تقلبات الحظ التى. تحف ركز الانسان فى هذه الحيأة..؛ 
واملك فى تلك الوثيقة ينصم ابنه « مريكارعء بأرف يفكر ف المستقبل 
فى الحاة الآخرة » فيقول له فى ذلك : ١‏ إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين 
تحاسبون المذنب لا برحمون الشق يوم مقاضاته ولا ساعة تنفيذ القانون.. 


ولا تتحدثن عن 'طو ل العم ر لانهم ( يعنى القضاة ) ينظرون إلى مدة للد 
فجر الضمير 


اءل/ا| اس 

كأنها ساعة » فإن الإنسان يبعث ثانية بعد الموت وتوضع أعماله يجحائبهكالجبال . 
إن الخاود مثواه هناك ( يعنى فى الآخرة ) والغى فن لا يكترث لذلك ؛ 
أما الانسان الذى يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خطبئة فإنة سثوى 
هناك ويمشى محا مثل الآرباب الخالدين ( يعنى الأبرار المتوفين ) ». 

ويرىذلك املك المسن أن الحياة الصالحة فوق الارض هى العاد الأعظم 
' الذى ترتكرز عليه الحياة الاخرة» إذ يقول فى ذلك : ٠‏ إن الروح تذهب إلى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى سيرها فاق أعساء» . ولا شك أنه 
يقصد بذلك طر يقها المعتاد للخلق القبم الكريم . على أن القبر كان فى نظره 
فى الوقت نفسه من الاشياء الحامة » حيث يقول : «زين مثواك ( يعنى قبرك ) 
الذى فى الغرب » وجمل مكانك فى الجبانة بصفتك رجلا مستقما مقما للعدالة 
) 7 ماعت ) لان الهو أامىء الذى ترك إليه قالوب أهل اللاستقامة .. 

وما كان أ أمى فى حياة الإنسان هو علاقته بريه » سواء أ كان ذلك 
فى هذا العالم أم فى الحياة الآخرةء فإنه يقول فى ذلك أيضا : ٠‏ يمر الجيل إثر 
الجيل الآخر بين الناس ؤالته العليم بالأخلاق » قد أخى نفسه ... ٠١‏ وهو 
الذى لا يعبأ بما تراه اللاغين ؛ فاجعل الاله 'سخدم بالصورة التىسوىفيها سواء 
أكانت من الاحجار الكرعة أم من النحاس » كالماء الذى حل محله الماء ؛ 
إذ لا يوجد مجرى ماء برضى لنفسه أن سق عتفآً بل يكتسح السد 
الذى خفيه ». 

وهذأ التصريح لهام الذى جاء عل سان رجل من رجال الفكر مصر 
فتن | كان :مق [ويعة 1 لكا نينث تيت لين [ل خاو لذ مثة للنميبز بين الاله 
وبين صنم المعبد التقليدى الذى كان يظهر فى احتفالات المعبد وتبتف له 
الجاهير . ولك ن كينو نة الإلدما قالكالماء الذى يكتسم السد أمامه » لا يمكن 
أن نبق خبوسة فى الصورة المحسوسة » وهو الثىء الذىعير عنه بأنه « لا يعأ 
ما تراه العيون » ؛ عب حين أن الإله الق العلم بالاخلاق قد أخق نفسه 
فلا يمكن إدرا كه تكسم من الماء بمتزج فى جسم آخر مثله من الماء . على أنه من 


ويل 
الصعب جدا أن يدرك الانسان معنى أمثال هذه التشبييات ويخاصة فى لغة 
فقيرة جدا ف التعابير المعنوية . 

ولسكن من الواضم أن إدينا فىتلك البردية سلسلة أفكار عن إله الشسمس 
- ذهأ امف د القديم يقترب من عقيدة التوحيد7١؟‏ . إذ جد 95 
يعترف .وجود طائفة من الالهة بقومون مقام القضاة عالمالأخرة » وبذلك 
يستعد يعدأ وأضا عن الاعتراف وحدانية الله » ولكنه من جهة أخوى كان 
يقترب جدا من الاءتراف بالتسلط الخلق لإله واحد لدرجة أن كاسة إله 
صارت تدل فى بعض المواضع ‏ مع ثى, 5 ان سدع مزاو لا لمق : 
ونلاحظ زيادة الامعان قَْ صوغ هذه التأملات بصيغة التوح.د فى الصورة 
الآنية التتى صور فها الحكيم الزامنا مى الخالق الماك الرءوف » فى خاممة 
مله » إذ يقول : « إن الله قد عنىعنابة حسنة برعيته » فقد خلقالسهاوات 
واللارض وفق رغبتهم وأطفأ الظمأ بالماء وخلق ل الحواء حتى تحيا به أنوفهم » 
وم صور منه خرجت من أعضائه . وهو رتفم إلى السماء حسب رغبتهم » 
وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء م ؛ وقد ذبح أعداءه وعاقب 
أطفاله إسبب مأدير وه حييا عصو | أمره ٠‏ وصنع الور دسب رغبتهم فى إسسبدح 
فى السماء يرام ,كذ الك أحاطهم بسمأ يد »وهو عدون 0 
وجعل لهم اما وم فى الأرحام م | ظهر الضعفاء منهم 

والإشارة هنا إلى أن الإله ذيجح أعداءه تنويه أسطاورة | 5 الشمسر وعهد 
حكمه عل الارض بصفته فرعونا علها . وذلك عندما تأمرت رعيته عليه فإنه 


١‏ ) كان ول من أشار إلى هذه الحقيمة هو الأستاذ « حاردثر » فى ترحمته 
الجربعة لكل هذه الوثيقة . وأى أميل إلى الظن بأن المعنى التام هذه الفقرة المدهشة 
التي ذكرناها هنا م يتمكن أحد منا من فهمها فهما ناما . 

وإف أظن أن الؤاف يقصد من عمارته كالماء الذى حل محله الماء ا , أن الإله الى 
شيه باماء إذا حل فى أى حسم كان سواء أكان من النحاس أو أبة مادة أخرى فإنه لابد 
أن محد انفسه منفذا ليخرج منه ويظهر قوة » فإذن يصير تصوير الإله فى أى شكل مادى 
ليس بالأعس الهم . ( العرب ) 


11/7 ست 
اضطر أن يوقع بهم الهلاك . فنجد فى :الك الأاسطورة ناحية خلقية تدل على 
حرمان الإنسان من العطف الإالحى . وكذلك تتعرف فبها تعرفا ناما سيادة إِله 
الشمس الخلقية » ومن الواضم أن ذهن الملك الإهنامى المسن انه إلى محاواة 
ا موازنة بسن فكر كه السامية للحاجات الخلقية وسن التقاليد الموروثة الخاصة 
بقيمة الوسائل المادية » ولذلك يقول لابنه : : أقم آثارا باقية للإله للانها تعمل 
اسم صانعها ببق » ودع المرء يعمل ما فيه صلاح روحة بتأدية الطهر الشيرى 
وبأخذ النعلين الأبيضين وزبارة المعبد » وإماطة اللثام عن الرموز اإدينية : 
والدخول فى قدس الأقداس» وأكل اليز فى المعبد » وضاعف القربان : 
د من عدد الرغفان » وزد ف القربان الداكم لآن فى ذلك 0 أفاعله ؛ 
واجعل [ ثارك فيه حسب ثروتنك » لانيوما|2!؟ واحدا قد نب رةه إلىالادء 
ورب ساعة واحدة تنفع للاستقبل » والله علي كل من يقوم له بأية خدمة , . 
عل أن محاولة الموازنة بين المادية والحاجات الأخلاقية ظاهرة ف التصريم 
القيم الذى اقتسناه فيا سيق عندما قال الملك المسن لابنه : « إذفضيلة الرجل 

المستقيم 56 عند الله من ثور الظالم . ومغ ذلك قرب القربان الإله  »‏ 
ليكافئك بالمثل ‏ » ولتحفل به مائدة القربان وكذلك بالنقوش » لان ذلك 
هو ما لد أسءك » والله يعم من يقرب له القر بان ». 

فنجد هنا أعترأفا صر كا نقيمة الحياة الصالحة فى نظر الإله » وهو الذى 
لايقبل أن تقوم الهدايا عنده مقام الأخلاق . وهذا الاعتراف يغوق ؟#راحل 
و أعظم المثل العليا فى عصر الأهرام . وبالرغى من ذلك فإن تقاليد 
الأجداد فا يتعلق بقيمة الوسائل المادية » سواء أكان ذلك فى العمارة 
أم فى تقد القربان » كانت لا تزال تجد قبولا عند ذلك الملك المسن . 
وبتصرحه هذآأ قد استخلص الملك نتيجة من ذلك قد تنكون إخير قصد 
منه ‏ لايمكن أن تترك هكذا معلقة ودون أن يفصل فيها . فكان كر القرون 
يبت بدون هوادة يطلان الاعتهاد على العوامل المادية البحتة للحصول على 


(١)أى‏ عمليوم واحد . 


د كايا لاست 

النعي الأخروى لروح الإنسان »م كان سير الزمان ينحسر بلاشفقة عن انميار 
العقيدة المادية » وكذلك بدأت الظلال القائمة التى تنم عن أقدم صورة لعدم 
الاخداع بالاوهام 8 عل عماء مصر . 

عل أن حكمة ذلك 5 بم الاهناسى المتوج م لقف اها رحن انق طن 
أسرته بزمن طويل . وقد رأينا صداها فى ترجمة حياة أحد اللاشراف كتبا 
لنفسه علل شاهد قيره فى عهد الاسرة الحادية عشرة » إذ يول : « لقد سمعت 
أفواه الناس ننطق بتلك المكمةالتى توجد فى أفواه العظياء : إن فضيلة الرجل هى 
3 الباق ولكن الرجل صاحب السمعة الرديئة يصير نسيا منسياء . والواقم أننا 
بعد انقضاء بضعة قرون عل ذلك جمد ذكريات لعظات ذلك الملك الاهناسى 
وردت بعبارة واحدة تقريبا فى نقش كل من مقارقى شريفين نقشا علهما 
تاريخ حيا: هما وكانا يعدشان فى عهد الملك « سنوسرت الاول أ بعد سنة 
مولا ىن .م .90؟ بجحيل واحد » وكان أحدهما تويلا من اقنباء بس | معو 
رأى الفخر كل الفخر فى أن يقول : ١‏ إنه كان إنساناً .يفصل بين المتخاصمين 
دون غحاباة : لآنى كنت ثريا وما أ كرهه هو الكذب » وكنت متزن العقل من 
عن ل 

وأما ترجمة حياة الثانى فإنها منقوشة على لوحة جميلة من الحجر الجيرى 
الأبيض حفوظة الآن بمتحف المثرو بوليتان للفن » وصاحها هو الشريف 
« منتووسر» يقول فها : « لقد كنت امسأ يستمع للقضايا حسب الحقائق 
دون إظهار محاءاة لمن تحمل أطدية ) يعنى الرشوة ) ان لبت صاحب ثرآء 
أرفل 2 صو حة بوحة النعيم » . 


)١(‏ داجع لوءناطز8 عطا كه واعلعوة عط أه كعصتلعععمم5 ,رطاللالين 
1١6 86 0101111‏ عل 15 ,[[ ع1د|2 17 195 ,( 18606 ) [[الا؟ا ,لإع15ء12 :م 
2 00 .( 1926) 11 ,لاومامع2اء:3 نقتام معط 015 أهقط "انامز 
(؟ ) كان أول من وجد رابطة بين هذين الاقتباسين وبين التعاليم الوجهة إلى 
مس كارع » هو الأستاذ « كيس » : 
78 -- 76 ,2 ,(1928) 63 , .أولا .2 .هق روعع>] .ا 


انا كنا( .- 
ونجد هنا حالة يكاد يحاول بها الإنسان أن يعتير الثراء عونا على معاملة . . 
الناس بالحق فى نصر يف العدالة على أن بطلان الاعتماد على العوامل المادية 
كان قد أذ فالظهور للعان بازدياد مطرد بعد أننهاء عصر الاكاد الثانى 1 فإن ظ 
ازتكان الماوك العظام الذن حكيرا فى عهد الأهرام على مثل هذه الوسائل 
المادية قد جعلهم بكاغرن بلاطائلضد الموت مدة قرون عدة» وهذا الكفاح 
قد أخنت آثاره المتداعية تدل فى كل بوم على خيبة الطرق الادية فى أداء . 
الغرض منها . فقدكان صراع أولئك الجبايرة الذى استمر حو خمسمائة سسنة » 
يتمثل جليا أمام الاعين فى هيتة سور عظير من الأهرام بمند نحو ستين ميلا 
على حافة الضحراء الغربية » وكأنه خط من الحصون الأامامية الصامتة يشرف 
على حدود المو ن . وكان قد انقضى إذ ذاك ما يقرب م نألف سنة على بناءأول . 
هرم منباء وكذلك قد انطوت قرون عدة منذ أن طوى رجال العمارة بجلاتهم 
البردية الحاوية لرسوم آخر هرم منها ء وجمع طوائف العمال! لاتهم وأنصر فوأ 
الى أوطانهم . يا مجر الكهنة منذ زمن بعيد نلك المعابد الفاخرة والآابواب 
العظيمة الانقة التىكانت مقامة على جانب الوادى حينها صاروا ولا عائل 
يعوطى . فأصبحت تلك الجبانة الهرمية التى يبلغ امتدادها ستين ميلا ثاوية فى 
صمت مققفر مدفونة فى الرمال الى عمق كبير » يخطى نصف حجم مبانيها الخرية 
ما نحو به من 'نيجان الاعءدة الملقاة على الآرض والاعمدة المطروحة فوق 
أدم الغنراء ؛ فهى خرائب مهجورة » لايرى بينها إلا شبح أبن أوى المنقرض 
يتسلل بين دمنها » وكأن رؤية هذا الحيوان المقدس ١‏ لانويس» إله المونى 
العتبق تشير إلى فشل اهاية الى كان يقوم با آلة الصحراء الجنازيون القداى . 
عل أنه حتى فى يومنا هذا لا يحد الإنسان منظرا رائعاً مثل منظر جبانات 
الاهرام المصرية القديمة فى أى بقعة من بقاع العالم القديم ٠‏ ونحن لا نزال. 
نذكر ما شعر نا به من الاحترام الزهيب الذى تركته تلك الجبانات فى نفو سنا 
عندما زرناها للبرة الأول . ولكن هل كان ذلك التأثير الذى ألم بنءوسنا 
بحس به خخلفاء بناة الأهرام بعد انقضاء بضعة قرون على تشسيدها ؟ وهل 


ه/اؤ لس 

صارت تلك الآهرام من الآثار القديمة فى نظر أولئك الأقوام الذين كانوا 
يعدشون فى سنة:.٠.٠.0ق'.م‏ .؟ ظ ئ 

نمم إن جبانة ‏ الأهرام قد تركت أثرا عميقا قى عقول المكاء المصريين 
القدامى الذبن ظهروا بعد انتهاء عهد الاتحاد الثأى ٠‏ عل أنه إذا كان قد وجد 
فى نفس عصر الأهرام بعض الفتور فى الاعتقاد بأن الإنسان بالقوة المادية 
امحضة مكنه أن يتحكك فى الخلود » فإن منظر تلك الخرائب اطائلة الآن قد 
أيقّظ هذه الشكوك عند. هؤلاء الكاء وزاد فا حتى جعلها شكا علنيا . 
وهذا التشكيك قد عير عنه بعد ذلك العهد بزمن قصير فى صورة أدبية 
ذات تأ ثير ظاهر . 

ولاشك أن ذلك العصر قد بعد كل البعد عن عهد التسليم بالعقائد 
التقليدية دون معارضة فها يا ورثت عن الآباء . فإن عقيدة التشكك تعنى 
تجرية طويلة للعقائد الموروثة وححثا مستمرا فما كان معترفا به حتى ذاك 
الوقت دون تفكير » ثم الشعور بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الثىء 
4 إنكاره » وهى تعد خطوة ميزة إلى اللأمام نحو نمو الوعى التفمبى 
ْ والوازع الشخهى . 

عل أن عقيدة التشكك هذه لاتنمو إلا بين أفراد الشعب الذى له مدنية 
ناضجة » ولا تنيت قط فى الاحوال الفطرية . ولذلك فإن ذلك العصر» البالغ 
نحو خمسماءة سنة والذى ممثل قته. أولئك المتشككون الذين جاءوا عقب 
سقو 1 الاحاد الثاى » يعد عصر هاما .تان 4 التقدم العقلى عند البشر . 
وقد عبر هؤلاء الحكاء عن حالتهم العقلية فى مىثية كانت تغنى غالبا فى نوع 
من الاعياد ( يشبه عيد كل الأرواح » ) كان يحتفل به فى الجبانة أهالى 
اللو دن وأقارمم عند فءوار أجدادم الراحلين : 

فلدينا روابتان لهذه الانشودة غير كأملتين : إحداهما مدونة عل بردية »؛ 
والثانية كانت منقوشة على جدران أحد القبور بطيبة . غير أن النسخة التى 
دونت على البردية كانت منقولة عن نقوش قبر » بدليل أن عنوانها مكذا : 


سود كف عن 


«اللاغنية التى فى مثوى د«مزار القبرء الملك ١‏ إتف :2" المرحوم وهى 
المواجهة للضارب على العود » . ظ 

وإله أن الأدهش حا أن نجد ملكا 0_0 ملوك الاسرة الحادية عشرة 
(أى حوألى سنة ٠‏ 6ق.م. ( ا بنقش هذه الانشودة فوق جدار 
مزار قبرهء غير أنه يمكتنا أن نسنتج من قراءة سطورها أن المغنى عند ماكان 
يلك أغنيته كان 9 على مكان هس افع يشرف من4ه عل جمانة أهرام 
الدولة القدعة . 

وها هى ذه الاأشودة: 2 

ونا أسعه هذ الآفن الطبي237 , 

إن المقدر اجميل قد وقع . 

وتذهط الاجال من النأاس ظ 

وبق أخرى 1 

مزل تهد الذين كانوا من قبلنا . 

والالهة الذن وجدوا فى غابر الزهان ؛ 

والذين برقدون فى أهراءهم ؛ 

وكذلك اللاشراف والمبجلون قد ر<لوأ 

ودفلو أ ف أهر امهم : 

وأولتيك الذين بنوا مزارات لقبورثم ؛ 

فإن أماكنهم أصبحت كأن لم تكن . 

تأمل ماذا جرى فها . 

لهك محت أحادث , أعتب » و « حَردادف 6ه 

وهى كليات ها شهرة عظيمة مثل أقو الهم : 

تأمل مسأ كهم هنالك ء, ْ 

فإن جدراما قد هدمت . 

. هو أحد ملوك الأسرة الحادية عثيرة‎ )١( 

(؟ ) عنى اللك المتوفى الدى كتبت فى قبره الأغنة . 


//1 1 جك 


وأما كبا قد أصبحت لاوجود لهاء 
كأنما لم تكن قد وجدت قط . 
و ا أحد من هنالك » 

لمحد ثنا كيف حا طم 0 

. وليخيرنا عن حظوظهم » 

لتطمئن قاوبنا ؛ 

إلى أن نرحل نحن أيضاء 
لكان اذى وسار | الله 

نجع فؤادك على أن ينسى ذلك » . 
ولتسر» باتباع رغبتك ؛. 

وأنت عل قبد الحياة . < 
وضع العطور على رأسك 000 
وارتد ملابس من الكتان الرقيق ؛ 
وضمخها بالعطور الحجيية . 

وص أشياء الإله اللأصيلة . , 

وود كرا ف شب اتلك 

ولا تجعلن قلبك يبتفس . 

واتبع ما تشتهى وما يطيب لك. 
وهى” شئونك على الارض » 
حسما مليه عليك قليك: 

إلى أن يأى بوم مغيبك ؛ 

حينما لا يسمع صاحب القلب السا كن لعييم ) 
ولا الذى ف القير يصغى للعويل . 
اغتنم الفتع باليوم السعيد ؛ 
ولابجهدن نفسك فيه. 2 


000 - 
إصغ الم يأخذ إنسان متاعه معه . 
لم يعد إنساث ثائية من رحلوا إلى هنالك » . 

هكذا كان شعور لعضص المفمكربن المصر يبن عن ذلك العصر العتيد حيما كانوأ 
الدولة القدمة الشاسعة الأرجاء . ونلاحظ هنا أنه حتى بعض أسماء الحكاء 
الذين عاشو! قبل ذلك العهد بألف سنة مثل ه أحتب » «٠‏ وجَردادف» اللذين . 
صارت أقو الما مضر نا اللأمثال» ونالا يذكرهما فى الانشمودة تخليد! إذكر اهما 
أكثر من تخليد الذكر ,القبور الضخمة » قد جاءت ثانية على لسان ذلك المغى . 
ومن الصعب أن نعتقب أن ذكر ١‏ أحتب» وهو أول الاثنين اللذن ورد ذ كرهما 
عل لسان المغنى كان من باب المصادفة الحضة » ذإن « أعتب »كان أول مهندس 
. للعمارة أقام المباتى بالأاحجار فى نطاق واسع أى أنه أو ل هنقي لباق المدرية: 
ذقّد كأن 0 | عقن 5 مهم ل سس العمارة الراك ل 0 ل ك4 الذى عاش قَْ القرن 
الثلا نين ف 8 5 6 اميك لاقدم مبى مايل بالحجر لازال بأقيأ إلىالآن من أ ثار 
العام القد>م وهو الذى لسمى « هرم سقارة المدرج ».ومن المواضيع البارزة 
الغريبة فى هذه الآنشودة أن يرجم المغنى بالإشارة إلى مقبرة ذلك المهندس 
العظيم ويذكر أنها فى حالة خراب حتّى صارت كأنهالم تغن بالامس . والواقع 
أن مكانها لا ,زال بجهو لا إل ومنا هذأ ..وكذلك دل أن 1 <ردادف 5 الحكيىم 
الثانى الذى جاء ذكره أيضا فىهذه الأنشودة كان ابن الملك « خو فو »؛ ولهذا 
كان له اتصال بالهرم الأكبر . وكون تخليد اسمى هذين المكيمين أنى فقط عن 
طر بق مدأومة ذكر همأ والتحدث عن حكتهمأ ع آخر على بطلان ل 
العوامل المادية الى كانت معتيرة وسيلة للخلود والبقاء .6 أن اختفاء أرواح 
أمثال هذين الرجلين فى عالم آخر لا ثرون فيه ولايرجع إلى الدنيا منه أحد بحدثنا 
عن مصيرم » يعد من أعظ, النغمات المشجية الحزيئة الى نراها فى سطور نإك 
الأنشودة العتيقة » وكأننا فسمع تلك النغمة يتردد صداها ويتجاوب ترجيعها 
فى الشرق ( بعد أن انقضى عب عهدها ثلاثة لاف سنة ) فى بعض مواضع من 

رباعيات , مر الخيام 5 إذ يول , 


[ 6 5 
«إنه أس يجيب ! أليسكذلك ؟ حينما نرى أنه من عشرات الآلاف الذين 

موا قبلنا بياب الظلة م يعد أحد منهم ليخيرنا عن 8 0 اتى إن أردنا أن 
نكشف عنرا لا بد أن مر فيها أيضاء . 

وهنا سكشف لنا الغطاء عن عقيدة التشكك التى تشك فى جميع الطرق , 
المادية وغير المادية » التى كان يرى أنها تؤدى إلى السعادة أو أنها على الأاقل 
تؤدى للحياة بعد الموت . ولم يكن لثل تلك الشكوك من جواب . بل كانت 
هناك طريقة واحد فقّطة يستطيع بها الإنسان إزالتها من ذهنه مؤقتا . وذلك 
بأن ينغمس ف الملاذ الشهوانية التى قد تغطى على أمثال :لك الشكوك وقتا ما 
ولو بنسيانها: «وكل واشرب وكن فرحا لآننا سنموت ف الغد » . 

اانا الرواية الثانية الى كتبت مها نلك الانشودة فإنه قد عثر علببا فى قير 
كاهن أمون « نف رحتب » فى «طيبة » » غير أنها لا تكاد تمائل الأاولى ولا تعادلما 
فى التأثير » ومما يؤسف عليه أنها ممرقة ولكنها على أية حال تحتوى على بعض 
أسطر قيمة بحب الالتفات [إلهاء منها : 

د كيف برقد هذا الامير العادل » 

إن المصير الطب قد نزل.يه ؛ 

والآجيال من الناس موت 2 

منذ زمن الاله درع», 

وحل مكانها أجيال أخرى ظ 

إن «درع» يشرق بنفسه فى الصباح المسكن . 

ويغرب «آأتوم ٠‏ لستريح فى «هنو غ90 . 
والرجال تلقم والنساء يحمان ‏ 
وكل لبن استلشيق أطو أء. 
والاصياح يق ويلدان كثيراً . 


١(‏ ) هذان السطران إعا يعيدان إلى الذهن توالى طلوع اا+*عس وغروما بلا 
انمطاع ١‏ وكلة ( منو » معناها جيل الغرب الذدى تعيب شه الشمس 


0 

وثم ( المواليد ) يأتون فى اللاما كن ( الخصصة لم ). 
احتفل باليوم المرح ياأيها الوالد المقدس . 
وضع أحسن العطور كلها عند أنفك : 
وتيجان البشنين على كتفيك وحول نحرك . 
وأختك<" النى نسكن فى قليك 

بجلس إل جانيك . 

وضع الغناء والموسيق أمامك ؛ 

واترك ظهريا كل ثىء كريه . 

ولا تذكر إلا ما يج نفسك . م 0" 
ال أذد ايوم الوصرل [ك البر زيش ارت ): 
فى الأآرض التى تحب الصمت . 

لقد سمحت كل ما حدث 

لأولئك . 

فبيوتهم قد نبت 

ومكاتها لا أثر له 2 

منذ زمن الإله 

وأولئك السادة . . 

الزية انوس التقنياف ثغر ا ويا 

على شاطىء بركتك 

لتجاس ووحك بحته 

وخر من ماثها ؟ 

أشبع رغباتك كلها : 

وأعط المبن نلى لا حقل له: 


071 


١‏ ) أخنك > زوجتك أو ملية ست 


حد إ حت 

ويذلك تنال اس طمبأ 

اسل ل 913 توويق إل الايد 

5 تستمر الاغنية فتورد تأملات عن الاغترار بالثراء » وكأن ذلك مثاءة 
تفسير للسطر الو<يد الذى ورد قى النسخة الأول هقير إل أنه لا يوجد 
إنسان فى قدرته أن يأخذ متاعه عند رحيله عن هذه الدار » فالثراء لا فائدة 
منه » لان نفس القدّر قد دهم : 

« أولئك الذءنكان له, مخازن غلال: 

فضلا عماكان لد.هم من الخبز للقريان» ' 

وكذلك ( دهم ) من لم يكن لد.هم ثىء من ذلك » 

ومن ثم حذر الرجل الغنى ما ا : ظ 

«اذكر انت الوم 

حينما تحر ( فى الزحافة الجنازية ) 

فاتبع رغباتك كاها 

فلا بو جل إنسان يعود نانية. 

فالمخنى الذى برل هذه اللانشودة الثائية لا بحد أملا فى التفكير فى الموت 
ومصيره . غبر أنه برى من اير أن يترك الانسان وراءه سمعة حسنة دائة : 
لا لآن ذلك ينفعه حتما فى عالم الآخرة » بل لى بق ذكراه فى الدنيا على 
الالسنة وى أذهان من يأتون بعده . والواقم أن واجب الإنسان من جهة 
الحياة الخلقية التى فرضبها الإله العظيم الذى ستأقى محاسبته للبشر فيا بعد؛ 
وكذلك الفوائد التى جنها الفرد من دنأ الادوات » وص الى نأف لطبعة الحال 
بنتيجة للقيام بهذا الواجب ءلم يرد طا ذ كر فى هذه الاغنية التى تتمثل فيها عقيدة 

التشكك ؛ فهى تتجاهل الامة و جه عام : والاله الوأحد الذى نل كره هو إِله 


١ (‏ ) فع أن القبر واطخيلة التصلة به هو تعب لا مرة فيه من جهة فإن القيمة الخلةية 
واأشفعة على الفقير وما يشحم عن ذلك مون حسن الأحدوثة سيبق من جهه أخرى 5 


عم 
الشمس «رع وآ نوم »» وهو الذى إظهر<تى فى مناسبة ذكر المومية حيث 
كنا ننتظر فى ذلك ذكر الإله ه أوزير » . وعبل ذلك يمكن تلخيص تعليم طائفة 
المتشككين هو لاء الذين الوا عاك م أبائهم ظهربا فى أنها إشباع الرغبات اانفسية 
وحسن اللاحدوثة بعد الموت . 
ولا نزاع فى أن بداية التفكير الأخلاق يرجع تاريخها إلى عهد المسرحية 
المنفية » غير أن المصر بين الأقدمين لم يصلوا إلى الاستقلال و 
اول مرة من تصور | جتمع الشرى فى كليته» <تى صار بيذلك فَْ أنظارم 
ملكة يكن تأملها بإنعام وتدير ء إلا بعد عصر تاريخ تلك المسرحية بنحو 
دوه | سئة ق. ٠م‏ أى العهد الإقطاعى ونخاصة لعد سئة ٠١٠6لا‏ ق. م. 
3 وقد كانت نتيجة مثل هذا التأمل عند بعض الناس أنهم وقعوا فى ال تشاؤم 
1 فظ بع .ألم تسكن أخلاق الجتمع قد بلغت من الظلم درجة أصبيحت معها الرغبة 
: ا الحسئة» أقل عا ايه مدب أنشودة الضارب على العود ؟ 
3 بكى الانسان من ذلك لو أن سوعته الحسنة ضاعت ظلا مهن غير جرم 
جناه » أو لو أن فرص متعه بالملاذ قد قطعت ,المرض أوسوء الحظ ؟ والحقيقة 
أن هذا الموقف بذاته هو الذى مثل أمامنا فى ورقة محفوظة الآن بمتحف 
رلين »رما كانت أهم وثيقة وصلت [إلينا من ذلك العهد السحيق . ويمكننا أن 
| نسميها د يجاورة بين إنسان بانس سكم م الحياة وسن روحهء » لان عنو اها القدم 
مفقود . وموضوع هذه امحاورة .العام هو اليأس المستحكم الذى نتبج من مثل 
الحالة السالفة الذكر » فأفضى الشعور به إلى أن الموت هو الخلاص الوحيد 
من الحياة . وغتى عن البيان أن اختيار مثل هذا الموضوع فى مثل ذلك العهد 
السحوق هو أمى من أجب الأمور . إذ هو فى الواقع موضوع يصف الخحالة 
العقلية والتتجارب الباطنة لنفس معذبة تتألم مماحاق بها من لظم وسوء الطالع » 
وبذلك يعد هذا الموضوع أقدم قطعة أدبية تناول موضوعها الخبرة الروحية ؛ 
وهى فى نظرنا تعد أقدم مقال بمثل لنا صورة ما ورد فى سفر نى الله « أبوب» 
عليه السلام » وقدكتب المقال طبعا قبل أن تظهر التجرة الماثلة الحاوية لمثل 
هذا الشعور فى شعر عاثل بين العبرانيين بنحو ألف وخمسانة سنة . 


مسد 

ومن المؤسف أن المقدمة التى تقص غلينا الأ<وال الى دعت إلى ذلك 
الاضطراب الروحاقى قد فقدت . ومع أنه بذلك تنقصنا مقدمة الكتاب فإن 
بعض الخحقائق التى كانت تحتوما تللك المقدمة ما ' و ضع أمامنا الاسات ال 
أدت إلى تلك الحاورات التى يقدمها ذلك الكتاب ؛ يكن استنباطها من تلك 
انحاورات 'ذاتها . والبائس الذى نن بصدده ( لأاننالم نمرف له اسم )كان 
جل لطيف الروح ولكنه بالر غم من ذلك قد دهمه الحظ العائرمن كل ناحية . 
ا كاد يصيبه الأرض حت ابتعد عنه أصدقاؤه <تى إخوته الذي نكان.من الواجب 
علهم القيام بمواساته فى مرضه » وباملة لم يحد خلا وفيا » وفى وسط تلك 
المصائب سرق جيرانه متاعه أيضاأ . وما عمله من صا بالأمس قد نسى . وبالر غم 
من أنه كان صاحب حكمة فإنه كان إصد كلما أراد أن يدافم عن حقه . وقد < 
عليه ظلباء واسمه الذىكان يحب أن يكو نحل احترام صار نتناً فأنوف الناس | 

والجرء من الوثيقة الباق الذى وصل إلينا يبدأ يذلك الوقت البصيب 
غندها كان رصيق ظلاف الاين وسعم على الانتحار » فتراه وهواواتف 
على حافة القبر وروحه ذرعة من الظلة تأى عليه أشاعه ى فعلته . ويل ذلك 
محاورة طو يلة نرى منها أن ذلك التعس كان يناقش نفسه » أى يتحد ث مع شخقص 
جرده من روحه كأنه بتحدث مع ذات أخرى . وقد كان أول اللاساب 
فى عصيان روحه له وامتناعها عن متابعته إلى الحياة الآخرة خو فها ألا يد 
قرأ تقر فيه بعد الموت . 

وقد يظهر ذلك غريبا جداً لأول وهلة من رجل اتضم أنه يشلك كثيراً 
فى فائدة مثل تلاك المعدات المادية التى كانت تعد للمتوى عند ترحيله إلى آخرته . 
ولكننا لانليث أن نكشف عن سر ذلك عل الفور ؛ فنرى أن هذه كانت حيلة 
أدبية ( كغيرها ما سيأ ذكره فها بعد ) أراد الكاتب أن يتخذ منها 
للتنديلد بتلك المعدات الجنازية . 


در صه 


والظاهر أن روحه نفسها قد اقترحت عليه فىأول الام الانتحار حرقا : 
ولكنها فرت بنفسها من تلك النهاية الفظعة . 


ست 85[ سه 


ولخالم بكر ن- منبين الاحياء ‏ صديق أو قريب حي لتلك النفس يقف 
جانب الاوك رعسل منارق د متحا وريه أن نهو م أه ب ذلك 
ولكن الروح أبت عليه الموت فى أى شكل كان . ثم أخذت تصف له فظائع 
القير : ثم دفتحجت روحىفها وأجابت عماقلته : « إذا تذ كرت الدفن فإنه حزن 
وذكراه تثير الدمع وتفع, القلب حزنا » فهو ينتزع الرجل من بيته ويلق به 
على الجبل ( أى الجبانة ) وان تشبعك قط ثانة اترى الفمين نه هغل أن غولاء 
الذين بنوا بالجرانيت الأحمر المنى اليل وشيدوا قبورهم فيالاهرام وصاروا 
مثل الآلمة ترى هناك موائد قربائهم خاوية كوائد أوائك المتعبين الذين 
كوترن فوق الجسر من 7 خلاف ْدب_- الفيضان ناحية من أجسامهم » 
وتلفحهم حرارة الشمس أيضا ؛ و بلنبمهم سمك شاطىء النهر ويعبث مهم . 
أصغ إلى ! وإنه لجدير الناس ' يصغوا» تمتع يبوم السرور وان الحموم .٠‏ 


هذا إذن هو جور امداان وح عندما تمل أمامها منظر الموت المعتاد . وقد 
أكد ذلك البائس أن : ١‏ منكان فى هرمه » ومن وقف أحد الاحياء تجوار 
سر بر هو ته ؛ كرون سد . وقد سعى أن تقوم روحه ١‏ يدفنه وبتقديم 
القرابين له وتقف عند القبر يوم الدفن لتجهز السرير فى الجبانة » . 
ولكن كان مناه مثل ضارب العود فى الأنشودة السالفة الذكر ؛ 
إذ تذكرت روه ا العظياء الى خر بت » ومو ايد قر باهم اليبوصارت خاوية 
مثل مو ايد العبيد التعساء الذين ماتوا كالذياب فى وسط الأاعمال العامة على 
جسور الرى وقد صارت أجسامهم عرضة للحر اللافح والسمك امتهم ؛ 
فى انتظار الدفن . فلم يكن هنالك إلا حل واحد للتخلص من كل ذلك وهو : 
« أن يعيش الانسان ناسيا حزنه منغمسا إلى آذانه فى السرور » . 
ويلاحظ أنه إلى هنا لم تختلف هذه الحاورة التى تنحص ركل فلسفتها فى أن 
« بأكل الانسان ويشرب 5 وكوناعرينا لآنه سيموت ف غده » عما جاه 
فى أغنية الضارب على العود . ولكننا بعد ذلك نجدها تأخذ فى الخروج 
والافتراق عن زمياتها بنتيجة خطيرة تجاوزت بمأ حد تلك الانشودة بكثير : 


000 ل 
إذ 595 سين أن الحاة قوق أن لست فر ص للسرور والاسراف 
ف اللذات : فوى باه أنقل حل من ألموت . وقك وصج ذلك ف أربع 
مقطوعات شعر به خاطت ممأ ذلك التعس روح4ه . وتلك المقطوعات و لف 
الجرء الثانى من تلك الوثيقة » ولحسن الحظ نجدها أوضح كثيرا من الجزء 
الاول : والمقطوعة الارلى تصف أنأ مقت العام لعير دق اسم ذلك التمس » 
ويكوتن كل ثلاثة أبيات منها مقطوعة تنتدى* 0 التالى : وإن أسمى بممقوت». 
ثم يرى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك المقطع بذ اه ء عدوت يمأ بو جد 
2 حيأة الشنعب المصرى الدوم.ة ومخاصة رائحة السولة والطير اأندية السارحة 
نوها يكن ردق الدل وماك د ل ذلك 
ممت أعىه ظلما : ٠‏ 

انظر إن اسمى يمقوت » أكثر من رانحة الطير فى أبام الصيف عندما تُكون 
شماه جارة ١ | ٠‏ 

انظر أن لتر هوت كن من مقت مصايد السمك قُّ 0 صيك تكون 
التنماء فيه حارة : ١‏ 

أاظ 52000 أكثرمنر ات ةالطرور فوق:لالصفصاف المملوء الاوز 

انظرإن امى م ت أكثر من ف الصيادين على شواطىء ااستتقعات 
بعك أأ2 غك اء 

م وى لاست مقطا وعات بنهس الاساوب دمع أن ذاك الشعر ملز 
على وديرة وأحددة لحفقة أن أسم ذلك الرجل 5 مس ول صار ا فُْ ألو 
أصدقائه » اننا يده فى الشعر |١‏ 7 بترك ذكر نفسه ليصور لنا أوائك الذين . 
كانوا سبيا فى سه . فترآه يلق نظرة على مجتمع أهل عصره فلا جد فيه إلا 
الفساد والخيانة والظل وعدم الاخلاض » حتى بين أهل أسرته . ظ 

وهذا الشعر أيضا اتهام رهيب ٠»‏ وكان يستبل كل مقطوعة داتما يجملة 
استفهامية يتردد فبها قوله :« أن أ: تكلم اليوم؟.. 20 

ورم كان يقصك بذأك 6 أىص: 27 من الناس هم لاء الذين أخاطبهم؟ وقدكان 
واب الذى يعقب كل استفها: 0 مانا جد دآ مقاصدم » وماك ماقاله في ذالك: 


ل 0 اأض 03 ل 
لاك بن : 


د ا سه 
فساد الناس 5 
إن أتكل. اليوم ؟ الاخوة سوء» وأصدقاء اليوم ليسوا جديرين بالحب . 
لمن أ تكلم اليوم ؟ القاوب تميل إلى اللصوصية » فككل إنسان يغتصبف 


متاع جاره . 
لمن أ تكلم اليوم ؟ فالرجل يني هلك والصفيق الوجه يذهب 
فىكل مكان . 
1 نكلم اليوم ؟ فإن سمح الوجه قد صار بائسا وصار احير لا فل نه 
فى أى مكان . 
لمن أنكام اليوم 5 فإن الذى كان 'يظن أنه يثير الغضب بأخلاقه الشريرة » 
يسر منه الناس جميعا رغم أن خعليئته ذظيعة . 


لل تكلم اليوم 5 فإن الئاس يسرةون » وكل إنسان 550 متاع جاره . 
لن أنكلى اليوم ؟ فإن الخائن صار أمينا » ولكن الاح الذى يأتى ما 
( يعى الآمانة ) يصير عدو[ . 
) أن أتكلم اليوم ؟ لا يوجد رجل عادل . 
٠‏ وقد تركت الارض لأولئك الذين بر تسكبو ن الظلم» 
لقَد تحت روح ذلك متأم عن الأوت شم أخذدت تقرس عليه أن بعش 
عيشة اللهو والملاذكطريق للخلاص مثل الذى جاء فى أنشمودة الضارب على 
العود . ولا حمس ذلك التعس من أعماق قلبه بفظاعة الموت وأخذ يفهم عدم 
فائدة العتاد المادى الخض لد فع غائلة لوت » كص على عقبيه مدة قصيرة 
ثم عاد يتأمل الحياة . والقصيدتان اللنان دوناهما هنا تصوران لنا ماذا رأى 
عندما رجع آبححث الحياة . أما مايلى فهو وثبة منطقية » بعد الع بأنه ليس 
هناك أى بصيص من الأمل ف الحياة » إلى الاقتناع التام بأن الموت هو 
الخلاص الوحيد من ذلك اليبس الذى انغمر فيه . 
فالقصيدة الثالئة إذن أنشو دة قصيرة فى مدم اموت ؛ غير أنما ليست نا 
ساميا فى مزايا الموت مثل الذى نطق.به «١‏ أفلاطون » بعد (6.٠‏ سنة فى قصة 


00-7 
موت : سقراط » » كا أنه لا مكن مقارتتها بالتشاؤم الفلسئ الساى الذى نراه 
فى سفر ابتلاء ه أيوب »ء النى ( صلوات الله عليه ) . ولكنها تعد أقدم صيغة 
وصلت إلينا عبر بها الفرد عما أصابه من العذاب ظلياء وأول صرخة من متأم 
برىء وصل إلينا صداها من عصور ذلك العام القديم »وهى تعد ىق ذأت 
فائدة فريدة ولا تخلو من جمال بما احتوته من حرارة نفسية خلابة . 

وما يفت النظر ام غنوي على أنة فكرة عن الاله بل تتناول فقط 
موضوع التخلص السار من آلام الماضى التى لا تحتمل » دون أن تتطلع”. 
للستقبل . وقدكان من ختصائص العصر والجّو الذى نظمت فيه تلك القصيدة 
أهضون ذلك الخلاعن الننان. فشكل صوى عسوسه مأخو ذة من الا 
اليومية لسكان وادى ااثيل الاقدمين . وهاك ماقاله فى ذلك : ٠‏ 
الورك اذ صن مان ظ 

ه إن الموت أماى اليوم »كالمريض الذى أشرف على الشفاء » وكالذهاب 
إلى حديقة بعد لمر ض . 

إن لدت أناى الو رع كر انحة نخور المر ؛ أو كالجاوس نحت اله ع 


ف بوم يك بك الريم . 
إن الموت أماى. اليوم » كرانحة زهرة لوسك أو كلو 7 الإنسان 
على شاطى السك . 1 


إن المورت أماى اليوم » مثل مجرى الماء العذب ! » ومثل عودة الرجل 
من سف لاجوررية كدارم 

إن الموت أمانى اليوم »كسماء صافية ؛ ومثل رجل يصطاد طيورا لايعر فها . 

. إن الموت أماتى اليوم ٠»‏ كثل رجل' يتوق لرؤية منزله » بعد أَنْ أمضى 

نين عدَة ق الاشر *: 

وبالرعم من أن تلك لبرت الوه من الحياة فى عالى 000 ف القدم 3 
ومعظمها يكاد يكون غير مألوف لنا ؛ فإنها ١‏ تفقد كل تا نوها 5 أنفسيا ؛ 
[ذتحد فا الحياة مشيرة عرض طويل نشق منه بالموث ؛ .مثليا يدخل الناقه 


امم[ م 
ل 3 جميلة » وأن اللو 5 مثل عبير ألر تحمله ديح النيل العذب بينم المسافر 
بحلس تحت الشراع الذى يجيه الرح » وأن الموت مثل أوبة انحارب المنبوك 
القو ى الذى كان اشير ف اللياه البعيدة ثم لتر نا طنه » أو مثل اأسرور 
الذى تحدث فى نفس الاسير العائد من المنق النانى إلى الوطن السعيد . 
فتك الصور ل 0 شامل يئر فى نفس كل اسان ف أى عصر وف 
أع 600 ش < 

وموضوع المنظومة الوابعة هو النظرة العاجلة إلى المستةبل اللهانى » الذى 
.لم تتعرض لذ كره الانشودة السايقة قط . فإننا بجد فىكل من مقاطعها الثلائة. 
أنه بدتدى* شوله : ١‏ إن الذى هنالك » » وهو تعبير عادى » وخاصة إذأ ورد 
إصيخة أ مع . د إن الذى هنالك ء يقصد به الآموات » وقد سبق أن رأناه 
فى النصيحة الموجهة إلى « ع يكارع » . فن ذلك ١‏ أن الذى هنالك» سيكون 
نفسه ها « ويوقع عقا الشر على م تكبه» لا على البرىءكا هو الخال فى حياة 
ذلك التعس الذى من الآن نصدده . ومن ذلك أيضا ١‏ أن الذى هنالك يتزل 
السفينة اأسماو به مع إله التسون وسرى انحن القرابين تقدم لمعابد 
الآلحة ولا تصرف (عبا ) فى الرشوة أو يسلما السراق من الموظفين ». 
ومنه أضا :د إن الذى هنالك » هو حكير .آرم للا يطرد عندما يشكو إلى 
الموظفين الفاسدنن بل يوجه شكاته الى إله المس «رع » ومىء له تلك 

الفرصة وجوده يوميا مع الإله . 
وقد سمءق أن أعلن ذلك التحمس ف بداية شجاره مع روعده أنه مقتئع بتبرثننه 
فى عالم الآخرة » ثم كمو يعود مرة ثانية إلى ذ كر ذلك الاقتناع فى المنظومة 


)١١‏ أن نشسبين من هذه التشيبات فامضان : « ثمحرى النهر الصغير » تمل 
أن يكوق إشارة إل :غترى إلاء انثاك الذى تيت نه الكناء .اعلا هذا الخر كاه 
عاك النا ن نو |الؤلعات للدم رصي بن وهو بهاا "كيه زد اللو قاد اما الشمبوى :دياك 
يصطاد شو رالا يعرفها ؛ فحتمل أنه بشير إلى اقتراب الصائد من أقاليم غير مألوفة له . 
وأما التصير « بالقعود على شاطىء السكر » فإن ذلك عثل صورة اللذات الهيمية فى عانة 
عر عي للر ياه تار فى اطالق ا#لدهنا كلة اغار... . ا 


وم| 

الرابعة الى هى خاتمة تلك الوثيقة المهمة . ويذلك تكون قد اختتمت بحل 
كالحاول التى تصورها نى الله ٠‏ أأيوب ء (عليه السلام) أى الالتتجاء إلى العدالة 
فى الحباة الآخرة ( ولوأن « أيوب » عليه السلام لم يتخذ من ذلك مبررا 
لطلب الموت ) . وبذلك يكون الموت طريها إلى الدخول فى قاعة أنحا قة 
الإلهية . ولذلك وجب السعى إلى بلوغ نلك النهاية سعيا سريعا . فبقول : 
الممزات السامية للقاطنين منالك لك : ( يعنى فى الآخرة ) 


إن لدف هنالك؛ 0000 الجر م كإله حى ١‏ 5 البو 
على من أقترفه . 

ذا القى ضالك: + ستفيء هق ميقم الفسى تود اجن قراخ 
هنالك تَقَدم للبعابد . 

إن ألذى هئالك , سكين جلك عأقلد عير منبوذ مصلا ١‏ ه لرع » 
حيما يتكلم 2 

ولاكان هذا التعس شوق لاخللاص السار الذى هيده له لأوت » وكان 
بظهر عليه أنه قد استعاد بعض الثقة بما سينعى به من الميزات السامية فى عالم 
الآخرة ؛ فإننا نرى روحه تستسل فى اانهاية » فيدخل فى ظلال الموت ويسير 
فى طريقّه 0 « أولئك الذن هنالك » . 

عل أتنا نحن بدورنا نرقب بثىء من التأثر هذا الرجل المجهول ( الذى 
عد أقدم وخ بشرية معروفة أنأ ) | ذهب إلى :لك الحجرات الداخلية الى 
سمحت لنا الأحوال بأن نلق علها نظرة سريعة ؛. بعد أن مس علا ريه 
ألاف من أأسنين . ظ ظ 

وكان رجال ذلك العهد الاقطاعى بجدون لذة عظيمة ف مثل تلك او لفات 
الآدبية . وقد قام بنقل هذه الورقة التى من بضددها » المحفوظة فى برلين » 
كاتب لا تزال ملاحظته الختامية ظاهرة تقرأ بوضوح فى نماية تلك الوثيقة » , 
وهى : « لقد التبيت من نسها من البدابة إلى النهاية طرق اللاصل المكتوب »: 
فيكون قل عي إذن من أصل قديم ظ ولا شك أنه كانت و جل عدة صور 
منقولة مثلها على رفوف مكتبات رجال الفكر فى ذلك العصر . ْ 


5 
وإن قصة ذلك التعس ترجع ف أصلها إلى التجبار يب الشخصية الى كان 
يعائيها فعلا رجال ذلك الزمان : ولذلككانوا بجدون فائدة من مطالعتها لانها فى 
. الواقع علامة واضعة فى نمو الشعور الذاتى الطويل المدى ؛ وهو التعطور البطى. 
الذى اتبى بظهور الفرد باعتياره قوة خلقية فصار الفرد يشعر بأن له ضميرا 
فيط | يستطبع بإ كانه أن بوأجه اجتمع ويأتقده . 
وذلك الموقف الدى بقَفه الرجال الشاعرون بالمسثولية الخلقية العظيمة 
معروف لنا من أهل هذا العالى الحديث من الآامثلة التاريخية العديدة ؛ مثل 
أل تقياء العدرانيين وعدسى وحمل ( صلوات ألله علوم أجمعين ( وعدد 
أيضا من اللاننياء الأوروبين من ه سفونارولا 2706© إلى « جون ويزلى 76*. 
غير أن تجار يب البشر لغاية عصر الإقطاع المذكور ( أى منذ ٠٠٠١‏ سنة مضت 
0 الأن )لم تكن قد انتجت لنا حَتّى ذلك الوقت شيهما لرجل من هؤلاء : 
فكان ظهور أشباههم فى وادى النيل فى ذلك الوقت يعد حادثا هاما من 
الحوادث التارخية الخطيرة الشأن .م يعد دليلا قاطعا على ظهور ميدان جديد 
للفكر الإنسانى, والمستولة الانسانية. ولنستعرض الان ذلك بشىء من التفصيل. 
فباارغم من أن قصة ذلك النعس هى قصة تجرية خصية افرد واحد فإنها 
مع ذلك تحمل فى ثناياها ما يصمم أن يكون ليلا لاحوال ذلك امجتمع » الذى 
ترجع إلى تقائصه يوجه عام تلك التجر بة الفردية البّى مرت بها حياة ذلك التعس ٠‏ 
وف نصام 5 بتاحم حتب »» وق خلال عصر الدولة القدمة كله ؛ وحتى إلى 
عصر النص.ءحة الموجهة إلى ٠‏ مس كارع »كان المفكرون المصر يون الا جتماعيون 


»2)5١(‏ سفو نا رولا حير ولامو ) هو راهب من أهالى فاورنسا عاش فى مباية 
العرن الخامس عشدس ام . وقد كان مصادا وبا دعا 0 الناسى أن شويوا من خطاياهم 
وقد تغالى ىق أصللا ده وى أنه أن المابا (لسسيك عل سدواع أعماله : وكان 6" أغذاء ترون 
معهم الابا الاسكندر السادس : وقد امهم بالالخاد وحم عليه بالشنق ش م حرق جينيهيةه 
وما تبك ٠‏ 

)0( « حون ونلى » نزاعوء/120 صنادز ولد عام م«.ن/ا؟ ومات عام 1ه/ا١ا‏ وهو 
مصلح دبنى شهير وقد أسس طائفة الوزلية وه مبورة بآرانها الضيقة التعصة ٠‏ 


| - 
ودود سرورأ عظما قَْ الث ف المذل العليا للخاق العظ رزأ 4 ويدار 1 
وقد أدى مهنا ذلك إلى تصورات سامية ونبيلة حا . غير أنهي لم يوجهوا فكرم 
إلى موازنة تلك التضورات السامية بالمستوى الاق الماتحط الذى كان يعيش به 
و النص.دة ألمو جهه إلى 2 م كارع 0 - ذم 0 بور الذى كز ب ااظلم 24 
كا نجد بعض الشعور بأن خطابا الإنسان تكدست انيه بوم الحساب مثل 
الجبال» ولكننا بجانب ذلك لاجد شعو را باحطاط امجتمع الخلق ٠‏ وها >حن 
الأن نقثرب من الد+ول ف عصر صار فيه الحكاء المصريون على علم بالفرق 
الشاسع بين المثل العليا الاوروثة الأخلاق العظيمة وبين الاحطاط الخلق < 
أ شيف الظاهر فُْ | جتمع الذدى حيط 6م . ولس هناك من كيل ىُْ جارينا 
المأشامبة لذلأك ىَُ العصر الخاضر 6 ولكن فُْ #ربة التعس المنكود دأر اليحث 
أوكاد يقصر على شخص الكاتب » ومن ناحية أخترى نجد اهتهاما عظما بأ 
الانخطاط الخلق قد أخذ يبدو ء مضافا إليه قدرة الباحث على تأمل وإدراك 
ماكان عليه النأاس من دقارة ومهانة 4 م ذلك دن 0 تناول الاذفكار 
الخزنة المشيعة 0 التشاؤم عن ذلك العصر العظيم » عصر الوعى النفدي الناى 

وأول عصر كشفثت قم الاوهام هن | لجتمع ه 
وقد عبر لنا غن تأملاته الزنة عن اجتمع كاهن من كهنة عين هس بدعى 
0 جع حبر رع سذب »كان بحاش ق ذلك العيصر : وذلك ف مؤلف كأن لازال 
متدأو لا ةا لق يروت طُو له حينيا نه له كاتنتب من قصمر الاسرة الثام:ة عر 6 
على لوحة من الاشب محفوظة الآن بالاتحف اللبريطانى . وهذا المؤاف 
له أهمة خاصة » إذ يدلنا بممجرد الشروع فى تلاوته عل أن أمثال أوائك الرجال 
الذين عاشوا ف العهد الإقطاعى كانوا إشعرون شعورا تاما بأنهم يفكرون على 
مط جديد » وأنهم قد أقلموا عن التلطف التقليدى الذى كانت تتميز به حكة 
آبائهم . ويفتتس كاهن عين ثم س هذا مقاله القصير با يأنى : ه ليتتى كنت أعرف 
صخا الكلام 5 يعللها 5 وأمثالك غير معر وفة أو دى اق جد له 


د 
ل تذكر ( يعنىء ن قبل ) حا م الشكرار؛ ل ذلك اكلام الى جرت ب 
الالسن من زمن ديد 55 مدى 4 وهوما نآ له الاحداد. 
لآق أقول ذلك تحسب ما قد رأ: بت » مبتدما بأقدم اناس 1 وصلت ل 
أولتك ألذن ارون دحك . 


إن العدالة قد نبذت وأخذ 5 مكانه فى وسط قاعة المجلس » وخطط 
الآلة قد انتيكت حر يها وأهملت نظمهاء والبلاد صارت ى مُ »والحزن عم 
. كل مكان . وصارت المدن والاقالم ف عويل » وكل الناس صاروا على السواء 
برز<ون تحت عبء الظل نا الاءترام فإن أجله قد انتهى ٠‏ 

وأعنل ما أريد أن أنحدث 0 أعضاء جسمى حمله؛ وإ فى 
بؤوس:من أجل قلى ارون ؛ و إنه لآلم أن إن هد" روعى من جهته . ولو كان 
قلب آخر لاشى (ولكن) القلب الشجاع فى اللنات كون رفيقا لسيده . 
لوت لى قليأ يتحمل الالم نعل كن أركن [ إلبه . . فتعال إذن ناقا ى لا نكام 
إلنك ؛ ولتجينى عن كلاى ولتفسر لى ما هو كائن فى الآارض . . يان أ كر 
فما قد حدث . إن 00 ومصائب الغد لم تأت بعد » 4 
الناس لاهون عن ذلك » مع أنكل البلاد فى أضطر اب عظيم يدق لقنو لاك 
غاليا من الشر» فإن جيع الداس على السواء رف 2 ابا 
ولاس وان موق هارا مام > وقلى كل ميا راض :ها خضل + الاين 
عليه ( يعنى الشر ) يستبقظون فى صباح كل يوم ولكن القاوب لاتنبذه؛ 
ولا تزال اليوم عل مافعاته قى ذإك بالامس ٠‏ فلا بو جد إنسان عاقل تررك 2( 
ولا إنسان يدفعه الغضب إلى الكلام » والناس تسقيقظ فى الصباح كل بوم 
لتتألم . إن مرضى ثقيل وطويل . والرجل الفقير ليس له حول ولا قوة لينجو 
تمن هو أشْد منه ا ٠‏ وإنه لوم أن امتقو الانسان سا كتاأ عل ا 
يسمعها » ولكنه ملم أن بحيب الإنسان الرجل الجاهل .٠‏ 

فق ذلك المقال جد إنسانا قد نج ركنت نفسه من أعماقع 0 شأهده من فساد 
بى قومه؛ فهو 00 هنذا جتمع بصفة كو نه وحدةكاملة؛ ومع أنمكاث دأنئما شير 


ل[ سد 


إل.بؤسه فما ذهب إليه » فإن شقاءه ل يكن هو العبء الرئسى الذى يقصده. 
بكلامه ؛ بل كان كل همه منصرفا إلى الجتمع الذى كان مكيلا بالود غير قادر 
غل [دراك شقائة » وخْتى لوكان شاعرا به بأية حال فإنه لم يكن لديه الكفاية 
التى مسكنه من إصلاح ذاته . وإنكثيرا من تأملاته » الخليقة بأن نجد لا المقام 
اللائق ما بين أقوال الناقدين الاجتماعبين فى عصرنا هذا من امتازوا بحاسيتهم 
الخلقية ؛ ثم ن الواضح إذن أن الانسان قد وصل وقتئذ إلى عصر استيقظ فيه 
القوم لآول مرة فى تاريخ البشر وشعروا بإحساس عميق ها أصاب الجتمع 
الشرئى من الاحطاط الخلق 
وقد كان هذا ا ده فى تفكير أولئك المفسكرين الاجتماعيين 
وانعها لفن إل تليوى: ذر اله كاقل سداس تر ارق والكق إسيانا 
رق سأعدت عل انقشاع ألوثم . فهو لاء المفكرون كانوأ قل وا نا 
عميقا بتأملهم للحياة البشرية الاجتماعية فوق الأرض والمصير الإنسانى للحياة 
الآخرة فما بعد الموت . وقد لاحظنا فعا سيق بعض ما شعروأ به من خبيبة 
الأمل عندما انكشفت م عدم فائدة العو امل المادية المخضة لضمات 000 
الروم فىالدار الآخرة . فهذه الآمور المادية التىكانت تقليدا للأجداد يرجع 
تأرضخه إل أقماك غارة قد انهدمت » وباميارها ذهب معها كل ما كأن يعتير 
ضانا لحياة الانسان فى عالم الآخرة . ومن احتمل أن ثقتهم التقليدية المتينة 
فى حكرة أجدادهم كانت قد أنمهارت من أ 5506 امارأ عنقا ا إذا كانذلك 
موقفهم من التقاليد الموروثة الخاصة بالحياة فى عالى الآخرة فإنهم صاروا أقل 
اقتناعا بمابتعلق بالحياة الراهنة . فقد قام لمدة ألف سنة نظام قوى ثابت الاركان 
كان مثله وحافظ عليه الفرعون ؛ وكان اس ذلك النظام « ماعت » (أىالصدق - 
الحق ‏ العدالة ) . ولكنهذا النظام كذلك قد أخذ هو الآخر ينار إذذاك: 
فقد رأينا بالفعل فى النصيحة الموجهة إلى « ع يكارع » أن الآمة قد انقسمت 
قسمين » شمالى وجنوبى » وأن املك كان همه منصرفا إلى تحصين ملحة اأشمال 
من خطر الغزاة الأجانب . وقد حلت تدرجا قوة الامة النظامية التى دامت 
مدة طويلة » حتى كدف الغزاة اللاجانب عن مواان الضعف ف اليلاد الى 


4 اشم 
كانت فى بوم ما أمة عظيمة » وتدفق الغزاة الأجانب إلى الدلتا من جهة أسيا 
شرقا » ومن جهة لوبيا غريا. وهكذا سادت الفوضى ف البلاد ماما . ولا بد 
أن تلك النكبة هى الى وصفها لنا كاهن عين حمس المتقدم ذكره فى الرثاء 
الذى أوردناه . ظ 

وقد أظل تفال حكاء الدولة القدعة المادى” » الذى عبرت عنه حكم 
٠‏ بقام حتب »» على أثر وقوع نكبة مردوجة ٠كانت‏ أولا ضياع الامل جملة 
فى المأة الاجر ذلك الامل القام عل إعداد العتاد اللادى الوذير للحماة 
الأبدية ؛ وثانها الامميار المدرن لذلك النظام الإدارى الخلق الذى كان سدو 
خالدا ؛ والذى كان الدعامة التى قامت علمها حيأة اجتمع البشرى للامة المصرية 
القدعة . وقد هوى فى ظلام شامل أمل الرجال المفكرين ‏ مثل كاهن 
عان لس ف هذه الحياة والحياة المقبلة ؛. ولم يكن فى مقدور أحد حتى إله 
الشمس نفسه كشف هذه الغمة » إذ فى خلال حياة قومية دامت نحو أل سنة 
قد أقامت الافسانة المنظمة بعض القيم الخلقة التى كان ينتظر لها الدوام 
والاستمرار» ولكن ما كان يعتز به القوم من نلك اليم اللقية قد بحى كلية . 

وقد كان ذلك أول عصر معروف فى التاريخ كشف فيه عن الاوهام 
الاجتماعية » على أن مثل ذلك الانعار التام الظاهرى قد حاق بالامال البشرية 
مارأ عدة مئذ ذلك العهد » وكان آخر تلك الانهيارات ما حدث بنا بعد 
الحرب العااية ما لا يزال خم علينا للان بويلاته . فهل كان العو يل على تلك 
الحال هو الجواب الوحيد الذى أجاب به المصريون الاقدمون حينما كانت 
تلك الاشباح التى تقشعر منها الأبدان تخي حو م ؟ ! 

اننا تضهن اسيتنا خق لذن لا نزال نحارب الفساد ونعاس شو 
الادارة الموجوددن للآن فى المكومة البشرية فى جميع العالم هم ١‏ فونه 
الحامة فى نظرنا أن نتتبع ما أجاب به أولئك القوم » الذين مضى على زمنهم 
00 سن » من جواب جرىء وأفكار صائية عندما وجدوا أنفسهم 
قد أصبدوا مغمورن فى مثل تلك النكبة التاريخية الاولى التى حفظتها لنا 
الوثائق الإنسانية القديمة المدونة . 


الغصل كار سر 
الانباء الاجماعيون الاوائل 
وخر المسيحية ( التبشير ) 
إن ما أرزه لنا كل من ذلك الرجل التعس وكاهن عين ثهس المسمى 
ه خع خبرورع سنب » من سوء الظن المطلق بالحياة الدنيا » لم يكن أمراً عاماء 
إذ كان بوجد رجال مفكرون لا بزالون يمنون سوم بدنو الايام ذات 
الأحلام السعيدة فى المستقبل القريب » وذلك بالرغم مما يعرفونه عن فساد 
| مجتمع ناكل سرد احح ف دين النتائم الوخيمة ( يعنى 
خسوف ماعت ) . 
وما كان تدهور البلاد الإدارى نفسه له دخل عظيم فى وقوع تلك النكبة 
الاجتماعية بالبلاد؛ فقد جعل ذلك بعض التفائلين يعتقدون بأن قيام حكومة 
أحسن حالا مما مم فيه حليق بأن يعيد النظام المندثر ويعلن قدوم يوم أ كثر 
إشراقا بل انبثاق لخر ١‏ عهد ذهبى » . وإذكانت الال كذلك فهلموا إلمحكومة 
حبنه وكيا النضياد:! 
تلك هى الأالفاظ الى ذاعت وشاعت إذ ذاك . على أنه لوكان فى مقدور 
أولئك المفسكرين الذين يرجع تارضخهم إلى نحو ...4 سنة مضت للآن ‏ أن 
ينظروا إلى المستقبل البعيد » وم بحسب ماوصات إإيه معلوماتنا أول من 
حاولوا أن بوجدوا حكومة صالحة » لفقدوا شيئا من شجاعتهم عند انعام النظر 
فى تحقيقات نظام ١‏ تمائق0©, أو عا كمة م كابون0©. . وكيف على كل حال 
يستطاع الوصول إلى حكومة أحسن حالا ماكان ؟ 


)١(‏ عالى برموصصوج1 : نظام دعقراطى فى مدينة نبو يورك ء وهذا النظام له سمعة 
سيئة للا نر الفاسد الذدى أحدثه فى سياسة الدينة . 
) ب ) كالون 001000 : هوأحد مشاصير الأشقياء فى أمر كا وقد بق طليها 5ذ ست 


و( 

إن الجواب عرذلك كان وأا جليا عند المفلكر الاجثّاعى المصرى القديم . 
فقد كأن لعض اف لتك المفكر بن مقتنعا بإمكان الدخول ف عصر جد يل على 
أساس جيل من الموظفين الامناء العدول . ورأى آخرون أن تحقيق ذلك 
يتأى على بد ملاك عأدل مخلص #دد ينهذ ايجتهم ممأ فيه . 
فعندما لخص وبحال“ الظاففة الأاول المناوتر او| وصوزى العينلة: اياده 
العملية السليمة للحياة الحقة إلتى يمكن أن تطيق على الحياة اليومية لطائفة 
الموظفين . وهؤلاء المفسكرونكانوا لا يزالون يؤمنون بوجوب سيادة الحق 
الخالد ؛ الذى هو « مأ قلف :+ القدبمة .وقد استمروأ على مسكهم بأهداب ذلك 
ظ الامل ووجوب إعادتها للسيطرة غلى الياة المصرية . وهذه اللأرآء قد عبر عنهأ 
فمقال مكنا أن نسميه ١‏ الفلاح الفصيح ودوفق خيق اللافك أن ذلك الماك 
لم يصل إلينا عن طريق نسخة متأخرة حرفة مثل اللكثير غيرها من وثائقذلك 
العصر النى وقعت بأيدينا؛ بل بقيت.محفوظة حبّى وصلت إلينا فى لفافة من 
الردى الفخم الذى كتب ف ذلك العصر الإقطاعى » وثلك اللفافة محفوظة 
الان: 6 0 بوأين 6 . 

على أننا لم بتد إلى معرفة اسم مو 1 ٠‏ وه وأ ص جرت ه العادة فى مخلفات 
ذلك العصر انجهو ل ٠.‏ وقد وضع الأؤلف بسن أبدينا ف ذلك المقال متاقشانه 
فى هرئة قصة شر قبة مقعة: مو لفة : ضنها وهى فى شكلها المسرحى سلسلة من 
الأحاث عن خاق الموظف الستقيم وما انطوت عليه روحه » وما.ينجم عن 
ذلك من إقامة العدالة الاجتماعية والادارية حو الفقير . 

ولعلنا مهذه المناسبة نذكر الكامات الدالة على اليأس التى فاه بها ه خم 
حيرو عدارم سئب » حيث قال: «وصار الرجل الفقير لا قوة له حميه 
عمن هو أقوى تتقبوي رو لنانا كد الك إل تن أت در يكارع »قد حدثه والده فما 


سح فى الأرض الفساد عدة أشبر سب الرشوة » ولما ألق القبض عليه فى النهاية بدأت 
50-5 دصعوبة كبيرة 3 ويدجع السيب فىذاك ان الرشوة 2 ى كان بأخذها موود الرور 
من دهة ئُّ ال إنعات 2ك من كان تهدم لأشم,ادة صامه دن حهة أخري . 


7ه[ م 
تصجه ره قائلا له ه إن الموظف الذى يقول «١:‏ ليث لىء ليس غادلا بل 
هر التحيد إلجائب الفرد الذى سدم امعد رين الرشرة) وقدكان العلاج 
الذف - 0 به الأمير د مريكارعء من وأأده فى ٠‏ أهناسة 0 للإصلاح تلك 
الخال هو أن بجعل لكل موظف مرتيا وفيرا . 

وقشاري الآن أن ذالة العلاج وده كأن غير 0 تنا ستجد فمأ أ 
ا الملكى بجو ار ١‏ أهناسية » اضطهاد د غاشم 
أقدم على ارتكابه موظف فاسد الاخلاق فضيعة والمدير العظيم لبيحالملك, 
فى ذلك الزمن . وهو ,يذل دلالة قاطعة على أن الوظيفة ذات المرتب الضخم 
لا تغرس ف نفس صاحبا العدالة ولن تغنى الفشير شيئا من أضطهاد رجال ٠:‏ 
الحكومة له . 

ومن الآمور الشائقة أن نرى ذلك المفكر القديم الذى كتب «١‏ قصة 
الفلا م الفصيح » منذ 4.0.٠‏ سنة وهو جاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة 
الكأيا. ؛ عقية ساد الحم الى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل 
المستعصية على المشرفين على الإدارة فى الشرق » وهى فى الو اقع أله ل بيد 
إلى حلها حلا كاملا للآن فى مصر الخحديثة حبّى بعد وجودها نحت الإدارة 
الاتجليزية الحاذقة المجرية , 

وجمل هذه القصة أن فلاحا من أهالى إقليم ١‏ الفيوم » فى منطقة وادى 
النطرون الواقعة فى الصحراء الغربية كان بقطن قرية تسمى «١‏ حقل الملح » ؛ 
وجد أن مخرن غلال أسرته أشرف عل النفاد ؛ خُمل قطبعأ صغيرا من اجير 
عناصلات قريته وسار به قو عن ناس الواقعة بالقرب من مدخل 
الفيوم »» بريد أن. يستبدل بحاضلاته غلالا . وكانت الحالة تمتر عليه المرور 
من طر يق به منزل رجل يدعى ٠‏ تحتو ناخت » » وهو موظف صغير من 
موظى « رنزى » الذىكان إذا ذاك من الأشراف وكان حمل لقب « المدير 
العظيى لبت الفرعون » . وكانت بلدة « أهناسية » مقرا للملك » فعندما رأى 
د نحو نأخت» حمير ذلك الفلا تقترب منه دير حيلة لاغتصاءبا ما علمها : 


19 سد ش 
فأرسل عل الفور أحد الخدم إلى منزله خاء بصندوق اوء من نسي الكتان » 
فأخرج النسيج ونشره على الطريق العامة حتّى غطاها كلها » من حافة حقله 
المرروع قحا الواقع عل الجائب الأعلى من الطريق إلى ماء الترعة الذى يقع فى 
الجانب المنخفض ما . وكان ذلك الفلاح البرى* © تقول القصة ‏ بتقدم ٠‏ 
فى سيره « على الطر بق العامة لكل الناس » وهى الى سدها م حونى ناخت » 
المذكو ر ينسيجه ذلك - ويلاحظ هناما كشف عنه عبارة كاتب القصة من 
الفضب - ولا كان الفلاح ضخشى السير فى الماء الذى فى الجهة المنخفضة من 
الطر بق فإنهآثر السير بحميره المحملة فى الجهة العليا منها حازيا حافة حمل القمح ؛ 
وفى أثناء البير التقم أحد امير بضع سيقان من جذور ذلك القمح المغرى . 
فهيأا ت يذللك فى الخال الفر صة المديرة لعن عناها ١‏ حون اق م الذى 
كان شرقت ذلك عن كثب . وفى هذه اللحظة تقدم الفلاح إلى د وق ناخت » 
مقدما له الاحترام والخضوع بكلامه وهيئته؛ ولكن بما لايحط من كر امته . فا 
كان من ١‏ #ولى ناخمت” المذ كور إلا أن زمر وسغط وقيض على ألمير .عند 
ذلك عاود الفلاح [يضاح ظروفه فى أدب واحتشام » ثم أردفه باحتجاج جرى” 
فانرى آول: «١‏ إن طريق مستشسمة » وقلك 507 جاندها وعلل ذلك سرت 
كميرى عل تلك خا : أتغتصب مير ى لان واحدا منها لتقم مل” فيه من 
سيقان قحك ؟ إنى أعر ف رب هذه الضيعة » فهى ملك « مدير البيت العظيم » 
درثزى عن ملى » كو أغز فن آنه هرو الذى شَنى على كل سارق 2 أنماء هذه 
البلادء فهل أسرق فى ضيعته » ؟ فلءا أحفظت « تحوى ناخت » جسارة هذا 
الفلاح أمسك لصن من الأاثل اللاخضر وأخل اضرب قر إسته فيك رحمة 
ولامبالاة إبصياسم الفلاح واحتجاحاته المتكررة »واستاق كل الخمير إلى منز له . 
وقضى الفلا المسكين أرعة أياميرجوه فيا إرجاع امير بدون جدوى » وطوال 
هذه المدةكان تألم لبعده عن أسرته الى أشر فت على الموت من الجوع ؛ فصمم 
على رفم شكواه إلى ٠‏ مدير البيت العظيم » نفسه الذى حدث فى ضيعته ذلك 
الاعقداء الصارخ . وزاد الفلاح شجماعة فى رفع شكايته إليه ما أشتور يه ه مدير 


البيت العظي من حبه للعدالة حي صار مضر با لللأمثال فى عدالته . وينما يقترب 


سا وو| لا ظ ٠‏ 
الفلاح من امد طش إذ فأبله منت حظه 0 ل و المت العظيم 0 المقصود ارجا 
من باب ضيعته الواقعة على المر وهو سير فى طريقه لاركوب فى قأر به الو نعي 
ق الترعة ٠.‏ وعين ذاك استطاع الفلاح ثم أوتئنه من أدب جم وسيطرة على 
اناا السان وتو جيه للأقوال نك أ الى تلد ل ذلاك المقام 4 أن السثر عى 
أذن :ذلك الرجل الععلم » » فأصغى | إأمه لعص الحظات قَ أ تنأ مسار ه أر قوانت 
قارره . ثم أرسل عل سول م4 لمسمع قصه ذلك الفلاح فلبا ر جتع 828 أدم 
وأخر ل ل ه تحولى ناخت » لى إسع « مدير 
البيت العظيم ؛ إلا أن بسط ذلك الام على حاشيته من الموظفين » فكان 
جوامم إزاء م حصل هو لمك القصيد الذى أاحتال الو ف بمهارنه حى جع له 
فرصته لآن يضع أمام القارى* ‏ بدون تعليق ‏ صورة واضعة المعاملة 
الشائعة التى كانت تقابل ها مثل شكأية ذلك الفقير فى الدوائر الكومية ؛ إذ 
أجانز فُْ الخال زملاء 3 البثت إلى جانب عرو م )0 ون تخت ف الساوق 
ولذلاك كأن جوأمم على , رزى ل جوايا موه عدم المالاة قائلين " ٠‏ 2 إن 
القضية يحتمل أن تسكون قضية فلاح قد دفع ما يستحق عليه من الضرائب إلى 
اي 00 نأخت » قد امو لى على ما لستحهه من 

0 قليل دمن أ ا واللم 0 أو 1 0 تقدير فُْ ا 6 
د إليه لاص بإعادتها © وهو بلا شك معمل مض اله.» ع يلفت النظر هنا 
وينطبق على ما اعتادته طبقة أولئك الموظفين أنهم تجاهلوا امير كلية وهى الت 
كان ضاعها معناه مورت ذلك الفلاح : اجر جوعا . 
وف ذلك ألوقفت نفسه كأن الفلاح وأقفا عل 0 إ٠سمع‏ 0 ماله 
وخ رأىه انتم : يتغاضى عنه رجال السلطة وتجاهلون أمره : وف لاك الا ثناء 
ْ كان د ابر الست العظيم 0 بلس شيك حام 8 و ان 7" وهلأ 0 بمثل نا 
باختصار طابعأ طبعت يه عصور كأملة من التاريخ الاجمماعى قّ الع #ن 
ناحية نري تلك الطائفة المنعمة من أتباع ذلك الرجل العظيم ‏ بما نشأوا ' 
عليه من المطاوعة والملق » وهم فذلك مثلون الطراز الغالب فى طبقة الموظفين . 


مسسم اج وى" سد 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى تشاهد صورة ذلك الفلاح المنكود الحظ 
الذى لا صديق يله ينصره وقد أغتصب متاعه فنتمثل فيه صورة مو ثرة [لمطالية 
بالعدالة الاجتماعية . وهذا المنظر يعد من أقدم الآامثلة الدالة على المهارة 
الشرقية فى تصوي الميادىء المعنوية فى شكل مواقف ملءوسة » وهى البى صورت 
فمأ يعد أبدع تصوير ى أقوال د عسى » ( عليه السلام ) . 

أما ما كان من شأن ذلك الفلاح» فإنه لما رأى أن ه مدير البيت العظيم » 
3-3 حاول ل ة أخرى أن ينجى نفسه و أسوثة من الموت الذى كان 
تددم جميعا إبسبب الجوع ؛ فتقدم إلى الأمام خطوة وخاطب بفصاحة مدهشة 
ذلك الرجل العظيم الذى كانت قضد ته الأن بين ,ديه » متمنيا له سساحة طسة 
عند أزوله فى قاربه الذى كان فى الترعة ؛ 3 فج إشهرة م مدير البدت العظيم » 

ف فعل الخير» مما كان يعلل به الم دارع قضيته إليه . فكان من قو له له : 
لأنك والد اليتبم وزوج الأرملة وأح لمن مره الأهاون وساتر من لا أم له 
دعنى أن ضح اسك فى هذه اللارض ار عادل . ميا القائد الذى 
لا يشدوبه طمع اما الرجل العظيم الذى ,تجنب 5 ٠‏ وحم الظم 
و يبت الحق » أجب إلى الصيحة التى ينطق مها فى فإذا تكلمت” فعليك أن 
اسع أ الفدل أقت بأمن قد 'مدحت وبا من متدحه ري ؛»اكشضف 

فى الضر قال إلىفإى أحل أثقالا فوق أثقال . حقق أممرى . أنظر : 
ان 

وقد شعر « مدير الببت العظيم » بسرور عظيم من لباقة الفلانم » الخارقة 
للعادة » البادية فى حسن منطقه وفصاحة لسانه » حتى أنه ترك دون أن يقطع 
فى قضبته برأى وذهب على الفور إلى البلاط حيث قال لليلك : د بامولاى 
لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين بحسن القول حق » . فسر املك سرورا 
عظيما ؛ وكلف ٠‏ مدير البيت العظي » أن يصحب الفلا معه دون أن بقطع فى 


ظ ١(‏ ) أن خاعة هذا السكلام فى بردية أقدم من هذه فى « رلين » تقر كالآتى : 
( «حقق أعرى ( أو 8.1 ن أمرم نه ) القلر ا قال )» . 


3 ل قل 
قضيته رأى » رغبة فى أن يرتجل له الفلاح خطبا أخرى أيضا . وكذلك أمس 
الملك بتدوين أقواله بدقة وأن يقدم له الطعام وكل مايازمه » وأن يرسل نخادم 
لى قريته لمتحقق أن أسرته ليست فى حاجة إلى ثىء ما خلال نلك الفثرة الى 
يقضها عند الملك . وقد نتج عن تلك الإجرا دايع أن ا د الفلاح يلق على 
اعم «رئزى » مالا يقل عن مانى شكابات . 
' “وعند هذه النقطة تنتهى هذه المقدمة العثيلية » وهى النى كان الغرض منها أن 
تسبغ على ذلك المقال الاجتماعى ثو نا عله فُْ صورة قصة . وبعد ذلك تستدى” 
الخطب القانية التى يتألف منها جميعا ذلك المقال الاجتماعى . ش 
ولك الخطب الموجهة. إلى « مدير البيت العظيم » ه رنزى » تصور لنا 
فى أول الامى خيبة الامل امحزنة التى صادفها الفلاح فى اعتقاده بما أشتهر به 
ذلك الرجل العظيم من ن أنه لا حيد عن العدل . 
وعلل ذلك يبتدى” خطابه الثاى بالتقريع ؛ فقاطعه درتزى» فذلك بالهديدء 
فلا يتنى ذلك من عزم الفلاح ويواصل ثقر لعه . 
أما خطابه الثالث فيعود فيه إلى مداتح كالتى كان ذكرها فى أول شكاباته 
٠‏ إلى رنزى »» قتراه يقول : « يا أها المدير العظيم ألبيت الملق »> هو لاى ؛ 
إنك « رعء 3 السماء مع حاشيتك » إن أقوات بى الإنسان منك لاك 
كالنضان #وأاتع اله النيك القاض اق لاخو الخضر اه ويمد الاراضى 
القاحلة . ضيق الخناق على السراق ؛ واحم الثفين ول" تيكو ن كالسيل ضد 
الشاى . احذرء فإن الابدية تقترب . وفضل أن تعمل حسب المل القائل : 
«إن نفس الآنف إقامة العدل أو الحق ( ماعت )» . ونفذ العقاب فى من 
نتضق العقات © ولسشى هناك 'ثى» يغادل 0-7 .هل خطى. الميزان ؟ 
وهل تميل عارضة المبزان إلى أحد الجانبين ؟ . . . لا تنطقن كذءا للانك عظيم 
( وأنت بذلك مسئول ) . لا تبكن خفيفا نك ذو وزن . ولا تتتكلمن 3 
لانك الموازين » ولا تحيدن لأانك الاستقامة . إفهم إنك والموازين سيان ظ 
فإذا مالت فإنك تميل ( كذبا ) . ولسانك هو المؤشر العمودى للميزان» وقايك 
هو المثقال وشفتاك همأ ذراعاه ,» 5 
ظ لون ميعن 


ل 
هذه المقارنات يق اخلذق « مدير الببت العظي » وبين الموازين تظهر : 
رات متكررة فى خطب ذلك الفلا30©. . والعبرة التى تؤخذ من ذلك واضمة ‏ 
إذ أن مفتاح الطر بق الاق ١‏ | فق الطيقة الحا كة فا فإذا مم أخفقوا 6 أتباعه سق 
أى مكان آخر يمكن الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين 
الحق والباطل ثم يفصلوا فيه بقرار عادل كالموازين الدقيقة التى لا تخطىء . 
وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف .رما شاع تداوله فى الحياة. المصرية 
حتى صارت كفتا الميزان تظهران ( : فى اتقوش ) ؛ ثابة رمز مجسم لقصوير 
حاكة كل روح فى عالم الحياة الآخرة . ظ 
وقد وجدت الموازين ف ذلك المقال لاول مرة فى تاريخ الاق 
وقد بقيت صورتها وهى منصوبة فى يد المة العدالة العمياء رمزا لذلك إلى 
يومنا هذا . 
والحقيقة أن ذلك الرمر ترجع نشأته إلى ظهوره بين رجال الفكر فى العهد 
الإقطاعى بمصر منذ أربعة لاف سنة . ولم يكن الآمر قاصرا على تصوير 
الميزان 5ه مثا بة رهز للاستقامة ىذأك العهد الاقطا عى : بلكانت أب زأوّه 
كنلك تستعمل على الدوام لذاك الغرض. أيضا . فنجده ا : الذىبرسكر 
عليه الميزان . كا جد م عارطة » الميزان الى تتدلى منها كفتاه . وكذلك نجد 
بوجه خاص ١‏ خيط الميزآن » ؛ وبجد م الثقل » ألأربوط فيه وهو الذى يتدلى 
من قطعة خشية بارزة عند ة العامود «الذى رنكز عليه المعزآن ٠‏ ويجد 
كذلك ١ه‏ لسان » الميزان ( المؤشر ) الذى يمتد عموديا إلى أسفل من وسط 
العارضة التى تحمل كفت الميزان ويتحرك معها كلما تحركت . وعند الوزن يكن 
موازنة اللسان داعا نخيط الوزن المعلق من خلفه » حتى إذأ لكات 
أ للس, ان على 0 وأحدة مع خبط الثقل ف فإن عارضة المزان تكون أفثية 
ان الكفتان متواز نتين ومستو يتين ٠‏ وعلل هذا يكون خيط لميدان 
الذى لا حيد هر الضابط الصحيم الذى حفظ الميزان عن الخطأ . 


)١( '‏ وهذه القارنة كان عظاء الأشراف فى العهد الإقطاعى مغرمين باستعالما 


سس اه ”3 - 


ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن الفلاح كان يذ كر «١‏ مدير البيت العظيم » 
بظلهوره أمام محاسبة الموازين الى لاتتحيز إلى جهة دون الأاخرى: إذ يقول له : 
ه احذر لآن يوم الآخرة يترب , . وهذا المثل من الآمثلة القليلة التى يلتجأ 
إلبها فى الشكايات بتحتير الظالم ما يتعرض له من المسئو لية فى الحياة الآخرة . 
ويوجد كذلك مثال آخر من ذلك النوع فى تلك الوثيقة بالخطية الثائية من 

.نعطب 0-5 

وقد صارت الآن #ديدات الفلاح «لمدير اليدثت العظير » والكانيها حتمل 
رككها لاه وقوفه أمام القصر . ومن أجل ذلك ارول خادمين لبجلدا ذلك 
الرجل التعس ٠‏ ولكن بالرغى من ذلك فإِن الفلاح اننظر قدوم ٠‏ رنزى ء 
من غير خوف وهو خارج من معبد العاصمة وواجهه مخطبة رابعة ؛ ثم ثلاها ْ 
مخطبة خامسة . وبالرغم من أنهذه كانت أقصر خطيه كلها إنها ألذعها فى الاتهام؛ 
إذ قو ل لمك ضويك لنسمع الشكاوى » وتفصل بين المتخاصمين وتضرب عبل 
بد السارق » ولكنك تتحالف. مع الستارق . والناس تحبك رغم أنك معي : < 
ولقد نصبت لتكون سدا لارجل الفقير حميه من الغرق » ولكن أنظر فإنك ‏ 
الت فيضانه الجارف » ٠.‏ [ 

كل هذا و« رنزى »كان لاءزال ملازما للصمت . فيدتدى” الفلاح خطابه 
السإدس لاجمًا من جد بل إلى عاطفة العدالة لعن أاتصف مأ «مدس أليدثت العظير» 
وما اشر به من حب اير » فيقول له : « يأمدير البيت العظى. ٠‏ » اقض على ' 
الظل وأتم العدل وقدم كل مأهو خير وأممح كل سبىء ) <و كرنكالقه الذى 
يشطى 0 الجوع 5 أو كا لياس الذى ذن فى العرى و أوكالسماء الصافة :بعد 
سكون العاصفة الشديدة 4 أن كالتان ااق, قله الاسام أو كالناء ا لذ 
إطفىء الغلة 0 

ولما استمر « رنزى » لا حير جو انا أيضا عللىء ذلك الاستعطاف 3 
الفلاح الشق وعاد إلى نغمة القدح من جديدء فأخذ يقول له : إنك مة 
إنك مهذن . لقد نعلت ولكن لا لتكون سارقا . إنك متعود لان 0 
ما يفعله كل الناس وقد وقع مثلك أقاربك فى نفس الاحبولة. وأنت يامن تمثل 


سس ع و اضيب 


الاستقامة بي نكل الناس قد صرت على رأس البغاة فىكل البلاد . إن البستاتى 
الذى بورع الشر » بروى حقله بالعسف ايثمر زرعه البهتان » وبذاك تغمر 
الضبعة بالشر . » 

ومع ذلك فإن هذه الانهامات لم تحر ك سا كنا قط عند مدير البيت العظيم ». 
أذ الفلاح يفتتح خليه انما فك فييدأ بالمديج المعتاد» فترآه يصف ه مدير 
البيت العظي » بأنه « السكان الذى توجه بأمره سفينة كل البلاد » . ثم يرجع 
ؤأة إل وصف حالته التعسسة ؛ فيقول: « إن جوق2© مفعم » وقلى مثقل ؛ 
وإن فى السد ليكسرا يتدفق منه لماء » ولهذا فإن فىمفتوح ليتكلم » . غير أن 
استمرار تغاضى ذلك الحا ؟ وعدم اكترائه » وهو ذو الشهرة الذائعة بالعدل 
والرأفة » قد زاد فى غيظ ذلك الفلاح التعس و بلغ مبلغا جعله يرى أن فى صمت 
مدير البيت العظيم ما يطلق ألسنة أكثر الناس غباء وعبيا » فنراه يقول له : 
« لايوجد فرد صامت لاتحفره حالتك إلىالكلام » ولامن نانم لاتجعله حالتك 
يستيقظ من رقدته » ولا من إنسان مكتئب إلا جعلته يثور » ولا من ف, 
أرتم عليه إلا افترت شفتاه » ولامن جاهل إلا صيرته حالتك حكما » ول 
من غى زلا جعلته حالتك يتعلم ٠‏ 1 

وا لم يكن فى مقدور ذلك الفلاح أن كب جاسم غضبه ؛ فاته أخذ يلق 
خطبته الثامنة . واستمر فى قدحه فيقول : « إن قليك جشع ؛» وذلك لا يليق 
بك ؛ إنك تسرق » وذلك لا ينففعك . . . إن الموظفين الذين نصبوا لدرء 
الظلم م مأوى لطلق العنان » وحتى الموظفين الذين أقيموا لمع الظلى أصبحوا 
أنفسهم ظالين ». < 

ومع كل ذلك فإن ذلك الفلاح لم بن عن المطالبة بتحقيق العدالة » ولذلك 
يعود من جدود إلى المطالية مها في أعظم عبارات فاه بها فى ذللك المقال العظيم» . 
إذ شول : ١‏ أقم العدل رب العدل وهو الذى أصبح عدله حما ا يأمن 
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)١(‏ الجوف » ( البطن ) كان مقر العواطف . وتوجد نفس الفسكرة تصفب 
شا كا خائفا فى نصالم ( بتاح حتب » يطاب فها معاملة الشاكى بشفقة . ظ 


سم جح و "أ اس 


تنثل لقلا 50 واللوح . ؛ بل مثل « « ورت 01 للانك لعدك عن عمل 
السوء . على أن العدل عندما يكون قانما بكون حقيقة عدلا ؛ لآن العدالة 


/ لعى ماعتث ( ددن تأؤزل مم هي شيمهأ ل القير عند مأ يوضع فى انه 


ويثوى على الآديم » واسمه لا 4د ى من الأارض بل يذ كر لاب عدله .. 
وهكذا نكوان استقامة كلة ألله» . 

عل أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعا بعد ذكر هذه الكلمات المؤثرة 
هو : هل لا بزال هناك محال 6 رغم ذلك . ولقد خخ الفلاح ) سأل هنأ 
السؤال) ذقال: 2 هل هو ميزآن بكلا لكشرك 0 هل هو ميزأن نابت ليه باحر ف؟ 3 
أو هل جرد العجز عن ا 0 “ممتحيدحم 358 المشين الذى حاق به هو 
ال 31 هذأ الأوقف 6 م أن مع أن الا م 1 الع 1 ألذى 2 قدرنه أن يصلح هنذأ | 
ليزأ كان خاضر | فند ل البداية ؟ د إنك ل تكن مم لضأ 6 إنك لم تقر 4 إنك 
لم : عفنت [١‏ || ولكن ١‏ لم : بجازف دسب الكلمة الطيية 5 الساسة من ثم 0 رع 5 
نفسه ١‏ .هى : ١‏ نكا الصدق وافعل الصدق”© لانه عظيم واللازه فووا ثأبت 
وال 0 عليه سيلاقيك وسيتيعك 5 الخو نة الموقرة 6 . 

ولالميفه «رنزىء يحواب على هذه الكليات السامية » رفع الفلاح 


ظ فو ته بها لنااهرة اخ و لق م افعته النبائية اليائسة وهى خطيته التأسعة ؛ 
التى يذكر فيها « مدير البيت العظيم » مخطر الانضمام إلى جانب الغش » لان 
من يأنى فعلا كهذا ١‏ لا برزق أولادا ولا بحد من برثه على الأارض » ومن 
يقلع فى سفينته ( الغش ) فلن يرسو على الأرض وان تربط ممرأسى سفينته . 

فى الميناء ٠‏ ا ن يكم أذنه عن الحق : 


ل د مه 


)١(‏ إله الكتابة والقضاء . ظ 

(؟) فىكلام كهذا حدر بنا أن نذكر أن كلة الصدق « ماعت » هى دانما نفس 
الكلمة الى ستعملها الصرى لتدل على « الحق » « والعدالة » « والعدل » حسب المعام 
الذى تقع فيه . فى مثل القام النى نين بصدده الآن لا عكننا أن عيز أى معنى يقصده 
الفلاس بالأئت من ممانى هذه السكلمة دون الأخرى . 


والجقم 0 على عورم بيعي . انظ 5005 شكواى إلليك ولكنك 
لا تنصت 6 فسا ذفت إذن: انق شحانن منك إلى « آنوب -"“. ولما كان 
«أبوب » هو إله المونى فإن الفلاح كان مقصد من ذهابه إلمه 3 سيلدر . 
وعندثك برسل «٠‏ مدير ليت العظيم » خادمه ليجىء بالفلاح ثافية عد أن م 
بالرحيل . وإذ ذاك يتيادلان سويا بعض العبارات المهمة المعنى . على أن 
درنزى »كأن فى خلال ذلك الوقت قد دون ف بردية جديدة كل شكابات 
3 سب ثراندسهأ . والمفروض أن ما ادر إلبنامن تلك الوثائق هو نسخة 

ن هذه النردية ؛ ولكن مما بؤؤسف له أن خاتمتها مزقة أشد الغريق يكنا 
9 ندرك أن لفيفة الردى الى أعدها أمناء أسرار «رنزىء قد حملها 
«رئزى » هذا إلى الك : وقد وجدها الالكوسارة لفل | تعن اه د 
كل البلاد » ., 

ولعد ذااك يأ املك ١‏ مدير البيت العظم » أن يفصل فى قنية الللاح ؛ 
وإذذاك ضر المختصون هذا العمل جل الضرائب الذى حدد الناحية التابع 
لها ذلك الفلاح بالصفة الرسمية ء ا سين موققه القانونى والاجماعى وعدد 
أفراد أسرته ومقدار ثروته . ثم يعقب ذلك فى الوثيقة بعض كلمات مفتتة ؛ 
يقل عددها عن اثنتى عشرة كة » يمكننا أن نهم منها على وجه التقريب أن 
: نحو ناخت » قد عوقب » وأن ممتلكات ذلك الموظف الشع المغتصب 
قد أعطيت الفلاح 

وما إسترعى النظرحقا أن نجد أشراف رجال اليلاط الفرعونى منذ أربعة 
آلاف سنة مضت بهتمون بإسعاد حال الطبقات الدئيا لدرجة أنهم كانوا 
بكلفون أنفسهم مشقة تدوين مثل تلك امقالات » التى لم تسكن بداهة إلا بمثابة 
دعاية إلى نظام قو امه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولئك الرجالكانوا 
حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة لنصرة العدالة الاجتماعية » وقد جعلوا ذلك 
المقال بالذات ممتعا فى قراءته لطبقة الأغنياء الموجه إلهم ذلك المقال. وبالرغم 
من الغموض المستمر فى لغته » وأسلويه الرئان واستعاراته القوية وتشيهاته 
الغربية ؛ ما مجعل الكثير من فصاحة ذلك الفلام مستعصية الفهم على أبناء هذا 


5077708 
العالم الحديث » فآن ذلك المقال قد ١‏ كتسب فى عصره مكانة جعلته أديا من 
الظراق الراق. .ولا شك أ كن بالاساوب الذي كان منتحننا عند أغل 
ذلك العصر » وأن ذلك التبكم الفكه اللاذع الذى يبدو فى بعض نواحيه كان 
ممأ بزيد فى شهر نه الادبية عند قدماء المصريين الذين كانوا بين لطبيعتهم 
التفكه » ولكنه مع ذلك كان أدبا يرى إلى غرض خلق . 

وقصة ذلك الفلاح الفصيم تعد تصويرا حيا ناطقا عن عر أوافك 
الموظفين الأمناء إذا لم يكن يشد أزرمم ملك عادل رءوف . وقد كان هناك 
ف ذلك العصر مفكرون اجتمأ عون بحسون بالحاجة إلى وجود حا م عادل . 
وكان من بين الحكاء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا المللك العادل ‏ الحكي 
« إيور »؛ وهو أحد الأانبباء الاجتماعيين الذين عاشو! فى ذلك العصر العظيم . 
وقد القفناك ف شكل عثيل مؤثر » لم يقتصر فيه على أنهام أهل عصره 
حرارة لحمب ؛ بل معن مقاله أيضا وصايا إيجابية برى من وراثها إلى إبحاد 
مضه بتعجدد 5 أ جتمع ' بل ذهب به الامل أيضا إلى ترقب عصر ذهى يأى 5 
ذلك الإصلاح المنشود . 

وتلك «١‏ الوثيقة » المذكورة تعد من أَهم الوثائق التى تسترعى النظر بين 
كافة جموعة تلك المقاللات الاجتماعية والخلقية التى كتدت فى ذلك العهد 
الاقطاعى؛ ويصم لنا أننسميها ه تحذيرات إيور »20 . وما يدعو إلى الأأسف 
أن بدذأبة هذه البردية قد فقدت . وهى الجانب الذى كان تحتوى على بان 
اللا <وال اليدعت ذلك الحكيم إلى الإدلاء بتحفيراته الواردة فىهذه الو ثيقة . 
وإن كانت تلك اللاحوال فى ظواهرها الرئيسية واضمة . 

ويكن تلخيص تلك الوثيقة فا يأتى : يقوم الحكي ٠‏ إبور » بإلقاء اتهام 
طويل مفعم بالغضب عن حالة عصره أمام ملك (لم يعرف سمه بالتحقيق 
الآن ) » وحضور آخرين يحتمل أنهم كانوا حاشية ذلك الملك مجتمعين عنده 


: وقد ترجهها الأستاذ « جاردئر » فى طبعة ستمق عوذجا . راجع‎ )١( 
ار 5838 تلقأأملاع] كم 01 110115 لاوتطلم ع1 ,ع5 03*03 .!آ تداك‎ 
#أ2ماع.آ‎ )1909( 


0 
فى ذلك الوقت » وينتهى بالنصيحة والتحذير من الاهمال فى اللاخذ بالإصلاح ؛ 
ويل ذللكت رد قصير من جانب الملك » م ينتهى المقال بتعقيس قصير الحكير 
المد كور عل الرد الملى . 
0 الخطاب الرئيسى الطويل الذى قام بإلقائه ذلك الحكيم يشغل 
نب الا كبر من المقال »يا أن الاهام يشغل من الخطاب مالا يقل عن 
0 1 أى بنسية نحو عثر صفحات من الار بع عشرة صفحة البّى بحتو 5 
الخطاب ]| . على أنه ل يراع فى ذلك الاتهام أى ترتيب منطق فى عناصره » 
بالرغم ما يذل من الجهد الظاهر:فى تنسيق أقوال ذلك الحسكيم بوضعها على هيئة 
مقاطع مقفاة وكلمقطوعة منها تبتدى” بنفس العيارة السابقة لما » على العط الذى 
حامق شعو اراسل لذن + 
وسنحاول فى الفقرات التالية أن نلخص أم محتويات ذلك الاتهام على 
ساس المواضيع الى تناوطها » كا أننا سئو رد بعض العبارات بنصها ليتبين منها 
نوع الكلام الذى أُفضى له ذلك الجكيم ولا كانت هذه البردية تمزقة » ولغتها 
عويصة صعية » فانترجتها ترجمة متصلة من الامور المستحيلة » <تى ولو ثوافرت 
الشروح التى تكفل إزالة هذه الصعوبة9" , 


يبدأ ذلك سكم بإلقاء نظرة ثاقبة على نظ الحياة لاهالى وادى النيل 
ف ذاك الوقت » فعحد أن كل : شىء قد آل إلى الفوني . فالحكومة قد وقفت 
حرك] 'قريبا »« وقوانين قاعة العدل قد ألق ها ظهريا » فصارت تدوسها 
الناس بالأقدام فى الحال العامة » والفقراء يفضونما عل قارعة الطريق9؟ , . 


١‏ ) تراجم القطع القتسة هنا معظمها من ترحمة « حاردتر » الى كان محترسا 
فى ترحمته ما ستحق عليه الثناء . 
(؟ ) لقد كانت هذه فعلة شنماء فى نظر النظام الصرى إذا كان سحي اللسكتابات 
والوئائق من الصا العامة الاستشباد مها أو للاطلاع علما من الأمق ر النظمة تنظما 
دقيقا » فالقواعد الى كانت تمحدد وظيفة الوزير قد بتيت انا . راجم : ش 
279 ,م ,!! .املا ,رامزعو5 5ه و5لتمعع8 امعزعممة ,لعاقوم8 


دا بهم 8 حت 


ويرجع السبب فى سوء النظام هذا 5 حاأة ا والخروت الناة يناعن 
البلاد : : «فالرجل يضرب أخاه من أمه . فا العمل فى ذلك ؟ ... انظر فإن 
اأرجل يذج وهو يجاب نيه : فى حين أن أخاه برك حتى نجو هو بنفسه . 
وأ! رجل ينظر لابته نظر ته إلى عدوه . . . ويذهب الرجل إل الحرث والزرع 
وهو مسلم بدرعه .. : 

ويضاف إلى سوء النظام وإلى الثورة الداخلية أهوال الغارات اللاجنبية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة 
الضاربة أطناءا بالبلاد قد صار رجالا أيضا غير قادرين على صد غزوات 
اللامسو سس عن حدود شرق الدلتاأ» وحاق المللاك بالاملاك المصربة ووقف 
سيل الخركة الاقتصادية : «أنظر فإنكل أصعاب الحرف لايقومون بأى عمل 
قط » وأعداء البلاد يفقروما فى حرفها . | انظر أن الذى تحصد ] الحصول 
لا يعرف عنه شيئا ومن لم يرث الارض | عاد أهراءه ]... أنظر إن 
الماشية قد تركت ضالة فى السبيل ولا بوجد أحد جمعها ويل شتاما ؛ فكل 
إنسان يأخذ لنفسه منها ما يسمه ( يعنى بالك ) ... والحروب الداخلية 
اناق نضرهة .. . ومائدة بدت المال الذى لا دخل له؟ع 

والتجارة الخارجية تنحط ونختق فى مثل تلك الا<وال الى كانت علا 
داخلية البلاد . « فأصبسمالقوم ل" يقلعون بسفنهم شالا إلى « جبيل”2 »» وإذن 
ماذا تصنع للحصول على خشب الآرز اللازم لمومياتنا, وهو الذى من خراجه 
ندؤن الكهنة ومن زته تحنط الاماء حتى بلاد د ذريت » »؛ وقد 5-5 
( يعنى الاخشاب ) لا ترد ». 

والوقوع ففمثل تلك الاحوا لكان تملا : لآن الآامن العام والتجارة قد 
اخدق 1 هما . « وبالرغم في أن الططررق كاتني تعروينة تفن الذامن نوأ 
بترصدون فى الأدفال حتى عر السائح الذى دهمه الليل وإسليوه ما تحمل 
وبحردوه مما معه بالعصى ويذيح ذحا شنيعاء» . ١‏ وفى الحق أن البلاد كانت 


(١)تكانت‏ ماوص ( جبيل ) فى ذلك العهد أعظ ثفر مجارى فى فيشيقيا . 


5-38 
تدور علل عقبها ( أى أن نظام الأشياء مقاوب رأسا على عقب )5 تدور 
عدلة صانع الفخار » فن كان لصا صار رب ثروة » والغنى صار إذ ذاك إنسانا 
منبوباء . وهكذا انقليت أوضاع كل الأشياء » طبقا لا يدل عليه مفهوم 
تشدبها بعجلة صائع الفخار » ذانمهارت الشئون الاجتماعية انهيار! تأما . 
وإننا نيد فى أطول جموعة من فقرات تلك الوثيقة ‏ التى أنشئت على 

واكثو قار اندو بعد | نالك اكيم ضع أمامنا صور تغير الاحوال بالنسية 
لآفر اد معينين وطيقات خاصة من اجتمع ؛ فيضاهى قى الفقرة الواحدة بين 
ماكان عليه الماضى وما هو جار فى ذلك الوقت » إذ نراه يقول : ١‏ انظر إن 
الذى لم يكن بملك زوجا من الثيران صار الآن صاحب قطيع منها » وذلك الذى 
كان لاجد ورا لحرثه صار الآن يملك قطبعا : أنظر أن الذى لم يكن .ملك 
غلالا صار الآن صاحب عخازن من القمسم» وذلك الذى كان يذهب البحث 
عن الغلال لنفسه صار هو الأن تخرجها من عمزنه ». 

ولاشك أن للانحطاط الخلق ثأنا فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق 
بالبلاد» وإنكان لم ينص صراحة عل أنه هو السبب الظاهرى ذلك البؤس 
العام » إذ نراه يقول : ١‏ إن المتحلى بالفضائل بسير وهو محزون لا حدث ى 
البلاد . ويقول آتجرون : :لوكنت أعلٍ أبن يوجد الإله لقدمت له قرباا . 
وفى الحق أن | العدالة] موجودة فى البلاد باسمها فقط ؛ وما يلقاه الناس حينم 
بلتجئون إلها هو العسف”*, . 

فلا جب إذن من وجود ذلك اليأس الشامل : « وف الحق أن السرور قد 
مات ولمنعد نتذوقه بعد ولايوجد فى الارض إلا الآنين الممزوج بالحسرأت». 


لملا لم سم 


آ' ١(‏ )إن ملء النقص الدى فى الوثيقة بكلمة « العدالة » ( ماعت ) هو اقتراح 
الأستاذ « زيته » وذلك بالنسية إلى وحودها كثيرا مقابلة للكلمة الى (ستعملت هنا ععنى 
« العسف ») ( عي ) وذلاك منذ عهد متون الأهرام ومأ بعده بوسكقاة النلعص تلك 
الكلمة نتفق مع الآن تماماء ولسكن الأستاذ « جاردثر » يقول إن الآثار الى بقيت 
فى هذا الفراغ من المان لا تتفق مع هذا الإصلاح الى اقترحه « زيته » . غير أن 
« جاردتر )لم يضمن طبسته الأصل الحيراطيق لهذه الفقرة . 


511 د 

نوق اطق أن كاين العظيم والحقير صار يقول : ليتى كنت ميتا » ويقول 
الاطفال الصغار : ليتنا لم يعلنا أحد ومتنا قبل هذا ... ؛ وفى الحق أن قلوب 
كل القطعان صارت تمك » والماشية تئن بسس حالة البلاد » , 

على أنه لم يكن ف مقدور ذلك ك الحكيم أن يشاهد كل ذللك دون أن دور 
عواطفه» فكان بدوره متأثر أ كين تلك الكارثة العامة ويطلب من 
الله أن يقضى على كل * شىء م إذ يول : «١‏ ليت الناس يفنون ؛ فلا حدث حمل 
ولا ولادة» وليت البلاد مخلو من الفوغاء <تى يقضى عل الشسجار » . وكان 
ذلك الحكيم شرع نفسه لإانه لم بسع من ججهته لإنقاذ ذلك الموقف من قمل » 
إذ يقول أيضا : ٠‏ ليآتى رفصت صون ف ذلك الوقت» حتىكنت أنقذ نفسى 
من الألم الذى أنا فيه الآن » فالويل لى لآن البؤس م فى هذا الزمان » . 

تلك هى الصورة القّامة التىوصورهأ م اللصرى القدحم . ويب 
أن نعتر تلك الشكاية » التى سيق أن قلنا إنها تشغل ثلى الواتيقة ا سشفاك (ناء 
ْ أنها وصفت الذالة عند قدماء المصريين ف عهد معءين » على أن العلاقة 77 
الى بين ذلك المقال والمقالات اللأخرى التى من ذلك العهد الاقطاعى 
حييث اللغة والفكر ووجهة النظر , لا سي بده 
بالضبط ؛ ولا شك أن حالة معو ليله الى صورها (: أ ذللك ك اكيم 
ظواهر الحالة التى أعقيت أنميار نظام الحكومة والاعتداء 0 الملاد ب" 
جاء إثر سقوط الدولة القدعة » أى فى اية عصر الاهرام : اال 
الاصحاد الثاى . < 

ولآن « إبور »كان فى شدة التأثر لتلك الحال الموئسة التى صورهاء لم يشأ 
أل يتخلى من أهل الجيل الذى عاش فيه بل عمد قى الهاية »6 كأن تتظر | 
إلى تبون السب الذى بدعو إلى الامل ٠‏ ومع أنه تصادفنا عند الوصول إلى 
هذه النقطة لخو ةكبيرة فى تلك البردية » فإننا يجد فى الباية أتم فقرة فى جميع 
مقال ذلك الحسكير » وهى تعتبر من أروع ما دون فى كل الآدب المصرى القديم . 

ذفى هذه الفقرة العظيمة يتطلع ذلك الحكيم إلى المستقبل ؛ متوقعا إعادة 
اللذك إل سيوك الأول ودوذاك: فى اللأروء يلد راع انيه طلئيسة اانضاء 


عل اللسة 
الإصلاحية الى كان قد فرغ من عر م سبا فى قلوب مو اطنيه 6 برى الحم 
اللأمثل الذى يتوق إلى قدومه » وهذا الملك المثالل الذى قد حم مصر فق بوم 
من اليا م بأسم إله الهس درع». 

ا ذلك ك السك م يدى كا تافاته |القفسة العة مر ألذهى فإنه يوازن 
بدنه وبين الجسم الغاشم 0 ترزح حت عبئه البلاد تيكقيره ناه شول: 
د فهو بط“ شب ( لحري الاجتا )»ديل عه إنه راعى كل الناس 0 
ولا حمل فى قلبه شرأ . وحينها تكون قطعانه قلملة العدد فإنه يصرف يومه 
فى جمع بعضها إلى بعض وقلوبها جمومة”" ( من الزن ) ٠‏ ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل اللاول » فعنديذ كان فى مقدوره أن يضرب الشر وكان فى قدرتنه 
أن مد ذراعه ضده ء' يعنى الشر ) . وكأان ونس أن يقضى على بذرتهم 
هناك وعبل ورانتهم .. فأن هو اليوم ؟ هل هو يطريق المصادفة نانم ؟.. 
أنظر إن ا لا برى .. 

فنجد فى ذلك صورة ا الأمثلء وهو الا 1 العادل الذى لا تحمل فى 
قلبه شراء وهو الذى حول بين رعمته «الراعى بجمع شتات قطبعه المتنائص 
الظمان إن مثل ذلك الحم العادل الذى جد له نظيراً فى حك : فى الله ددأود» 
( عليه ااسلام ) عند العبرانيين قد حدث ؛ ويمكن أن يحدث ثانية . على أن 
عنصر الأامل فىظهور املك الصا المنتظر كان فىنظره أقرب من حبل الوريد: 
بل كان عحققاً عنده »ها تدل الكلمات الختامية النى وردت بالفقرة السابقة عند 
قوله : « أبن هو اليوم ؛ هلهو يطريق المصادفة نام ؟ أنظر إن بأسه لارى» . 
ولا يسن ( لإبراز المعنى المقصود ) إلا أن أضيف إلى الجملة الأخيرة لفظى 
دحتى الأن». 

) الراعى » . و « إله الشمس » بسمى ( راعيا شحاعا يسوق ماشيته‎ ١ أو‎ )١( 
- » فى أنشودة ثعسية من عهد الأسرة الثامنة عثيرة . وفى التعالم اللوجهة إلى « ,كارع‎ 
. تسمى الناس ( ل الله » » وهو إله الشمس 5 ستدل على ذلك من الان‎ 

(؟) “تمل أن معنى ذلك ظمَآن » وربما كان ذلك رمن المحزون » قارن قاوب 
« اللمطمان » الام الي )الى كا ورد فى ص ١١؟.‏ 


د ا ا عت 
ع[ ان االأاهنة القامة الى ايديا من تلك برو ديق أن الكل 
العليا الاجتماعية أو الخل الذهى افكرى ذلك العصر البعيد على أقل تقدير : 
إن لم نقل منبجهم الاجتماعى »كانت تشمل الام الامثل الطاهر النق الخير 
المقاصد الذى يعر عشيرته وحمبها ويسحق الأشرار . وسواء أ كان التنبؤ 
بقدوم هذا الحاكم عددا أم لاء فان صورة أخلاقه وأعماله قدكشف النقاب لنا 
عيا ذاك اك ادام . وقد كشدف النقاب عنها فى حضرة الملك الموجود 
إذ ذاكءع وف حصضره اذا ا ألذين اجتمعوا حو أه >2 تى يقتسوأ شا من أنه . 
وذلك بطبيعة الخال هو عين التتشير بالمسيحية قبل أن تظهر: بين العبرانيين ١‏ 
يقرب من ١0٠٠‏ سنة , [ 
وقد أدت الموازنة الفظيعة الى كانت بجول فى ذهن ذلك الحسكيم المصرى 
القدم :بين حك املك الل وبين حكم الفرعون الجالس على العرش » الذى 
يقف ف تر ثةه إلى أن م أقسى الاهامات ضد مليكه » فكان 
ا فى ذأك مثل دئاثار: 20, عندما وجه كلياته اللاذعة إلى «داود» 


١ )‏ ( وقد 8 ام هلاه المشامية جاردثر : نانان هو التى العيرانى الذى أرسله 5 | 57 
« داود » على فعلته الشنعاء . وذلك أن )0 داود غ( أحب 2 بالشبع (0 دنتثٌ 0 إلبعام 0( واسأة 


« أوريا » الحيثى , وقد عزم « داود » عل الزواج منها سد أن حملت منه سقاحا » 
فص سير أن رسل ) أوريا » زوحها إلى مدان القتال فى مو صع عدت لا يكون مقر 
من قتله » وقد حدث ذلك فعلا . وعد ناث (« تشبع ) أيام الخداد التقليدية تزوج 
منهأ «داود » »؛ ولسكن الله غضب عليه من أجل ذلك وأرسل إلله اانى نانان 6 أمؤ نه 
على فملته تلك » فقال له : « كان رجلان واحد مئهما غنى والآخر فقير » وكان الغنى غنم 
ويشّر كثير جداء فأما الفقير فلم : كن له شىء إلا نعحة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها 
وكبرد” نت معه ومع شه جمعا ونا أكل من ٠‏ لقمته و 0 ب من كأسه 0 تنام فى حضنه » وكانت 
له كابنة . نكاء ضيفب لارجل الغنى » فأنى أن اح من غنمه ومن بشره أمبىء غذاء 
الضيف الذى نحاء له ؛ قا حل تعيحة : الرجل الفقير وهيثها غذاء لارجل الذى 138 إأب 
((جمى عضب « داود . قل الرسفل حدا وقال لنانان 2 حى هو الرب وأنه فقتل 0 : 
الفاعل ذلك و ترد النمحة أربعة أضعاف لأنه قعل هذا الأص لأنهلم 3 0 . 

فقال رر نانان » ساود : « أنت هو الرجل 6 مولت إا اح 11١‏ و؟!١‏ : 

وقد 3 و انان » هذه القارية أن « داود » رم أله مار وج من كثير 6 ل 
يكن قانعا مبن ء بل كان لابد له أن يِأَخذ زوحة « أوريا » أيضا . 


سد 8[5 سد 


( عليه السلام ) قائلا : « أنت هو الرجل » . فلقد وضع الحكيي مسئولية كل 
ما ورور ةفق مناوى "فون عانق الملكء إذ بشّول ملك ؛ ١‏ إن الام الملى ؛ 
والمعرفة » والعدالة ( يعنى ماعت ) فى قبضة يدك» ولكن ما تضعه فى ابلاد 
هو النزاع وصوت القلاقل . . ولقّد فعلت ذلك لتشتد علينا هذه الامور . 
لقد نطقت زورا وجانا » . 

وعندما اتتبى ذلك الحكي من خطابه الطو يل ؛ أجابه الملك بنفسه على 
أقواله . غير أنه اهس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله الملك فى إجابته على الحكيم 
مما بق لنامن نلك النتف الفتتة من الصفحة الممزقة الى دونت علبها الاجاية . 

وقد وصلت تقريعات ذلك الرجل الحكي إلى قتها فى قوة التعبير حين 
أخار إلى أخلاق الفرعون التقليدية وهى الى كانت تشمل الاس الملكى 
والمعرفة والعدالة ١‏ بعنى ماعت )» أى النظام الإدارى والخلق القديم الذى 
حافظ عليه ملوك الاتحاد الثانى مدة ألف سنة » وهو الذى قد حلت الآن 
مله الفوضى . 

فيتضح الآن تماما من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة اأتى وصفها فى 
أقواله ه إرور » قد ظهرت فى فثرة من العهد الذى جاء بعد سقوط الدولة 
القديعة . ويستحيل عليئا الآن أن ندرك موقف ملوك وأهناضة » لذن أنتتجو أ 
مدل تلك المقالات الثالية المدهقة 3 تددد علا مم اهيار نظام الحم : 
فهل كأن احتذاؤثم حمل الاعلى الاجتماعى ف مثل ذلك العصر » سيأ من 
أسباب ضعفهم السامى ؟ لقد لاحظنا أنه فى وسط ذلك الخراب القوى الذى : 
صور لنا بتللك الكيفية من غير تحفظ » أن الحكيم « إبور »كان لايزال يحمل 
فى نفسه بعض الأمل فى إنقاذ البلاد من ذلك الخراب . فهل كان فى ذهنه 
بعض الرجال المعروفين بقوة الشكيمة من أبق عليهم الدهر من أسر الامراء 
القداعى ؟ على لمن اللا أن ناه كانس موضهة إل قائد كات توراسيه لأترئ»: 
«ؤيد ذلك مافاه به حكيم آخر كان يعيش فى نفس ذلك العصر 0 و لفن 
لكلامه وشيك ) 5 يو يذه ماتساءل به حكيمنا المذكور تدير وإنعام إذ يقول : 
« أبن هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نام ؟» 


حت انا ون 


والواقع أن حكما آخر من نفس ذلك العصر كان بول ف ذهنه تصءة 
املك م الى سكون ذاحة للعصر الجديد المنتظار لانه ل اتن نواد كن 
أمعةه ؛ كا سى أن الآن قرنما . ا 

ولدينا فى بردية أخرى عثر عليها ه جولنيشف”'* »؛وهى مؤجودة الآن 
بمتحف د لنشجر اد » »؛ نبوءات كاهن ستل أسمه رنفرر وهوء وهو يدعى أنها 

9 فى حضرة الماك « سنفرو » أى قبل العصر الذى هن بصدده ؟ا يقرب 

ظ مق اسه 

والواقمأن ذلك مجرد وضع تمثلى ليسبغ علىكليّات « نفرروهوء المامة قوة 
التأثير . ومن حسن الحظ أن كاتنا من عقد الدولة الحديثة يمن عاشوا فى القرن 
الخامس عشر ق ٠‏ م ٠‏ قد ظهرت له أهمية'ذلك المقال » حتى أنه لما لم يجد لديه 
رديا جديدا ينقله فيه أذ جوءا من بعض أوراق مستعملة فى تدوين حسابه 
هو وثقل تلك النبوءات عل ظهرها . ويذلك بقيت نبوءات «٠‏ نفرروهو» فى 
تلك الصورة ااتى وصلتنا عفوا مما ويه من غموض إسبب أغلاطها الكثيرة ' : 
الى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة م ذكرنا . ظ 

بدأ « نفرروهو » بالمقدمة التاريخية المزعومة » ثم يصف اراب 
والفوضى اللذين كانا حيطان به . ومثله فى ذلك مثل « خع خبرورع سنب » 
إذ يتكلم مع قلبه »فنرآه يقول : « انصت ياقلى وانع تلك اللارض اتى فيا 
أت . لد أصيحت هذه البلاد خراباء فلا من يتم بها » ولا من يتكلم 

0 من يذرف الدمع . فأى حال علها تلك البلاد ؟ لقد حجبت 
0 فلا تضىء ح<تى يبصر الناس » . وقدكان من جراء تعطيل أعمال ألرى 
العظيمة العامة أن « أصبح نيل مصر جافا فيمكن الإنسان أن يخوضه بالقدم , 
وصار الإنسان عندما يريد أن يببحث عن هاء ( يعتى المهر ) لتجرى عليه الشفن 
بجد طر يقّه قد صار شاطثا والشاطئء صار ماه. وكل طيب قد اختق » وصارت 
البلاد طرحة الشقاء سيب طعام اليدو الذين يغزون البلاد . و 0 الاعداء 


6 جولنيشف أحد علماء اللغة الضرية الخاليين . 


8[ لد 
ف مصر 6 فاتحدر الأسيوبون إل مصر ... وسأريك اليلاد وهى معزوة 
تألم . وقد حدث ف البلاد مالم بحدث قط من قبل .. . فالرجل جحاس فى 
عقر داره موليا ظهره عندما يكون الآخر يذيح يجواره . . 

سأريك الاءن صار مثل العدوء والأاخ صار خصما؛ والرجل يذب والدهء 
وكل فم ملؤه ( حبنى ) | صياح المنسول ؟ || ؛ وكل الاشياء الطيبة قد ولت »؛ 
والبلاد تحتضر . . .. وأملاك الرجل تغتصب منه وتعطى الاجنى . . 4 

2 وسأريك أن المالك صار 2 حأ ججة والاجنى.فى ع 6 .ء وأن الارض 
قد نقصت وق الوقت نفسه تضاءف حكامها 1 وصارت الحيوب شحريوة فق -حين 
أن الكيال صار كبيرا » وتكال الخبوب [ أى يجان الضرائب ] حتى يطفح 
ال 7 < 

« ساريك البلاد وقد صارت مذزوة تألم » وأن منطقة عين مس لن تصير 
بعد مكان ولادة كل إله ».. | 

وبعد ذلك تحول 2 نفرروهو» من عبر تردد أو تشكاك عن تاك الصورة 
الى لصف فبأ الشحط الذى وفعت فيه اليلاد وينادى بالكليات التالية الهامة 
معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر ما حاق بها » إذ يقول : « سيأ ملك 
من اكوب عبرم 2 هي 0 وهواءنأمرأة نوبية الأص ل وقد وإد فالوجده الفيل 4 
وسيتسل التاج الأبيض ؛ ويلبس التاج اللأحمر ؛ فيوحد يذلك التاج المزدوي : 
سينشر السلام فى الأرضين ( يعنى مصر ) على الوجه الذى حبه أهلها . . . ». 

2 وسيف رم أهل زمأنه 6 وسيجعل أن الإنسان0؟ أموه ناقيأ أد الآبدين 5 
أما الذين كانوأ قل تأممروا عل ل ودروأ الفتنة فقد أطقو ا أفراههم خحوما 
ف والأسيويون سيقتلون بسيفه » واللوبيون سيحرقون بلهيبه » والثوار 
ساستسليون لنصائحه 3 والعصاة سي ضعوولن لمطاشضه 1 و سيخضع المتمردون 


الصل ألذى على تيللك 6 . 


)١(‏ بقصد د بإبن الإنسان » الللك القصود , وقد أطلق هذا الاسم على السبح 
عليه السلام : 1 1 : 
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د وسيقفيمول «سور الحا م» حتى لايتمكن الأسيويون من عزو مصر »؛ 
' وسستجدون الماء حسب طريقتمهم التقليدية الى تردها أنعامهم . والعدالة 
( ما عت ) ستعود إل مكانها 6 والظلم ينق هن الارض . فهنيتا ن سير ىق 
ذإك ومن سكين من تصياء حول ماه ذلك الملك 4+ 

فنئرى فُْ ذلك القدو 5 الفعلى للبلك الخلص للملاد بالفعل : الذىكأن مه 
هو اللأمل الذى باشده الحكيم [«ور » ) ووفك د ر 2م مرروهو » ذاك الملك 
الام . ورسمه كتابة الاسم 2 أميى 4 الذى اسستعماه 0 تشفرروهو ») هو 
اختصار مشهور: للاسم الكامل ١‏ امنمحات » » وواضم أنه المؤسس العظيم 
لللأسرة الثانية عشرة والمصاءح الذى أعاد توطيد سلطان مصر ف العهد الاقطاعى 
حوالى سنة وءءولاق 6 مم.) وقد ذكر ايه فى نقش نار ضخى بعد ذلك العصر 
. بثلاثة أجبال بشكل يسترعى اللانظار ٠:‏ أنه قد محى الظل لاله أعنن الغدل ككيرا 
ْ لعى م 0١‏ ( 5 وقد كان عر افتا هأ واثقا من أن يطله 1 اا مشاه 4 
سستولى عل التاجين اللذين. برمزان لحكومة البلاد المتحدة مصر ااسفلى ‏ 
ومصر العليا؛ وآلة سيف ةنم عصراً جد يدأ غير أنه بر جىه الاصلاح العظيم عل 
وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا جديرا بالاهتهام وهو : هل 
هذا التأ كيد الصارح جرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ أوكان ذلك إعلانا 
ناجحا عن بطل منتصر قد نجس نجاحا عظيا فى إصلاح مصر العليا حتى أن 
أنتصاره البافن وإصلاحه لكل مور كارب متو قعأ حولويه ؟ أو هل كان 
2 أش#رروهو 0 مر سلا من قبل 2 5 04 ل 9 السفلى لمعان [لومكه [لمها؟ 
أو هل كأن كأى شخص من لضان 2 كفاع 1١‏ يعظم إصلاحاته بتصويرها 
بجانب صورة مأ صارت إلبه ايلاد من الدمار والخراب قبل ديه 3 


)١(‏ راحم, 283 .159 .اولا ,أملاه أن 5لرمعع8 أمواعمة .لعأموع:8 
وقد بحوز أن السياح الدين ,سيحون فى مر النيل يذ كرون أنهم قد شاهدوا هذا 
النفئش العظيم منقهوشا حول قاعدة حدار اأزار العظيم لقيرة ( خنوم حتب ) التحوتة 
فى صحور جبال بنى حسمن ير 
فجر الضمير 


4 ا ده 


وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنشان جوايا شافيا عن تلك التاق 
ولكن الارجح يام أن « نفرروهو » كان حقيقة محاطا فى زمنه 
امراب الذى صوره لنا فى تلك الصورة القوية؛ وأن تاريخ حياة «أمنمحات» 
المرونة بالنجاح فى مصر العليا قد جعل نجاحه فى إعادة وحدة اأبلاد إلى 
ما كانت عليه وإرجاع د هأ القديم متو قعأ . وقد سدو من المدهش قا أن 
بذكر ١‏ 0 هو ء صراحة أن الفرعون الجديد ليس من سلالة البيت المالك 
القديم ٠‏ عل أنه لد شك كان فق العلاد إذذاك مطاليون بالعرش د مدعو 
له 7 ين #اأنرعة أذ كافون ماله أخر من« أمتمساض» قق أضه 2 
لا شير تأثيرا يذكر ' 
كا أن قسمية « أمتمحات » « باين الانسان » م ذكر ذلك فيا سلف عن 
لسان ذلك المتنىء - يافت النظر وبوحى إليئا فى الخال بوجود علاقات قد 
لكوع داور دان اذ أذلك ادي قد ابعل فل اللصيحة المرعرة إل 
1 م يكارع » ليدل عل « أن رجل ذى أهية ». وقد جرى فى بلاد بابل القدمة 
استعيال تعدسر مشمأره لذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى أعلنه ذلك الخ تذىء 
اشبفل قيأم مليكم بعملين هما من الهم ة للشعب اأيانس فى مكيمر الطر عة 
بمكان » وهماأ: 
( أولا) القضاء على المذيرين وأخذ العدة لدفع الغارات القبلة . 
( ثانيا ) إصلاح النظام الداخلى 
أما سور الخاك ء فكان قلعة قديمة جاية الدلتا الشرقية واقعة على التخوم 
الأسيوية » وقد بنى الحراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد بناة الأهرأم . 
وقدأعلن ١‏ نفرر وهو ء أن الملك الجديد سيعيده م كان من قبل . 
والصورة البّى رممعها لنا ذلك المتنى” عن هال لانيو ينرق تذ كرنا مأ ورد 
في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادم إلى مصر . 
.. وأما اعلان الإصلاح الذى سيحدث ف النظام الداخلى فإنه يسترعى 
اللانظار لقصره و بساطته» إِذ يقول : ١‏ إن العدالة ستءود إلى مكانما والظل شق 
من الارض ء . إذن هى «١‏ ماعت » القدعة البى سيعيدها الملك الجديد فى شكل 


سد بيس ؛ 
نظام ثابت ليكون مرة أخرى رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى 
الاجتماعية . أى أن « ماعت » وهى ذلك النظام القدحم الذى مكت ألف سنة 
م شندا. ومهيمنا عل الام و<كرمته »© ستعواد صرلة أخرى وتسط ساظاتها 
من جديد . وفن المفنهوم أن الابتهاج الذى يبشربه ذلك المتننى* العتيق يشير 
إلى عودة المثل العليا القدعة للاخلاق الفاضلة والسعادة القديمة . 
غير أن ذلككان مع الأسف ‏ بعيدا عما وقع فغلا . فإن « أمنمجات» 
كان حا من كيار الاداريين فى العالم القدحم ؛ وقد استطاع مما ؤهبه الله من . 
فطنة عظيمة أن تعيد بلا تزاع ذلك النهذا م القديم بقدر ما #عحت له اللاحوال» 
ولكنه مع ذلك قد جتمت عليه الظروف أن بتخذ عماله وموظفيه فى [دإرة 
شئون الامة من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك 
الاحطاط الذى جآأءه عقب عضر الاهرام ظ واكترات قلومهم نطبيعة تي الال ظ 
الارثما ح إلى الفوضى والفساد اللذين هوى إلى خضيضهما لمعت المصرى: 
خلال ء عدة أجال بل قروك <م ى أنقذم , و امتمعارى » ملأ ف ذلك الوقت . 


وقدكشفت لنا النظرات الخلقية الثىجال مها أمثال «الرجل التعمنء و «خم 
خب رورع سنب » و,« كإهن عين همس » - ولا يقل عمهم جميعا « إنود*ة ‏ 
عن حالة مزيحة من الانحطاط الاجتماعى . أما ما كان يشنعر به« بتام حتب » 
القديم من اقتناع واطمئنان نراهما فى قوله : « إن كل شىء على ما يرام ؛ 
فقد اختقى إلى الابيد . 

وتدكان الملك ١‏ أمنم حات » نفسه يشعر ذه الحقيقة : 1 أنه أوجد بعد 
حك طو يل تاجسم امد أكثر من جيل من الزمان » أن عدم الثقَة. بالناس» التىكان 
بحس مها الك المسن طو ال حيانه » حقيقة لامراء فيها اببيهأ مسا عندما حاولبعض 
القوم اغتياله . وحينها بدأ يشعر بوطأة كبر السن وجه إلي أبنه «سنو_دمرت »ع 
وف أو من سمى بهذا الاسم من هلوك مض رآ كلية و ضوارة تضيدة غتصرة : 
جريا غلى الطريقة الى اتبعها والد الامير « مريكارع » ولكن بروح مختلف 
عن تلك » فيقول لابنهمعر»فاً العدالة : « أنصت لا أقوله لك ؛ حبّى تصير. ملكا 


جح رايد 
على البلاد وحتى تصبح حا ؟ الشاطئين » وحتى يكون فى مقدورك أن تزيد فى 
خيرات البلاد . قو* نفسك أمام جميع كل أتباعك » لآن الناس يصغون لمن 
5 . ولا تقترين منهم على انفراد » ولا تملآن قلبك بأخ ٠‏ ولا تعرفن 
صديأ » ولا تتخذن لنفسك خلانا ( تضع فيهم ثقة ) لا نهاية لها . وحينما تنام 
حافظ بنفسك على قلبك ؛ للآن الإنسان لا أناسى له يوم الكرية . لقدأعطيت 
السائل وأطعمت اليتهم » وقبلت الحقير والعظيم ( فى حضرق )» غير أن الذى 
أكل زادى قد عصانى ومن مددت له يدى قد بعث فها الخرف » . 

وهذه الصورة البّى تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤم قل أعقها 
الملك بقصة محاولة اغتيال حياته » وهى حادثة تفسر إلى حدما شدة خط ذلك 
الملك المسن الخانق على العال » وعدم اغتراره بالمظاهر . 

وتلك الأراء عن الجتمع البشرى؛ ما فيها من دلالة قاطعة على منتهى الر ببة 
وانعوزه الوب الذاسى» كآن قوري التقويى ا عبيقا لعن انا عكميف ١‏ ريه 
على أعظم أنواع الفنرن فى ذلك العصر ء وأعنى بذلك فن نحت القاثيل البشرية 
فى العهد الاقطاعى »: إذ نجد فى هيئات القائيل السامية البى تمثل فراعنة الدولة 
الوسطى نفس الوجوه الخزينة الى كانوا يواجهؤن ما الحياة فى عصرثم . 

وعندما تنعم اانظر فى تلك الوجوه التى تتمثل فيها الجرأة والبطولة؛ والتى 
ظلاها ظلال اليأس والقنوط » نرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى 
ميدان الفن » عيط لنا اللثام منغير شك عنروح ذلك العصرالذى يعتبر أقده 


0 مروف خلص من الأوهام و تدع بالمظاهر . 


لفل الشا ل مشر 
أقدم جهاد ى سييل العدالة الاجماعية 
والعميم الكراية الحلقية 

لم يشاطر كل رجال الفسكر الاجتماعيين الذين كانو )0 فى البلاط الملى فى 
العهد اللأقطاعى اافرعون تشاومه المطلق الذىكان يشعر به . وقد رأينا بعض 
أوائك المفسكربن قد ارقو ١‏ أن الملك العادل الذى ايتوقع جيه لإنقاذ البلاد 
قد يكون عاجوا عن أداء رسالته يدون مساعدة طائفة من الموظفين العدول . 
كا ببنا أن الغرض المقصود من المقال المصرى القديم الذى سميناه « الفلاح 
الفصيح »هو المساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين المتصفين ,ال-كفاية والآمانة 
يقوم على أ كتافهم بناء العصر الجديد الذى تسوده العدالة الاجتماعية . 

والآن ننساءل عما إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية التىظهرت ف العهد 
الاقطاعى قد صارت حما قوى أجتماعية ؟ 

والواقع أن فُْ سنة 1919م و شان مع من أحن: عاد الكناد بد ينة 
الأقصرء شظية من الحجر الجيرى كبيرة الحجى سطحها مغطى من الوجهين 
بالكتاية اطير أط مقي وعلياء الآثار الحاليون يطلقون على مثل تاك الشظة كلية 
انرا تنم ) ووم د مله ( ؛ وقد 00 زمييل الدكتور جاردنر : 
بسن مالاحظه عندمأاع رضما عليه ان من بان توبات كنا رتب ج[ةمفندسة 
من قصة ١‏ الفلام الفصيح » مع أننار 18 تأية تلك الشظية بر 8 دسب مأ نيدو 
إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ق .م . فذلك الاقتياس إذن يدانا على. 
أنقصة ذلك الفلا حكانت لاتوال ذات قممة أدبية إلىأواخر الدولة الحديثة !؟ 

والآان ذهل المضادن الباقة عق الآن مدعا كقدفيه لنا 4 حالة قدماء 
المصر بين الاجتماعية والحكومية فى العهد الاقطا عى ادل عل أ ن ذلك الجهاد 


سس الا لد 
قُْ سيل العدألة الا جياعبة قد أدى إلى نقحة ما؟ أو أن الأمال فى ظهور الخلص ظ 
وقيام الال العليا للحياة الاجتماعية وهى الى تكام 


فى ذلك العصر صراحة ‏ قد بقيت مجرد أحلام ؟ ! 


وهل اسثمرت تلك الصور القامة الحرنة الى وجدناها فى مقالات رجال 
الفكر المتشائمين أمثال « الرجل التعس » و « خم خبرو رع سنبء والمنلك 
« أمنمحات الآول» تدل عل الحقيقة الواقعة ! ؟ 

وهل أن إدراك عصر الإقطاع للا بدا أنه طبيعة امجتمع الإفسانى المقيقية 
وما أسفر عنه ذلك من انقشماع الوثم قد بق بغير نانم إنشائية مثمرة ؟ . 

وقد شاهدنا أن آمال الذين ينتظر ون ظهور الل ص كانت هؤسسة على ظهور 
مإك عادل ؛ ق دين أن غير ثم من المصلحين الاجتهاعيين ‏ من أمتازوأ بالاراء 
العملية كانوا يرون قاب نظام الجتمع عن طريق إبجاد جيل جديد من 
امو ظفين العدول . ودغم 
قاطعة عل أنه هو (فسيه قد قم مجهودات ومشروعات درت بعذابة دى اضمن 


له عهد حكم غادل .ذف كان وكين الوزارة اف الوووير الأعظم لسان ال 


شاو م 0 افكيعانت اللاول 4 فقد ظهر ت أنا أدلة 


الفرعون » وإعتار َم عضو فى الهكومة لعده . 
وقد حفظت لنا نسخ من خطاب وجهه٠الملك‏ مشافهة إلى وزيره الاعءظ 
بر جنع تارذها جميعا إلى عهد الدولة الحدئة » أى بعد ااعهد الاقطاعى بضعة . 
قرون ٠‏ وقد كان الملك يلق ذلك الخطاب كلها أسندت مسئولية الحكم إلى 
رس أعظم جدايك” 

ذلك الخطاب العظيم يقدم الدليل على أن أحلام المتنبئين أمثال ٠‏ إبود » 
وه تفرروهو» اللذ.ن كانا يتنيئان يظهور اص قد تحققت فما له علاقة 
بالأخلاق الملنكية » أى أن روح العدالة الاجتماعية التى كانوا يشعرون بها قد 
وصلت إلى العرش نفسه ثم انتشرت حتى فى نفس كيان السكومة . والخطاب 

هو م قات : ظ 


ست 


النظام الذدى لق عل كاهل الوزير الاعفلم 5 0 


ه اجتمع أعضاء المجلس ف قاعة بجلس الفرعون ( له الحياة ! والفلاح ! 
والعافية ! ) وقد أمى الواحد ( يعنى الملك ) باحضاز الوزير الأعظم « س » 
الذنى نصب حديثا ( إلى قاعة المجلس ). وقال له جلالته : تبصر فى وظيفة 
الوزير الأعظى » وكن يفا لمهامها كلها . انظر إسا الركن الركين لكل البلاد» . 

٠‏ واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق » بل إنها مرة ... . فالوزير 
الاعظم هو النحاس الذى.يحيط يذهب بيت | سيده ]| .... واعل أنما 
( يعنى الوزارة ) لانعنى اظهار احترام أشخاص الأامراء والمستشارين » 
ولنمن القركن هنبا أن عخلاهما الزدى لقم« عيد| فق العسي .ىن 

, واعم الم ونا 5 إلبك شاك من الوجه القيلى أو من الوجه اليحرى 
أومن أى بقعة فى البلادء فعليك أن تطميّن إلى أنذكل ثىء رى وفقالقانون» 
وأن كل ثىء قد تم حسب العرف الجارى ؛ فتعطى كل ذى حق حقه . واعلم 
أن اللأآمير يحتل مكانة بارزة وأن الماء والحواء خبران بكل مايفعله . واعلم أن 

كل ما يفعله لايق مجهولا أبدا» . . 
واحعد ذاك يضع الفرعون لوزيره اللاءما التفاصيل ألى دب أن لير 
على نمجها فى القضايا التى تقدم إليه » ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حك فيها 
يل وزبر إسمى « خيتى »» وهو وزير قديم ذاع الصدت من عهد الأهرام 6 
إذ يقول له : ٠‏ انظر لقد كان ماألقيه عليكمثلا مدونا فى مسوم تعبين الوزير 
الأاعظ فى وغنف + وككأن ينطق به الملك لبحث به الوزير عل الاعتدال. .. » 
احذر ما قد قيل عن الوزير « خيتى » » فإنه يحي أنه جار فى حكمه على 
بعض عشيرته الاقربين 000 للغر ناء ونا عن أن هم محاباة أقاره خمانة 
خف و أله عزف ها استانف» أحدهم ذلك الحم الذى أصدره صْدمم أصر على 

اجحافه . واعم أن ذلك يعد مخطيا للعدالة ( يعنى ماعت )». 
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؛ فلاتفس أن تحكم بالعدل ء لآن التحين يعد طغيانا على الإله , وهذا هو 
التعليم ( الذى أعلمك إياه ) فاعمل وفقا له » . 

د وعأمل من تعر فة معاملة من لاتعر فه » والمقرب من الملك كالبعيد عنه . 
واعلم أن الامير الذى يعمل بذلك سيستمر هنا فى هذا المكان ...ولا تغضبن 
على رجل لم تحر الصواب فى أمره » بل اغضب على من يحب الغضب عليه. 
اجعل نفسك مهيبا ودع الناس يهابو نك . والأمير لا كون أميرا إلا إذا هايه 
الناس . . ٠‏ واعل أن الوف من الأامير يأنى من إقامته العدل » . 

دواعل أن الإنسان إذا جعل الناس ضخافو نه أ كثر ما ينبخى دل ذللك عبل ناحية 
نقص فيه فى نظر القوم » فلن يقولوا عنه ( انه رجل بمعنى الدكلمة ) . واعلم 
أن رهية الامير تبعث الرعب ف نفس الكاذب عندما يعامله ( الامير ) بما 
شزعة منه » . 

دواعل أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصبك إذا جعلت العدل 
رائدك فى عملك . افظر ! إن الناس ينتظرون العدل فىكل تصرفات الوزير . 
وهى سنة العدل المع وفة منذ أيام -ى الإله فى الآرض . وااناس يةولون 
عن كاتب الوزبر : لد تت عاد لمانا الذى يقيم العدل بين جميع الناس 
فهو الوزبر ٠.‏ 

«انظر ! دع اأرجل الذى ؤدى وظيفته يعمل حسمأ ووم له . وأعلم أن 
نجام الرجل هو أن يعمل حسمايقال له ولا نتوان قط فى إقامة العدل؛ وهو 
القانون الذى تعرفه . واعل أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المسشكير أ كثر 
من المستضعف ». 

«انظر فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) » . 

ويلاحظ هنا أن أهم تشديد فىكل هذه الوثيقة الحكومية ينصب على 
العدالة الاجتماعية ٠‏ لخم كن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الأامراء 
والمستشارين على غيرثم أو أستعياد أعرد قي أفر اد الشنعب . بل إن كل عدالة 
برى دب أن كون حسب القانون فى كل قضية » على ألايشى الوزير أن 
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وظيفته بارزة جد! ولذلك كانت كل تصصر فاته معر وفة ظاهرة بين الناس حتّى إن 
لمياه والرياح كانت تذيع أخباره بينكل الناس . ولا تعنى العدالة أن.يقع أى 
ظلم على من طم فكانة سادة 6 خدرق: ف القضية الخهيرة الى يتنه أهرها إلى 
الوزير 00 دخيتى » المنى الاصل »وهو الذى م فم| ضد أقارره مع أن 
الحق كان فى جانيهم » وليس هذا من العدل فى ثىء 

وتعنى العدالة من جهة أخرى الخياد المطلق والقسدة بين الناس دون 0 
فرد على فرد» فيكون سواء أديك من تعرفه ومن لا نعرفه ومن قرب من 
الملك ومن لا علاقة له بأحد من بدت الملك . إن إدارة الأمور بتلك الكيفية 
تضمن للوزير الاستمرار الطويل فى منصيه . ومع أن الواجب انحتم على الوذير 
أن يظهر همزمهوى الجمكمة عزد الذطية: » قيجب عليه أن بجعل من , قفه مأ بكسية 
احترام الشعب له بل رهيتهم مه » ولكن هذه الرهية يجب أن يكون عمادها 
الوحيد إقامة العدل من غير ييز »لآن ١‏ الرهية الحقيفية من الأامير هى إقامته 
للعدل»: ومن ملا كون فى حاجة إلى :-كرأر أرهاب الناس بالشدة والغطرسة ' 
إذ أن ذلك يواد تأثيراكاذيا عنه بينهم . فإقامة العدلكافية وحدها لآن تتكون 
هى رادعا . والناس يتطلعون إلى العدالة فى ديوان الوزير»؛ لآن العدالة كانت 
قانونه المعتاد منذ أن قام بالحك إله الشمس فوق: الأارض . بذلككان قدماء 
المصريين فى العهد الاقطاعى ينظرون إلى الوراء خلال: ألف السنة النى مكثها 
الاتحاد الثانى وما قبله إلى عهد الاتحاد الأول الذىكان قانما فى «هليو بوليسرء 
مدينة الشمس'. ومنذ ذلك العهد كان الود ض 0 الذى بذ كرف أمثاهي - 
0 د الذى قي العدل بين النا س كلهم ٠“‏ . اح الرجل كأن شوقف 7 
مقدرته فى 'ننفيذ التعلمات واتباعهاء وعلى 5 لمان ف تصريف العدالة» 
ولذ نس أن املك حب الضعيف ومن لا ناصر له أ كثر من المستكير . 

أمافها فتض. «الاراضى الى عمل أن 00 أملاك الملك وكذلك 
مايتعلق بملاحظة الموظفين المكافين برءايتهاء فإن الملك قد ختر ذلك القانون 
الذى يعتير حق« دستور اعلان الحقوق للفقراء » (وامده دمعةنة) بالكليات 
لنالية : « راع القانون الذى ألق على عاتقك , . ظ 
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هل هئ:رؤية الملك الأمثل الذى ذكره «٠‏ إبور » أمام البلاط ؟ أوصورة 
الفساد القاتمة التى صورها ١‏ الرجل التعس » ؟ أورؤية ذلك المنظر المؤثر الذى 
دل على الاضطهاد الرسمى وكشفته لنا قصة « الفلاح الفصيم » ؟ أى هذه العوامل 
هى الى أحاطت أخيرا العرش الملكى بجو من العدالة الاجتماعية حتى أن 
تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة فى الدولة - ( لآن الوزير الاعظم 
كان يلقب أيضا بذلك اللقب الآخير  )‏ جعل الملك يلق خطاب عرش 
ليكون بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى أ كبر موظفف ف اطيئة 
التنفيذية يضمّنه الميادى" الاساسية التى تقوم عليها العدالة الاجتماعية ! ؟ 

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح 
العدالة الاجماعة ا نت هى النذيجة الماثرة لتلك المقالات المصرية الاجماعة 
لعن طالعناها فمأ تقدم . والوجد بعض الادلة على كية ذلك الاستنتاج ظ 
إذ أن نفس الرعاية النى أظهر ها الملك فى هذه التعليمات بتفضيله الضعيف على 
المستكبر أو العنيف القلب » يوجد مثلها فى تحذيرات « إبور ». وعلى وجه 
عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق نمام الاتفاق مع تعاليم تل تلك المقالات 
المصرية الاجتماعية . 

وسوآء أ كان المقصود من سيامسة الملك الاجتماعية اذ كورة ف مقالم 
ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لا فليس لذلك أهمية ذات شأن : 
إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع ١‏ ااضمير » فى ذلك العصر الاقطاعى 
قد صار بعد شيا أكثر م نكو نه مجرد تأثير خاص بساوك الفرد ؛ فقد ضار 
: الضمير » فى الواقم قوة اجتماعية ذات تأثير عظيى فى اللحياة الاجتماعية 
ول سة ف التاريخ الشرئ: 

ومن الواضم أن الملك قد صار منقاد! لنفوذ المفكرين الأ خلاقيين فى ذلك 
العصر » وأن 5 العدالة الاجتماعية صارت نكون جزءا من هيكل النظام 
الحكوب .وقدانتى عهد “للك الاايام اللخالية النى كان يعتبر فيها سلوك الانسان 
الخلق علرضيا إذا رضى عنه الاب والام والاخوة والاخوات » وجاء العهد 
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ألذى يصم أن نسميه عصر «٠‏ الضمير » الاجثماعى : وهو الذى حار له رع 
عصر الاخلاق . 

وقد رأى أنصار ظهور المخلص الاجتماعى أن حللهم ذلك قد تحقق فيا 
يختص بظهور ال ملك العادل وذلك عندها ل امتمحاف [لاولة” امون 
الملك . فاذا كان من أضر الضسلسية ألذين كانوا أقل خالا فى مطاعهم وأعنى مهم 
لذن كان اين أماطم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول ؟ الحقيقة 
الواقعة أنه لا يمكن 4 دا البجين عن الآخر ؛ لآن حك الملك العادل 
لا يكون له بمفرده تأثير يذ كر إذا لم يعتمد على طائفة من الوطافين العدول 
ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقدكان الملك ١‏ أمتمحات الأول » 
يؤمن بتلك الحقيقة إعانا راسخا » ولعدم ” ثقته بالناس كان ضعيف الأمل فى أن 
5 أستقامته مفرده بالتفع امو ل.: على أن 57 كل مو لف قصة « الفلا م 
الفصيح ' الذى بجهل اسمه اللأن ) كان يتطلم إلى ظهور تتام مأ ذثنه ولدننأ 
لعش -00 الى نشدت 1 4 2 ظنه . 

أنه لم يصل إلينا شىء يذكر من الونائق الى تنكشف عن كدفية سير 

8 م الكو مة المصرية فى ذلك العهد » فإننا نبجد من جهة أخرى أن النقوش 
الجا م دونت على مم بر حكام المقاطعات والموظفين 2 ذلك العهد 
الاقطاعى قل كشفت لا عن عقائد ثم الاجماع يه . وإن الساحين لذن صعدوأ 
فى النيل فى وقتنا هذا ليذكرون زيارتهم لتلك المقابر إذكانت تحملهم البواخر 
اه ررس لس ا ويك »٠‏ ذلك الامير الاقطاعى 
ورئيس الحكومة الاقطاعية فى تلك الجهة ءلم يترك إلا أثرا بسيطا فى أذهان 
أمثال أولتك الساتحين . ولكن الواقع أن ذلك القبر يعد أثرا جليل القدر فى 
التاريخ الاجماعى لذلك العهد » إذ يجد فيه على الاقل مثلا يشدت أن الرجال 
الذين قاموا بالخلة الاجتاعية المقدسة قد كان جاتهم بعض التأثير على جيل 
الموظفين الجدد » إذ يقص علينا.« أمينى » هذا فى نة شكتب عل ,اب مزار 
قبره فاياف : 


١(‏ ) أول ملوك الأسرة اكانية عثرة ( ...م .او ق.م.) 
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ولا تو جد بنت مواطن قد عبنت ها ء ولا أرملة عذبتهاء ولا فلاح طردته ؛ 
ولا راع أقصيته »ولا رئيس خمسة سلبته رجاله مقابل ضراب ( يعتى م تسدد) ٠‏ 
ولا بوججد بالمون بين عشيرنى » ولا جائع ف ذمى . وعند ماكانت نحل بالبلاد 
نون جد ةكنت أحرث كل حقول مقاطعة « الغرال» ( يعنى مقاطعته ) إلى 
حدودها الجنوبية وإلى حدودها الثمالية » محافظا بذلك على حياة أهلها ومقدما 
لمر الطعام حتّى أنه لم يوجد بها جائع قط . وقد أعطيت الآرماة مثلذات البعل » 
وإق لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى ثىء أعطيته . ثم أقبل 
بعد ذلك الفيضان العظليم بالغلال الغنية واخبوان الكنيرة ولكى مع ذلك 
ل أجمع المتأخر على الحقول ( يعنى من الضراكب ) ». 

وضخيل إلينا أننا نسمع فى ذلك االسجل صدى الأواس الى صدرت إلى 
الوزير اللاعظ, عند نتصيبه » ونخاصة قالخاو ال لقو انما امت 
لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى ثىء أعطيته 0 

وإنه من السبل علينا أن نعتقد أن أميراكذالك الامي ركان حاضرا بالبلاط 
الملى وسمع الفرعون وهو يلق تلك الاواس عل رئس وزرأئه عند ننصييه . 
وإذا كانت قار هافيك أتأطقة قن وضلت (ل أى حدما ردعية فما كنيه 
فإنه بحب علينا أنه نستخلص من ذلك أن تلك التعاليي الاجتماعية التى فاه بها 
الحكاء أمام البلاط الملكى كانت معروفة لدى العظاء فى طول اابلاد وعر ضما . 
وإذا وصلنا الاستنتاج إلى أن ماكتيه ه أمينى » مغالى فيه حتى جعل حكمه يبلخ 
درجة عظمة من المثالية » فإنه لايزال أمامنا المغرى الذى نستخلصه من رغبته 
فى إحداث مثل ذلك التأثير ما نقرؤه فى ترجمة حياته . 

وهذه الخالة تنطيق على لات بعض حكام المقاطعات الاخرى ف نفس 
ذلك العصر ء كالتى يدها منقوشة فوق حاجر المرمم فى « حتنوب ٠»‏ وهى 
تمتوى على عدة تأكيدات من ذلك الصنف ٠»‏ تقص علينا أن الشريف كان 
رجلا « أنقذ الأرملة وواسى المتألم » ودفن المسن » وأطعم الطفل » وعال كل 
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دن دين انل وق لد لايس لل وات الس روي الى 
زودها سخاء بلا تمييز ء» فكان عظاؤها فى ذلك مثل أصاغر هأ 6. 

كذلك ذكرنا فم تقدم انان هوف وستر يريك 117 الزار لبرووق وا امداق 
التول قن انمق قرفا ند ف كا انبا التذاقرة انها كنا فاضديت وهات 
تأدية وظيفتهما بالعدالة وبدون حاباة أو تفكير فى أى مكافأة ( يعنى رشوة ) 
بأخذانهاء وقد قصاعلينا افتخارهماذا كبنفساغة النصائم ا موجهة إلى« مم يكارع ١‏ 
فدلا بذلك على أن المل العليا الاجتماعية التى فاه بها ذلك الحكيم الملسكى 
الاهنامى القديم كانت لاتزالذات نفوذ» بعد فرون مضت عل التفوه مأا» قف 
ذلك العصر الاقطاعى . فن البدمهى إذن أن المثل العليا للعدالة الاجتماعية 
الى تشغل مكانا بارزا جدا فى آدب ذلك العصر لم يقتصر تأثيرها على الملك 
خسب بل أحدث تكذلك تأثيرا عميقا بين طبقة الكام فى كل مكان . 

ولاشك أتنا نجد فى ذلك انقلابا عظيا . فالتشاؤم الذى كان ينظر ءه 
رجال العصر الاقطاعى الأول إلى الحياة الآخرة » أو ,تأملون به مصير الجبانات 
الخربة التى يرجع تاريخها إلى عصر الأهرام ؛ أو اايأس الذى كان ينظر به 
بعضهم إلى الحياة الدنيوية » كل ذلك قد قويل بتيار مضاد فى اميل من الحق 
والعدالة الاجتماعية أخخرج للناس فى نصائم ملؤها الآمل على لسان أولنك 
المفسكر بن الاجتماعيين الا كثر تنفاؤلا ثم رجال رأوا الامل ف القيام بهو د 
إجابية توصل إلى الا <وال المرضية . 

ودب علينا أن نعتير تحذيرات « إبور» ولنيؤأات «دنفرروهو » وقصة 
« الفلاح الفصيمء أمثلة رائعة للقيام بمثل تلك الجهود » وأن كتابائهم هى 
الاسلحة التى استعملتها أقدم طائفة قامت بالجهاد فى سبيل الاصلاح الخلق 
والاجتماعى : 

والواقع أن منتبى ما كان يرغب فى الوصول إليه رجل مثل « إيور » 
بتكل ف خطاب الغرتقن الذى ألقاه: اللك عد قصب رتس وزرانه» فان 
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الملك الذى فى قدرته أن يلق خطاباكهذا يقرب فى سموه من ذلك الملك اللامثل 
الذى كان ع بظلهوره « إبور » ومن املك الذى أعتقد «١‏ نفرروهو » أنه قد 
عثر عليه . ولدينا ما حملنا فق ديك ارين عل الاعتقاد أن ١‏ أميى » الذى 
كان هوا لمقاطعة « ببى حسن » عمثل مشيلا صادقا جيل الموظفين الجدد العدول 
الذين كاتف يأمل مؤلف قصة ٠‏ الفلاح الفصيح » أن يراهم قائمين بأعباء 
المكويمة فصن : 
وقد لاحظنا فا سبق أن جرد استحسان الأاسرة أساوك الفرد لم يعد بعد 
كافيا فى ذاته . فقد أتى عصر التفكير بمثل عليا للسلوك الشخصى برتبط أمرها 
بطبقات بأسرها من المجتمع » فصار السلوك عرضة لمك المجتمع عليه ؛ وهذأ 
الك الاجتاعى قد 5 فم إله الشمس . فقد قال الفلاح الفصبيح 
لمدير البيت العظي : ٠‏ أقم الغول لزنب العو لو كذالك اودقف كلقفة إل 
د هذه الكلمة لطية أل رجت من : درعء أفسه وهى سكم الصدق وافعل 
الصدق » ؛ وفبا كا نذكر أن ١‏ الصدق » معناه كذ لك المق والعدالة « ماعت». ' 
كذلك رأيناى أوار الملك للوزير الاعظم أن ذلك المنهاج الخاص بالشفقة 
الاجتاعية والعدالة الاجتاعية » وهو الذى بفضل شه الملك الرجل الضعيف. 
ومن لا ناصر له على الرجل القوى المستكير »كان برمى بوضوح إلى غرض ديى 
نسب إلى الإله » فيقول الملك فى ذلك: م إنها لعنة من الله أن يظهر الإنسان 
قرا و انتو من ذلك أن إراة الك لو الاحتافة عندىا وسدد :ةا غلا 
لظهورها أولا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد الممكلف بإقامته!؛ 
انعكست صورتا على أخلاق إله ااشمس ونشاطه » وهو الملك اللأامثل . 
أى أن وجوب المحافظة على العدالة الاجتاعية التى أخذ الناس يشعرون .ه 
قوارة أنفسهم فق اضان أفررا اها واعئتدرا فى ادال أن مقت أنفسهم للظل 
هو نفس مقت الإله للظم » وبذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق هى كذلك 
مثل الاله فا كتسدت بهذا المظهر الجديد قوة مسيطرة جديدة . 
وبذلك كان من السبل الاعتقاد » زيادة على ما ذكر » بأن العدالة هى 


سس إل سل 
القانون التقليدى لوظيفة الوزير منذ الزمن الذىكان كك فيه إله الشمس مصر. 
وكذلك الفرعون الذى جرى وراثيا مدة ألى سنة منذ تأسيس الاتحاد 
الأول » وكان المفروض فله أنه كان استمرارا لسربان دم « رع » وسلالته ؛ 
كان كذلك استمرارا لإقامة نظام العدل القدعم الذى أقامه إله الشمس على 
اللارض . وفد ألق الملك أمره بكل 4 على الوزير» غير أنه لم يتردد فى 
الوقت نفسه فى الالتجاء إلى احكمة العلياء فكان على الوزير أن يم العدل 
لإان الاله الأعظم الذى إشرف على الدولة بكست الظلم 4 ولس ذلك اتماعأ ْ 
دامس املك فقيل : 


ثم إنه بعد أنقضاء <والى إثنى عشر أو ثلانة عشر قرئاً من ألزمان عل 
ذلك العصر نجد أن أنبيا ٠‏ بنى إسرائيل إعلنون بقوة سيادة «يهوه » الخلقية 
على سيادة الملك عندمم . ولكن ؟ كان عدد اللاجيال التى لابد أنهم سلخوها فى 
خدمة الدين بغير فائدة ظاهرة قبل أن يتغلب صراع الأنبياء هذا ويحرز اانضر 
حتّى عبر عن روح الحسكومة العبرانية » وإن كان ذلك التعبير فيها أقل بكثير عنا 
عبر ه الملوك فى العصر الإقطاعى عند قدماء المصربين ؛ مع أننا لم نعتد ربط 
مثل تلك المبادى” الحسكومية بالشرق القديم بل ولا بالشرق الحديث . 


ويرجع تأثير تلك المثل العالية للعدالة الاجتماعية التى وجدت سبيلها إلى 
الحسكومة بدرجة عظيمة . إلى الشك الذى اننشرت به بينكل طبقّات الشعب. 
فإن مثل تلك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم فى شكل مبادى* 9 لا 
لفتت إلا الافكانو اا أاعوتنه إل تأترا قليلاء بل ربما لم تحدث أى تأثير . 
مطلقا . فإن المصرى كان يفكر دائما فى الاشياء المغينة والصور الّجسمة . 

فهو مثلا لا يفكر فى السرقة بل يفكر فى السارق نفسه » ولا يفسكر فالخب 
بل فى المحب » ولايفكر فى الفقر بل فى الرجل الفقير وهل جرا . ولذلك ل ير 
الفساد الاجتماعى بل شاهد الي تمع الفاسد . ولهذا كان الوزير« بتأحمحتب »+ 
وهو رجل يقوم بأعناء الوضفة بإيمان سل فى قيمة السلوك الاق وأ لادارة 
المقة لخاة ليخلق يذل ّالسعادة ؛ وسلم إأرث تلك التجربة إلىإبنه . وكذلك ١‏ الرجلى 


10 مسد 
التعس » كان رجلا حل به الظم الاجتماعى فعبر عذه صورة روح بانسة تعبر 
عن بأسه وأسبايه . وكذلك أيضاً كانه إبور » رجلا تسكن فى نفسه الرؤية 
ل أدركت كلا من الفساد الفتاك بالمجتمع والحل الذهى بظهو ر الملك اللامثل 
الذى يصلحكل ثىء . وكذلك أيضا كان «الفلاح الفصبح » رجلا يتألم من 
اضطياد الموظفين لَه ولصرخ أعلى صوانه نما من ذلك » وكذلك أيضا 
كانت أوام و أمتمحات » صيغت فى قالب ملك يتألم من الخيانة الخزية الى 
حدثت له وجعلته يفقدكل ثقة بالناس فألق تجار يبه تلك إلى أبنه . 

نكاتف النتبحة اللازمة لذلك أن تملك العقائد التى نعرى إلى أولئك 
المفسكرين الاجتماعرين قد وضعت فى شكل تمثيل » وأن العقائد نفسها قد عبر 
عنها فى هيئة حاورات نشأت عن تارب وحوادث مثل تكأنها حقائق واقعية . 

وإننا نكرر هنا أن مثل تلك التعاليم كانت بلا شك تلا فى الشرق » بل 
مازالت تلاق فىكل بقاع العالم؛ أعظم الاقبال والإنتشار بوضعها فى تلك 
الصور » وهى الصور التى صورت ما كل بساطة مشكاة الام الإنساى الى 
مثات لنا بشكل بارز فى قصة ٠‏ أيوث » ( عليه السلام, ) .كا أن قصة « [حقار» 
ا كشدف حديثا عن أصلها الآراى القدم تعد بلا شك مقالا معبرا عن غباوة ' 
جحود انيل ونكر انه » وقد صيغت ف نفس ذلك الطراز . فى حين أن أمثال 
ه عيب » (عليه السلام ) وهى أجمل تلك القصص جيعآً » تنبع فى تصويرها 
0 الطريقة والصورة الانين كانتا شائعتين فى الشرق مدة أزمان مضت . 
: وأنلطزن ع عتدها أراد أن بتحدث عن لود الروح تخد 5 موت 
«سفراطء مو ضوعأ مسبرحيأ عبر فيه عن العقائد الى أراد أن يضعها أمام 
الئاس فى تضاعيف محادثة جرت بين ه سقراط » وميه" . 

وما هو جدر بالنظر هل أن تلك الاصحاث الا خلاقية والفلسفية » الى تلق 
ف صورة تحاورات بعد التّهيد لما مقدمة بجحل الموضوع كله فى هئة قصة » 


' 6 أن وحه الشه عحاورات « افلاطون » قد لاحظه الأستاذ « حاردثر‎ ) ١ ١ 


فى كتايه. 


نققاة 


كان لا أثرها فى ظهور الشككل الحوارى فى آسيا وأوربا؟ على أن انتشار قصة 
إحقار» انتشار! عاما فى أنحاء العالم يدل على مدى تنقل مثل ذلك الإنتاج 
الادنى ٠.‏ وثك كون من الامور الجديرة يالد دن ف مو ضو عئأ أن أقدم صوره 
أقصة ١‏ إحقار » هذه فلك تلت ف مهس . 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتماعية التى نبتت فى العهدالاقطاعى 
قد أضيفت [إليها سلطة مقّدسة وعزيت إلى أصل إلى . ومن اللهم أن نفحص 
الدليل على قيام تلك الجقيقة » وأن نثبت بصفة قاطعة شخصية ذلك الإله 
المقصود الذى كان يلتجى إلى سلطائه رجال الثل العليا ى الاجتماع . أن هذه 
المثالية الاجتتاعية ‏ التى هى أقدم شىء من نوعها كانت بلا جدال مر تبطة 
حم إله الشمس على الارض . وقد لاحظنا :فيا تقدم أنه كان إلا الشئون 
البشرية فى عالى اللاحياء » فى حين أن «١‏ أوزير » كان إلا للدوتى . ولا نزاع فى 
أن الملك الأمثل هو «رعء إله الشمس الذى كانت تجدد نفامة حكنه الخلق 
فى الفرعون الذى كان خليفة له على الارض ٠.‏ 

ولقد التجأ الملك فى أوامره رئيس وزدائه إلى التصريح عا الس وفنا 
- إله تعس عا عل تقاليده المتبعة . فالاله ظ رح هو الذى كأن 
صاحب السيادة على أفكار أولثك الفلاسفة الاجتاعيين فى العهد الإقطاعى ؛ 
للأننا نجد فى « أغنية الضارب عل العود » حتى مومية المتوفى قد وضعت أمام إله 
الشمس » وإليه كان يتطلع « الرجل التعس » ليبرثه فى الآخرة . وقدكان 
م عوورع ساب » كاهنا لإله الفتمسن د ينه 2 هليوبوليس 2 3 أن رؤية 
0 [بور » للبلك الامثل الذى شان فُْ المستقيل قل برزت إلبه من ذكربات 
النعيم المقيم لحم 2 دع 4 على الارض 2 اناس 5 2 دين 7 ملخص كل 
شكاوى « الفلاح الفصيح »كانت نتحصر فى « تلك الكلمة الطيبة الى خر جت 
من ثم «نرع © لفسيةه. : لكام الصدق و أفعل الصدق ) أو المق ( لانه عظيم 
وأنه قوى وأنه داثم » . 1 

فالواجيات الخلقية إل تظهر قَْ اللاهرت الفم لست إذن ألا صورة 


م لد 


لا قدم بعث اجتماعى جد يد لم نعرف نظيرا له فى تاريخ العالم . وقد كأن من م 
نتائم الملكية الثلى لحم إله ااشمس الآمل فى نكرار مثل ذلك الحم 
الطافم بالير وكان ذلك الأمل هو الذى جلب معه فكرة انتظار ملك 
مخلص أ ذم لعد. 

ومن الوأضح هنا ءا فى متون الأآهرام» أن علاقة ٠‏ أوزير » بالمثل العليا 
لللدق والعدالة فى ذلك الوقت كانت أمى | انو بأ » لآن « أوزير» كان قد حو 
ثم اتضحت براءته فى قاعة ه هليو بوليس » العظمى » أى أنه حو أمام حكة 
الشمس ال كان معترفا مها أنها الممكة التى لابد أن يفوز الإنسان ببراءته 
أمامهاء وقد حدث ذلك ف الوقت الذى كانت فيه أسطورة « أوزير » لا تزال 
فى دود التكون والتأليفب:: 

نا فع 00 زر » إلى منصب قاض فم بعد فايس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية على أساس القضاء الشمسى السائد فى متون الاهرام ؛ إذ نجد 
فى تلك المتون أن « أوزيرء قد صعد بالفعل فوق عرش « رع» السماوى ٠.‏ 
5 نرآه الآن يستولى ع ىكرمى القضاء الخاص ٠‏ برع » ؛ وبتلك الكيفية صار 
إله القنمس المتصرف الخلق العظيم الذى يحاك أمامه ايع بمقتضى العدالة » 
ول يستثن من ينهم أحدا حتّى ولا « أوزير» هذا . ولا داعى لآن نتكر هنا 
وجود بعض المادىء اخلقية فى العقيدة الأوزيرية المبكرةء وهى المبادىء الى 
نجد بعض الدلائل عل وجودها ف المذاهب المحلية لعدة آل مصرية من 
عصر اللأهرام . ولكن يحب علينا لهذه المناسبة ألا ننسى أن متون الاهرام 
قد حفظك لنا بعض المتون التى اعتر فيا « أوزير » بعيدا جدا عن أن يكون 
ملكا أمثل وصديقا للإنسان »لانها تميط اللثام عن عداوته للمونى وخصومته 
يع الناس . ولم يظهر ١‏ أوزير » مظهر الحاى للعدالة بشكل صريم إلا ىق 
العهد الإفطاعى مسف ادن أن «أوزير »و «درع »قد وضعا جنيا إلى 
حتت فى التفكير الخلق ف ذلك العصر . < 

وكان لاد فى ذلك الوقت لكل عظيم وكل قوى أن يننظر انحا كمة أمام 


20202 >“ اك 


سس “17/1 سس 
ممكنة العدل » على أن يكون ذلك على قدم المساواة مع الفقير ومن لاناصر له 
ف المعاملة وفى الأاحكام » وتلاك المعاملة " وق نقط فى الاعتقادات الد شة 
والممادىء الاجماعية » بل ذ كرت ذلك رمعيا ف السساسة المالكية .ولا كاد 
كون هناك أى شك فى أن مثل تلك العقائد الخاصة بالعدالة الاجتماعية 
يا وجدناها فى ذلك العصر قد ساعدت مساعدة عظيمةٍ على نمو الاقتناع بأن 
الإنسان الذى يصير مقبولا أمام محكة عدالة الإله العظيم ليس هو الرجل 
الذى كون صاحب سلطان وثروة وإنما هو رجل اق والعدالة27 : 

وقد تأثر الكهنة الذين كانو! مشتخلين باللاهوت فى ذلك العصر تأثراً 
عظما ذلك اليل إلى نشر الدمقر اطية (أى تعميم المساوأة سن الناس ) »؛ 
وكدك لناعن مبلغ ذلك ك التأ نير خطأ مداها سى هام لاله الفبعس عثر عليه ف.. 
مون ن التوأبدت الخضية الى برج تار عنها إلىذلك العصر الإقطاعى »إذ شول: 
ولقد خلقت الرباح الأربعة ليتنفس بها الإنسان مثل أخيه الإفسان مدة حياته . 
ولتدظلقت الاء اأفظلمة لمكماوا الفقيو تل السد م . [ 

د لقد خلق تكل رجل مثل أخيه » وحرمت علبهم إتيان السوء» ولكن 
. قلومهم هى الى نكثت ماأقلته » . 

و لقد جعلت قلو م لا تغفل عن الغرب ُ الموت والقير ( يقر وأ 
القرايين للالحةاللاية29, . 

وإنه هس هام جدا أن ند فى ذلك آاتن المساواة 1 تأمة سن بفى غ2 تسأك. 
فى قوله : « لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه » . 


(1 )إن 1 كرمج عند الله أتقا ع . 


6 لقد شاهدت تلاك الفقرة أولا رتاوت «ست حزحتب») 29085 50أون وى 
الق وضمت فى طبعة العهد الشرق نحت مرزوج 3 طعطوءع8 © 3 8 وإ مدين 
للا ستاذ « دى بك © (اء81 عم ) أنه استلفت نظرى 0 تلك التو ن الماثلة لذلك. 
الثن إذ هو جد أحدها فى القاهرة والآخر فى متحف رستول ؛ والأن الآخر هو الأصح 
ولسكن التن ( ©6 8 ) يعطينا صورة أوفى من غيره وقد استعملت كل الثلاثة فى 


رحمقق هذه . 


سن متعسم ميو يمسم أ ممعمصم يي يس نيم مسيم سين سم 


سس اا سس 
وقد نظر إلى ذلك البيان فورا من ناحيته الخلقية فى قوله ١:‏ ولف 
حرمت عليهم إتيان السوء ولكن قأوبهم هى التى تكثت ماقلته » . وإن ظهور. 
مثل نلك النظرة ‏ إلى الانسانية التى قضت على كل الفوارق الاجتماعية 
فى نظر المتالق العظبى عند خلقه الناس وجعلهم سواسية أمام المسئولية 
الخلقية ‏ يعد أمس! غريبا » ويزيد فى غرابته ظهوره قبل عصر المسيح 
( عليه السلام ) بألق سنة » أى أنهما نلاحظ كان معاصرا على وجه التقريب. 
لعهد الملك ه حموراى :20 الذى سن ق قانونه العظيم : « إن كل العقوبات 
واللاحكام القضائية تدرتج حسب م لكر المذنبين الاجتماعية أو مكانة المتخاكين 
الاجتاعة » . وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفود ‏ السبب الذى من أجله نعتير 
أن ما أضافته المدئية البابلية إلى إرثنا الخلق فى غربى آسياء فى حم العدم . 
ومن ثم رى أن الحقوق الاصة التى كان بدعبها العظاء والاقوباء 
لأنفسهم من .الاجلال والسعادة فى عالم الأخرة ؛ أخذت تختق وتزول'". وعن 
هنا أيضا 50 عقيدة المساواأة بين الدشر ىف العتع بنعيم الأخرة تأخذ جر اهاء 
معنى أن عالى الحياة الآخرة قد صار ديمقر اطيا لكل البشر على السواء . 
والآن يجب علنا أن تحاول إدراك تأثير الآراء الخاصة بالعدالة 
الاجاعية التى ظهرت ق“_العهد الاقطاعى إزاء تطور الاعتقادات المصرية. 
القديمة فما يتعلق بمصير الأرواح البشرية فى عالم الحياة الآخرة . 


١(‏ ) هو ملك بابل ح؟ حوالى عام 19.٠‏ ق . م . ومن أثم أعماله القانون الشهير 
الذى وصضمه لبلاده 8 


اطاالتائز 


على اعتناق مثل الأخرة دي 
: وانتشار أأسعهر ظ 


إن عقيدة التشكك إزاء الاستعداد 5-5 ة الأخرة 6 بم فيه من بنأء قبر ضخة 
تجهز بالاساس النازى الوفير » ث, م التسليه بعدم فائدة العتاد المأدى للمتوف ؛ 
لخر 9 أمر هما عن كو نه عو جة عكسية صغيرة وشط. ثبار خبط الحاة المصربة؛ 
وذلك بارغ مما رأيناه من الممالفة فى شأنهما فالعصر الإقطاعى . والواقم أن 
مثل نلك الاتجاهات كانت » من جهة ؛ من مستازمات عقيدة التشاؤم واليأس 
المطلقن »يا كانت من جهة أخرى من مستلزمات الاعتقاد ( الأخذ فى الغو ) 
نضرورة التزود بالقيم الخلقة الحيأة الآخرة : و ترج تلك الاراء فن فونأ 
فورية لم , تحمل فى ثبارهأ جم الغفير من الشعب المصرى ؛ ولذلك لكا صارت 
سعادة الآخرة حا مثماعا لميع المتوفين سارع عامة الشعب إلى التعلق بهذا 
الامتياز الجديد الذى بجحل طُّ م حق ألفتع يذلك المصير لسار ىَ الفخم الذى 
كان من زمن يعيد موقو فا 0 الفرعون فقط » فاقبلوا على تلك الشعاير 
الجناذ ية وواصلوا القيام بأنحا فظلة على طقوسها . 

وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون أى التفات 
إلى ذلك الصسمت البليغ والخراب البادى اللذين كاأنا خمان فوق هضسية 
الآهرام وفوق جبانات أولئك اللاجداد . وباستعراض الماضى تجد أن والد. 
« مريكا رع » ؛ بالرغم من أنه كان يشعر شعوراً قو يا يتلك اللاهية الاطيرة 
للحياة الفاضلة ١ ١‏ سس أن بزين لانه الاستغناء عن القير ؛إذ شول له : « زين 
مثواك ( يعنى قبرك ) الذى فى الغرب وجمل مقعدك فى الجبانة »» ولكنه لم يفته 


ارلا ات 
فى الوقت نفسثه أن يضيف إلى ذلك قوله : « كااسان مستقيم أقام العدالة ؛ 
للآن ذلك هو ما يعتمد عليه القلب » . 

وبتضح من ذلك أن هذا الملك المسن لم يكن يعتبر القير المتين وحده كافيأ 
لضمان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى نرى أن 
ه إنور» قد قال للملك : « وفضلا عنذلك فإنه من الخير أن تقيم أيذى الناس 
الأهرام وتحفر البحيرات وتغرس خمائل جميز الالمة » . 

وقد كان يعد ذقدآن القير فى نظر طائفة الأوظفين الاثريأ اف هب عأقية 
مكنة لعدم ولاء المتوفى لليلك » واذلك قال أحد الحكاء لاولاده : ٠‏ لا قبر 
لافسان 97 عل ةل الملك ؛ بل إن جثته سيلق ما فى الماء0ا؟, 

ومن أجل ذلك اتجه اللاشرافف ذلك العصرإلى بناء المقإير وتجهيز قا 
طبقا لما كانت عليه الخال قدها . والواقع أنه لم يعد بعد فى قبضة يد الماوك 
ذلك السلطان المطاق علل11-كومة < فى كنم أن تخذوا منا برد هيئة منظمة 
لإقامة المقيرة الملكة اطائلة ؛ ومع ذلك فإن طيقة الموظفين المكلفين بأقامة 
مثل تلك الميانى لم يترددوا فى موازتها بالجيزة ( جبانة الجيزة ) نقد الود 
ومراء أحد مهندسى الملك ه سنوسرت الأول » ارتياحا عظما عندما كاف من 
قبل الملك, لَيقَّوم له بلذأء مثوى أبدى تشوق شهر نه سناع ) لعى الجيزة ( 
ويكو ن أثانه أحسين من أثاث أى مكان آخر وف النطقة الممتازة الخاصة 
بالالحة . فكانت عمد ذلك المثوى يخترق السماء » واليحيرة البى حفرت فيه قد 
وصلت إلى النهر » وأيوايه العظيمة التى تناطح السماء قد أقيمت من أحجار طرة 
البيضاء . وقد فرح « أوزير »» أول أهل الغرب » بكل آثار سيدى ( الملك ) ؛ 
كا سررت أنا تفسى وابتوج قلى ما قد قت بإنحازه2'.. و ١‏ المثوى الابدى » 
(1 ) إن « الرجل التمس » يشير إلى الصير المشابه لذلك باللثة اللمنبوذة . 

(؟ ) والواقع أن المفائر التى قام مها متحف الترويوايتان بعدينة نيودورك قد 
كشنت ما عله تلك المنطقة التى ضمت ذلك الهرم الى أقامه « سنوسرت الأول 6 
باللشث من الفخامة التى تفوق حد العادة الألوفة . 


٠‏ سوس ل 
المذكور هنا هو قير الملك » وهو يشم ل كذلك الزار أوالمعيد الجنازى الذى 
كون قبالته »ما يبدل على ذلك الوصف أذ كور . 

ومع أن مقابر أشراف الإقطاعات لم تعد تبنى بعد حول هرم الملكم 
كآن 5 الاشراف ورجال الإدارة 2 زمن عصر الأهرام ؛ وضارت لان 

فى إقطاعاتهم فى طول البلاد وعرضبا » فإنهم استمروا يتمتعون إلى 

5 ا الجنازية التى كانت تصرف من الال اللكىة 4 تيه بذاك 
الصيغة الدينية المألوفة :ده قربان ديه الملك .» وهى الصيغة التى كانت 
شائعة فى المقاار التى حول اللاهرام ‏ فصارت الآن تنقش كثرة بمقابر 
اللاشراف . 

على أن هذه الحاللى تعد مقصورة على مقابر اللأشراف » إذ أنه بعد التطور 
الأاخير فى معتقدات الطرقات الراقية عن الآخرة وانتشارها بين الشعب » صار 
فق العادانى المفووفة ااريعة أن بتضرع كل إنسان إلى الملك حتى يعطيه نصييا 
من "تلك الهبات الجنازية الملسكية ؛ ولذلك نجدكل طبقات الجتمع سو حدر 
العال. عب المدفوققى.: فى الغر ابه المنافو نه كائو | رعق لنيل :« قر يان منينة 
إلهم املك ء بالرغم من أنه كان من المستحيل طبعا أن تتمتع غمارة الشعب 
بأمتياز كهذا . 

على أننا لا صل على فسكرة وافية عن تلك العادات الطلية الخاصة بتموين 
المنوفى فى الحياة الآخرة إلا فى ذلك العهد الاقطاعى . ولاغرو » فقّد صارت 
تلك العادات الآن متأصلة فى حياة الشعب . وقد حفظت لنا المقاير التى لاتزال 
باقية إلى الآن فى مقاطعات الوجه القبل بعض بقارا تلك الشعائر اليو مية والعادية: 
وكذلك ماكان خاصا مننا بالاحتفالات والاعياد ؛ ماكان الشعب يظن أنه 
وساطتها يدخل السرورعل الذ.نقد رحلوا إلى الدارالاخرة حتى تصير حي اهم 
أكثر محا ء وذلك على الْط الذى لاحظناه فى الاحتياطات التِى كان بتخدذها 
الأشراف فى عصر الآهرام . 

فإن الشريف الثرى « حبزافى»ء الاسيوطى ( حاكم مننا طلعة أسيوط ) 
ألذى كأن يعيش ف القرن العشربن ق ٠م ٠‏ أقام 1 نفسه قبل وذاته مثالا فى 
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03 من معبدى المدينة الرئسيين : أحدهما فى معيد الإله دوبوات »؛ وهو إله 
بل قد.م لذلك اأكان فى صورة ذئب » ومن ذأت ك الاسم اشتقت اللمدنة 
اسمها « ليكو يوليسء (يعنى بلدة الذئب ) على يد اليونان . وأما العثال الآخر 
4ل أقامه معيك 2 5 زهو إله معر وف ف صورة الكلب أو صوره 
أبن أوى » وقد كأن ذلك الاله توما ما أحد الالمة المناهضين «١‏ لاوزر 4 
وكان ميك الاله «وبوأات» بقع وسط المد ينه ( ق حبين أن معيك الآله 
0 أو لني »كان لقع بعيدأ عنه على ظاهر حدود الجبانة فى سف الجدل الذى 
حت فى واجهته على مسافة من ارتقاعه » قبر م <بزأق» الفخي . وقد صب ق 
ذلك القير مثالا ثالثا لنفسه أيضا قوم برعايته كاهنه الجنازى . ولم يكن د 
إلاكاهن وأسد يعنى بقدره » ولقوم | بالاحتفالات اتى كان برغب 6 أءولكن 
2 حزاق » دير مأ يأزم الكاهن من المساعدة عند الاقتضاء » بأن عهد مهذه 
الممسا عدة إلى كهنة المعيدين وبعض موظق تلك الجيانة » وقد تعاقد على ذاك 
مع كل أوائنك؟ تعاقد مع الكاهن الل 0 ؛ معينا بالضيط مابجب علييم عمله 
وماجب أن يتسلءوه من غلات ذلك الشريف فى مقابل قيامهم بتلك الخدمات 
أو مقابل القربان الذىكان يقدم بانتظام كل بوم وف ألم وأعم الخاصة فم| بعد 
مو نت هذا الشريف . 

وتلك العقود البالغ عددها عشرة قد دونبا ذلك اأشريف ف قوش 
ظاهرة إلى ألان فوق الجدار الداخلل أزار قبره . وهى نقدم لناصورة ثزرسة 
جدأ من تهويم الاعياد الى كان حتفل . 35 فُْ كلك المد ينه الاقليمية لوه كان 
حكها , حيزأاق ») وهى أعاد كان الاحتفال 3 حم اللاحيا ه والاموات 
على العو اع 

فإذا اتخذنا توبات تلك العقود أساسا فإن الصورة الخيالية التالية الى 
نستنبطها من ذلك كفيلة على ما تأمل بالتعبير عن الحياة التى توحى ببأ 
تلك العقود . 

إن أم تلك الاحتفالات تلك النى كانت تقام بمناسبة مقدم السنة الجديدة » 
فكانت تقام قبل حلولها ء وعند بدايتها وبعد بدايتهاء فنبدأ الاحتفالات قبل 


عه [8؟ عه 

نباية السئة القديمة مخمسة أيام فى أول يوم من أيام النبىء النسة التى تنتهى 
بها السنة . فكان يرى فى ذلك أأيوم كهنة الإله « وبوات » سائرين فى موكب » 
تترقين شوارع أسيوط وأسواقهاء وكانوا فى بماية المطاف يذرجون من 
المدينة حاملين إلحهم : وبوأت » إلى معيد «ألوشسن:» الذى كان بقع 2 سفح 
جبل الجبانة » وهنالك يذج ثور للإله الزائر ( يعنى للإله « وبوات» ) .وكان 
كل كاهن إذ ذاك حمل بيده رغيفا كبيرأ أبيض غخر وطى الشكل ( وعند دخو م 
سأححة محيد الوسى: هذأ يضع كل منهم رعقه عند قاعدة عمثال ه حبزاق » 29 
ولعد معضى خمسة أيام من ذلك التاريخ كان ينحدر مدير الجبانة ويصحيته 
تسعة من موظفيه من فوق تلك الجبال عند حلول المساء » مارين بأنواب 2 
القبور الفتوحة ء الثى كانت حراستها موكلة إلى هؤ لاء الموظفين » ثم يدخاون 
ف ظلال المديزة أل 0 سف تلك الجبال ٠.‏ وكانت المدينة فى تلك الأونة يخيم < 
عليها الظلام إذ 5 تقع فظلال تلك الجبال المشر فة عليها 2 وكان هذأ فل ظ 
رأ :انه اللدييةع وكات انون الانة إلى الى ااا" الساقد 


بدأت *ذبعث عند الشفق من داخل البيوت ومن الشرفات . 


وحينها تكون تلك الفئة ماضية فى سيرها بالشوارع الضيقة الواقعة 

فى أطراف المدينة تعترضهم خأة الأسوار العالة لمعبد الإله « أنويس » . 
وعندما يدخلون من بابه العالى العظيم يسألون عن ه الكاهن العظيم » » فيقدم 

هذأ عل افو ر ححزمة من 0 5 فيأخذو نا وتعوذون ادر أجهم معد بن 
قَْ الجيل بتؤدة ومشرفين عل المدينة كلما تسلقوا الجيل فى عودمم ٠‏ وحيما 
يشرفون من فوق الجبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا 
يكشفون فى وسطها جموعتين منءزلتين من الأنوار » إحداهما تقع بالضبط 
تحت أقدامهم فى حضيض الجبل ؛ واللأاخرى تقع على مسافة بعيدة فى قلب 
المديئة . كانتا تشسبان جزيرنين متا! تين بالترر قى حمر من الظلية عتد 3 
قينا توق حت أرجاهم . وهاثان المجموعتان مق النور”! ساختا العبد: 
اللذين كانت الانوار قسطع فى أرجاتهما . 
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وبالرغم من أن سيدثم القدم” 4د حيزافى » كأن مدفوثأ ف بلاد النوبة 
نانة فإن كان سا را تمثاله ه اللقأم وسط 'نلأك الافراح والاعاد التى كانت 
5 مهمأ ساحة ذينك المعيدين . فقدكان مثاله المنصوب ف العبد ينعى لعينيه 
اللتين كان وشرف بما على الجموع التى إتى كانت تزخر بهم هاتان الساحتآن اتنتالتان 
يهال أعستهما الزاهية . وكان ( يعنى القثال ) يتمتع مثل أصدقائه الاحياء ‏ 
الموجودين أسفل منه ‏ بروم ذلك الفيض 7 الذى كان مسوطا أمامه 
عندما يشاهد رغفان القر بان موضوعة عند قدميه » وهى الى ذكر نا فمأ مس 
أنالكهئة كانت تضعها هناك . وكانت أذناه (يعنى العثال) 1 
اللاصوات البّى كانت تتعالى بالفرح المنعثة من جتاهير المدينة المجتمعين بمعبيدى 
ظ الالهين يترقي.ون أنقضاء ذلك 0 الراحل ويستقبلون العام أم الجديد كان 
هرا تب أصطفاق بحر زر بأمواجه » ينبععث من لعيد دق المظلية 
إلى أن صل جرسه المتضائل إلى آذان طائفقة حراس الجبانة المرتفعة القامة 

بن ظليات الجبال. وثم يشرفون عل ألدينة ى صمت رهيب . 
وكانت قطل من فوق رءوسهم الضبط واجهة تلك المقبرة التى كانت قد 
أعدت تضم جثهان سيدم الراحل ٠‏ حبزافى » . وقدكان المتقدمون فى السن 
من بين أولتك الحراس يذكرونه جيدا ويذكرون الكرم الذى طالما لاقوه 
على يديه ناما 00 ذكان ف نظرٌ مم أ سم « حيزأفى » عرد أسم 
لا حمل معنى ماء فكانوا لا تجيبون إلا د ومتثاقلين عندما كان 
شيو خهم حث وهم 3 إضابة واد لقره وحيما كان يتعجلهم صوت كاهن 
دو حيزافىء من أعل اليل قائلا : ١‏ لا تتأخروا أكثر من ذلك فى إضاءة 
لكي ح الزناد » وعلى أثره نضاء أ اده 
ومنها تضاء المشاعل لحري لسرعة 0 لوكي الف تضونل أولتك 


)١(‏ كان« حرا ) قد أرسل فما عد إلى بلاد النوبة حا ما علا ثات ودفن 
عها وقد كشف « رزثر » قيره نحهة ( ري ) عام ١4١‏ . أى أنه / ان قط القير 
الذى أعده بأسيوط . ومع ذلك بقبت تقام له الشعاتر وتقدم القرابين 6 لو كان القبر 
هم جهانه . 


اس 


الحراس يسير حول مستفع من الجبل فسيح الأرجاء ثم يعود الموكب ثانية” 
إلى باب القبر العالى » حيث يكون فى انتظارم كاهن ه حيزاف » فيدخلون من 
غير توآن إلى مآر القير العظي . 

وكان إشاهد انعكاس أنوار تلك المشاعل المتألقة فى غير نظام فوق جدار 
ذلك المزار» فترىعليه صورة ضخمة للسيد الراحلترتفع عالية حتى تخت رأسه 
وسدل الظلءة التى لم تصل إلبها أنوار تلك المشاعل المتضائلة . ويبدو على صورته 
كأنما تحنهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية عملا بما هو مدون بالعقود 
العشرة المنقوشة فوق جدار اازار نفسه . وكان «١‏ حبزاف ٠‏ يبدو فى الصورة 
عرتنيا ابابا بيجا ركنا ىرقة عل عضاه ال بيده .نطلا كان الوق 
من تلك الطائفة يرونه قابما على هذا الوضع وهو يفسل فى القضايا التى كانت 
تعرض عليه حينها كأن يساق المذنون إلى دأخل باب ددبوأنه بين صفين من 
ضياطه المتزلفين » أو ما كأن بشاهد فى دالة ار وهو برأقب سير تهدم 
العمل فى إحدى ترع اأرى الحامة حت يفنتم ما حقّل زراعة جديد . فكان 
هؤلاء الراأس سجدون خضوعا أمام صورته تلك الهسة ٠»‏ إسوقهم إلى 
ذلك الدافم الطبعى الذى ليس طم فيه اختيار » 5 كان يسجد أمامه الكتاب 
وأصحاب الحرف والفلاحون الذين نشاهد صورم تمل الجدران التى أمامه » 
وقد لونت بالآلوان اجميلة البارزة فو قالجدران » وتلك الصور تمثلالصناعات 
انان الترفيه التى كانت تضمها نلك الضياع العظيمة التىكان بملكهامحبزافى» 
وقتذاك. وهى نلف دنا مصفرة برىفما ذالك الشريف ال راحل» عندما يدخل 
إلى مزار قيره » أنه لا يزال يغدو ويروح بين مناظر حياة الريف ومسراتها التى 
كان هو السيد المرموق فها . فقد كان خيل إليه أن جدران مقيرته قد رجعت 
وانسعت حّى صارت تشمل حقول الزراعة والاسو اق » ومصانع السفن 
وأحواضيا » ومس ةتقعات صيد الطيور » وردهات المفلاات . وقد عمر النححات 
والرسام الجدران بتلك المناطر» حتّى صارت فى الواقم كأن الحياة تدب فيها . 

عند ذلك توضع المشاعل الموقدة حول القرابين التى تمل سطح مائدة 
القردان العظيمة اللصنوعة من الحجر فى اازار » وخلف تلك المائرة تثال 
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حزافى » جالس فى كوة منحوتة فى أصل الجدار . وبعد ذلك تنسحب جماعة 
الحراس الصغيرة عل مهل » ملقين عدة نظرات سريعة غلى الباب الوهمى المقام 
فى جدار المزار الخلن» وكانو! يعتقدون أن « حبزافى » يمكنه فى أى وقت شاء 
أن يبرز منه ثاركا عالم الظلام المستثر خلف ذلك الباب الؤههمى ليدخل إل عالم 
الأحياء ويحتفل مع الاعادون اصدقانة مد واس الله الك ترون 7 

وأما اليوم التالىء وهو اليوم الأول من السنة الجديدة » فيعد أعظم أيام 
الأعياد ف التقويم السنوى . وكان الوم شادلونفيه الهداءا فرحين »م بتوأفد 
أهل الضياع أيضا تحملون المدايا إلى سيد ضيعتهم » وقد انهمكت سلالة 
م حبق افى» فملذاتها وجرت فبا إل آخر شوطهاء ولك نشروطةه اأتى أيرمت 
باتتيأه وحذر »2 وهى ل كانت ولا تزال مدونة فى جلات المدينة ؛ تضمن له 
الاههام بأمره وعدم إهماله . وفى الوقت الذىكان فيه الفلاحون ومستأجرو 
الاقطاعية شاهدون مز دحمين عند الياب العظيم لبيث ذلك الشريف » حاملين 
هدابام أسيدم الحى؛ غير مفكر بن فى سيدم الراحل »كان حر أس الجبانة العشرة 
بقيادة رئسهم يحتازون أطراف المدينة مرة أخرى سائرين نحو [حدى خرائن 
ا نسل ما كأآن من حقهم أن ردن . ممأ ظ 3 لا بليثون أن عودوأ 
أدرأجهم حاملين .مه فطيرة مستديرة ومه رغيفا من الخيز الأبيض و١١‏ أناء 
مماوءة بالجعة » ثم يرجعون من حيث جاءو| مقتحمين عار يقهم فى مهل وسط مرح 
الزحام حتّى يبلغو ١‏ مدخل اخبانة عند سفس الجبل » فيجدون هناك زحاما عظما 
أيضاء وكل واحد من أولئك المردحمين حمل بمثا , ما حماوا به » إذكان الطييون 
من أهل « أسيو مل » يحملون عطاباه من اللأاطعمة والشر اب» بينجلبة عظيمة من 
الأفراح القائمة وسط تلك المناظر الخلاية التى لاعداد لها من صور تلك الحيأة 
الشرقية ,تا يشاهد مثل ذلك إلى اليوم بالجبانات الاسلامية فى مصر فى أبام عيد 
الفطر ) راق الاعباد الإسلامية ( ويقصدون إلى ألخيل حيث بدخلو ن م 
حماون إن وان لأرارات الءديدة الى كانت منتشرة فى وجه الجيل دلى 
مثال عيونت أقراص النحل فى شليتها » حتى تتمكن موتاهم من مشءاطرتهم نالك 
الاعياد ألأر سمة 5 ظ ْ 
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والواقع أن ذلك العرد يعد أقدم مثال من « عيد كل الآروا0© ». وكان 
حراس الجبانة يسرعون إلى قبر « حبزافى » بما معهم من المؤن فيسلموما على 
الفور إلى كاهنه الجنازى ثم يغودون أدراجهم »حتى يحافظوا على النظام بين 
جمهور أفراد الشعب المرم الذي نكانو! يتسنلقون الجبل م نكل مكان . 
وكليا بلبت ججدة النبار قامت المعدات اللازمة للاحتفالات المسائية على 7 
وقدم ؛ من إشعالالأنوار وتمجيدالمر<ومين الذين مانوا . وكانحر ا سالجبانة ؛ 
مع كثرة تعبهم من تأدية واجباتهم الشداقة طوال اليو بالجبانة المردحمة؛ ينحدرون 
للدرة الثائية من قوق الجبل إلى معبد الإله ‏ وبوات » بالمدينة حيث يكون جميع 
كهنة المعبد عن بكرة أبيهم فى انتظارم . فيقوم « الكاهن الاعظم ٠‏ رئيسهم 
بسليم حر أس الجيانة عشرة المشاعل اللازمة لانارة مقبرة م حنز اف » » فكأ نت 
تضاء ف الخال بالمشاعل الم يحملها الكينة : 3 نتدر لك بعد ذإك اللو لس ألو لف 
من الخ ر أس والكهنة معا : فسير على مهل جتاز| ساحة المعيد» ثم خترق السور 
المقدس سائرا نحو الركن الشمالى للمعبد »كا ينص على ذاك لنا العقد الذى أبرمه 
0 ديزاق » مع الكهنة ( وم رتلون تفخيه1” د حيزاق » ( جعله روحا ) و 
وكان كل كاهن مل معه رغيفا كبيرا مخروطى الشكل من الخبر الأبيضكالذى 
سبق أن وضعوا مثله أمام تمثال د حيزافى » فى معبد « أن وبيس » من ل خمسة أيام 
مضت » وكان الكهنة عندما يصاون إلى الركن الشالى من المعيد يعودون ثاأئية 
إلى القيام بواجباتهم فى وسط النحراب المزدحي يدضماء الشعب . وكانو| بطبيعة 
(١)«عيدكل‏ الأرواح» هوعيد مسيحى عقد فىاليوم الثانى من نوشير . وقيه يعقد 
احتفهال مهيب بالسكنيسةالسكاثو لكية الرومانيةليتضرعوا إلىاله لأرواحالأمواتالخلصين. 
(؟ ) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان حتفل به الأحياء فى عيد .وم رأس السنة 
وغيره لأحل موناهم 2 رم أنه غير واضح فى تفاصمله , لايد أنه كان 5 يدل عليه |سمه 
فنيا » فهو يعنى « إحراء حمل الإنسان مفخ) » . وقد رأينا فما سبق أن من النعوت 
الى يتصف بها التوفى هو التفخيم روط :ذلك كان بهذا الاتففال قاء لتخويل: التو 
إلى « واحد مفسجم » ..وذلك بالضيط ما كان مول إلى « دوح» ١‏ 3 ( باحتفال مشابه 
يقيمه الأحباء وعكن اعتباره فى الواقم ثماثلا كثيرا لعيد « م 3 
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الخال يسلون رغفاهم إلى <راس الجيانة لان هذه الرغفان كانت كنص العقد 
خاصة بتمثال « حبزاف » الذى فى ه قيره ». أماموكب الخراس الصغير الولف 
من عشرة أشخاص فكان يخترق شوارع المدينة المتألقة بالانوار » والخراس 
يقتحمون طر يقهم شهة عظيمة وسط زحام اأشنعب » وف النهاية سلغون اباب 
العظي لمعيد «أنوبيس» حيث تكون الانوار قد بلغنتغايتها من الليجة والرواء: 
ولاينسىف ذلك تمثال «حيزاى». وحينها يظهر الموكب خارج المدينة ثانية نراهم 
لايزالون يشقون طريقهم (صعوبة بسبب دهماء الناس الذين يسيرون فى نفس 
طْرٍ يشهم »وكانت واجهة الجيل المظلية البى تشرف علييم تخللها هنا وهناك معام 
من النور تسير وئيدة مصعدة ذوق الخبل . وكانت تلاك الآانوار صادرة من 
مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين ووصاوا إلى الجبانة لوضع تلك 
الآنوار با أمام تمائيل أمواتهم وقبورم . وأما الحراس فإنهم يصعدون 
إلى مقيرة « حبزاق» م فعلوا ف, الليلة المنصرمة ؛ ويسلمون المشاعل والخيز 
الاسض لكاهن «حيزأفق » الذى ينتظرثم . وهكذا يشترك ذلك الشريف 
موق مع أو لادة ورعاناه الاحماء فى الاحتفال بأعياد 5 العاف 

وفوق نلك الاعياد وغيرها من اللاعياد الكبرى الى كان تمتع مأ المتورق 
على الوجه المذكور : فإنه لى ينس فى أى عيد من:اللأعياد الموسمية الصغيرة اأتى 
كان حتفل ما فى أولكل شبر وف منتصف الشهر أو فى أى بوم من « الايام 
الختفل ماء . 

وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بأدائها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة 
تخدمه بالتنأوب معبد ه أنوبيس» . ولآن ذلك المعبد كان عل مقر بة من الجبانة > 
كان أولئك الخدم يذهبون كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعاهم في المعيد 
حاملين نصيبا من الخيز مع إناء مملوء باللدمة ويضعوتهما أمام تمثال « حبزافى» 
) الذى كون منصوبا فوق اأسلم السفلى لقره ؛ : وعللى ذلك كان ل ا يمذى بوم 
راحد من أيام السنة لايتسل فيه ه حبزاف » ما يلزمه من الطعام والشراب”2 . 


(١)لقد‏ سعينا فى اابيان السابق أن نشير يبعض التفاصيل إلى عركز التوفى 
ف احتفاللات الأعياد السئوبة يشكلها الذى كان النأاس رعوته فى حيا ممم ؛ ومن المحتمل ب 
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وإن مثل تلك الاعتقادات والعادات لتدل على شدة سك قدماء المصريين 
تلك التقاليد المادية الخاصة بالحيأة ف عام الآخرة 6 الى هى فُْ نظر ثم الضمات 
الوثيق لاستمرار بقاء جْهان المتوفى بعد الموت » بالرغى نما ظهر من الافكار 
3 ألقت ضوء! جديدا على ضرورة التحلى بالأخلاق الفاضلة استعددا لاستقبال 
00-6 فما بعد الموت . 

> 0-0 ن قاء إمداد اللاشراف المتوفين مدل ذلك ال تاد المأدى إلى الايد 5 
كان بالطبع من المستحيل . ولذلك قال « خنوم حتب» أحد الأامراء الإقطاعيين 
ذوى || ان ف دش حسن » فم| ختص أوقافه الجنازية انا فم تعلق 
بالكاهن الجنازى أو أى فص ار يعرث ما فإنه أن يستمر بعد وأينه أن 
يستمر بعده فى هذا المكان» ( يعنى مشرفا على <راسة مدفنه ) . فيظهر من هذأ 
خوف الشريف المذكور من عدم دوام تقدع العتاد المادى له بعد الموت » 
ومثل هذه المذاوف كثيرة تردد ذ كرها الوثائق التّى من هذا القبيل . 

وكذلك قد شاهدنا أيضا أن م حبزافى » ذا ك كان يبدى عخاوفه من انقطاع 
ذراريه عن تقدص العتاد المادى لخياته الآخرة . ولس ذلك بغريب » فنحن 
أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البرنضحو الاهتمام بقير جد من أجدادنا 
الذن رحلوا عنا نا إلى الحياة الآخرة . وفى بلاد جديدة مثل بلادثنا ( يقصد 
الولاءات المتحدة بأميكا ) لا يوجد إلا النزر اليسير من بيننا الذين يعرفون 
أن دفن آياء أجدادم . 

فالمفهوم أن كي و لوقي وق ف واو اكه ودر انين 5 ا اود 
كانوا يواصلون أداء واجباتهم ما دام كاهن «حبزاف » الجنازى يتسل مر تباته » 
وما دام مخلصا فى القيام بالتزاماته بأن يذكرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات 
ويلاحظ تنفيذها . 


ح أننا قد أرخمنا العنان للخيال فا . أما الحقائق المردة فنحدها « فى شروط وصية 
حنزاى )2 فى كتاب الؤ لف مز خاعنسمط1 © موزعزاع5 01 التطعتصمم]عتاع]آ 
260 :8 268 ,]1 بأملاعع الرع1 2م 

والشروط. :فسمها نحدها مترحة فى كتاب الولف ,! .املا رقلرمعع5 العأع لقم 
716 حل 258 ,12 
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وقد رأينا أن وقفا من مثل نلك الأوقاف أستمر اف المفعول إلى مأ عد 
تغيير الأأسرة نفسها (من الآسرة الرابعة إلى الخامسة) واستمر على أقل تقدير 
حو الىثلاثين أو أربعين سنة فى متتصف القرن الثامن والعشرين ق.م٠و<ى‏ 
فى الآسرة الثاني عشرة نجد أنه كان:لايزال يوجد احترام عظي فى مصر العليا 
للأاجداد منالدوأةالقدعة . فقّد قام 00 و البرشة22 فى القرن التأسم 
عشر والعشرين من قبل المبلاد بإصلاح مقابر أجدادم |1 ىكانت ترجع [ة . 
عصر الأاهر أم ؛ مع أن تلك المقاا ركان قد مضى عليها حائل أكثر من 5٠.‏ سنة 
وكانت متداعية خرية . وقد اعتاد الحام التق الورع أن يسجل مايفعله من 
مثل هذه الاصلاحات بالكليات التالية : « إنه (يعتى حا 1 المقاطعة ) قد عماها 
تليدا منه لذكرى أجداده الذين فى الجبائة الذين ثم أرباب ذلك المرتفع . 
فأصلم ماوجده مخريأ وجدد مأ وجده مهدما؛ و يم أسلافه لد نكانوا قله 
بذلك ». ونجد أن أشراف تلك المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقابر 
أجدادثم خمس مرأت فى كا قد اس اتات هيز اس قد أ تبع نفس نلك 
الطربقة »حك بقول : « لقد وجدت مزار الأأمير و ئاخت بوكر » ال إلى 
الدمار » خدرانه قدمة وماثيله محطمة و يعثن به أى إنسان؛ فينيته من جديد 
وزدت فى بنائه » وجددت تماثيله » وأقت بالحجارة أبوابه » حتى يصير مكانه 
00 4 العظام الآخرين 0 

عل أن القيام عة ل ذلك البر لللاجداد الراحلين كان ا جدا » وق 
الحالات الى * 7 فيا كئء .هن .:ذالك ل تكن لد فائزة | كر هق تأشين, بو 3 
ذلك اليوم [أشئوم الذى تزول فيه نلك الآثار جملة . والمدهشف ذلك أنهم 
مع وجتوت مك قاب رأجدادم مذربة أمامهم وكأنوأ لا .زالون يشيمون لانفسهم 0 
اللأضرحة التى كان محتوما علبها أن تلق مثل ذلاك المصير . 


و ل لح يي هيو 


(؟ ) القاطعة الخامسة عشره من مقاطعات الوحه القبلى ( انظر مصر القدعة خريطة 
الوده الم.لى ( 5 
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ولدينا قبر ه خنوم حتب »؛ وهو أ كبر القبورالتى تركها لنا أمراء مقاطعة 
ديى حسن»ء منذ ٠6٠.غ‏ سلنة مضت » تتضمن جدرأنه ‏ بين تلاك الأرسوم 
الملونة اجميلة التى تزينها ‏ كتابات حشرت بين النقوش الاصلية » تستغرق 
مدد كتابتها نحو ١.‏ جيبلا من الناس» وقد نخطها كائبوها على يحل : باللغة 
العبر ب القوعة االقرطية والبووناية هو العرينة بو القزفية ىا رايط لوالا علتية: 
وأقدم هذه الكتابات كانت لكاتب مصرى دخل إلى ذلك المزار المذكور 
منذ ٠.٠٠‏ سنة مضت وكتبا باليراع ( يعنى الغاب ) والمداد فوق الجدار , 
هذا واتجاسما من النكاى :؟ جع لتدصتي الكاقمه | فهو موي اراق بجعت 
م خوفو » وقد وجده كالسماء تسطع فا الشمس » . وكان قد مضى على بناء 
الأزار الذ كور >و ٠٠‏ سنة عندما زاره ذلك الكاتب المصرى . وبالرغم من 
أن صاحيه الشريف ااذكور كان أعظ, أشراف عصره ؛ فإن أمره قد صار 
نسيا منسيا » حتى أن ذلك الزائر لما وجد اسم ه خوفو » قد كتب عرضا فوق 
الجدار فى سياق نقش جغرافى » ظن ‏ خطأ ‏ أن ذلك المزار هو منرار 
للك « خوفو » بانى الهرم الآ كبر فى ال+يزة . وذلك ها يشعر باختفاء كل 
معرقة ندل عبل ذلك الشريف أو أوقافه الجنازية التى كانت تمده فى العام 
الآخر ‏ وذلك بالرغى من تلك الاحتياطات الى قام بتسجيلها فوق جدران 
قره . فا أنفه قيمة ثللك اللعنات”؟ التى نجدها فوق تلك الجدران الى طمس 
معالمها الدهر وما أقلها جدوى ! ؟ 

ولكن المصرى لم يكن عاجزا العجز كله عن علاسج هذه الشدة البالغة ؛ 
وحاول مقاومتها بنقش صلوات فوق واجهة قبرهكان يعتقد أنها ذات تأ ثير 
قوى فىإمدادها للمتوفى بكل ماحتاجه فى الآخرة؛ وضن هذه الصاوات نصا 
ستحلف .ه كل مار - فى رجاء حار أن ,تلو فوق قبره نلك الأادعية 
النقوشة . 


601 كن لاف و ودرا لقا اف برا لانو رج اك ب 
فجن الضصمير 
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وهذه الادعية تمثل لنا اعتقاد القوم فى تأثير تلك الكلمات النافذ حينها 
كانت تقرأ من أجل المتوفين . وقد نما هذا الاعتقاد نموا عظها منذ عصر 
الأهرام » وهو نمو سار جنا لجنب مع تعمي تلك العادات الجنازية التى كانت 
من قبل خاصة بالطبقة العليا من الشعب . وكان مثل تلك الصيغ الدينية فى عهد 
الاهرام ينحصر استععاله ما سبق ذكره فى عهود الآهرام المتأخرة »5 أنها 
كانت مقصورة على مصير الفرعون فى عالم الآخرة » فصارت الآن تستعملها 
الطبقة الوسطى مع طائفة الموظفين بكثرة . 

وف الوقت نفسه برز إل عام الوجود طائفة أخرى من ٠‏ الآادب 
الجنازى »» وهو مأنسميه نحن الآن « متون التوابيت ». وهذه المنون هى صيغ 
مشامبة لسابقتها وتتحد معها فى الغرض الذى ترى إليه » غير أنما كانت أ كثر 
ملاءمة سلواجات عمارة الناس» وإذإك شاع أستع الها بين دمماء الشعب ق العهد 
الإقطاعى » وإ نكان بعض أجر انما يرجع عهده إلى زمن أقدم بكثير من ذلك 
الوقت .كا أن «كتاب الموتى » الذى ظهر فما بعد لايخرج عن كونه ملفا من 
منتخبات من « متون التوابدت ». 

وهذه المتون تتألف من مقتبسات كثيرة أخذ بعضها من , متون اللأهر ام , 
وبعضها من الآدب الجنازى الشعبى » وكانت تكتب إذ ذاك عل الاوجه 
الداخلية للتوابت المترغة من كشي الأآزة البماك دبول بال بعد متون 
. التواست 1 ف الاخقاف اذ ان الس لكشن تواست من ذلك العصر 
فتضاف متونها إلى المجموعة الى لدينا ٠‏ وكان كهنة كل بلدة بمدون كل صانم 
تابوت بنسم من نلك المتون أو التعاويذ » وقبل تركيب قطع التابوت 
كان الكتاب التابعين لصانع التابوت يملئون أو جهه بالق والمداد نما مما قدم 
شم من تلك المتون . وكانت كلها تنس بإهمال كبير وتحر يف » إذ كان مجهود 
الكتاب إذ ذاك منصرفا إلى مله تلك الالواح بالكتاية بأسرع ما يمكن , 
حَى أنهم كائرا فى بعض الاحابين يكررون كتابة الفصل, الراحد مرتين 
أو لديف قر ات قَُ نفس التابوت الوأحد » وقد وججدنا مرة أن فصل" 


حك 61 جد 

واعزلة قلا كع جا لذ رقا عن خن غرالت ق تاروك واوا 

وفما بختص حي أنحدت فبا متون التوأييت مع متون أله رأم 
فإنا قد ألفنا وظيفتها ومحتوياتها على وجه عام » فإن عالم الآخرة الذىكان 
يتطلع اليه الاهلون فى ذلك العهد الاقطاعى كان لج بزال إلى درجة عظيمة 
عالما سماويا وثمسيا م كان المال فى عصر الاهرام » فإن « متون التوابيدت » 
تسودها بدرجة مدهشة فكر ةّ الآخر ة السياوية » إذ نجد نفس لو حمد اللتوقف 
مع إله الشنمس ا وجدناه فى متون الآاهرام ؛بل إنه يوجد فصل عنو أنه 
« صيرورة المتوفى « بع أ توم »ثم عدة فصول أخرى عنوانها : « صيرورة 
الوق صقرأ 6 (وهو الطاء بر المقدس الممثل لاله الفنعس ) : 

عل أنه يا تدخل ١‏ اللاهوت الارقرى ٠ق‏ متون الاهرام قد ندل 
أيضا ف متون التوأبيت 1 بل فُْ الواقع امون علمهأ . وأحسم مثال إذلك 
هو المين الذى صار فم بعك حجن و[أق و كناف لدت بأسم الفصل السابع كم 
المشبور والذى أعتر فالعصر الاقطاعى [لذى ين إصدده من الفصو ل الحو بة » 
أذ ده يتقدم على كل انون الاخرى المكتوية على عدة من التواست . وهو 
فى جملته يعبر عن توحيد المتوفى مع إله عو وإن كان يذ كر معه بعض 
الآلمة الآخرين أيضاء فيقول فيه الرجل المتوفى 


 مسسستسم‎  ةيييسسمل‎ 


)١(‏ إن متون التوابيت يتألف منها"أعظم وأ كر #وعة من المصادر الصربة الى 
ل تنشر بعد ( لقد نشرت الآن ) وبوجد من هذه التوابيت نحو مائة لاتحف الدمرى 
وهذا فوق ما بوجد فى التاحف الأوربية والأمريكية؛ فيكون تموعها كاها ث1 تابنا . 
وفى عام ١991‏ أَخذ معهد جامعة شيكاجو الشرق على عاتقه إقاذ هذه الجموعة الضخمة 
دن الأدب الدينى الصرى من الضياع ؛ وهو الآن عل وفك تشرها بأجمعها فى مؤاف 
واحد . وقد قام الدكتور « دى بك » بقل هذه التون فاستغرق مدة عثر سنين » 
وقد تم تقلها الآن . وهذه النسخ محتوى على . ٠‏ ٠ر‏ ءا سطر واقعة فى 56م" صفحة من 
الخطوطات»؛ وهى تشغل دم مجلدا من الأوراق السائبة. على أن طبع هذه التون فىأر بعة 
أو حمسة مجادات عه عدة سنان . ومحد القارىيء مانا ناما عن المفهرس القديم خم 
التون فى كتاب الولف : 


,3 ,© أطاعنمط1 :8 نواعناعظ أن اتزعسرمواعنع12 : 


سم 09ل[ سد 

وق الوه أنا الذى كنت وححيدا . 

وإ 4 سد أول ظهوره . 

وإ « الإله العظيم » خالق نفسه . 

وألذى سوى أفعاروة ورين الالمة . 

والذى لا بدانيه أى إله بين الالمة . 

البارحة ملكى » وإنى أعرف الغد». . 

وقد عثر على شرم لهذا المأن الشسسى القديم » يرجع تاريضه إلى العهد 
الإقطاعى » وعند التعليق فى هذأ الشرح على السطر الذى جاه به د البأرسدة 
ا عقاف غك الغد » أضيفت جملة د ذلك هو أوزر» ع أ من ع 
الواضم تماما أن ذلك النص كان خاصا بإله الشمس فقط . وقد كان من ج 
صبغ :لك المتون بالصبغة الاوزيرية أن أدخل العالم السفلى الأوزيرى حتى فى 
الكون الشمسية والسماوية . وبذاك لم يقتصر الأامى فى متون التوابيت عل 
امتراج جموعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية بعضها ببعض عالة أتم وأ كثر. 
ما كانت عليه من قبل - بل كانت النتيجة أن «رعء قد حشر الآن فى عام 
الآخرة السفل . ومكن التعبير عن مجرى هذه الحوادث ( بثىء من البالغة ) 
بقولنا : إن « أوزير »فى متون الآأهرام قل رفع إلى السام فى حين أنه قل متووت 
التوابت وكتاب المونى قد نزل «درع إل الآارض:: 

غير أن الارتياك الذى نتج عن ذلك كان أدهى وأم ما جاء فى « مترل: 
الأهرام » » ويذ كرنا ذلك الامتراج بين - السهاوى و الفاخر وبين 

عالم آخرة مظل واقع فى ظلءات العالم السفلى بما جاء فى روحيات الأمبكيين 
السود من النص على الإقامة فى مكان ما على بر الإاروت ف الأرض الموعودة 
وإلى جانب ذلك مثوى فى السماوات 230 ؛ أو تذكرنا بالقول بمطهر سفيل يكون 

عثابة مهيد للوصول إلى جنة سماوية. 


ل ‏ ا 077 


(؟) إن « الروحيات » هى الأغاتى الدينية التى كان يغشيا فى الأصل العبيد الود 
الأعى كيون الذين اعتنقوا الديانة المسحية . 


د 
وإنه لمن الأمور الصعبة أن يكون الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
الحياة الآخرة الب كان يأمل أهل ذلك العصر فى الوصول إلا . إذ نجد الصور 
اأشسمسية الأوزيرية المركية التى ذكرت فيا سبق فى متون اللأاهر 1 »كا جد أن 
أولتك الكهنة الذين برج مع إلييم جمع متون التوابيت - قد أرخوا لام 
أأعنان لء تجول فى تهو رما كيف شاءوا! . فا توفى المصرى القديم الذى كان يشاطر 
الآن« أوزير » مصيره ‏ وكان يسمى كذ اكه أوزير » باعتراف أبنه هحور » 
لمع بنفسه كلمأ ت التضوع والوعد بالسعادة الموجهة إليه من أبنه المقدس 
المذكور . ثم تنتقل تلك الصور الأوزيرية خأة فتصور الا بازات 
الشمسة 0 

١‏ إنك تطوف حول الاقطار مع دارع » فجعلك ترى الما كن الممتعة؛ 
وتجد الأو دية مفعمة الميآه لغسلك وإنعاشك م م نقطف أزهار ال بطاح ونور 
«هنى » ؟ وأزهار السوسن والزنيق » وثأتى إليك طيوز البرك بالآلاف جامة 
فى طر.مك » وعندما تربى خطافك لصيدها سقط منها ألف برنين صوته : 
وهى أوز (دو) ؟والعصفور الاخضر والسمان وطيور « ك5ونوست .؟. 
وقد أمرت بأن يوفى إليك بالغولان الصخيرة والعجول البيضن » وأمرت بأن 
يؤل إليك بالجداء والكباش المسمنة بالحبوب'. وقد ربطت لك سل السماء؛ 
والالهة « نوت » نفتم لك ذراعبا ؛ ثم تبحر بسفينتك فى حيرة الزابق » . 

فق تلك الصورة نشاهد المتوق يصطاد فى البطاح وهى النسلة الحسية 
إلى الفرعءون وأشرافه ‏ ولكنه ينتقل لؤأة إلى حيرة علوية فى السماء . 

فيتضح من ذلك أن المصير الذى كنا نراه خاصا بالملوك فى كل الصيغ التى 
ابه ا هون الأغر اد قناهنا دين تعيب كل | نانبل إن اللياة الل 
كانت أبسط من تلك التى وصفناها ء أى التى كان المواطن المتواضع يصبو إلى 
دوام استمرارها فى عام الآخرة » صار ا أيضا مكان مرموق فى« متون 
التواييت »؛ فكان فى وسع المتوفى وهو راقد ف التابوت أن يقرأ التعويذة 
الخاصة ه ببناء بيت لرجل ف العالم السفل » وحفر بركة حديقة وغرس أثيجار 


ود 
فاكهة » . وعند ما يصير المتوفى صاحب بدت تحيط به الحديقة ويه البركة وحولها . 
الانجار الوأرفة » فإنه جب أن يضمن له استيطأنه فيه . وهنم أعد له د فصل 
يتناول وجود الرجل فق بيته ». غبر انتمكناء لذلك البيت منفردأ من غير 
مرافقة أسرته وأكابه »كانت أس! لامكن للنفس احتماله » ومن ثم أعد فصل 
آخر لذلك عنوانه د ختم مرسوم خاص بالاسرة لإعطاء الرجل أهل بيته 
فى العالى السفل وو قد هذ لين أن تفاصيل المرسوم قد ذكرت خمس 
مرات فى صيغ مختافة . فنجد فيه أن : « جب : إله الأرض « قد قرر أن يعطى 
إلك أهل بيتى وم أولادى وإخونى ووالدى ووالدق وعبيدى وكل مو سستى». 
وخشية أن يصادرها أى تأثير خبيث نجد الفقرة الثانية من ذلك الفصل تكد 
أن :د جب » قد قال : د إنه سينطاق لى فى الحال سرام أهل بنتى أى أطفالى 
وإخوق وأخوانى ووالدى ووالدى وكل عبيدى وكل مؤسستى ناجين من كل 
إله » ومن كل إِطَة ومن ؟إ ,موت ( أو أىإنسان ميت غيره )». ولضمان تنفيذ 
ما جاء بذلك المرسوم أعا. فصل آخر عنؤنه «ضم أهل بيت الرجل إليه فى العالم 
ألسفيل » » ونص ف هذا الفصل على ١‏ اجماع 1-6 أهل ألبست من الاب والام 
والأطفال والأصدقاء والأقارب والآزواج والحظيات والعييد والخدم »بل 
وكل ما هلك الرجل ليكون معه فى العالم السفلى ». 

ولآن فسكرة إعادة بيت الرجل وأهله إليه فى عال الآخرة تتضمن الاعتقاد 
القدمالقائل بضرور:ة دحم الطعام باستمرار إلى المتوفى » فقد وجد فصل آخر 
لذلك عنواته : . دس فى أ كل الخيز فى العال السفل » . أو « أ كل الخيز على 
مائدة ه رع والبذل بسخاء فى هليويوليسء . ويصف لنا الفصل الذى يل 
هذا الفصل مباشرة كيف «٠‏ يقعد القاعد ليأ كل الخيز عندما يقعد «رع» ليأ كل 
الخبر أيضا .....أعطى شيزا عندما أكون جائعا » وأعطبى جعة. عندما 
أكون عطثشان » . ْ < 

وقد ظهر لنا فى «١‏ متون التواست » هاته انجاه ظاهر جدا بلغ غابته 
فى ه كتاب الموتى» . وهذا الاتيجاه ينحصر فى أن عام الآخرة هو مكان نحف 


نه إلا خطار وانغين ال لاعداد لما » وأن معظ, تملك الأاخطار مادية ولو أنها 
كانت فى يعض اللأاحيان تمس عتاد المتوفى العقلى . وكان السلاح الذى يستعمل 
للنجاة من "نلك اللاخطار وأضن الوسائل الى يكن الحصول علبها لخاية المتوق » 
هو تمكين المتوفى من بعض القوى السحرية بتزويده فى العادة برقية خاصة 
تل عند اللحظة الحرجة ؛ وقد عظ شأن هذا الاتجاه بعد ذلك : جعل من « متون 
التوأبدت » » ومن بعدها دكتاب المونى » الذى نت منبا» #وعة من التعاويذ 
كانت تزداد عل مر الأيام . وكانت تعتبر فى نظر القوم ذات أثر فعال لا شك 
فيه فى حمابة المتوفى أو تزويده فى الحياة الأخرة بما يأزمه من لعيم ٠‏ 

فن ذلك أنهكانت توجد تعويذة « يصير با المتوفىساحراء . وهى موجهة 
إلى اللاشخاص المعظمين الذين فى حضرة « توم » إله الشمس . وهذه النعويذة 
فذاتمها لاتخرج بالطيع عن كو نها رقية» و نام بالكليات الأنية : « إلى ساحر». 
وخوفا من فقدان الوق قوته السحربة كان من تقاليد القوم « وضع رقية 
تحر ية مع المتوق حتى لا تزع منه قوآه السحربة حنا يدون فق العالم السفلى ». 
ولا شك أن أسط تلك الاخطار الى علك من جلها تاك الرق كان منشأه 
تلك التخيلات الصديائية الساذجة اتى كان دهماء الشعب يتخيلونهاء وكانت 
فى الغالب مضيفة إلى أقصى حد ؛ إذ نجد تعويذة عن « منع أخذ رأس الرجل 
منه ؛ ؛ ومن قبل نجد فى « متون الآهرام ٠‏ تلك الرقية القدمة التى منع إجبار 
المتو على أكله رازه . ولا كان لايد لجسم الافسان من ااتحلل فقد وجد 
لنع ذلك التحلل رقيتان اضمان ١‏ أن الرجل لا يتحلل جسمه ف العالم السفلى » . 

وقد كان من جراء ثقّة الناس العمياء بمثل تلك التعاويذ أن صار فى يذ 
الكهنة فر صة لاحد لها الكسب » وقد أزداد خصب خأ طم فى ١‏ تاج التعأويذ 
الجديدة باستمرار »وقد كانت تباع بطبيعة الخال لللشثرين السذج الذن كان 
عددثم فُْ إزداد . وفك ساعدت تلك الوسملة كثيرأ بلد ا على زءادة خارف 
الشعب من أخطار الحماة الآخرة» ا ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية 
مثل هذه الوسائل لدرتها . 


ممه اح" ص 


وما لابيدع مجالا للشنك فى أن ذلك كله من صنع الكهنة تخيل القوم صورة 
كاتب سرى أسهه د جبدا» عدو للموتى؛ وعلى ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة 
اللتوف عل نكسن الأقلام وشيم أدوات الكتاية وزيق المافات الخاصة 
د جيجا » الشربر . 

ومثله فى ذلك ار الدام الذدى كان أيضاآً 5 للخحوف ف متون 
الأهرام وهو مهاجمة الثعابين السامة لليتوفين . فكان أهل العصر الاقطاعى 
حيو أن بدرأوه أيضا عن أنفسهم . ولذلك كان المتوقى بجد فى لفافته » الى 
تكون صته » رق لأجل ١‏ دفع الثعابين ودفع القاسيح عنكه »ع . 

وفضلا عن ذلك كانت الطريق الخاصة بالمتوق. تعثرضهأ النيرأان » 0 
لاءد له من الحلاك إذا لم تكن إديه زقية ه ليخرج بها من النار» أو د 

م مها من الخروج من النار الْبِى خاف الإله العظم 7© ». وعند ماكان الوق 
يضطر بالفعل إلى الدخول ف النار فقدكان فى قدرته أن يدخلها وهو فى أمان 
منبا بوساطة د تعوايذة لدخول النار والروج من النثار خلف السماء». 

والوافم أن الكهنة قد رمموا للءتو فى مصورا للرحلة التّْتنتظره » ليكون 
مشدا له عند باب النار العظيم فى المدخل وليريه الطريقين اللذين عكنه أن 
سلكهما ظ وكان ما ذشك الطريقين بريأ والآخر مائما » وينيما حعيره من 
ار . وكأن ذلك المصور ملونا بالالوان الختلفة على صفحة ة قاع اتوت من 
الداخل حيثك كون جثيات المتوق فوقها ؛ إذ أن ذلك المكان هو الملاثم 
ل سم مصور العام السفل . 

وكات مع ذلك المصور دليل ##رى يسمى « د كتاب الطريقين »» وكان أيضا 
مسجلا فوق التاوت . على أنه كان مخثى بالرغم من كل تلك الارشادات أن 
يتجول المتوفى لسوء حظة فى مكان إعدام الألهة » ولكنه كان بنجو من ذلك 

بتعويذة « عدم الدخول فى مكان إعدام الألطة ». 


() لقد أصبح من الثابت على وجه التقريب أن سيدنا إبراهم كان يعيش فى'هذا 
العصر أى عصر الدولة الوسطى الذى ظهرت فيه متون التوابيت» ورعا كان من معتقدات 
هذا العصر الدخول فى النار والخروج منها بواسطة السحر : ( قلنا يانار كونى بردا 
وسلاما عل إراهم © . 


اس ا سد 0" 
وخوفا من أن حك على المتوق بالمثئ متكوزيياً عل اسه » فإنه كان يجوز 2 
وبتعويدة تمنحه اللثى عل وأسة متكوساء . :وكان أولتك الموق التسناء الذن 
يرون عل المنى بذلك الوضع المتكوس أشد أعداء الإنسان فى ءالم الأخرة ؛ 
ولذلك كانت الحيطة منهم أمرا ضروريا جداء» إذ يقال للمتوفى : ٠‏ إن الحياة 
تأق إليك ولكن الموت لا يأ إليك ... .. وه ( الجوزاء والشعرى ونجم 
الصباح ) تتنجيك من حنق الموتى الذين #شون ورءوسهم إلى أسفل » وأنت 
لست منهم .. ... استيقظ للحياة فإنك أن موت » قم للحيأة فنك لن يموت » . 
وتلك الكيفية ظل الاعتقاد فى قوة تأثير السحر آخذافى الانتشار » وكان 
بمثاية لاس لا خطىء فى د المتوق . وسئرى السحر فى النهابة يسود كل 
المعتقدات الجنازية الاخرى م سيكشف ثنا ذلك «كتاب الموتى » بعد مضى 
عدة قرون على ذللك العهد الذى ين الأن إصدده . 
وليس من شك فى أن المذهب الأوزيرى كان له أثر عظى فى 'انتشار 
استعمال تلك الوسائل السحرية الجنازية . إذ أن أسطورة «١‏ أوزير » التى كانت 
منتشرة فى ذلك.الزمن انتشارا عأما قد جعلت لكل طيقات الشعب [لأما بنفس 
تلك الوسائل التى اتخذتها « إزيس » لاحياء زوجها « أوزير» من الموت »: 
وهى الطرق التى صار كل. مصرى قديم 500000 ها العظيم فى حالته 
اللأخرويةك أثرث فى ٠‏ أوزير » من قبل . 
ومع ماكان لمذهب« أوزير » من القوة فى عصر الآهرام فإن انتشاره 
العام الآن فى العهد الإقطاعى قد فاق كل انتشار عرف عنه من قبل ٠.‏ ونرى 
فى ذلك ظفر ديانة الشنعب المناهضة إذ ذاك لعبادة « رع » الحسكومية التى كانت 
تشبه العبادات بأى كنيسة معترف بها الآن» وسيادة « رع » تعتبرظفر! سياسياء 
أما ظفر ديانة « أوزر » التى كان يششدأزرها بلا ريب طاثفة منمهرة اللكهنة : 
ورماكانوا يقومون طا بدعاية مستمرة وقتئذ » فإنه كان انتصارا لعقيدة شائعة 
ينجميع طبقات الجتمع » وهو انتصار لم يكن طاقة أىطائفة صدهء ولا فطاقة 
المسكومة ولا اللاشراف مناهضته » ذلك لآنالنعم النى كان يشو مبإغداقها المصير 
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الأوزيرى فى الحياة الآخرة على كل الناس جعلها ذات جاذبية قوية شاملة 
لا تضاههها أى جاذيية أخر ى منافسة لما . وإذا كانت تلك النعم المذكورة فى 
يوم مأ مقصوارة عل الفر عون وحده » م كان المصير الشمسى قمتون الاهرام 
مقصورا عليه ؛ فإنتأ قد شاهدنا أنه دتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق ايع . [ 

ومن بين القبور المبجلة الى يرجع تازيخها إلى عهد الآسرة الآولى فى 
« العرابة المدفونة » قب ركان يعتبره الوم فى العصر الذى تن بصدده » قبر 
(٠ 0‏ مع أن عمره كان وقتئذ مابين ٠‏ ء ١4‏ قرنا ) » وقد طار صيته 
بسرعة حتىصار المقام المقدس فمصر » فكانت نحج إليه كل طبقات الشعب : 
وكانت أعظٍ البركات التى يطمع فيها الإنسان أن يدفن بجوار ذلك القبر 
المقدس . ولذلك كان أكثر من موظف من قاموا بمأمورية أو رسالة رسمية 
هذه الجهة يتن الفقرصة لإقامة قار له هنالك » وإذا تعذر نناء قير حفيق ١‏ 
بريد ذلككان من الخير أن يقيم لنفسه مقيرة وهمية على الآقل » يكتب عليه 
اسعه وأسماء باق أسرته وأقاربه . وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه نصيا 
تذكاز ءا أو اوحة ينقش عليها صلوات للإله العظيم وساكامن الوا اسرد 
وقد فعل ذلك الكثير »من الحجاج والزوار من الموظفين . وفى ذلك يول 
موظف منعهد ألملك « سنوسرت الأول» : « لقد.أقت هذا القير عند طريق 
لم الإله العظيم لأكون من بين أتباعه » ولكى يقدم الجنود الذين يأتون فى 
ركاب نجلا لته إلى روحى ( يعنى الكا ) هن خيزه ومدُونته » وقد فعلت ذلك 
و 013 وهو لملدى يان للتفنش عل حدود جل لته. » . 

وكآن داخل سور معيده و » وماجاوره مزدها يلك ااتذكارات ؛ 
وهى؟ نجدها اليوم تؤلف جزمءا هاما من المصادر التى يصم الاعتماد عليه 
ف ثار خُ ذلك العصر . 

وأغرب منكل ما تقدم أن بعض حكام المقاطعات الأقوياءكان يأ 
حمل جيانه إلى « العرابة المدفونة , لتقام له شعائر خاصة هناك , ثم يجلب معه 


عم "ا للم 

بعص الأكياء اقدسة لتودع معاء ف قبره المقام له ف وطنه 3 حمل المسلون 
الأنمعهمالماءمن دير زمزمء إلى أوطائهم؛ أو ما كانت تحمل ااسيدات الرومائيات 
الميأه القدسة من معمك (« 55 4 بقيلة إل ويرك يتتركون ممأ 2 بلددثم 0 

وقل رم )2 خنوم <تب » فوق جد رأن مزأر قبره : ببى حسدن © هده الرحلة 
فى اليل ء وق ذلك المنظر نرى جسمه انط حمولا فوق قارب جنازى صاعدأا 
فى سبره نحو الجنوب » وخافه الكهنة والمرتلون . وقد أطلق فى النقوش عل 
ذلك المنظر أسم « الرحلة صعودا فى الغهر لمعرفة أشياء العراية10© » .ويوجد مع 
ذاك المنظر منظر آخر عدل الرحلة معددره ف لين ومعيرأ علمأ أ لكامات الاافية 8 
,غ0 العودة ماين اقتاء العراية 4ه ولا تدرى بالضبط كنه تلك الاشاء المقدسة 
التى يؤتى بها من العرابة ولا سبيل لدينا الآنالمعرفته! » غير أنه من الواضح 
أنه فى تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم فى « العرابة المدفونة » يقدم المتوى 
لفسك شخصا للح أه العظيم ل 51 تلك الكيفية تصضون المذو فُْ المذ كو ل لنفسه 
عطف الإله فى الحراة الآخرة . 00 

وكان الزوار الذين يأتون إلى « العرابة المدفونة » مبذه الصفة » قبل الوفاة 
أ بعدهأ ؛ بحماون معهم الكثير دمن الم رابين اأتذكارية 4 لدرحدة أن الخفارين 
الحدثبن عثروأ على قر 2 أوزير» المرعوم مدقو نأ 0 مق لعيك كحت كد اين 


)١(‏ يمول نص العنوان ان كلا هذين المنظرين قد رسما اتوضيح الرحلة إلى 
)0 العرابة ادفو نة 0«( عر أن الواضح دن سمارة الذموش )) السياحة صعودأ ف الين 
والعودة 4( ودن المناظر السوية تفسمأ أن الأساحة أن العراية والعودة منهأ س0 لق 
مثلت . فالسفينة الصاعدة إلى أعالى الديل أي دند التيار تشاهد شمراعها منتشيرا مهيكة 
تنى' بذلك » على حين أن السفينة الأخرى ال للعودة ,شاهد صارءها قد أزيل من مكانه 
3 هو المعقاد عند السير مع الثار فى أنامئا هذه . وفضلا عن ذلك فإن و ضع السفيتتئن 
3 تشاهدان فملا فى الرسم الذى عل جدار القير .دل عل أن واحدة منيما ذاهية إلى : 
المرابة وادخرى 10د 8 . على ال التعبير بالرسم عل هذا الوحه لا مص عل هذا 
المنظر وده بل ددم مشهأ ف سهن 0 حتشسوت 4 الأرسومة عل حدران معيك الدبر 
النحرى ؛ فنرى بعضها متتحهة إلى « بنت » ( بلاد الصومال ) وبعضها آثية منها . 


0ت 
عظيمة من الفخار المهشم وغيره من الهدايا التى تركها الحجاج فى هذا المكان 
مزل أ لآافن السنية: 

ولا بد أنه كان تمع هناك فى الواقع جم الننن عن اولك الحجاج 
الزائرين لذلكالمقام المصرى المقدس فى كل الاوقات ؛ وبخاصة فى ذلك الموسم 
الذى كانت تمثل فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يكنا أن نسميه 
حق ه مسرحية الآلام » ( المأساة ) . 

وبالرغم بن انع تلك اللبرمة لق لقدف انا و نان لعا رع 
د إخرنوفرت » التذكارية المحفوظة الآن متحف براين مدنا بالملخض الذى 
مكنا أن نستخلص منه ولو على الأقل عناوين أثم فصول المسرحية الذكورة . 

كآنث «١‏ أخر نوفرت + موظفا من رجال حكوفة و ستوسرت الثالثك »+ ؛ 
أرسله الملك ليقوم ببعض الإصلاحات ف معبد « أوزير » بالعرابة المدفونة . 

ويشين لنا من العناوين المدونة بتلك الاوحة التذكارية عن المسرحية 
المذكورة أن تمثيلها كان حتما يستمر عدة أيام » وأن الأرجم أن تمثيل كل 
فصل من قصوطا المهامة كان يستغرق على أقل تقدير وما كاملا ؛ وأن المهور 
كان يشترك فى كثير نما كان حدث فى" مثيلها ٠‏ ويتضح لنا من ذلك المختصر 
المدون عل لوحة « أخرنوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول مائية : 

فالفصل الآول يكشف لنا عن ذلك الإله الجنازى القدم دوبوات » 
خارجا فى موكب ليشقت أعداء « أوزير » ويفتم له الطريق . 

وفى الفصل الثانى يظهر لنا « أوزير » نفسه فى قاربه المقدس » فينزل فيه 
عض الحجاج ؛ ومنهم وأخر نوثرت » ؟ا يقص ذاك علينا فى نقوش أو حته 
التذكارية .زهو وافتخار . وكان « أخرنوفرت» هذا يساعد « أوزير» فى 
صيد الاعدأء ألذن يعترضون مسير القارب . ولا كنك أنه كانت نحدث دن 
الجهور إذ ذاك معركة عامةكااتى شاهدها « هردوت» فى بابر يمس » » بعد ذلك 
بألف وخمسمائة سنة . فكان بعضهم يقوم حابة الإله فى اللقارب » ببنها يمثل 


1 مس 


الأخرون قوز أعذا# المردحمين ىف خارج القارب » وقد يعودون 57 أحدم 
دهشماً ؛ فى زهو من أجل ذلك الاحتفال : ويلاحظ هنا أن « أخرئو فرت : 
- مثل ه هردوت » - قد مى على موضوع موت الإله مى الكرام دون أن 
ذكر ينا عن ذلك » وقدكان ذلك فى فظره موعنوعا مقدسا لا بيصم وصفه: 
وذكر لنا فقَط أنه قام بتنظيم « الموكب العظي » للإله ‏ وهو احتفال مظفر 
ناما هده وا لال لالد اق ٠‏ وهذأ هو موضوع الفصل“الثالث . 

وف الفصل الرابع يخرج ه تحوت » رب المكية ولا شك أنه يحد الحثة: 
وإن كان ذلك ل يرد له ذكر . 

ويتألف الفصل الخامس من الاحتفالات المقدسة ااتى يجهر الاله 
بوساطتما للدفن . 

فى حين أن الفصل السادس يشاهد المهر ر يسير فى زحام عظيم إلى المقام 
المقدس بالصحراء الواقعة خلف «١‏ العرابة المدفوة » » حيث يضعون سيان 
ذلك الإله الراحل فى قبره . 

آنا الفضل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا . فعلى شاطىء ( أو ماء ) 
د ندديت » القر يبة من العرابة المدفونة يورم أعداء « أوزير»- ومن بيهم طيعا 
الاله وست» وأتباعه ف موقعة عخابيدة على ,بد « <ور» بن «أوزير » . و 
1 0 أن واقرق نا عن بعث الاله وقيامه, ثانية من يبن الاموات : 

د ف الفصل الثامن وهو اللاخير د )0 ود » وقد عاد إلى الخياة 
ور معبد « الغرابة المدفونة » فى موكب مظفر . 

ح إذن من كل ماد دز أث المسرححة الل كورة قد مثلت أثم الحو أدث. 

م ف | أسطورة «أدذ 6د 

وقد كان ثل ذلك العيد الشيعبى اللسكبير مكانة عظيمة فى قلوب القو م 
إة كناف هر ازا واتكر او[ فلار اح المنصوية تضرع الحجاج بالصلاة للإله 
العظيم لينالوا بعد المون حظوة اه فق هذا الاحتفال ا العظيم » وذلك 
يمائل بالضيط ما رثيه و<يزافى » لنفسه لشاطر بنصسه 3 نمك ارين 
الاستفال ت بالاعياد الا يوطية . 
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وقدكان لصياغة حوادث أسطورة «٠‏ أوزير » فى شكل مسرحى على الوجه 
المتقدم أثر قوى فىأنفسعامة الشعب » واستو لثمسرحية آلام «أوزير» هذه 
فى أى شكل من أشكاها عل تجيال عدة يجتمعات مصرية . وك أن «هردوت». 
قد وجدها فما بعد فى « بأبرعيس » ؛ كذلك ظلت تنقشر من بلدة إلى أخرى ' 
حى حازت المكانة الاولى فى تقويم الاعياد السنوية . ورذلاك نال « أوزير 1 
مكانة سامية فى حياة عامة الشعب وآمالهم لم ينلها أى إله آخر . وقد كان مصير 
« أوزير » الملكى وانتصاره علىالموث؟ صور بتلكالصورة المسرحية الناطقة؛ 
سبيا فى انتشان الاعتقاد بين الشعب بأن ذلك المصير » الذى كان فى وقت 
ما وقفا عل املك فقط » قد صار من نصيب كل إنسان “ول يكن يازم لاى 
شخص برجو مثل ذلك الاصير إلا أن حصل » كا ذكرنا هن قبل » على نفس 
العوامل السحرية التى استعملتها ه أزيس » لإرجاع الحياة إلى زوجها الميت 
الذى هو ١‏ أوزير» المقتول ذحا » وتلك العوامل يلب لكل انسان ذلك 
المصير البارك الذى ناله ذلك الله الراحل . 

وقدكان حدوث مثل ذلك التطور فى العقيدة الأتمية الشعبية على الوجه 
الذى شاهدناه مدعاة لازدياد ثقة الناس ناطر اد فى كفاية السحر وقوة تأ 'يره 
.وافعه فى الحياة الآخرة . 

ومن أأصعب أن يفهم العقل الحديت كف أن عرافق الحياة جميعها قد 
تسرب الها الاعتقاد فى السحر حالة صيرته صاحب السيطرة على العادات 
الشعبية » وظاهرٌ| على الدوام حتى فى أبسط الاعمال اليومية المنزلية العادية : 
فصار من الأاشياء الثى بزاوطا الانسان بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام ؛ 
بل لقّد صار السحر تألاف منه نفس الجو الذى كآأن يعيش فيه عام 
الشريق القديم 00 

فكانت الهياة المأزلية فى الشرق قدا غير مكنة فى أظر القُوم إلا بالا لتتجاء 
داما إل ننوذ تلك العوامل السحرية ؛ ولولا نفوذها للابادت القوى الها 
الحمدة مركيو الك ظ 


ست ”7 عب 
ولاعتقادهم أن مثل تلك الوسائل لا غنى عنها ومخاصة ضد الامراض» 

فإن اللامور العادية الخاصة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائما تحت 
حماية السحر . فكانت الام لامكنها أن تهدى” من روع طفلها المتألم ألأريض 
وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية. لتقوم بتخليص 
الطفل من الأرض ومن لسك ومن سلطان أشباح الى السوداء الى كانت 
تكمن فى جميع الأركان المظلية من البيت » أو التى كانت تتسلل من الأابواب 
المفتحة عندما يسدل الظلام خيامه فوق البيت ' وتدخل جسم ذلك الطفل ‏ 
الصغير فتلشبرفيه [خمى . 

وكان من هو لاء الشياطين من يمكهم التشكل فى صورة محبوية » فيقترب 
الواحدد ممم من أأر نض الصغير مظهرأ له العمل على شنائه وتخفيئف الامة.. 
ونستطيع أن نسمع صوت الام وهى تنحنى على طفلها وتختلس النظر خلال 
ذلك الباب المفتوم إلى الظلبة المسكونة بقوى الشر هذهء وتقول : 

ههرول إلى الخارج أنت يا من تأنى فى الظلمة ؛ يا من يدخل إلينا خلسة 
ننه لمسلفة سوه فوق ظهره . وءا من تفقد ما قد جثت من أجله » . 

«هرولى إلى الخارج يا من تأتين فى الظلمة » وبا من تدخاين إلينا خلسة 
وأنفها إلىخلفها ووجهها فوقظهرها . ويا من تفقدين ماقد جئت من أجله » . 

وهل أتيت لتقبل هذا الطفل؟ إلى لرى أسمم لك بتقبيله 1 

دمل انف اتخلنتب | لا 5 إلى ان أسمم لك بتخفيف 1 لامه» 

د هل أتنت لتلحق .هضر! ؟ إن أن أسمم لك بأن تضره » 

د هل أتيت لتأخذيه 5 إن أن أسمسم لك بأن تأخذيه منى » 

« لقد أعددت له ما حميه منك : من نبات « إفت » إنه يسيب الألام 6 
ومن البصل الذى باحق بك الضى رء ومن اأشهد الحاو المذاق ( للأحياء ) من 
الرجال ومس المذاق ن ثم هنالك ( يعنى الموتى ) » ومن اللاجراء المؤذية من. 
سبك ١‏ إيدو» ؛ ومن فك ه مررت »ومن العمود الفقرى السمكة » . 

ول نقتصر الام الوجلة على أبنها على استعمال التعو بذة الآنفة الذكر عثاءة 
رقبة » بل كانت تشفعها بمزيج شبى تعطيه الطفل المريض فيبتلعه . وهو مريج 


هم 
مصنوع من اللاعشاب والشهد والسمك وكان خاصا بطرد الشياطين الشريرة 
) ذكورا وإناثا ) من كانت تصيب الطفل نار ض أو تهدد باختطافه . وإننا جد 
فى وصف الشهد بأنه « حاو المذاق ( للناس الأاحياء ) وم المذاق أن هنالك 
( يعنى للأموات ) » مايشعر بنوع هذه الشياطين » إذ أنه من الواضح أن بعضا 
من الشساطين التى تشير اللاغنية إلى الفز ع منها هم نفس الأاموات الذين تجردوا 
من أجسامهم . وعلى ذلك كانت حياة أهل الدنيا فى تصادم مع الآموات 
طول مدة حاتم من هذه الناحية . فكان من اللازم حينئذ العمل على كبح 
جما أولثك اللأموات الأشرار وو و عند <دودهم » ومن هنا كانت التعاويذ 
والخيل السحرية التى دالت على تأثير سم فى الخناة الدئيا » ولايد أن 
لها قمئها فى الماة الآخرة أيضا . 
ومن ذلك أن نلك الرقية السالفة الذكر الى منعت خطف الطفل من أمه 
كان يمكن استعم الها كذ لك ضد من إسعى لسلب قلب أى رجل فى العالم السفلى » 
ولكى يتنكن الرجل المنوفى من الدفاع عن نفسه ما عليه إلا أن يقول : 
هل حضرت لتأخذ قلى هذا الى 5 إن قلى هذا الحى ان يعطى لك !». 
وعبل ذلك فإن الشيطان الذىكان بريد أخذ قلبه ليفر» به يضطر حتما إلى 
التسلل بعيدأ عنه . 
وبتلك الطريقة أخذ السحر الذى يستحملف الحياة الدنا الومة معدل 
بحالة مطردة لانفع فى الحياة الآخرة ويوضع تت طلب الموق واتصرفهم . 
لقد رأينا قما تقبم ذكره عن عصر الأهرام أن الاعتقاد الدينى وقتئذ م 
يقل لعد وود م عامة بجررى حتما على كل الناس فى الماة الآخرة ؛ وكل 
مافى اللا أن الذى اقترف ذثيا خاطئاكان يطلب للمحاسبة فى عالم الاآخرة 
عل ذنيه » فكان إله المس يحقّد هئالك حكة للفصل فى مثل تلك القضاءا . 
وف العهد الاقطا عى صار إِلَه امون د بل وا يستدل من متون 0 7 


أنكل انسان مسئول عن : خطيئته : « لقد جعلتكل رجل مثل أخيه » وقد 
عر فلع إدان الث بيو لكن قر يبنذ لل سكن ما اقلت و . كذلك 


حساك 


ذكرن فا تقد فى النصائم المرجهة [ل « مريكارع » : « أن ذنوب لين ض 
كانت تكوم بجاننه كالجبال فى -ضرة القضاة المهيمين فى عام الأخرة» . فنرى 
من ذلك أنه مها كانت حيأة الإنسان نقية ة فإنه كآن من مستلزمات معتقدات 
العهد القطاعى أن الإنسان لايد له من اجتياز امتحان الحاكة الخلقية الحصول 
ظ على السعادة المنشودة ف الياة الآخرة وقد. صارهذا الشعور بالمسئو لية الخلقة 
فما بعد الموت من العوامل القوية فىحياة الشعب المصرى القدم ء غير أنه كالن 
هنالك عاملان قويأن يعمللان على هدم تلك المسئولية»وهما: 2 ظ 

( أولا ) : استمرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية» مثل 
إقامة القبور وإعداد معداتما» لضمان سعادة المتوفى ف الحياة الأخرة . 

( ثانيا ) : ازدياد الاعتماد على نفعقوة ااسحر فعالم الآخرة » وهواعتقاد . 
نال تشجيع الكهنة قتطر فوا فيه واشتطوا ءإلى حد أنهم حاولوا انتاج نعاويذ 
ابوس ااي اي ساس اراي 


لقص لاسن يمر 
المساب 8 الآخرة والسحر 

لقد نتبعنا ذلك التطور الطويل الذى مس فيه الاعتقاد بالمسئولية الخلقية 
فى الحماة الآخرة » وهو اعتقاد ‏ م نذكر ‏ كان حاضرا فى أذهان بناة 
الأهرام قير أننايان متحضير الى ذاك الوقت ف "اتفرضن المتوف لالثول أماء 
إله الشنمس » بصفة كونه قاضيا وذلك استجاءة لطلب إنسان قد أخطأ الميت 
فى حقه ؛ لا لبحاسب حسابا شاملا . فكان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم 
يطلب الانسان للبحاكة بتلك الصفة فإنه من امحتمل ألا يتعر ض فى الآخرة 
لآى حساب أخر . وبعد عصر الأهرام ببضعة رول 0-0 و ظهور 
النصائح الموجهة إلى الملك « م يكارع  »‏ نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ حدد 
ويعين بحالة أوضمح ما كان عليه من قبل . ظ 

فإن ذلك الملك المسن الذى ألق بتلك الكليات الحكيمة. إلى ابنه 
دم يكارع » كان متأثر | تأثير | عميقا بالحقيقة القائلة إنه “كان حقا حتى على الماك 
نفسه أن لا يغفل عن تنبعته فى عالم الآخرة عن خحياته فى هذه 'الدنيا من الناحية 
الأخلاقية » ولعلنا نذكر نصيحته الحامة التى يقول فيها : «إنك تعلم أن محكمة 
القضاة الذين يحاسبون المخطىء لا بتسامحون: فى ذلك اليوم الذى يحاسبون 
فيه الشرير وقت تنفيذ الحم ...ولا تركان إلى طول الأايام » لانهم ينظرون 
( يعنى القضاة ) إلى مدى حياة الإنسان كأنها ساعة واحدة”2 . والإنسان 
يعيش بعد الموت وأعماله تنكوم يجحانبه كالجبال . لآن الحياة الأاخرى أبدية 
ولا مممل أمرها إلا الغى . أما من يصل إليها دون أن يرتكب إبما فإنه سيبق 
هناك كإله يسير خطى واسعة مثل أرباب الخلود ( يعنى الآموات البررة ) » . 


(١1)دف‏ القرآن الكرم : « ويستعجاونك بالعذاب وان ملف الله وعده وإن 
.نوما عند ريك كألف سنة ثما تعدون » ( آمة لاغ من سورة ؟؟ الحج ) : 


لل د 

وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرأ فى الجبانة فإن « م يكارع » كاك يل كره 
والده بأن يقي قبرا لنفسه « بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانا أقام 
العدل ( يعنى ماعت ) لآن ذلك هو الذى بركن القلب إليه ». 

وه الفلاحالفصيح ء الذى لاصديق لهكان يقول ه لمدير البيت العظير » عن 
مر افعته عن نفسه مطالبا إباه بتوخى العدالة : « إحذر إن الابدية تقترب » . 

وقد رأينا أن « أمينى » أمير مقاطعة « بنى حسن » العظير » نقش عبل باب 
قبره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الاجتماعية فيا بختص معاملته لرعيته » 
راجيا أن يكون :ذلك السجل خير كواة شروو قدزه دعاب 3 مشر ال 
عالم الآخرة . 

وقد ملكت اجر ألأرمر بجهة « حتنوب » ) بدت الذهب ( » الواقعة 
فى الصحراء الشرقية. خلف «تل العمارنة » ؛ بالنقوش أبى دونت فببا حياة 
أمراء ذلك العهد الاقطاعى الذين جاوروا "تلك البقعة » حيث ذكروا مرارا 
وتكرارا ما كانوا: عليه من. حب اين والمدالة . ويمثل هذا التكران دوت 
أولتك الرجال الذين.عاشوا فى العهد الاقطاعى فوق مقابرم ما كانوا بدزونه 
لانفسهم .من الاخلاق العادلة . فيقول موظف من موظق ذلك العصر أسمه 
«سسنبيف» فى نقشٍ على ناووسه : « إنه أقام العدالة وكان يمقت الباطل »الذى 
لم بره » ٠‏ 

وتبين لنا متو نالتوابيت جحلاءأن الشعور بالمسئولية الخلقية فعالم الآخرة 
قد تعمق تعمقأ عظما فى نفوس القوم منذ عصر الأهرام إل ذلك الؤمن . 
فنجد أن موازين العدالة»التى كثيرا ما ذكرها ذلك ١‏ الفلاسم الفصيح» فى تظامه 
الممسرحى ضد «١‏ مدير البدت العظم »» قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة واقعية 
عظرمة ؛ تمثلة فى مشأهد حساب الأخرة ؛ ححسثك شول قال للمتوق : م إن 
أواب السماء مفتوحة مالك . إنك تصعد ... وذنيك مغفور » وظلبك قد محى 
بأبدى أؤلئك الذين يزنون بالموازين فى بوم الحساب » . 

وما كان ذلك ١‏ الفلاح الفصيح » يسمى « مدير الببت العظير » 0 


0 ال 0 

من اللأحيان « موازن العدل » كذلك كان من الممكن.أن يكون المتوفى متحليا 
بالاخلاق الفاضلة الحقة الى ذه فى :استقامتها كفتى الميز زأن اللتين لا تحيدآن . 
ومن ثم جد «متون التوابيت » تقول:: «تأمل أن فلانا هذا ( إشارة إلى 
المتوى) هو موازين ه رع الى يوذن بها الصدق ( يعنىالحق ) » ٠‏ وهنا يتتضح. 
لنا من كانك موازين الصدق هذه » ومن هو ذلك القاضى الذى شرف علما ؛ 
فنجده كان المال قدبما  ١‏ إله الشمس » الذى كان قد حو أمامه نفس 
الإله « أوزير ». ونحد فى مناسبة أخرى خاصة بمحاكة المتوفى أمام الإله 
رع » ان هذه الحا كمة كانت تعقد حجرة القارب الشمببى . 

وقد صار المطلب الخلق الذى يشترطه القاضى الأعظم من الامور الطسعية 
المفهومة ؛ ولذاك يقول المتوف :ه إنه حب الدق وبكره الباطل » وهو الذى 
تسير الآطة فى سبيل عدالته انحبوية ». وعندما يدل المتوفى "نلك السبل 
الالحية الحقة » يكون بداهة قد ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول 
المتوى أيضا : : إن خطيئئى قد أقصيت عنى وى إمى » ولقد طهرت نفسى 
فى 'نينك البحيرثين العظيمتين اللتين فى أهناس ».2 ظ 

وتلك إلخمامات التطهيرية الرسمية التى كثير! ما نصادفها مذكورة فى « متون 
الأهرام » قد صارت الآن تدل يوضوح على معنى خلق » حيت يقول المتوق 
محدنا عننفسه : « [ ىق أسير فوق الطريق البىأغسل فيها رأسى فىصيرة الحق » . 

وكثيرا ما نجد المتوفى يدّرر مرارا أن حياته كانت نقية » إذ يقول : «١‏ إنى 
إنسان أحب الحق » وما كرهته هو الباطل » . 

إلى أقعد بريئا وأقوم بريئا ». 

د لقد أقت 7 ومحوت الباطل » . 

ولقد ذكرنأ أن القاضى الذى قف 00 الأذواه كان ف اللاصل 
درع»؛ ولكن دأوذيء كذلكدها ليف أ ا 00 
فى موقف ذلك القاضى » حيث نقرأ فى « متو نالتواببت » عن « الجلس العظيم 
( أو محكمة العدل ) للإله أوزير» » وكان ذلك منذ زمن بعيد يرجع إلى الآسرة 
التاسعة أو العاشرة ( من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين ق . م.) 


لس و ل 

فى أيام حم الملك « ميكارع » . ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير » التى 
ع اده فى الازدياد له علاقة عظيمة با نتشار الاقتناع مهد | ادق هيان الأن 
عاما ‏ بأن كل روح لا بد أن تلق ذلك الحساب الاق العسير الذى ينتظرها 
فى الآخرة. 

وقد صار من المتبع عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يضاف إلى اسم 
كل متوق نعت « المرأ . وهذا النعت هو الذى كان قد ناله « أوزير »ء قما 
مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه » المبرأ أمام محكمة إله الشمس . وقد 
كان ذلك النعت م لعل من « متو الاهرام » لا يضاف إلا إلى سم 
الفرعون فقط » غير أنه صار بالتدريج امتيازا تمنحه كل روح » أو على 0 
صار من حق كل روح متسمة بالأاخلاق الفاضلة . | 

وكذلك نحد أنه بعد ما نآل المذهب الاوزيرى القبول عند البلاط الملكى 
صار الملك بود مع « أوذير الممرأ »» وصار الكهنة يضعون كة ا 
قبل اسم كل ملك 02 الآهرام » أن الملك , ببى ١‏ 
كان بسمى « « أوذير ببى .»5 كان الملك لل 6 اسمن "١‏ أو لح 

وقد كأن من تتايج انتشار عادة ١‏ فقت , الاخذة فى الازدياد أن المج 
الذى كان برى إلى صبخ الخياة اللاخرى الملكية الفاخرة بالصبغة الدعمقراطية 
قد صار حينتذ يوحدكل متوفى» ذكراً كا نأو أثى » بالإله ه أوزير ». وءلىذلك 
لم يقتصر المتوفى على دخول مملكة « أوزير 000 الحال قديها # ليتمتع 
نحابته وعطفه » بل صار المتوق: ‏ ذكرا كان أو أَنبى  «١‏ أوزير » نفسه 
واعتير ملكا . ظ 

ولذلك نبحد ‏ حَّى فى دذن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصور فى شكل 
وفوف ان ذير » وموضوعة مثلها على ظهرها . وكانت التعاويذ التى تمثل شارات 
لملك الفرعونى ترسم عل واكل سانب الابويضم: أو كلف توضع ببيئة تماثيل 
بجانب جثيان المتوفى . وقد ظهرت قوة عمادة «١‏ أوزير » حالة تلفت النظر فى 
العادة الجديدة » وهى إضافة أسم » و أوق ( قبل أسم المتوق . فانه وإن كان 


سد يو ل 

من الجائز للسشوفى أن يوحد مع إله الشنمس أيضا ‏ كم كان نعدث كثيرا ‏ 
فإنه بالرغم من ذلك كأن ينعت 3 « أوزير » فى حين أن أسم إله الشمين 
0 دح 5 لضف قط قبل أ سم اللنوق 

ل ل _> 2 .م نجد أن الآدلة اتى 
تكشف لنا عن ذلك التطور الاق الطو بل الامد عد الذق اقتهنا 0 هذأ 
الببحث - قد ازدادت فى كيتها وفى أهمية قيمتها » وبخاصة فما يبين لنا شعور 
المصرى المتزايد مسو ليته الشخصية عن نوع أخلاقه . ذلك بأن مرحلة التفكير 
لهذا التطور الخلق قد تقدمت تقدما محسوسا » لان المصرى القدم فى ذلك 
الوقتكان قد تعمق فى التفكير فى طبيعة نفّسه البشرية » وكان من نتاثم ذلك 
أن ضهان الفنكرون من المضريين عد أشن بد يروث أن“ المنتولة الحلقة 
لكل إنسان مثرتبة بصفة قاطعة على إدرا كه ( فهمه ) الشخصى . 

ولعانأ ا عناسبة هذ[ || «صوار اللاخير اهام عن «١‏ الفهم 04 د ل كن للعقل 
سم 2 اللعة المصر به المدعة عير كي 2 لقأب 4 القدمة . فق مر الأهرام 
وجد نا كُ 2 باح حدب «( ذلاك الوزير الحكيم امسن كان ان 2 القاب 4 على 
أنه مركز اللمسكو ! 3 والإرشاد 6 إذ قال فم ذكرنا له ساها 0 إن المستمع 
) اك النصيحة الطيبة ) هو أأرء الذى نحبه لد ؛ أ الذى لا يصغى نهو 
الذى يبغضه الإله. والقلب هو الذى يحعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ . وحظ 
الإنسان الحسن هو قلبه » .م تجد فى نصات « بتاح حتب » أيضا أن قلب الرجل 
قد صار دليله » بل فى الوأقع قد صار ضيره . 

على أن القاب الإنسانى صار فى عهد الدولة الحديثة يعتير أكثر من مستمع 
كيب إل التضيحة الطرة فول عان كر من مرقة إل حيدق الكل 

دمأ إن أر أء 2 بتأح درب ») عن القاب من حك لعةه له بار شك الحكيم 
قل أستمر ت 4 إذ ف خلال القرن الخامس عكر ترى اد جاب بلااط الفاتم 
5 تسن القالق 0 خدماته الى أداها للك » فقول : و أقد كان قلى 5 
الوازع لآن أقوم ها » بإرشاده لى فى شئوق . وكان . . . كأنه شاهد ممتاز» فل 


لاد 

أهمل كلامه » وخشيت أن أتخطى ارشاده » ويذلككان الفلاح حلي لدرجة 
عظيءة . وقدكنت بسبب ما أوحى إل [ أى قلى ] أن أعماه 8 

بإدشاده ناما . تأمل ... فقد قال ا م إنة وحى من الإله يوجد فىكل 0 
افق أرقدة إلى الصراط السوى فى إنجاز العمل لمعي اها 
كنت هكذ! ». 

' عا أاناضه أن تارم وضرى هوهو افر فى أعراد الكاث مت 
قد خاطبوه بعد موته داعين له بق وهم 0 ليتك تعيش فى الآخرة بقلب فرح ْ 


وى كنف الاله الذى فيك . 
كا نجد ميتا آخر يقرر : « أن قلب الإنسان هو إِله » وقد كان قلى م تاحا 
لأعمالىن ». 


فكل ذلك يدل على أن المصرى القدم قد صار حينئذ شديد الحساسية ‏ 
بدرجة لم يصل إلبها من قبل لما كان يوحى به إليه ذلك الوازع الباطى 
المنبعث من وليه » وهو الذى معى - بيعد نظر مدهش - «١‏ أله أأرء » . 

وذاك لآث الثلك نسار الآن داقموو ١ق‏ اانا وا كال سيطرة 
وسلطانا على الإنسان ماكان عليه فى عهد ذللك الوزير الحكيم : تا حتب ») 
فصار يعلن استحسانه لما يكون عليه المرء من ااسلوك الحسن أو أستياءه 
لا يكون عليه من السلوك السى” . 

ولاصارالمصرى القديم بشعر بساطان ذلك الوأزع القلى شعورا كأملا 

اق ]وال عماس اقلت ون اروف حجن ضهان الرنت كدر 
يما قى عصر الأهرام من مدلول كيتنا « الضمير » . 

وقد صرنا الآن فى مركر يجعلنا نفهم أهمية التحديد والدقة الاذين مهما 
صور آنا المصرى » عند بزوغ كر الدولة الحديثة» فكرته النامية عن الحساب 
في الآخرة . 

وهذه الآراء ‏ التى نيحد فيها تفصيلا أوسع من قبل عن الحساب فى يوم 
الميعاد ‏ قد وصلتنا عن طريق «كتاب الموت » . وقد اجتمعت عندنا ثلاث 


17ت 


روأيات مختلفة عن الحساب فى الآخرة عثر عليها فى أتم وأحسن اللفائف 
البردرة ال: بى وصلت إلمئأ للانء وكانت هذه الروايات فىالاصل عدا بل شلكاست 
مستقات لعضبا عن البعض الأخر » وعن نوان الرواية الول منها هكذا : :د فصل 
ف دخو لقاعة الصدق (الحق) »» وهى تحتوى عبل مأ شوله التو عند الوصول 
إلمقاعة الصدق عند ما يطو رفلان ( يعنى المنوفى ) م نكل الذنوب التى اقثرفها ؛ 
ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول : « سلام عليك أمها الإله العظيم لفت 
٠‏ الصدقء لقد أنيت إليك الى وعيو اق إل فنا حو 9 جمالك . إلى 
أعرف أسيك , وأعرف أسواء الاثنين والاربعين إلا ألذين معك ف قاعة 
الصدق ) هذه )ء وم الذين يعيشون على الاطئين وباتهمون دماء مض فق ذلك 
اليرم الذى متحن فيه الأخلاق أمام د ونتفر ء ( أوزير 00.٠)‏ 

أنظر ... لد أتيت إلبك . 

أن د العدالة إليك , وأقصى الخطيئة عنك . 

فلم أرتكب صد الناس أى ختطيئة ... 

إلى لم أت سوءأ فى مكان المق 6 

وإف لم أعرف أية خطيئة . 
[ىم أرتكب أى ثىء بدك ... 

وإ م أفعل ما يمقته الإلله.. 

وإف ١‏ أبلغ صضد خادم شر ا كن سيكة . 
ظ إفى لم أترك أسرا دون وا : 

و سب بكاء أى إنسبان . 

إل أرتكب القتل , 

ول آم بالقعل ؛. 

إنى لم أسبب تعسنا لأى إنسان . 
إفى لم أنقص طعاما فى المعابد: 

و أنقص'قربان الآلمة . 


< لاس سب 
إى لم أغتصب طعاما من قر بان الموتى . 

إف لم أرتكب الزنا . 

إى ل أرتكب خطيئة تدفس نفسى داخل حرم إله البلدة الطاهر . 

إفى لم أخسر مكيال الحبوب . 

ىلم أنقص المقياس 

إف م أنتقص.مقياس الأارض . 

إى لم أثقل وزن الموازين . 

إن 1 أحول لمان كفق اللمزان : 

إى م أغتصب لبنا من فم الطفل . 

إف 1 أطرد الماشية من رعاهأ 5 

ف لم ب الشباك لطيور الآلهة» . 

0 أتصيد السمك 1 تحير اتهم ( أى الالة ) . 

إن ل أمنع المياه عن أوقاتها . 

30 شع سدآ للبيأه الجازية2© 

إى لم 3 *النار فى وقتها ( أى عند وقت نفعها9” ) . 

إنى لى أستول على قطعان هبات المعبد . 

إنى ل أتدخل مع الإله فى دخله » . 

والآن نتقل إلى منظر آخر ممثل الحساب أيضا » حيث ند القاضى 
«أوزير ساعده اثنان وأر بعون إلا بجلسون معه نحاسبة المنوقى . وثم شياطين 
مه حمل كل منهم إسماً إشعاً معدا » وبدعى المتوف أنه عرف أسعماءهم 
ولذلك يخاطبهم واحناا واعذا بالاسم » وهاك بعض أسمائهم : 


عن انيب 
)١(‏ هذه إشارة إلى مويل مياه رع الرى فى وقت الفيضان إلى غير أصحاءها » هذه 


الطريقة لاتزال ثلان من أثم الطرق المستعملة فى مصر لاغش فى الرى ٠‏ 
(؟)المآن ظاهر هنا ولكن المعنى غامض بعض الشىء . 


سس 01/6 عمد 


وه محتضن اللهيب الذى خرج من طرة » . 

و «أكل الظل الذى خرج من من الكهف ». 

و« عيئان من ليب خر جئا من « اولاني ' أوسيم )». 

و« كاسر العظام الذى خرج من أهناس 4 

ووه أكل الدم ألذى دوع من مكان الإعدام 4 ٠.‏ 

فكان المتوفى ينادى أصان هذه اللامماء وأمثالها من الأامماء الى اترعها 

آل رجال اللكهانة المصريين » وبوجه لكل إله منها ‏ بدوره ‏ أعترافا 

بر أنه من خطيئة معينة . 

ومن الظاهر ‏ طبعا ‏ أن "أولئك الاثنين واللاربعين قاضيا لسوا ألا 
أسماء عترعة ؛وثم عمثلون ‏ 6 هومءر وف منذّ مدة طويلة الآربعين مقاطعة 
أو أكثر » أو الأقسام الإدارية» التى تتألف منها البلاد المصرية . ولا شيك 
أن الكهنة ألفوا تلك ل من أثنين وأربعين قأضيا قصد الاشراف على 
أخلاق المتوق من أى نأحة كانت من أنحاء البلاد» حيث جد المتوق أنتقيةه 
تواجه قاضيا على الأأقل من بين أولئك القضاة قد جاء من « اليلدة التى كانت 
موطنا له ؛ » فيكون ذلك القاضى على عل بسيرة ذلك المتوفى الحلية وشهورنه 
قُْ أقصى وأذك و أ شارع الركزيين 2 بلدنه وريذلك لم يكن 01 أمكانه أن 
: خاتله أو عشه . 

وتتناول هذه الاعثرافات الاثنان والأرعون نفس مو ضوع الاقرارات 
ليذ ناه فى الخطاب السالف تقرسا . وقد وجد الكهنة الذين. <رروأ 
هذه الاعترافات بعض الصعوبة فى أبحاد لولاا الكافية ملء قائمة مو لفة من 
أثنين وأربعين خطيئة » ولذلك تجد من ينها عمارات كثيرة معادة » هذا عد! 
اليكران الظاهر الذى ورد مع تغيير طفيف فى بعض الأالفاظ . وال رأكم الى 
يمكن اعتبارها من أعمال العنف هى التى يتبرأ منها المنوفى بقوله : 


فم أقل رجالاء (ه) 
مإ ل أسرق » (* ). 


سه 71/0 الب 


«إفلم أتلصص» ( : ). 

ىلم أسرق امرءا ينتتحب عل متاعه » (18) . 

«ولم تكن ثروق عظيمة إلا من ملكى الخاص » )4١(‏ . 

فى لم أغتصب طعاماء .)٠١(‏ 

دإ ىلم أبعث الخوف » .)9١(‏ 

ظ «إفى لم أزك الشجار » (ه) . 

هذا ونجد المتوفى كذلك يذكر الغش وغيره من الصفا تالذمومة إذ يقول: 

دق لم أنطق كذباً » (). 

_- 3 الكذب مكان الصدق » )4١(‏ . 

دول أ" ن أتصاء” عن كليات ت الصدق ء (4؟) , 

«إف لم أتقص مكيال الحبوب » (1 ) . 

دوم أكن طاعاء (" ) . 

دقلى ل يتهم ( ينى لم يطمع ؟ ). (0) . 

مول يكن قلى متسرعا » ( "١‏ ) . 

« إتى لم أضاعف الكليات عند التحدث » ( 70 ). 

ول يكن صوق عاليا فوق مايحب (١‏ /7 ) . 

دوشى لم يثرثر » (310). 

دولم تأخذى حدة الغضب ( فى طبعى ) » ( 70 ) . 

مقلم أسب» (4؟). 

دوم أكن متسمعاء .)١11(‏ 

دوم أكن متكيرا ( منفوخا ) »( 5" ). ظ 
كاكان المتوفى أيضا بعيدا عن اركاب الرذائل الجنسية . إذ يقول : 

دق لم أرتكب زنا مع امرأة» ( و ). 

« ىلم أرتكب ما يدنس عرضى » ( ٠.) 50/17١‏ 

وكذلك يتكر المتوفى أيضا مجاوزته الحدود الرممية » إذ يقول : 

إنى لم أعب فى الذات الملكية » ( هم ) . [ 


١ل‏ جا ل ال 


«إى إى 1 ] سب الإله » ( مم 0 
فلم أذيج الثور المقدس » ( ١+‏ ). 
إن ل أسرق هبات المعبد » (8 ) . 
دإ ل أنقص طعام المعبد » ( ١6‏ ). ظ 
دإ ل أرتكب شيا تكرهه الالمة » ( :4 ). 
وإن انكار هذه النقائئص وغيرها ممالم يمكننا فهمه هو الذى' يتألف منه 
ذلاك الإقرار بالبراءة ١‏ والسدن هذا الزء اللذكور من كتاب المونى فى العادة 

باسم د الاعتراف» . ظ 
ومن الصعب على الإنسان أن يبتدع اسما عخالفا لطبيعة بان المتوفى . 
الحقيقية أكثر من عخالفة تلك التسمية لها . إذ. هى إعلان واضم عن براءة 
. المتوفىء فتكون - بطبيعة الحال ‏ عكس مايفهم من كة «اعتراف » هذه . 
ولهذا السب قد صار فساد تلك التسمية من الأمور ااظاهرة؛ لدرجة أن بعض 
عرووى :ذلك الأتعق أطافو ا يعد كةو اعتر الف كله واإتكارفب 6 بوصاروا 
لسدهو نه وأعتراف إنكارى »» مع أن هذه التسمية ليس لل أى 3 قط ؛ للآان 
المصرى القديم لم بعترف لثىه فى تلك الحا كة . وهذه القيقة الا 
فى تطور المصرى الدبى القدم ”ا سيةضح فم ؟ ره لعد . ظ 

والواقم أنالخطأ فى حسبان ذلك الجزء م كتانف اموق ااانا مسرمضاء 
الوقوع قَْ خط سن فى فهم ذلك التطورالذى كان اأسير بالمصر بين الاقدمين ‏ 
إذذاك على مهل و اعترافهم التام خطاباثم وإظهارثم 7 تواضع ؛ وهو 
أمى لاوجود له مطلقا فى أية ناحية من نواحى كتاب المونى ظ 

ثم يعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه 0 هئة المكة العظمى بوجه 
ا | 

د سلام عليك ياأيها الآلهة . 

إى أعر فك وأعرف أسماءم : 

وإ ان أسقط أمام أسلتكم 

لاتبلغوا عنى شرا لذلك الإله الذى تتبعونه . 


سل 81/7 مسلا - 

إن قضيتى لم تأت أمامكم 

قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 

لأنى أقت الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 

0 مي الآله+ 

وإن قضيى م أت اناه للك الحا وقتنذ . 

سلام عليك. أيبا الآلهة لين فى قاعة الصدق ( هذه ) 

والذين خلت أجسامهم من الخطيئة والكذب . 

وألذن يعيشون على الصدق فى عين مس ا أمام حون الما كتوق 

قرص وسه0؟ . ظ ْ 

انظروا إن أت إليك بدون خطيئة وبدون شر ويدون ذنب . 

إفى أعش عل الحق : 

وأتغذى من عدالة قلى 

لقد فعالت مأ ١‏ شرل النأنن بارش الالهة 
ولقد أرضيت الإله بما برغب فيه : 
فأعطيت الجائع خيزا 

والصادى مأء 
والعربان لاسا 

وأن لاقارب له رما . 

وضتت: تربان :قتا للكلة وتو اناهن اعلماء البو . 
فنتجونل نتم واحموق رد 

ولا تقدموا ضبى أنة شكاية أمام الإله العظ 
لآى إنسان طاهر للفم وطاهر اليدين . 

وإنى من قال لهكل من رآه : مر حيبأ ؛ مرحيأ ». 

وبتلك الكليات تتحول إدعاءات المتوفى عن خلقه العظيمم إلى تأ كبدات 

0 


3 


. بحب أن نلاظ هنا ان ذلك برهان آآخر على أن الجمكة أصلها تعبى‎ ) ١( 


ا م 
أنه قد راعى كل مستازمات المذهب الأوزيرى الرسمية . وهذه يتألف منها 
أكثر من نصف ذلك الخطاب الختاى الموجه إلى آلمة المحكة . 
وأما الرواية الثالئة عن انحا قمة فهى الى - من غير شك - أثرت أعدق 
عل نفس المصرى » فهى تشسبه تمثيلية « أوزير »ف العرابة المدفونة »“فاقوة 
تفنيرها وشدة تأثيرها؛ وتصور نا امحاسبة فى الآخرة عن طريق الموأذين ٠‏ 
فنشاهد الإله « أوذير فى بردية «آفى» الفاشرة الحلاة بالصور ‏ جالسا 
فوق عرشه ف ابه قاعة المحاكئة » وخلفه كل من الالحتين و أذ نس + 
وه نفتس»؛ وقد أصطف على طول أحد جوانب القاعة الآلحة التسعة 
المعروفون بتاسوع : عين ثهس» يرأسهم إله الشمس . وهم الذين ينطقون فها. 
بعد بالمك » دالين يذلاك على أن ذلك المنظر الثالث من انحا كةكان فى بدا يته 
موي الاصل » وهو الذى أحتل فيه « أوزير الآن المكان الاول » وتشاهد 
ف وسط المنظر ٠‏ موازين ورع » الثى يزن بها الصدق », طقا اتشيق .د درم 
عن تسميتها يذلك الاسم فى العهد الإقطاعى 1 
. ولكن الحاكة التى تظهر فيها نلك الموازين صارت - وقتئذ ‏ أوزيرية 
الصيغة 4 حيث كأننثك الموازين ق بد الإله الجنازى القديم و الى 6 الممثل 
رأس ابن آوى » ويقف خلفه « تحوت »كاتب الآة ليشرف على الميزان 
وفى يذه القلِ والقرطاس حتّى يسجل الننيجة. وخخاف ٠‏ نحوت » يقعى حيوان 
بشع أطيئة نسمى « الملتهمة.» له.رأمن العسام وصدر الاسد ومؤخرة فرس . 
|البحر» ويكون متحفرا لالتهام الروح إذا وجدت ظالمة . وقد صور يجوار 
الممزان بدقة موحية ‏ صورة القتر وى رفقته الالهتاف » رائوث 
وومسخنت »ء وها آلحتا الولادة » على أهبة التأمل والتدبر فى مصير تلك 
ا الى أشرا علها حينما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وجحلس خلف 
الآلة المتربعين فوق عروشهم [ها الآمر والعقل . 

على أننا كتين ما نجد فى لفائف بردية أخرى مداق :هذا ألموضوع ب 
إلة العدل بنث «رع » قائمة عند مدخل قاعة انما كمة » لتقود إلى قاعة ا نحاسية 
الروح الى جاءت ححديثا . 


اا سلا 


وف بردية 1 » بدخل عن » وزوجه القاعة الى «#رر فبأ المصير 
مطأطىء الراسن مبيئة تدل على الخضوع او نطاليو لوو :فى الال يقلت 
0007 الإشار ة اطيرغليفية الى تدل_عللى القاب - وهى التى مثل هنا 
قلب «آلى »- تشبه كثيرا الإناء الصغير . ومن ثم نرى هذه الإشارة القابية 
موضوعة 2 إحدى كفتى الممزان 7 رف فى الكفة الاخرى راشة - وهى 
الرمز الميرغليق الدال على لفق أ العدالة أو المق ( يعى ماعت ) . 
ومخاطب «آألىء قلبه فى هذه الاحظة الح جة قائلا : 

ديا قلى الذى أ: ندت من أى 

ياقلى الخاص بكيانى 

لا تفن شاهدا ضدى 

ولا تعارضنى فى انجلس ( بعنى محكمة العدل ) 

ولا تكونن حربا عل أمام رب الموازين 

ولا تدعن أسمى يصبر منئن الراحة فى الحكة 

ولا تقوان ضدى زور فى حضرة الإله . 

والظاهر أن هذا بالاستعطاف لم يأ 5 ت بالآثر المطلوب ؛ لان « نحوت» 
0 اسوع العظم لموجود فى حضرة الإ أوزير؛ يقول على الفور : 

أنت هذه الكلمة باحق : 

ِ قل 5 قلب أ وذر 41 ١‏ 00 

إن روحه شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب ما أظهره الممزان العظير 

و يوجد له أى ذا . 
فيجبب الاطة النسمعة على اأقوق: 

دما أحسن ذلك الذى يخرج من فيك العادل » 

وقد شبد ذلك « داقن المرأ من الذئوب : إنه لس له 8 


. ترك الكاتب ذكر اسم « آلى » بعد « أوزير » سبوا‎ )١( 


١‏ سويز سم 
فل ند أنه اقرف سر 
وأن كو ن للملهمة سلطان عليه 
وليؤمر بإعطائه الخبز الذى يوضع أمام « أوزير » 
والضيعة الى ى حقل القريانم عمل ل تباع « خور». 
واحد أن ب له ذأ الحم اار طق قود « حور » بن ( ان )ان 
المحظرظ ويقدمه إلى ١‏ وير » حمث بول له فى ألوقت نفسه : 
دإ أت اليك ,ا« وتفر » ( أوزير ) واى أحضر لك « أوزير آ ى» 
إن قلبه اشحق يخرج من الميذان وليست له خطيئة فى أى إله أو إِلَة . 
لقد حاسيه « حوت » اكتاية 
وقذغيدت ل الآلة التسبعة كراد عاذلة هذا 
فليؤمر بإعطائه البز والجعة اللتين توضعان أمام ٠‏ أوزير وثنفر » مثل 
أتباع دور ». 
وبعد ذلك م «ألى »يده فى بد « <ور » ويخاطب ٠‏ أوذير » فيقول : 
فتاهل إق أمامك#ارث الذريت 
إن سه ى غال من الذثوب 
إفى لم انطق كذبا على علم مى 
5 كآن ذلك قد فرط منى فإلى ثم كرره ثانية 
عنى أ كن مثل أصحاب الحظوة من أتباعك » . 
وعادئل ركع أمام الإله العظيم » وعند تقديمه مائدة القربان يصير مسولا 
ويدخل فى ملك «أوزير ,00 ظ 
فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب فى الآخرة » برغ, ما فما من الحواشى 
والملحقاتن التى زخرفها مما الكهنة » ذات أثر فعالفى النفوس حتى فى نظر 
الاأحث الحديث حييا ينعم النظر فى تلك اللفائف البردية البّى مضى علما 
٠.وس‏ سنة » وبرى أن اتلك المناظر ليست إلا تصوير! مجسما لنفس الشعور 


0 


(١)انظر‏ الصورة ه٠١‏ 


1 

بالمسئوأية ية الخلقية ونفس إنحا « رارع الى الذي لا وال هم كن الآن د 
تطالب به أنفسنا إذنحد ان + آنى» يتضرع لقلبه ‏ الذى هو الكلمة المعيرة 
عنده عن « الضمير » ال م عليه »؛ مما : رى صدى صيحته تنحدر على مدى 
الأياد والدهور 5 2 ل مدل هده لديا اليه 1 بى قاها ور : يتشارد» 0 ( لبقطء21 ) 
حيث قال : 

د إن ضيرى له ألف أسان عختلف.. 

وكل لسان يأتى معه بقصة مختلفة 

وكل قصة تقضى عل" بألى شر بر ». 

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الاحاء وخافه بوحاول إشخقاءه 
وإسكاته . أى أنه | # ابد إمكاه ويس القلبدول يدترت إل لى ذلك الوقت 
بذنوبه بل تشيث فى الماح ببراءته . ولقد كانت الخطوة الثانية عندما ارئق فى 
قطوره فصار 'بظهر ب 0 خضوع شعو ره خطيئته إلى ريه . وقد وصل 
إلى تلك الخطوة فما بعد . ولكن حدث إذ ذاك أن تدخل عامل آخر فعاقه 
إعاقة شديدة عن تحر بر ضميره تحر برا ناما . ظ 

وليس هناك من شك فى أن هذه المحاكمة اللأوزرية الى صُورت لنا بذلك . 
الوضوح الجسم ؛ مضافا إليها ذلك التقدير العام لعبادة « أوزير» فى عهد الدولة. 
الحديثة » برجعان لدرجة كبيرة إلى نشر الاعتقاد بالمسئولية الخلقية فم| بعد 
امو ت ء وإلى قعميم تداول للك الآراء الخاصة بالقيم السامية لللأخلاق الطاهرة 
النقية » مما شاهدناه سائد! بين علباء الاخلاق والفلاسفة الاجتماعمين (لذن 
نشئوا فى البلاط الفرعونى من عدة قرون خلت فى العهد الاقطاعى . فإنه 
بتلك الكيفية قد أضى مذهب «١‏ أوزير» على اللاخلاق الفاضلة قوة عظيمة 
فى نظر الشعب » ومع أن بايه كان مفتو حأ مص رأعيه لبدخله جميع الناس فإنه 
كان من واجب أبفيع أن يبرهنوا على أهليتهم ارضاء الله « أوزير » من 
الناحية الخلفية . ظ 


(؟ ) هو ريتشارد الثانى ملك امجلترة (بمومؤة س وو ام) وهذا الاقتباس من 
رواية للشاعر الإمحليزى « شكسيز » كتمبا بهذا الاسم « ريتشارد الثانى » . 
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35 , سس ار سم 1 | ش 
فلو أن الكهنة تركوا اللامى عل هذه الحال لكان فيه الخير » وللكن ‏ 
لسوء الحمظ - كان انتشار الاعتقاد فى نفع قوة السحر وتأثيرها فى الحاة 
الآخرة لازال مستمر! » إذكان المعتقد أن كل النعم المادية يمكن الحصو ل عليها 
من غير نؤاع باستعمال الرقية الملائمة» بل كان فى الإمكان كذ لك أن يعاد 
إلى الافسان تأَثير تلك العوامل السحربة كل شبىء حتى العتاد العقلى » ألا وهو 
د القلب» الذى معناه ‏ فى اللفة المصرية القديمة  ١‏ الفهم » أو « العقل » . 
فقدرأينا ‏ فما سيق - كيف أن نفس نالك الرقية الى كانت تمكن الام 
ا ا ماوع م منع الشيطان ألر 5-9 من خطف طفلها كانق الامكان كذلك استعاطأ 
ممع أخذ قلب الانسان منه ( أى سلب عقله منه ) . وقد وضعت الكهنة فى 
« متون التوابدت ؛ فى عصر العهد الإقطاعى رقية لذلك الغرض عنوانها : 
د فصل فى عدم ااسماح بأخذ قلب الرجل منه فى العالم السفلى ». وقد 
أضيفت الآن هذه الرقية إلىكتاب الموتى . وبذلك تجدٍ أن السحر قد دخل 
إلى عال, جديد وهو عالم و اعرف و لقانت الك ا و الاك 0" 
وقد أغرت الكهنة أبواب الكسب والارتزاق - التى كانت لانقف 
حيلتهم فيا عند ند - عل أَتَاذْ خطوة خطيرة للاحتيال على الكسب »؛ ألا 
وهى السياح لثل نلك العوامل أن تتدتخل بتلك الكيفية فى القي الخلقية » . 
بزعمهم أنه فى مقدور السحر أن يصير عاملا الوصول إلى الغابات الخلقية . 
وسنرى فما يأى أنكتاب المونى هو عل الاخص كتاب للرق والمائم 
السحرية ؛ وأنه حتى الجر الخاص منه ساب الآخرة لم يستمر طويلا خاليا 
من ذلك » حيث نجد أن نلك الكامات الأؤثرة الى وجهها ٠‏ 1 فى » إلى قلبه عندما 
كان بوزن /المواذين الاخروية وهى قوله له : « ياقلى لاتقم شاهدا ضدى » > 
صارت تدون إذ ذاك على « جعل مقدس » مصنوع هن الحجر ( ؤهو 
« الجء ران ») يوضع فوق قلب الميت » حتى يكون مثابة أمن له نفوذ #مرى 
فعال يمنع القاب من أن يم على أخلاق المتوف . 
. وقدصارت ألفاظ تلك الرقية فصلامنتقلا من فصول كتاب الموى عنو أنه: 
د فصل نع قلب الرجل من معارضته له فى العالم السفلى » . 


ل ااا سس 

وكانت مناظر الحاكة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تنسخ بكثرة على 
صفحات اللردى ؛ يشوم بشسخهاأ الكتة ثم نباع لكل النأس . ولا 52-7 
اسم المتوفى فى هذه النسيخ » بل يترك مكانه خاليا ليله المشترى بعد حصو له على 
تلك الوشقة . < ظ | 

وكانت كلمات الحم الى نعل ن أن المتوفى قد فاز فى انحا كنة و.رى” من كل 
شر تدون فى كل بردية من تلك الصحف . وعلى ذل ككان فى إمكا نكل إنسان 
مهماكانت أخلاقه فى الحياة الدئيا ‏ أن يستولى من الكتبة على شهادة تقول 
بأن فلانا ‏ الذى ترك مكان اسمه خاليا كان رجلا فاضلا ( يعنى من قبل 
أن يعرف من سسكون فلانا هذا ) . 

وقدكان فى مقدور الميت أن تحصل حتى على صيغة 'حرية شديدة القوة 
والتأثير لدرجة يتجعل « إله الشنمس » - الذى يعتبر القوة الحقيقية الكامنة 
وراء تلك المحاكاة ‏ يسقط من سماواته فى النيل إذا لم خرج ذلك الميث برىء 
الساحة عاما من عا كته . 

ويذلك نجد أن أقدم انتشار لللأخلاق الفاضلةأمكننا تتبعه فى حياةالانسان 
القديم قد توقف لؤأة » أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة ء بتلك الخيل 
الممقوتة التى كان يستحملها أولئك الكهنة الدجالون جربا وراء الكسب . 

واثئنا فالخ ايان ها ادف النهاتتكن 'النيض بفونذلك لقان الى 
من الخاط بين العو امل الحقيقيةوغير الحقيقية . وذلك الارتباك هو بعينهما كان 
يفتجج قدا من يز الانسان عن فهم الفرق بين » « مأيدخل فى نفس الإنسان» 
وبين « ماعخرج منها » . 

فتلك النراءة الى تصدر صدورا آليا بعوامل خارجية لتنجية. الإنسان من 
العقوءات الى مصدرها من الخارج » لا كن يطبيعة الحال ‏ أن تزيل 
الأضرار التى نشأت فى باطن الانسان » إن الإ>حاء الباطنى » الذى كان بحس 
به المصريون اللاقدمون أكثر من أية أمة أخرى فى الشرق القديم » والذى 
نبت عليه كل فكرءة عن الحساب الخلق العسير فى عالم الآخرة ؛ لمكن توه 


د نكا هه 
مثل تلك الوسائل الخارجية التى ابتدعها + والسحر »ولا بد أن الاعتقاد العام . 
الذى سرى ف الاعتياد عل مثل تلك | 0 الفرار من المسئولية الخلقية عن ' 
حيأة مرذولة » قد 3 حأة الشعب الفطربة . 
ومع أن كتاب الموق يكشف ننا أكثر من أى مصدر قبله فى تاريخ مصر 
عن صيغة أ اك | الخلقية فى عام الآخرة وكيفيتها وتوخى المصمريين الحقيقة 
فى تصوير المسئو لية الخلقية » فإنه كذلك مظهر لدى اتخطاط المبادىء اطخلةية 
فى ذلك الوقت » بل إنه مدو ل كنات ارق إل ساسم لضمان النراءة استلةية 
ىُّ عالم الأخرة يدون م أعأة لقيمة ة أغلاق الشتخص نفسه قل 7 قوة إجاة 
مفسدة . ظ 
وبزيد من شر هذأ ألا إنتاج الكهاى ( ان كناب الو ( أنه يلتغلم طاثضة 
من الرقى والتعاويذ السحرية الى يعتقد فيها القوم القدرة على جلب ماه ضى 
الميت من الحاجات المادية والجثئانية فى عالم الآخرة. 
وقد ازذاد عدد تلك الرقفى عهدالدولة الحديثةء وكان لكل منها عنوات؛ 
الدال على ماتؤد.ه للست من اللاععمال . 27 تكون من هذه الرق السالفة 
الذكر ؛ مضافا إلمها بعض اللاناشيد الدينية القدمة فى مديم « رع »ود أوزير » 
مما كان لعضه بأشد أمام الجنائز ؛ ولحتو ى عادة على بعض البيانات عن الحساب 
فى الآخرة » جموعةكانت تدون إذ ذاك بصفتها متونا جنازية على صف من 
التردى ونو ضع مع ألمييت فى قبيره . وهذه الاوراق البردية ى الى صارت 
تعرف ‏ عندنا عادة - يأ سم كتاب الوه 


. والوقع انه لم يكن ار الدولة الحديثة ‏ كتاب كهذا 
يعرف ,ذلك ألام سم » بل كانت كل لقا ف بردى تحتوى على جموعة من المتون 
الجنازية تولف حسما أتفق مما يقع تحت يد الكاتب » أومن اللتون الى كانت . 
سوقها رائجة وقتئذ أى المتون التىكانتحبية إلىالناس|أ كثرمن غيرها . وقد 
كانت توجد.لفائف خقمة ذات بباء يبلغ طول الواحدة منها من > إل١٠‏ قدماء 
رتشتمل على فصول أو رق يتراوح عددها من 7٠0‏ إلى 186 أو .10 . فى حين 


| ئ سس سب 
كان الكتبة من جهة أخرئ ينسخون لفائف صغيرة متواضعة ؛ لا يزيد طول 
الواحدة منها على بضعة أقدام و لا نحتو ى إلا عل 507 صغير من تأك * 
الفصول التى تعد أكثر أهمية من غيرها . والواقع أنه لم توجد بين لفائف ذلك 
الزقت لفافتان حتوى كل وأحدة منهما على نفس مموءة التعاويذ التى تشتمل 
عليها الإخرى » وقد بق الال كذلك إلى عهد البطالسة ( أى بعد القر نالرابع 
ق .م . بقليل ) حينها جمع منتخب شبه معتمد من تلك الففصول نقرر استعاله . 
تدريجا . ومن ذلك يتضممء 5 ذكرنا فيا سبق» أنه لم يكن هناك كتاب يعرف 
اسم كتاب الموتى ‏ بصحيح العبارة ب فى عهد الدولة الحديثة » بل كانت 
توجد مجاميع متنوعة فقط من الفصول الجنازية تملا اللآوراق البردية الجتازية 
الى وجدت فى ذلك العصر . و قد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاويذ التى 
كأنت تو لف منها تلك اللا قف مابريو عبل مائتين » مع أن أ كبر عدت 
١‏ عرس تلك الفصول جممعا . 

وقد كان استقلال كل فصل بذاته ‏ أو بعبارة أخرى تمييذ كل فصل 
عن غيره من بأقى الفصول ‏ واضنا ى ذلك العهد بفضل أتباع العادة الى 
جردت بو ضع عنوان لكل فصل قبله .وقد كانت بداية نلك العادة فى متون 
التوايدت »؛ حيث وضعت عناوين ليعض فصوءطا . 
وكانت توجن مجاميع من الفصول تتألف منها أكبر نؤاة متداولة لكتان 
ا مونى وتسمى غاليا: « فصول للصعود فالهار » » وهى تسمية نجدها مستعملة 
فى متون التوابدت أيضا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك لم 'يكن هناك عنوان شائع 
عن لفافة كاملة لكتاب الموق ,اعتباره وحدة شاملة . ظ 

ومع أن بعض يذ ضثئيلة من متو ن الأآاهر أم قد استمرت ظو يلا مستعملة 
فىكتاب الموى » فإنه يمكننا القول بأن تلك المتون قد اختفت على وجه عام 
تقريبا . وأمامتون التوابيت فقد ظهرت ثانية بمقدار عظيم جدا وساهمت. 
مساهمة كبيرة فى تكوين المجاميع المتنوعة التى يتألفن منها الآنه كتاب الموتى» 

وقد ابتدع فى هذه المجاميع عنصر لاترى له إلا أثرا يسيرا فقط فى « متون 
التو ابت » » ذلك هو إضافة صور فاخيرة فى لفائف الأمونى من الدولة الحديثة , 


سس ارلا سسا 

تصور حياة المثوفى ف عالم الآخرة. وقد كان القوم يعتقدون فى تأثير مفعولما 
أعتقادا عظما ومخاصة ما شاهدناه فما سبق من منظر انحا كمة فى الآخرة 6 الذى 
صار ‏ إذ ذاك ب يصور ميئة متقنة . 

ومكن. القول عن تلك الصوذ الواردة فى كتاب الموتى ٠‏ بأنما ليست 
إلامثالا آخخر لاحكام الطرق السحرية بقصد تحسين أحوال الحياة الأاخرى ٠‏ 
والواقع أن كتاب الموتى نفسه ‏ على وجه عام ليس إلا مثلا مركيا بعيد 
ألارمى بوضح مدى اعتماد القوم المتزايد على السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت المكاسب الى تجى تلك الطر'يقة للا حد لما . ومن الواضح أن 
ذكاء أوائك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظها فها حدث من التطور بعد 
ذلك ؛ إذ أن أشراف الدولة المرفين ل بروا فى تصوير الآخرة بمناظر الفلاحة 
مستقملا جذأنءا ٠‏ إذ كان هن الممكن للمتوق أن حرت فيا وأن يزرع وتخصد 
العار من حقله السعيد حي شكانت الحبوب تنمو إلى إرتفاع سبعة أذرع (-وال . 

؟١‏ قدما )290 . ِل بعد بروق فى نظن أولئك العظماء المنعمين » فى عصس يزخر 

بالثراء ؛ أن يكلفوا القيام بعمل ماء أو أن يبروا على الذهاب حى إلى حقول 
المتعمين» ليكدوا وئصبوا. . 

ولذلك كانت توجد منذ الدولة الوسطى دىى. مصنوعة فى لتيب ل 
خم امت فى الحياة الآخرة » توظع معه فى القبر لتقوم بدلا منه بأداء ما يازمه 
القيأم به من العمل بعد ال موت »5 كان يقوم له بذك خدمه فى الحاة الدنيا . 

وقد تلرجت هذه الفكر ة إذ ذاك بعض الثىء فى سبيل التطور فصارت 
تصنع ماثيل صغيرة للمتوفى حمل كل منها حقيبة وفأسا. وكان يدون على صدور 
مثل نلك القائيل رقية ما كرة هى :: 

ويا أيتها الدمية0" المتخذة لفلان ( هنا يكتب أسم المتوفى ) إذا نوديت 
أو إذا طلبت للقيام أى عمل فى العالم السفل .. . فإنك تعدين نفسكلى فى كل 


000 < . ٠١١ كتاب الوتى الفصل‎ )١( 
إن الكامة التى تعير عن هذه الدبى 5-85 عادة « بوشايق » أو « شوابق.»‎ ( ٠ 0 
. وتترحم كائمة محاوب. وعلى أنة حال فإن أصل هذه الكامة غاأامضص حذا ومعئاها غير دن‎ 


د 1 عمد 


| الأذمان لتذدعى الحقول ولتروى الشواطى” ولتنقلى الرمل من الششرق. إلى 
كرف ولقق را | هونا 

: وقده ارقي كات طمن اه الى تدون فى ار نحت عنوآن‎ ١ 
2 م فصل فى جعل الدمية تقوم لعدل ره العام الفا 597 م م تفين القوم‎ 
إثقان هذه الخملة فصار بخصص ( كل يوم من أيام السنة دمية من تلك الدعى‎ ! 
وقد 0 على إك الدى بمقادير‎ ٠. ج! الصغيرة ونبو ضع جميعا مع ألمت ف قدره‎ 
عظيمة فى الجبانات المبة القدمة  حى أن المتاحف ( وأنجام بيع الخاصة ) ئ.‎ 
0 العالم قد صارت الإآن أهلة‎ 03 

ولا غرأية إذن إذا ان كا ذلك العصر وكتته قد انثرزوا :لك الفرصة. 
السانحة لابتزاز أموال الناس حبا فى الكسب الذى كان يأتى إلهم بتلك الطر يقة. 
السبلة . ولذاك ضاعفوأ أخطار الآخرة وأهو الما إذ ذاك مضاعفة عظيمة ». 
واد"عوا ١‏ أنه كان فى مقدورثم | [نقاذ المتوق لدى كل موقف حرج بالتعو يزة. 
الفعالة التى تنجيه من ذلك الخطر حثما . فإنه فضلا عن التعاويذ العديدة أى. 
تساعد المتوفى على الوصول [ل عام الآخرة » كانت توجد أيضا تعاويذ بمنع 
فقدان المتوفى فه أو رأسه أو قليه » وأخرى لتساعده على استذ كار 'أسمه .يج 
كان منها ما يساعده عل التنفس والاكل والشرب . ومنها ما بمنعه أكله لبرازه» : 
ومنها ما بمنع الماء الذى يشريه من أن يتحول إلى ليب . ومنها ما يحول الظلام 
نورأ اا عاويذ ما حجب عن لحر ا ارد ارده 
وعير ذلك كثير من تلك التعاويل . 
وكذلك ازداد الآن موضوع التقمصات الى كان يرغب الميت فى أن 

تتشيضيا وده ؛ وقد وضع فصل صغير لكل حالة برغمأ المت : أساعده عل 
ا ق الذضب» أد.:. صقر [طى » أو « زئيقة » 
أو« مالك الحزين ( فنكس) » أو « بجعة . أو « الثعبان المسمى ابن الاآرض » 
أو د تمسام ء أو« إله». والأدهى م نكل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول 
يمكن الإنسان باستعماله أن يتخذ لنفسه أى شكل بريده . 


و يوسي ...مسو شيعن برسي مس وسههة 


( ) تر كتاب الوق الفمل السام . 


ينه 20 5 1 ْ ١‏ | 
فن مثل ذللك الإنتاج الذى نقدم ذكره بتألف الجرء الأعظ من جموعة 
المتوك الى نسمما الآن «كتاب اللولى 0 فإذأ 1-55 لعل ذلك دإضيجيل المصر بين 17 
الأقدمين » نكون إِذن قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف وتو ياتما. 
وإن ذلك |للاضخاه ألذى شحت عنكه ناك المجموعة من التعاويذ أو ألأرق 
ْ وهى الى يطلق علما اسم « فصولء » تجده ظاهرأ أيضا بشكل يز فى كتابين 
أخرين يكون 513 منهمأ وحولة من| سكد متصاة 5 وأوكنا و كتاب الطر بين 0 
ويد عع هده فد 5 تقدم ذثره مسسسم [لعصر الدولة الوسطى ُ وقد سأثم ذلك 
الكتاب من قبل مساهمة عظيمة فى تأليف كتاب الموتى فما يختص بالبوابات 
النارية النى كان يمر مبا المتوق حتى يصل إلى عا الأخرة وإلى الطريقين اللذين 
كان لسار فمهمأ فُْ سمأ حذته . [ْ 
وعللى أساف مثل تك التصورات أت خياك الكهنة أيضا م كتاب 
الموجودين فى العالم السفلى أو مافى العالم السفل , . وهذا الكتاب يصف 
'لنا الرحة السفلية التى تقوم مها الشمس خلال الليل ‏ حينما ترق الممرات ذات 
“الكهرف الأثنى عشر الى فى أسفل الآأرض ٠‏ وكل منها مثل مسيرة ساعة . 
وباجتياز الى غثر كهفا وى التمميين من آخر مطافها وتبلخ النقطة الى 
تطلم منبأ ف الشرق,صباحا . ظ 
وأما الكتاب الثأى فسمى عادة بأسم م كتاب البوايات 6:6 وهو عثل ع 
| الوصول إلىكل من الاثنى عش ركهفا بالدخول إلىكل كهف من يوابته » وهو 
خاص باجتياز :إك البوانات02) 8 
(١)إت‏ التسمية « التميل المصربين الأقدمين 2 جع غيداطلاقها .عل "كفا 
الموتى على أقل تقدر إلى وقت انعقاد المؤعر الشرق فى لندن عام غ/141 م حيث رتب 
لنسر كتاب الموى . أنظر : ظ ظ 
00 5 ,1 :1886 ,مزاعء8 رعصبأتعاماةغ تاعسطمعاله1 ,ع ]| اأاول] 
(؟ ) ومن المحتمل أن السياحالدين ساحوا فى نهرالنيل يذكرون رؤية هذه البوابات 
المظيمة ف مقار الاوك بالأقصر . مثال ذلاك ما شاهد ف قير 0 ر “مسجس السادس ( 
الواقع فوق مقيرة « توت عنخ آمون ) بالضيط . 


ساوم؟ - 

ومع أن تلك التصانيف ل تنتشر قط الاننشار الذى حظى بهه كتاب الموتى » 
فإنها كانت تعد مع ذلك كتب إرشاد سحرية ألفها الكهنة الكسب 
كا فعلوا فى معظم الفصول التى يتألف منها « كتاب المونى ». 

والام الذى خلص ١‏ كتاب الموتى » نفسه من وحمة أنه كتاب #رى 
وكق يسشتعمل فى عالم الآخرة » هو بسطه للا راء القديمة الخاصة بالا قة 
الخلقية فى عالى الآخرة وتقديره الظاهر لمسئولية « الضمير » . 

وقد رأينا فها تقدم أن علاقة الإنسان بالاغهة كانت قد صارت من قبل 
حلول العهد الاقطاعى شيئاً أ كثر من إقامته للشعائر الدينية الظاهرة » فالان 
قد أصصبحت هذه العلاقة أمى! يتعلق بالقلب والاخلاق . 

واقدكان الشبعور الخلق عند المصرى قويا جدا» لدرجة أنه لم يجعل قيمة 
أكياة الفاضلة موقوفة على قبوله عند « أوزير » فى عالم الآخرة لخُسسب . ومن 
ذلك يتضم لنا تقصير النظربة الأخلاقية اللأوزيرية» الثى تأمى الإنسان بالتفكير 
فى العراف الخاقية فى عالم الآخرة فقط اانا أدقي» ل تر سن ره 
إله الموق ؟ ذكرنا ذلك كشيرا فها تقسدم ؛ وقد نادئ فلاسفة الاجتماع 
الأقدمون فى العهد الاقطاعى بالفضائل التى .شرعها « رع ء إله الشمس 
وطالبوا بالعدالة الاجتماعية فى هذا العالى يا طالب بها « رع » . 

ول عدم أولئك الفلاسفة بعض اللاخلاف فى عهد الدولة الحديثة » من 
رأوا فى المذهب الشمسى واجبا بحتم عليهم أن حيوا حياة حقة فى هذه الدنيا؛ 
ل" يناهم الثواب فى الدنا إذا عاشوا عشة صالحة . فإله الشمس 
لم يان يوجه خاص - إله الموتى » بل كان الإله الذى حك فى شئون 
الدشر الدنيوية » وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية التى فرضها عليهم «٠رع‏ » 
فى كل ساعة من حياتهم الدنيوية . لخحوالى سنة ١4٠٠‏ ق.م فكعي عون 0077 
الملك ١‏ أمنحتب الثالث » أنشودة دسم إل آله الس قال + 

ونه نبي قائد اعدو اذا ين ا لاد لوقا امول لاك . 

وإف أعل أنك مستريم للعدالة . 


.ةم ل 


وأنك يجعل من يقيمها على الآرض عظيها . 
ولقد أفنها » ولذلك جعلتى عظما » 
وكذلك حينما كان الفرعون يعقد بمينا » فإنه كان يحلف «نحب « رع » لى 
و بمقدار عطف والدى دأمون » عل" » ( وقد وحد د أمون ه مع درع» 
منك 4 لعيد ) . 
أن الفاتم , تحتمس الثاللعع »» عندما كان به بقسم بذلك القسم كيدا 
لما ابعر اي للصدق وار 
إله الشنمس ء هكذا : 
ولانه يعرف السماء ويعرف اللارض 
ورى جميع العالم فى كل ساعة » : 
ومع أنه من الأمور المسلم 5 أن عام الآخرة السفل فى المذهب الاوزيرى 
6 إله الشنمس بأنه أنه ينتقل من كهف إلىكهف تحت الارض » مارأ فى عالى 
«أوزير» السفلى وجاليا معه النور والفرح إلى الساكئين هناك ؛ ذإن تلك 
الفكرة ل تكنمعرو فة فىاللاهوت الشسى ؟ هومذكورفى «متون الآهرام ». 
والواقم أن إله الشمسكان يعتبر فى عهد الدولة الحديئة قبل كل ثىء 
إله عال الأحياء من البشر » حاضرا معهم ؛ نشطا فى مراقبة شئونمم الدنيوية 
على الدوام . ولذاك كان الناس يشعرون بمسئو ليثم أمامه الآن وف هذه 
الحا الدئيا : وكانت سيطرته :لك قد تعمقت فى قالوب أذ ان واتميع أمامها 
امجال بانساع أفق ذلك العهد الإمبراطورى » إلى أن أنبثق لآول مرة فى تاريخ 


العالم للاعين سكان وأدى النبل القداى 6 0 روية الاله العالمى . 


ولام شر 
السيادة العالمية وأقدم عفيدة للتوحيد 


لقد ترك النفوذ الاجتماعى مدة العهد الإقطاعى فى مصر أعظم أثر له 
فى الدين والأاخلاق »كم فعل ذلك من قبل النفوذ السياسى أى الحكومة المصرية 

حقا إن عصر الأهرام قد أهتدى إلى فكرة سب همهجناء بوعاأ ب عن دولة إله ٠‏ 
البهمن ذات الاتساع الشاسع المدى 1 وخوطب أله هيسن ف دمتون 
الاهرام 4 مرة باللقب الطئان 2 النق إإاحول له 5 3 رأنا 9 ضر الأهرام 
5 ول ويك : بالادراك الاجتماعى ألذى قام بك ١‏ مثال 0 م حوسا » دولة 

م الخلقية العامة 6 وق أعطا ه إله القمين السادة عل مثل هذه ألدولة دليل 
| 3 أن المصريين كانوا قد بدأوا يسيرون /اافعل فى الطريق المؤدى إلى 
« التوحيد » .5 أننا نتذكر مما سبق أن نصاتح الملك الأهناسى اتجهول الاسم 
قد سارت بالمصربين شوطا 08 ف ذلك 0 ان و مدي 
المصر دين بم لصوروه من النظام الادارى الخلق العظيى : ألذى فصوا له من 
قب لكلءة تدل عليه » أن يتقدموا نو الوصول إل المعرذة التامة للوحدانية . 

ولكن عل الر غم من ذلك قد بق هذا النظام الخلق فى عصر الأهرام 
فكرة قومي ةلم بمتد نظامها حبّى يشمل العام كله . 

فيد كان إله الشعسن م مصر سب ؛ ححسث بده فْْ أنشودة الشيهس ٠‏ 
العظيمة يمتون الأهزام شف خارساء على الحدود المصريةع فم في هناك الأبواب 
0 فى بمنع اللاجانب من دخول ملكته ا ل#روسة . 

وكان إله الكسين ف عصر الله رأم أيضا قل بد عملة دماج 1لا مصر 
الآخرين ف ذاته»وهى عملية استحالك حت .ذلك العصر السحيق إلى صورة 


| 11 سعد 
قومية'من العقيدة الحاولية القومية التى تقول بأن الإله حل فىكل ثىء ؛ وبأن 
جميع الآلة تستحيل ف اللهاية من حيث الأشكال والوظائف إلى وحدة وأحدة . 
وللكنه مع تلك العملية وبائر غم من استمرارها طويلا » فقد تركت دوأة ذلك 
الإله 9 مقصورة على مصصر . وإذلككان هذا الإله بعيداكل البعد عن أن 
يكون !| لها عاليا . ظ 
. والواقع أن اران ظلوا إلى ذلك -العهد غير مدركين للفسكرة العالمية» . 

5 افك الامراطورية العالمية » الو فى مكنم أن يسيطروا علها جام 
دئيوى وأآحد. ' ظ 

ولكن كافك المرئة الأقصورة على حددود وأدى النيل كانت قد أمتدت 2 
إلى أقصى مداها » وإذأ كسس الفكر والعمل ١‏ فسم للقَوة القومية » بتلك 

التوسعات الخارجة الرائعة . فإن االلاهوت 0 السريع الاندماج 

والتجارب فع أحوال ذلك العالم الصغير المكون من وادى النيل » قددل على 
أنه لا بقل حساسية وتجاوبا مع ذلك العالم الأ كبر الجديد الذى. وصل الأآفق 
المحرى إلى مدأه . ظ 

وإن توسع مصر الامبراطورى ثهالا وجنوبا » إلى أن شمل سلطان 
الفرعون الأقطار اللاسيرية والآفريقية النجاورة : 0 منها أول اميراطورية 
ثابتة الآركا فى التارعم ؛ لهو أبرز حقيقة فى تاريخ الشرق فى القرن السادس 
عشر قبل اللميلاد .5 يعد توطيد :لك السلطة على بده تحتمس الثالث » فىمدى 
عشرين سنة بما قام به من الغزوات فى آسيا : حادثا عظيا فى تاريخ العاهليات . 
الجر بة ؛ أرى فيه لأآاولمرة فى تاريخ الثشرق “.دى ما تستطيعه القوات العاملة 
المنظمة لدولة عظيمة . 2 < 

إذ أن تاك القوات .,جومها التواصل على مالك آسيا الغربية قد جعلت 
السادة المصرية لاتارعها منازع 00 الجزر الاغر: 3 ة فسوا<ل !. د يا الصغرى 
ومرتفعات أءالى خمر الفرات شال إلى الشتلال الرابع لنهر النيل جنوبا . 

وقد ذكر ذلك القائد الخير 9 العظيم : نفسيه تلك 05 لح 1 تسنأ همأ آنفا 

عن إِطه » ره الْبى قال عنه فبها : 

« إنه يزى جميع العالم فى كل سا 


سا د 
وإذا كان ذلك القول صحميحا فا ذالك إلا للان سيف ذلك الفر عون كان قد 
مد سلطان إله مصر حتى نباية حدود الإميراطورية المصرية . بل إن ه تمس 
الاولء قد أعلن قبل ذلك العهد بخمسين سنة أن ملكم ممتد « إلى نهاية ما ترط 
به الشمس » . وقد كان القوم فى عهد الدولة القدمة ,ته ورون أن إله اأشمس 
هو فرعون» وملكته فى مصر. فلا انسم نطاق المملكة المضرية وصارت عاهلية 
عالمية كان من انتم كذلك أن بمتد سلطان الإله بهذا القدر . ولما كانت الملكية 
قد أنبثت مظاهرها فى العقائد الدينية منذ زمن بعيد» فكان لابد للأاممراطورية 
كد لشي انان انيرا قوييا السك الددق:»: 
ومع أن ذلك قد جرى كيفية آلية لا :كاد تس » فإنه كان مصحوبا 
باستيقاظ عقلى هر التقاليد المصربة القدمة من أساسها وجعل رجال ذلك العصر 
يفكرون فى عالم من النفكير أوسع أفقًا من قبل . فقد مضى على إله الشيمس 
لها سنة وخمسيائة وهو فرعون مصرى » أى ذر عون حا أصر؛ ولكن بعد 
17 .م ونيا ذلك الفرعون سيدا على العام المتحضر إذ ذاك . وكان 
«تحتمس الثالث» الفاتم أول شخصية ظهرت ا نواح عالمية فى التاريخ البشرى » 
ويعتبر بذلك أول بطل عالمى . ومن ثم كان له تأثير عميق فى عصره » وتمثلت 
فكرّتنا السيطرة والأمراطورية العالميتين :#تمعتين بصورة ظاهرة ملدوسة فى 
حيانه . وقد ظهرت 5د بوادر للعالمية فلاهوت الدولة يرجع سببها المباشر إلى 
تلك نا تراك الى اعون تسحصرةاى. عتدونى: انا انق عو اكللانة .قن 
اضطرت مصر إلى الخروجمن عزلتها العريقة فى القدم فى أحضان وادبها الضيق 
والاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان لآ بد أن تحسب لا فى لاهوت ذلك 
العصر حساب فعال : إذ أنها ما أوضنا علاقات كان لاله القشمس بها صلة 
لا أنقصام لا . ظ ْ 
أما العلاقات التجارية التى كانت قائة منذ أز مان حميقة جدا فلم تسكن كافية 
لادخال العالم استارجى ف دائرة ااتفسكير المصرى بدرجة مسوسة . فةد كان 


عو سد 


أطر اف ممتلكات الألطة بحددةٌ وحصورا أقصاها فوم وادى النيل الخارجية ؛ 
وذلك منذ زمن يعيد وقبل أن يصير العالم الخارجى مألوذا لسكان ؤادى النيل؛ 
فلي يكن فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن 
بز<زم تقاليد البلاد عا كانت عليه . لوج ا ب 
د نابل ».لنائية ما رأى مثله يسقط فى ه طيبة » المصرية أيضا . ولكنه مع ذلك 
لم مخطر بباله » ولا ببال أى رجل آخر فى ذلك العصر الغتيق» أن القوة الطبيعية 
النى تجذب الحجر الساقط هى واحدة فى كلتأ هاتين المملكتين اللتين تفصلهما 
فب فاق اسه 4 إذ كان العالم ق الواقع وقتئذ لا ,زال بعيدأ جدأ عن زمن 
ذلك الصى الرأقد تحت شجرة التفاسم”'١‏ 5 الذى كشيف عن قوة عالمية ورآء 
سقوط التفاحة . و5 منثاجر فى ذاك العصر أيضا قد رأ ىالشمس تبزع خلف 
معايد « بابل ٠‏ البرجية كانت تنزغ بين المسلات المتجمعة فى ه طيبة »؛ ولكن 
تفكير ذلك العصر لم يكن قد وصل بعد إلى إدراك مثل هذه الحقائق ذات 
الآثر البعيد » وذلك بالرغم ما قاله « تحمس » الفاتم عن إله الشمس 
د إنه برى جميع العالم فى كل ساعة » 

فإنالعالمية التوتصورها أولا خيال رجالالامبراطورية المفكرين وكشفت 
ل المجال العالمى الطبعي لدولة إله الشمس هى العالمية كا بدت فى السلطة 
العاهللة . أما التوحيد فلس إلا العاهلية فى الدين . 

وعل ذلك ل يكن من باب الحدس أو الصدفة أن نجد أن أول هذه 
التصورات حوالى سنة .٠.؛١‏ ق . م. غهة + انتحب :27 الثاليق الف 
كان أعظم أناطرة مصر أممة » إذ نجد أن توأمين من رجال العمارة هما « سونى» 
يوعوت | فسان فوط نيان قدو اسح الثالت نولك ار 
نا أنشودة للشمس عل لوحة توجد الآن فى المتحف البريطاى . وهذه 
الانشودة توضم لنا مدى ميل ذلك العصر واجال الاخذ فى الانساع والذى 
)١(‏ بشبر بذلك إلى نظرية « نيونون » وجاذبية الأرض . 
(؟) أمتحتب الثالث حك من ١41١‏ - ه/ا١‏ ق0.م. 


وو ل 


كان ينظر به رجال الأمبراطورية إلى العالم مدركين مبلغ امتداد دؤلة إله 
الشمس التبى لا حد لما . ظ 

وزهذه الاانشودة القيسنة متو يهل لسار 0901 القلاة الم موه 

« إنك صانع مصور لاعضائك بنفسك 

ومصور دون أن لصور. 

منقطع القرين فى صفاته مخترق الأابدية 

شد الملابيين إلى السيل . | 

وعندما تقلع ف عرض السسياء إشأهدك كل اأدشر 

( دغم أنك ) فى ذهابك يخق عن أنظارم . : 

إنك تجتاز سياحة مقدارها فر مخ : 

ل مئات الألاف وملا يبن الأرأات 5 

وكل بوم حتك ( نحت سلطانك ) . 

وحينها يأنى وقت غروبك» 2 

فإن ساعات الليل تصغى إليك أيضا . 

وعندما تجتازها فإن ذلك لا يكون نهاية كدك . 

وكل الناس تنظر بواسطتك . 

أنت خااق الكل ومانحهم قوتهم » 

أنت أم نافعة للا للمة والبشر » 

وأنت صائع بجرب ... 

وداع جاع إسوق مأشدته 

وات ملجؤها وماعها قوتها. 


هو الذى برى ما خلق : 


بحا 05 5-5 : 


وهو يخلق الفصول والشهور ؛ 
وال رأرة عندمأ يربك ْ 
والبرد عندمأ إشمأء 
فكل بلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم الك تيع له . 


ش ومن الواضح فَْ مل هذه الانشودة أن مدي جولة إله اتسين الشاسيع 
حو لك البلادء وفو قكل ” دتو ليا الارض ) قك قّ ف النهاية أهماما.. 0 قل 
أتخذت الخطوة الأآخيرة . سلطان إله الشمس عب ىكل الا ر أضى والشعوب. 

و قصل إلمنا ف لق أقدم منهأ 5 أده التفكير الصرى. لضم تعميرأت 
صرحة يتمثل ذها ذلك التفكير كالبى ددهم أهناش قو له : ظ 

د السيد الأحد الذى يأخذ جيع الأراضى أسر ىكل يوم ' 

بصفته وأحدا يششاهد من يمششون علما » . 

ومن الآأمور الما أمة أن للادؤل أضا أن ذلك اللايجاه كانت له له علافة 
مباشرة بالحركة الاجتماعية فى العصر الام ى الصر ىء إذنجحد أن النعوت. 
الى اعت م إله الشسمس 4 كو قوله  :‏ 

, الراعى الشجاع ألذى سوق ماشتته 

وهو ملجؤها وما نحها قوثما ؛ . ظ 
بر جع ينا إل هل النصائم ل و ججتهويمك إل 2 كن 0 وى - انه 
. فأ الناس م قطعان الإله» ث6 جتع با أيضا إلى أفكار د وليك ْ 
مول «إنه راع جميع الناى » : 

ومثله النمت الأخر ال4طير الشأن وهو قو له : ١‏ أم نافعة للا لمة والشء 
فإنه حمل فى ثناياه فكرة مشامهة تشعر بالاهتمام بينى البشر . أى أن النواحى 
الانسانية 2 سلطان إله اسن 4 الى اشاردك فُْ ابحادها بو سوه خاص رجال 
الفكر فى العهد الاقطاعى ُْ تف بين الع وأمل السياسية القوية لذلك النسلط 
العاللى الجديد 5 


لاه سا 0 

وحدث أنه عندما خلف ١‏ أمنحب الرابع» والده ٠‏ أمنحتب الثالك» 
حوالى سنة ق .م قام زاع شديد بين البيت امالك من جهية وبين نظام 
الكهانة الذى كان على رأسه الإلهه أمون »من الجهة اللأخرى . وقد كان 
من الواضم أن ذلك املك الشاب ينحاز إلى معاضدة جانب إله الششمس القدم 
ضد الجاف المنتصر لالإله « أمون , ؛ الذى كان رجال كهانته الطيبيون الأقو باء 
قد أخذوا يدعون إلمهم الذى كان من قبل إلا محليا خامل الذكر باسم مكب 
هو « أمون رع » » مدللين ذلك على أله صار مو<دأ مع إله القهين درع». 
وقك أخل:« أماصت الرابع » فى با كورة حكنه يناصر فى حماسة فكرة جديدة 
للمذهب الشمسى ربماكانت نتيجة أريد مها التوفيق بين المذهيين . 

وف الوقت الذى كان فيه موقف اابلاد المصرية ااسياسى فى آسيا فى غاءة 
الجريع ‏ أخذ الملك ينبمك بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لاله الشمس 
الذى أدركنا كنهه فى أيام والده . فأعطى هذا الملك إله الشمس امعا جديدا 
خلص به المذهب الجديد من التقاليد الحفوفة نخطر الشرك فى اللاهوت 
اهدي القدمء فصار إله الشمس يسمى ٠‏ آأثون»» وهو أسم قدم يطلق على 
القشمس المجسمة. - ّْ ٠‏ 

ومن امحتمل أن هذه النسمية لاتدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا 
الاسم الجديد ذكر مستين فى أنشودة رج عمارة ١‏ أمنحتب الثالث » الى أقتيسنا 
مهأ جوءآ فما تقدم 7 لاق بعض الاقبال ف عهد ذلك املك » إذ قد معرى به 
أحد قواربه الملكية ١‏ أون سطع » . 

ول يقتصر الخال على إعطاء إله الشمس أسما جديداً ‏ بل منحه ذلك الماك 
الشاب كذ لك رمن| جديدا . فقد ذكرنا فها مى سابقا أن أقدم رمز لاله 
الشبعمس كان الشكل أطر ى » © كان رمز له كذ لك بالصقر » لان الصفّر من 
أسماته . ٠‏ 

عل أن هذين الرمزين كانا مفهو دين بين سكأن وادى الثيل ذقط ؛ ولكن 
وأمإحتي |لر ابع »كان فيعفيلته وقتتذ مسرم أفسم وأوسع من القطر المصرى . 

0 فجر الضمير 


ةم ل 


إذ أن الرمر الجديدقد مثل لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقه متجهة إلى 
أسفل »كل شعاع منها ينتبى طرفه بصورة بل إشرية00, 

وقدكان ذلك الرمز 2 بالسيادة ويدل على السيطرةالقوية الخارجة من 
منيعها السهاوى وهى تضع أبدها فوق العا م وعل شئون الشر الارضية . هذأ 
فضلا عن أنأشعة له الشمس منذ عصر متون الآأهرام قد شهت بذراعين لهء 
وأعتيرها الناس إذ ذاك نائية عنه فى الارض : 

« إن ذراع أشعة الشمس قد رفعت مع الملك ١‏ وناس »ع 

صاعدة به إلى السهاوات » 

وقدكان ذلك الرمز الجديد سهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر عليهه 
الفرعون » كان معناه واضا كل الوضو مم تّى أنه كان ف أستطاعة سكان مر 
القواأت أ رجال بلاد النوبة على النيل السودانى أن يدركوا عظم شأنه على 
الغور ؛ بمعنى أن ذلك الرمز ل تقنصر دلالته على السيطرة العالمية خُسب » بل 
صار خليقا أن يكون رمزا عالميا إلى أقصى حد . ظ 


وكذلك بذلت بعض الهو د لتعريف القّوة ا به الى رمز لها يلك 
الصورة ٠‏ فقد كانأسم إلهالفس اللا مل : «ه حور أن (حور الآفق )فرحأ 
فى الافق باسعه ( الحرارة إلى فى «أتون»).ء 
وكآن ذلك الام م وضع فى طغر أءين ملكيينء مثل ' م الفرعون المردوج. 
يعتى أسمةه ولفيه ) . وهذا الوضع مأخوة من مشاءبة 7" آثون اسلطان 
الفرعون 6 5 أنه برهان ف يدل ع على النآثن. الى اوعد 
الأاميراط ورية المصرية بصفتها ال ومية فى مذهب الللاموت اأشسيى 
غير أن الاسم الموضوع فى الطغراءين حدد لنا يوجه عام ا 


السوبة الراقمة الشسكيين 2 العام الظاهر 4 و تكن له أى دلالة 
سداسية قط . 


, .1١ أنظر الشكل‎ )١( 


وو 
والكلمة المصرية القدمة البىترجمتها فى اسم ذلك الملك «حرارة» قد يكون 
معناها أحيانا « نوراء أيضا » ومن. الواضم أن ماكان الملك يعبده هو قوة 
الشمس الى نشعر ما على الآأرض . وهذه الننيجة مسجم مع العبارأت العديدة 
اال متعدفااق ايك ١‏ تون م دوس الى تر فيا ١‏ | تون واتقها بامطا 
أ شعته على كل مكان فوق وجه الآارض . 
ومع أنه من الواضح أن ذلك المذهب الجديد قد استق وحيه من مديئة - 
ّ( 
ا« 7 اتورت 5 نفسه ١‏ ألنأ ظر “الأعظم » » وهو نفس لقب كاهن 
2520-0 ا ٠‏ فإنه بالرغم من ذلك كان قد أزال معظم سقط امتاع 
القدم من الطقوس الى كانت :: أل منها ظواهر اللاهوت التقل بدية » ولذلك 
أرأنا نحث عيثا قى ذلك اهوت جد يل عن القوارب القوسية » 5 ثر انا أبحك 
عنثا عن باق الإضافات الى أدخلت فمأ بعد عل المذهب الكتمسى مكل السياحة . 
فى كهوف الأموأ ت السفلية » وغير ذلك . فإنها كلها قد يحت منه جملة . 


2 هليو و ليس 0ن 6 حدى أن لماك الذى انحل الفسنة دب الكاهن اللاءها 


ناذا اق التوكن الاق رمتس [للسعر كاف عيدو انر م متو اتن ول انا 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت » وقام بيهم ألد الخسام , الذى اشتد 
وبلغ الذرؤة عندما ممم اللك على أن يتخذ مر._ ١‏ آتونء إلا واحدا 
الإمبرطورية المصرية ويقضى على عيادة « أمون » . وقد نتج عن ذلك الجوود 
الذى بذل نحو كل الاثار الدالة على وجود ١‏ آمون » ( ذلك الله الحديث 
العهد ) أن اتخذت إجراءات غاية فى التطرف . إذ تجد أن املك قد غير اسه 
من « أمنحتب ء ( يعنى « آمون » مرنام أو راض ) إلى إخناتون» ( يعنى 
انون »راض ). وذلك الام الجديد الذى اتخذه املك انفسه هو ترجمة 
الاسم القديم للملك إلى ما يمائله فى المعنى فى مذهب ٠‏ آتون » . هذا من جهة : 
وكان اسم « أمرن » من الجهة الاخرى يمحى أينما وجد فوق آثار « طيبة » 
العظيمة » حتى أن الملك » تنفيذا 0-7 هذه ؛لم يحترم فى ذلك حتى ولا اسم 
والده الملك « أمنحتب الثالث » . مع أن الأأمى لم يكن قاصرا على نحو 1 


لسن اله و تبنت 
«آمون » » بل تعداه حتى إلى كلية الآلهة ( بصفتها جمع إله ) فكانت بمحى أيضا 
يها وجدت ( كأنه رأى أن اجمع مظنة لتعدد الآلهة فحاه ) » وكذلك عوملت 
أسوا, سائر الآطهة الآخرين معاملة د آمون » فكان مصيرها انحو 


وقد مجر الللك «١‏ إخ عانرق ) طبية برعم ما كان ها من السيادة والامبة عندما 
وجد الارثباك فما بالتقاليد اللاهوتية الندعة أ كثر ما حتمل » وأقام لنفسه 
حاضرة جد بدة ف منتتصف الطر بق بن و طبية» والبحر تقر يبا؛ فى بقعة عرف 
ف وقتنأ هذا بأسم تل العمارنة»؛ ومعاها ده اتون» ( أفق آتون )ك5 أسس 
فى بلاد النوبة مديئة لآنون مشاءبة لما ؛ ومن الحتمل جدا أنه أقام مدينة ة أخرى 
لذلك الاله فى أسياء وبذلك صا ر الكل من الثلاثة اللأاجزاء العظيمة التى تتألف 
ا لد افوس مصصر وألنوية وسورءا مقر ذهب «أتون » .وقد بندت كذلك 
معايد أخرى لاون فى أما كن عختلفة من مصر نفسها . 


وم 6 ذلك طيبعا دون تأليف دزب قوى من رجال ألء لاط الملكى 55 
لليلك نه / ينأهض أولئتك الكهنة المنبوذن : ونخاصة كهنة «أمون ه. وقد 
أثرت الفتنة التى نتجت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوة 
الييت امالك . إذكان <وب ذلك البلاط الذى ما إذ ذاك فى ظل ٠١‏ إخناتون » 
يعمل م>ه متضامنين على نشر ذلك المذهب الديى الجديدء الذى يصح أن تعد 
قصته أروع الفصول وأكثرها إمتاعا فى تاريخ اشرق القديمء بدلنا على ذلك 
م بق من نقو شه على ددران :لك ألما س الى عم المللك قى الصخر لاشراف 
رجاله قبالة الجبال المنخفطة التى تقع ى الحمضنة الشرقية القائمة خلف تلك 
المدبنة الجديدة . والواقع أننا مد 0 لقابر مثل هؤلاء من أعوان الملك . 
بمعلوماتنا عن ع تلك التعاليم لمامة الى كايف لكر :ف الك الاولة ؛ 
وهى ##توى عل 007 أناشيد فى مدح إله الفسن 2 5 رين على مدي إله 
الشمس والملك بالتبادل . وهذه التعاليم تمدنا على اللأقل بلبحة عن عالم الفشكر 
الود يل ؛الذى نتشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأعو انه رافعين أعينهم نحو السماء 
محاولين يذلك إدراك عالى الذاأت الالهية فى مبائها الذى للاحد لقوته ولا نباية ؛ 


5355 1" سه 


وهى الإلهية الى أم يعد سلطانما منتحصرا ف ري در » بل أمتد بين جميع 
الشر وف العالركة. 

ولا مكننا الآن أن تأنى بشىء عن هذه السانحة أ من تلك اللاناشيدء 
الل قاض غلا نفسها شيئا عن تلك التعاليم . وأطول أنشودة بنبا وأصمها 
هى الانبة . 20, 

«آتون» وقوته المالية 
لخر قف الظوء 

د أنت تبزغ جمالك فى أفق السماء 

أنت يا« آتون » الحى الذى كنت فى أزلية الحياة 

ينها كنت تطلع فى الآافق الشرق 

أنت جميل وعظم ومتللى' ومشرق فو ق كل أرض 

وأشعتك نيط بالأرضين حتى نماية جميع عخلوقاتنك 

أن درع وكيوا نف خثرق حتى بايا القصوى ( يعنى الارضين ) 

وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك ابوب ( الفرعون ) 

رغم أنك قدى» جدا فإن أشعتك ذوق الأارض 

ورغم أنك تجاه البشر فإن خطواتك حفيّة ( عنهم 


)١(‏ يلاحظ بعض التغيرات فى "رحمة هذه الأنشودة عند مقارتها بالترحمة الى 
دونها الؤلف فى كتابه نار مصر ء وبرجع أأسيب فى ذلك لقراءة جديدة ليضع تغريرات 
فى نسحة «ديفز» الىراحعها مراحمة دقيقة رآ/ا .املا ,قمعم سفاع ثه وطصمه]؟ عاعمجس) 
(.صونفهم.! ,ليرا .زم . هذا إلى خوث جدددة عمات فى هذه الوثيقة . فالثرحمة الى 
عملها الأستاذ م زيته » قد أضافت بعض تراجم جديدة لقطع قد أخذت بالكثير منها . 
أنظر (1931 عأماع]ا) ,63-70 .8 بأقصبكا لصن [ع8] طغأ فوسك ,تعأقطع5 ذا 
على أن تقسيم القصيدة :إلى متطوفات لارورييك .فق الأضل الضوع :و تكن انام هذا 
للإيضاح 2 وضعنا عناوين المقطوعات لمساعدة القارى, الحديث . 


(؟ ) بوجد فى الأصل المصرى جناس بين كلة « رع » وبين كلة ( تمابة » . 


َع 1 1020 صب 


الليل والإنسان 
« وحينما 'نغيب فى أفق السماء الغربى فإن الارض تظل كالموات 
فبنامون فى حجر ام المزامير 
ورءوسهم ملفوقة تجعل ظلة فيكون ليل فيه يدب كل 
ومعاطسهم مسكودهة حيو أن ور 
ولايرى إنسان الآخر الزمور ( ٠١5‏ 3-5 م 


وهى 177 رم وموم 
وثم لاشعروك ذلك 3-4 


الليل واليوان 
د وكل أسد يخرج من عرينه ( ليفترس ) 
وكل التعابين تنساب لتادغ - 5 
والظلام يخير شان تور لطت ارين 
والعا 2 بوره اند من أبله طعامها 
في<ين أن الذى خلقهمق ف أفقه» المزمور ( ٠4‏ -- ١؟")‏ 


النهار والإنسان 
« اللارض زاهية حينها نشرقى فى الافق 
وعندماتطضىء بالهارمثل «أ تون» 
فإنك تقدى الظللة إلى بعيد 
وحيا ترسل أشعتك ظ 
لصير لور ضَأن (مصر ( تعمد 
والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم 
عند إيقاظك لم 


تشرق الشمس فتنصرف وق 
مارها ريض الاليان خرع إل 
غياة وا ليكاخلهة إل ااشاء 

(الزمور ٠١6‏ - »مم و8 ؟) 


0-7 ل 6 
ولحد طلم لاجمامهه باسوة امم 
7 يرفعون أذرعتهم تعبدا اعللمتك 
7 لعل ذلك يمومون إلى اماه كل العالم 0 


« وجميع الماشية ترتع فى مراعبها 
والاشجار والنياتات د: 
وااطوى ف تهنا :درن 
وأجنح | منتقترة تعدا إك 
وجميع الغرلان ترقص على أقدامها 
وجميع المخلوقات التى تطير أو تحط 
حأ عند مأ تطضى” عامبأ :1 
النبار والياه 
د والسفن تقلع فى المهر صاعدة هذأ البحرالكبيرالواسمالاطراف 
أو منحدرة فيه على السواء هناك دبابات بلا عدد 
وكل فج مُفتوم لآنك أشرقت <١‏ صغار حيوان م مكبار . 
والسمك بن ف انبر أمامك هناك تجرى السفن . لوياثان 
وأشكلة قد الوط البخن هذا خلقته ليلعب فيه 
الأخضر العظيم 6 (الزمور ٠١:‏ دهم و>؟) 
خلق الإسارت 
واتعط اق لخر ةامر أة 
والذى بذرأ من البذره أناسيا 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه 
ومهدثا إباه حتى لا يبكى 
مرضعا إياه حت فى الحم 


1 ل 0 
وأنت معطى النفس حبّى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته 

وحينما يذل من الرحم ( أمه ) فى يوم ولادته 

الك تفتعم ف كأية 


وبملحه ضروربات الحيأة : 


خلق الحيوارتف 
« وحيمأ يصير الفرخ فى لخاء البيضة 
تأت تمظ افيا اححفظة حرا ف وتيطيا 
وقد قفدرت له هقانا فى السيضة ليخرج منها 
وهو رج من السضة ف ميقاته ( الذى قدرله له ( 
فيصييم ويمثى على رجليه حينما 2 منهأ ه. 


املق المالى ظ 
دما أكثر تعدد أعمالك | هاأعظي أعمالك يارب 
إنما على الناس شافية كلها مكة صنعت 
با أيا الاله الاحد 0 ملا نة الارض من غناك 
الذى لا بوجد جانبه إله آخر (الأزمور؛١؟؛‏ - :؟) 


لقد خلقت الار اض حبار غيتك 
وحدن| كنت وحيدا ( لا شىء غيرك ) د 
خلقت الناس وجميع الماشية والغرلان ؛ 
و ”نيع ما على الارضء 
ما عشى على رجليه : 
وما فى عايين ما يطير بأجنحته . 
وفى اللأقطار العالمية سورياء 
وكوش وأرض مصر , " 

فانك تضع كل إنسان ف موضعه . 


د ان با ايد ” 
وعدم حاجانهم ٠:‏ 
وكل إنسان لديه قوته 
وأيامه معدودات . 
والالسنة فى الكلام مختلفة ؛ ٠‏ 
وكذلك تختلف أشكاهم وجاودم ؛ 
لآنك تخلق الاجانب مختلفين » . 


رى الأراضى فى مصر وخارجها ‏ . 

و أنت تخلق النيل ف العالم السفلى . 

واتع نان به كك نشاء ظ ١‏ | 
يحفظ أهل مص أحياء ( كلمة أهل التى استعملت هنا مقصورة فى اللغة 
على أهل مصر ) . ا 

لإانك خلقهم لنفسك 

وأنت سيدمم جميها | 

وأنت الذى تنبك207© نفسك من أجلهم . 
|وأنت ربكل قطي 

. و( أنت ) الذى تشرق من أجلهم . 

وأنت شمس البار عظيم الافتخار . 

وجميع اللاقطار العالية القاصبة 

ايف قلق عهات! نهنا : 

لقد وضعت ثيلا فى السماء ؛ ظ 

وحينما ينزل م إ مع أمواجا قوف الجيال 

مثل البحر اللاخضر العظيم ». 


(١)دفى‏ القرآن الكريم . « ولقد شلقنا السموات والأرض وما بيلهما فى مت 
أيام وما مسنا من اغوب ( سورة ق ٠ه‏ الانة مم 


يسا 
فيروى حقو ف مدنهم ' 
ما أكرام مقاصدك يارب اللأبدية . 
وبوجد نيل فى السماء للاجانب 
ولاجل غزلا نكل الحضاب التى تتجول عل -أقدامها . 
أما التيل فإنه بأتى من العالم السفلى لمصر ء . 
فصول السئة 
« أشعتك تغذى كل بستان ( كلة التغذية هنا تعنى تغذية الام لطفلها ) . 
وعند ما تبزغ فإنها بحا ؛ 
فهى 'لنمو بك , : 
أنت تخلق الفصول 
لجل أن رقيو جنا علدت 
فالشتاء يأتى إليهم بالنسيم العليل ؛ 
والمرارة للأجل أن يذوقوا أثرك ( أى أن يكون | طعيم لذيذ فى فهم )» . 
السيطرة العالمية 
وأنت خلقت السموات العلل لنشرق فبها 
ولتشاهد كل ما صنعت حينها كنت لا تزال وحيدا! ( لا ثىء غيرك ) . 
مضيدئا فى صورتك أنت ٠‏ آثون» الحى ؛ 
وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وَآيبا( فى الغدو والآصال ) . 
أنت تخلق اللايين من الصور وحدك بنفسك : 
من مدن وقرى وحقول وطرق عامة وأنهار . 
وجميع العيون تراك جاهها ؛ 
لأنك «١‏ آنون » ( شمس ) النهار فوق الارض . 


وحيلم) تغيب » 


ل ا 0 


فإن جميع اأناس الذين سويت وجوههم 

ل لا ترى نفسك بعد وحيدأ 

يغشام النعاس حتى لا يرى واد مهم ماقد خلقته . . 
ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلى » . 


وحبى الماك 
لسن هناك واحد آخر يحرفك إل افك :و إخناتوك + 
لقد جعلته عللما مقاصدك وبقوتنك » . 
الرماءة العالمية 
د العالم عيش بصنيع يدك » أنت الذى خلقتهع 
فيحيأ حينم| أشرق 
ويموت حيلم| لغيب » 
لان سا كلفد تملك 
والنأس يعدشون بواسطتك . 
إن أعين الناس لا ترى الا جمالك حتى تغيب »؛ 
وكل عمل بطرم جانبا 
0 
وحينا لشرق ثانية 
فإنك يجعل كل كف ننشط لاجل الملك 
والخير فى أثركل قدم ؛ ظ 
انك خخلقت العام 
وأوجدتهم لابنك 
الذى ولد من لمك 
ملك الوجهين القيلى والبحرى 
العائش فى الصدق » رب اللارضين 


5-0-5005 

د ثفر خبرو رع وأن رع » ( إخناتون ) 

أبن درع» العائش فى الصدق » رب التيجان 

د إخناتون » ذو الحياأة الطويلة 

( ولاجل ) كبرى الزوجات الملكية مبوبته 

سيدة اللأرضين ١‏ نفر نفرو آتون» ( تقر تي ) 

فاقف وازدهريك أبد الآيدن » . 

وحتمل ألا تمثل هذه اللأنشودة الملكية العظيمة إلا قطعة منتخية أو ساساة 
منتخبة من شعائر «آنون »م كانت تقام من يرم لاخر فى معبد « [ تون » بتل 
العرار 2 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدون فى تلك الجبانة الا بمقيرة 
واحدة فقط . وقد فقد منها تخوء “ثلا من جراء تعدى الخربين من الأهالى 
الحاليين ». ولذاك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة حديثة نقلت من غير 
أعتناء وعلى تل منذ خمسين سنة (أى فى سنة 1888 م ). 

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات واجمل 
التى كانت شائعة الاستعهال وقتئذ» والتى نكوتن منها جمل مذهب «١‏ أتون »كا 
فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بز خرفة تلك المقابر . وعلى ذلك يجب 
"هل لاس أن انان لق ووصلاك النااغى سال إن مسال تل الع اوالقته من 
مذهب «أتون »» وهى مصدر نا الرئسى » قد 5 بشكل الى بأبدى فده قلملة 
من الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفائرة » يمن لم يخرجوأ 
عن كونهم أذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة . وفما عدا هذه الانشودة الملكية 
تحد أن أولئك الرسامين كانوا يقنعون فىكل مكان بالقطع والنتف » التى نقلت 
فى بحض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو عن قطع أخرى» 
ويضعونها مرقعة فى هيئة أنشودة قصيرة ؛ ثم ينقشونها كلها أو بعضها بدون 


أدل صرف ؛ وثم يتنقلون من قبر إلى آخر : 
م 


90-5008 

ولا كانت المواد التى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضثيلة إلى هذا الحد » مع 
أهمية الحركة التى أماطت لنا عنها اللثام » فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة 
الى مدنا مها تلك الانشودة القصيرة » تعتبر ذات قيمة عظيمة2؟ . 

وقد عوبت تلك الانشودة فُْ أر بع حالات إلى الك نفسة اي أن 
الملك يشاهد وهو ينثندها أمام «أتون ». وهاك نصبا م جاءت : 

5 تقرق عالكدا ١‏ تون ؛ الى ارب الابدية 

انك ساطع وقوى وجميل 

وحيك عظيم وكبير ْ 

أشعتك بمد باليصر كل واحد من غذلوقانك 

ولونك الملتهبب جحلب الخحياة الى قالوب المشر 

عندما تملا حبك الارضين . 

إنه عأ الاله الذى سوى نفسه بنفسه 

خالق كل 5 

وبار ى” كل من عليها 

حتى الناس وكل قطعان الماشية والغزلان 

وكل الاتجار الى تنمو فوق الثرية 

فإنها حا عندما تشرق علوم 

وأنت الآب واللام لكل من خاقتة 

وعندما نشرق فإن عيو مم 

ترى بوأسطتك . 


)١(‏ لقد جمعت الأنشودة القصيرة فىمئن مؤلف من كل القراءات فى البرء الثاتى 
م ,كات المؤلف (تمع[ن5 مز وأمصروق عس) الذى لم ينشر بعد . وقد أضيف إلى ذلك 
المنسوخات الى تقلها نفسى . وكذلك قد جمع « دافير » متنا م كر من نقواش حقس 
مقابر فى كتابه ( العاغاع!-!1)()ا)ا ولط رلا .املا ,ومعورمة ) ٠‏ والترحمة الى 
أوزدناها هنا مستقاة من كلا المصدرين . 


سند 8 081 لمم 

إن أشعتك تضىءكل العالم 
وينشرح إسبب رؤيتك كل قلب 
عند ما تشرق بصفتك سيدم 
وغندها لياق انق البناء لخر 
فإنهم ينامو نكأ نهم أموات 

6م سوم ملفوفة بالغطاء 

و ثداف معاطسهم 

حدى لعود دص و فك ف الصياح 

ف أفق السماء اأشرق . 

وعنديل رفعون أذر عم إليك تعيدأ ؛ 

فإنل بجعل قالوب النشر لمأ جمالك ؛ 

ل اناس رأ عمل و ترسل 1 0 شعتك 

ويكون جميع الكون ف عيد : 

فالغناء والأوسيق وليل افرح 

تكون ق قاعة بست 0 

فى معبدك فى « أخيتاتون » مكان الصدق ( ماعت ) 
الخائر لرضاك . 

قب بقدم للكت الطعام و الو ةع 

ويؤدى لك أبنك الطاهر احتفالانك ااسارة . 
كل ما خلقته يطرب أمامك : 

ويفرح أبنك الجليل وقلبه فى <بور . 


(1 ) كان البنين ححرا هرى الشكل مثل الهرم الصغير اذى يتوج المسلة . و قد كان 
هذا الححر بمتبر فى غاية القداسة » وكان فى الأصل تل مكانة تمتازة فى المسد أو فى بيت 
معيك اأشمس الى ف « هليو وليس )» ٠‏ وهذه الفقرة تدل عل أن », احنانو ن ) قد أدشل 
فى معند « تل الععار نه » بنخكن اثلا للذى كان فى « عن مس "0 ١‏ هليو بو لس ( 1 


عد !ايت 


1ك يا دآتون » الحى المولودكل يوم فى السهاء . 

إنه يلد ابنه الجليل ه وإن رع» ( إخناتون ) : 

مثل نفسه داما . 

أبن « بع » اللابس جماله ه تفر خبرو رع وان رع ( إخناتون ) ٠‏ 

فأنا ابنك الذى تسر يهء 

وألذى تحمل اسمك . 

فى نك وبطشدك يسكنان فى قلى , 

أنت يا «آتون» العائش عل الدوام .. . 

لقد خلقت السماء العليا لنشرق فبا ؛ 

لكي تشاهد كل ما صنعته 

عند ما كنت لا تزال وحيدا ( لا شىء غيرك ) . 

آللاف الالوف 5 الأنفس موجودة فك لتحفظهأ حية ؛ 

لآن مشاهدة أشعتك27© هو نفس الحماة فى المعاطس . 

وجميع الآزهار نحيا وكل ما نندت الأرض 

بصير ناميا لانك فشرق . 

فهى نشوى أمامك : 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها : 

والطيور تطير فى المستنقع من الفرح » 

وأجنحتها الت كانت مطوبة تننشر : 

مرفوعة لآثون التئ نعبدا . 

ال امال 0 

فق هذه اللاناشيد أرى قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل» لا فى الفكر . 
الملمرى القديم ولافى فكر أية بملكة أخرى . فهى تششمل فى مداها العالم كله . 


. » وفى روابة أخرى « أن النفس يدخل ف العاطس عندما تظهر نفسك لمر‎ )١( 
(؟ ) بقية هذا السطر قد فقدت . ولم يصل إلى هذا اللد من الخنسة المتون لهذه‎ 
: الأنشودة الامان وأاحدرو ده كذات قد اتقطع عند هذه النفطة‎ 


ل[ عي 


ويقول الملك إن الاعتراف بسيادة إله الشمس الغالمية كان هو كذلك أ 
عالمى 6 ره جيم البثر لعثر فقون سلطا نه َ وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة 
الحدود العظيمة : 

إن آنون» خلقهم ( لنفسه هو ) . 

جميع الأراضى وأهل حر إيحة بحماون 

ضرأئبهم وجز يدهم فوق ظهورم إلى الذى 

أوجد حياتهم والذى بأشعته نحيا البشر 

وتستلشق الحوأء». 

7 نالواضم أن , إخناتون » كان يريد بذلك دينا عالميا » 5500 
القومية المصرية الى سبقته » وسارت علها البلاد مدة عشرين قرنا مضت . 

وبجحانئب ملك القوة العالمية » نجدكذلك أن « إخناتون »كان متأثرا تأثرا عميقا 
بأزئية إلمه . وكان الملك نفسه بتقبل - بسكينة واطمئئان - أنه نفسه مصيره 
للفناء » فنراه فى با كورة حكمه فى تل العمارنة » يعلن التعلهات الدقيقة الخاصة 
يدفنه فيا بعد الموت » ويسّجلها باستمرار فوق اللوحاتاتى أقامها على الحدود 
المصرية » ولكنه مع ذلك كان يعتمد على علاقته الو ثيقة انون لمق لد.قكا 
من خلود إله الشئمس »؛ ومن أجل ذلك كان حتوى لقبه الرسمى دابما ب بعد 
ذكر اسمه ‏ على النعت الآفى  :‏ ذو الحياة الطويلة » . 

عل أنشا ياشع تواتك را ١‏ آترن» تدس الرعيدة الأزلهب أ 
أنه الخالق لكينونة نفسه ‏ إذ نجد فى إحدى لوحات22 حدود هنل العمارنة » 
العظيمة أن الملك يسميه هكذا : 

د« سورى المكون مِنْ مليون ذراع . 

ومذ كرى بالأايدية 

وحجى قَْ إدراك الأكناء الايدية 

وهو الذى سوى نفسه بنفسه يبده هو 

والذى لا بعر فه صائع » . 


ب ع صر بي يه ا 


(؟ ) هذهملوحات أقامها «إخناتون» على حدود مدينته «أخيتاتون» ( تل العمارنة ) . 


د 1 ايت 
ونجد أن الاناشد شدى انسجاما مع هذه الفكرة وتميل إلى ترديد تلك 
الحقيقة القائلة : 
فيآن خلق العالم الذى بل ذلك قد حدث 
حينما كان الإإله لا يزال وحيدا ( لاثىء غيره ) ». 
وتكاد الكليات : د ينما كنت يا تزال وحيدا ( لا نىء غيرك ) ٠‏ تكون 
ندأء بردد اتلك الا ناشعت.. 
وهو الخالق العالى الذى ذرأ كل أجناس البشر وميز بعضهم عن بعض 
فى لغاتهم وألوان جاودم »ولا تزال قوته المنشئة مستمرة تأمر بالخروج من 
العدم إلى الحياة حتى من البيضة الجامدة . 
ول يظهر يجب الملك من قوة إله الشمس المانحة الحياة بشكل بارز فى أى 
مكان آخر أكثر مأ بده مل كورا بسذاجة فى تعميره عن تلك المعجزة » الى 
كل ن نفدل حلام الليضة الذى سمه الك وس اليشةاء يت أ أنه 
00 اضيوات ت الخياة ندأء هن 1 »6 
فيخرج مخلوق حى بعد أن 1 نعشه النفس الذى منحه إيأ اميم ) . 
وتلك القوة المانحة الحياة هى مصدر الحياة والزاد الداثم : والواسطة 
المباشرة لها هى أشعة الشمس النى تحلب الاور والحرارة إلى الناس . وهذا 
الاإدراك الدهش لقوة الشمس (صفتا منبع كل الحياة فوق اللارض بردد 
باستمرار دام » إذ نرى الاناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أن أشعة الشمس 
قوة عالمة عتيدة على الدوام : 
«أنت ف السماء ولكن أشعتك فوق اللارض 
أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الل خحضر العظي 
فتك نوق ايك اوت 
ذلك الذى بجعل بأشعته الإبصا ركاملا . 
إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس 
1 وطفلك ( ١‏ عنى الملك ) الذى ولد من أشعتك 
.لقد سويته ( يعنى املك ) من أشعة نفسك . 


فجر الضمير 


1ت 


أشعتك تحمل مليونا من الافراح الملكية 

وحينما ترسل أشعتك فإن الارضين 

تكون فى شرم 

أشعتك تن اللأرسين ون ل ا أسننة 

وسواء أكان فى السماء أم فى الأرض فإ نكل الاعين تشاهده داما 

وهو بلا (كل الكون ) ) بأشعته 

ويجعل كل البشر يعيشون ٠»‏ 

3 أن اعتياد مصر فى حياتها على النيل بداهة جعل من المستحيل بجاهل 
ذلك المنبع الحيوى فى عقيدة الملك ٠‏ : إخنائون »» والواقع أنه لا ثىء يكشف 
لنا بوضوح قيمة عقيدة « إخناثون » وميله إلى الاعتماد على العقل ٠‏ ؛ كر هق 
أنه مما بلاتردد طائفة الاساطير والتقاليد النى كانت حترمة والنى كانت تقول 
بأن الثيل هو الاله « أوزير » عدة أزمان . ثم نسب الفيضان فى الخال إلى 
قوي طبعية إسيطر عامها ذلك الاله الذى بعيده؛ وهو الذي خلق ‏ مثل ‏ 
ذلك الإهنيام للبلاد الأخري نيلا آخر فى السماء . 

وقد بجوهل الإله « أوزير » كلية © فلم يذاكر قط فى كل الوثائق 
الاخناتوية » بل ولا فى أى قبر من قبور « تل العمارنة » ٠‏ ظ 

هه الآراء الإخيرة ينتقل كير «إخنانون» إلى ما وراء الادراك المادي 
الحض لنشاط الشيمس قوق الأرض » ويقدر مبلغ هنمام 5 الآبري 
بجميع الخاوقاب ٠‏ 

وهذا اليكير هو النبى برفع من شأن الاركة ابي فام بها د إخبائرن ء 
إلى حد بعيد فوف كل ماكائت قد وصلت إليه دبالة قدماء المصر بين أر دانات 
شرق أجمعه قبل ذلك الوقت . فقد كان إله الششمس فى نظر « إبورء راعبا 

شفيقا »5 تقدم ذكره فيها سبق 6م كان الباسٍ فى نظر ه مس بكارع » .كي سبق 
7 أيضا ‏ قطعانه التى من أجلها صنم الحواء والماء والطعام 0 يل 
أن « إخناتون » يذهب إلى أبعد من 28 ؛حيث يقول لاله الشمس : 


أب وأم الكل ما عع ا 590 
التطور الذى ظهر فى الديائة فيها بعد حتى إلى عصرنا الحالى . 

فكان جميع العالم الحى » فى نظر قار الحساسة التى كانت تدب فى 
نفس ذلك الخيالى المصرى » ماؤه شعور قوى د التقدبر 
لشفقته الأبوية . فستنقعات' السوسن » بأزهارها :النشوانة التى تينع بإشعاع 
:رةه الأاعالووظورها الى تقر اجنتا تعيدا « لآتون» الحى » والماشية 
الى تطفر فرحة فى ضوء الشمس ؛ والسمك الذى لان انرو عريها الود 
العالمى الذى تنفذ أشعته » حتّى فى وسط البحر الأخضر النظير » دكل أولئك 
تكشف لنا عن مدى إدراك د إخناثون » لذلك الوجود العالمى للإله وسيطرنه 
على الطبيعة.» وعن إدراك باطنى ذلك الوجوه عنم كل الخاوقات . 

وهذا التقدير لتجلى قوة ألله ة ى العالم الحبى هو مثل الذى بده بعد ذلك 
العهد بنحو /٠٠‏ أو ٠م‏ سنة فى المزامير العبرية ؛ ومثل » اجاء على لسان شعراء 
الطبيعة بدثنا مئذ عصن «١‏ ورد ذو رث ١0»‏ ( 1ه 01 ) ١‏ ودن الظاهر أن 
أعمق المصادر لقوة تلك الثورة العظيمة ‏ بالرة غيم .من أصلها السيامى ‏ يرجع. 
إلى اعتمادها عل التأمل فى عالم الطبيعة كا ثرام في الحض عبل « تأمل سو سن 
الحقول» .ولان [١‏ [خناتون مكان رجلاماً نو ذ |بالإله» ققد اثقاد عقله حنماسية 
وإدراك مدهشين .إلى ما حو له من المظاهر أطرئنية الدالة على وجود الاله . 
فقدكان مأخوذا بال النور الأأبدى العالمى » ولذلك نرى أشعته. تغمر 00 
أثر صور عليه من آثاره التى بقيت لنا . واقتصر فى ذلك على شخصه 'وعلى 
امل وأولاده لان كان بدعى لنئفسه علاقة مع إطه لا يشاركه فهبأ أحد,. 
فهو الذى يدعو ربه بقو له : ْ 

دليت عينى تقران مشاهدتنه يوميا 

«حيما بشرق فى بدت «١‏ أثون». هذا وعلؤة 


600 « وردزورت » شاعر امليزى ( ./لا! س .مم1 ) وهو مشمهور بأشعاره 
فى وصف الطسعة 5 


ش 50 5 ١‏ ا 36 


هو و فليو سم لك 111 3 *عية - 
و برساها عل فى معأة ررامضية أبد ١‏ ا : 
ومر. الملك فى ذلك النور » الذى وحده أأكثر من سية مع الخب : 

يا هو المال هنا » أو مع اتال باعتياره الإرهان الظاهر الدال على وجود 
الاله » وذلك بنشوة قل أن يكون طا نلير » وفرم يبلغ سد الله كالذى كانت 
تشعر يدرو كوه رسكن ع(1؟ عندما كان ينعم النظر فى انور »2 فقد 
وصف «رسكن » النور وهو يسطع فوق المناظر الطبعية اجميلة » قال : 

« النور المتنفس الحى اليمج 

الذى يشعر و يسم و شر 2 ولدمل 

وختار شيا وينبذ أخر 

وسحث وعد و تفقك انا 

متنقلا من صخترة إلى صحظر 0 

ومن ورقة مجر إل ورقة 

ومن موجة إلى موجة 

متو يجا أو بار فا أو متلالنا 

عسب مالصيب أو 5 قَْ أقدم مفأاهره ( بكو ن عنصا سائرأ سكل ظ 

ثىء فى وال سكونه العميق : 

وعنديل ثرآه شقد ثانية فى حيرة وشك وظلية 

أو يمحى ويختق واقعا فى حبائل الضباب الجارف 

و بوب ف اهشواء مكتئيا ( 

والكرة يم يوان | انمتا يا 

أم خافتاء لامعا أم سا كنا . 

هو النون اتلى التق ونين فى اعق سكو ناه 


سير 


وهر انون الى ينام رلك لاهرن أن أبدأ » 


عمسيو ا مالو 


: (١1)هو‏ 0 حون _ر سك ( الكائي. الإمجليى الشوير (حكما ماس مه .4 ١‏ 1 
وعتاز بنقده وطول باعه فى اللسكتابة عن الفن . 


/110ا سه 

فتجد ف هذا الوصف الافتتان الحدبيث اربع الور وهو الإبجيل الحقيق 
لهال النور : الذىكان أول مبشر به هو ذلك الؤيالى الوحيد م إشناتون » الذى 
عاش فى خلال القرن الرابع عشرق .م . » وقد كان من الجائر كذلك فى نظر 
«إخناتون» أن التور ينام »ما يتضس من قو له : ه يذهب خااق الأرض ليستريج 
فى أفقه » غير أنهكان ( فى نظره م كان فى نغار « رسكن »)230: ينام ولكن 
لأكوت قط » . ٠‏ 

وقد جسم الأستاذ « زيته » فى ترجمة فقرة مهشمة فى: الأنشودة الكرى 
فأظهر معناها بأنه الرغم من أن الظلة قد خممت والناس قد نامت فإن 
د إختاتون ٠‏ يمكنه أن يشعر بهء حيث يقول « ومع ذلك فإنك لاتزال فى قلى » ٠‏ 

فتلك الناحية من حركة د إخناتون » تدل إذن على أها إنجيل الال والرأفة 
ْ فى نظام الطبيعة »وإدراك لرسالة الطبيعة إلى روم الإنسسان ؛ بما جعلها تعتبر 

أقدم النهضات الثى نسمبها ه الرجوع إلى الطبيعة »» وهى اأتى ظهرت فى إنتاج 

أمثال الفناننت د مث 8 (اع[811) وى « بريتزوكت (ممعلط:89) » أوف أرآه 
«وردزورث» (جلغجو سي 10 )و أخخلافه . فالرسامون ف ذلك الوقت كانوا 
يصورون حماة المستنةعاءت البر ية بروح جد ردة تاف عن روح السر ور 0 
الذى صور به رسامو «مصاطب الاهرام »» تلك الصور المادثة الى مثل نزهات 
الأشراف فى حقول البردى» نما تتحل به جدران مرارات قبورهم بالجيانة 


المنفية المكائنة 0 سقارة 6 ه 


وأما الصور التّى رسمت فوق الجص وتزين رقعة قاعة قصر ٠‏ إخناتون » 
ذات الاعمدة ٠‏ بتل العارنة »؛ شفعمة بروم مرسم جديدة تسود الحيأة » وتشعر نا 
عند رَونتها بثىء من العاطفة القوبه النى أنارت ,د الفنان وهو برى بعينى ذهنه 
الثور الوحثى يقفز فى أدغال البردى ضارا .رأسه حو الطيور الحلوءة المشقشقة 
فوق يراع المستنقمكأنها تنب ذلك الطفيل, اأفظا. الذي ينزل الضرر بأوكارها . 


١ 0‏ ) أنظر : 7ع برع ]1 ) 60 ١”.‏ ,أ .أ0/١‏ 123151605 لاع لمالا رمللة اط 
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٠‏ اا ع 

ولكن ما يؤسفنا أشد اللاسف أن تللك النقوش الفاخرة التى كانت 
تتألق فها الحياة والحركة » والتى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصيرنا 
الحالى « بثل العمارنة » » قب دمرت إلى الايد إأبدى أوائك المذربين اللاحداث 
دعق أهال التو احاووة لبلدة ددن الفياد يه 

وهذه ألر 2 الجديدة ‏ فى عصر إخناتون - البى استءدت إطامها 
من ال الطبيعة وفيضها 6 كانت كذلاك ذأت سدساسية شل يد لقيقة الحياة 
الإنسانية والعلاقات البشرية » دون تأثر بشىء من العرف أو التقاليدء 
إذ مثلت بدون نكلف أو تحفظ علاقات «إخناتونء الطيعية البويجة بأسرتهء 
7 ذلك حتى ذوق الأثار العامة ؟فقد عثر على تمثال صغير غير تام الصنع 

مصنع أحد لله ألين الملمكيان د يتل العمارنة » ؛ ١‏ بقتصر فيه صائحه على ندل 

0 137 وابنته الصغيرة فوق حجره .وهوا' يضمها م يضم الاب الملكى 
أميرة صغيرة » بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة كا يفعل ذلك أى ٠‏ 
والد معتاد . وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور المنق والملع اللذين 
أثارتهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة المحافظين عل التقاليد 
فى عصر « إخناتون » » وهم أولئك الاشراف من رجال التقاليد فى || بلاط 
الملى ألذين برول وججوب. لصوير الفرعون م جرى لصويره من أل 
فى هيئة حضرة سامية جالسة فى جلال جامد ».أى فى صورة شخصية رزينة 
مقدسة لا يشوها أى مظهر من مظاهر المشاعر البشرية أو جهات الضعف 
الانسانية . وقد بق محفوظا لنا للآن ذلك الكرمى اميل الذى جىء به من 
قصر « تل العمار تق وأودع فى مقبرة « توت عنخ آمون »؛ وهو مرينٍ منظر . 
يظهر فيه الملك الشاب جالسا فى استرعاء حالة تدل على التسط وعدم 
التكلف » إذ 55-7 ذراعه ملق . ها فى استبتار فوق يي 5 
وأمامه الملك: الشابة الجميلة واقفة وفى يدها إناء صغير من العطور تصب منه . 
رشاقة أنقة بضع هق القلمية قو ساكو ::تورسوها ادبيو قد اهنا 
اول مرة فى تاريخ الفن منظرا موضوعه العلاقات الإنسانية » اتخذ فيه الفن 
المعير الحياة الإنسانية موضعا لبحثه . وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة العديدة 
الى يمكن ذكرها للاستدلال على شخصية « إخناتون» القوية واستعداده لطرح 


سوسم ل 
قبود التقاليد بغير أدنى ترد فى سبيل تأسيس عام من الأشياء على حقيقتها 
الفطرية السليمة . 
ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ أن « إخناتون ء كان رسولا لكل من 
عالمى الطبيعة والياة الافسانية . فكان مثله فى ذلك مثل « عسى » أستق 
دروسه من سوسن الحقل وطيور الحواء وجب السياء من جهة ؛ ومن امجتمع 
الإنساى الذى حيط به من جدهه أخرى »م بتمثل فى مثل قصة ١‏ الاين الميذر 2١0.‏ 
أو « الطيب السامصى ولككذان 9 3 أ أضاعت قطعة نقودها ,00 ٠‏ وعلل 


(١)ذ‏ رت قصة الابن المبذر فى إبجيل لوقا ( الاصحام ١١ - ١6‏ #وم) 
وتناخص فى أن رحلا غنما كان له ولدان أحدها مستقم الخال والثانى جاميح . وقد 
استولى الثاى على ما إستحقه من المال ويرك بيت والده ولم يلبث أن أضاع كل ما علسكه 
فى الفساد ولم يكن لديه فى النهابة ما يقتات به » غير أنه قدم وعاد إلى بيت والده وطلب 
إلنه أن وق خاذما عند لاله لاستحق أن كون أشه) واسكن الأب بدوره قرس لخدم 
ولده وعودته إلى بيته فأقام له ولعة فرحا به . أما الابن الطيب فإنه غضب من تصرف 
والده ولكن والده أجابه قائلا يابنى إنك معى وكل ما أملك هولك ومن الصواب أن 
تف رح ف لسر لأن أخاك هذا كان متا واد إلى الحياة نائية وكان قد فقد شم وحد . 

(؟ ) أما الساءرى الطيب فقد ورد ذكره كذلك في إحيل لوقا ( إتتخاح ٠١‏ ا .م 
دوم" ) وذلك أن رحلا كان مسافرا من « أورشليم ) إلى « أر اح فهاجمه الاصوص 
وسرقوا متاعه وتركوه مششرفا عل الموت على قارعة الطريق . وقد مر بالرجل اريم 
قسيس ولكنهلم ساعده ٠‏ ؤهر نه كذلاك « لاوى » و د مده . ولكن حر نه فى اللهاية 
سامرى فأشفق عليه عندما رآه ؛ وضمى جراحه وحمله على حماره إلى أن أت به إلى فندق 
واعتنى به » وفى الغد أعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اعن به ومها أنفقت 1 كثر ' 
فمند رجوعى أوفيك حك . 

(*) وقصة المرأة الى أضاعت قطعة #ودها كذلك مذكورة فى إتحيل لوقا 
(ه؛ - م - ) وذلك أن امرأة كانت عللك عشر قطع من الفضة ففقدت واخدة 
منها . وبدلا من إهالما فإنها أضاءت ثمعة وكنست كل البيت مكنستها وبحثت بعناية حق 
عثرت على قطعة التقود . وعنديذ نادت كل أصدقائها وجيرانم! قائلة لمر : افرحوا ممى : 
لأى عثرت على قطعة التقود الى كنت قد فقدتها . 


بيصم او “أ لط مسسم 

ذلك الفط استتق ذلك الرسول المصرى القد الثائر تعالهه من التأمل فى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الإفسانية معا . 

ومع أرن الفن المعير عن تلك المركة الثورية التى كان زمامها فى بد 
م [خخناتون » قد وجد مرانعا جديدا فى حر أة الانسانية » فقد كان الك لي 
كثير لم يكن فى مقدور ١‏ إخناتون » أن 0 من التجاريب المصرية عن 
امجتمع البشرى . فقد قبل « إخناتون» عن طيب خاطر المذهب الشسى 
الموروث الذى ينطوى على نظام خلق عظيم » وإذا كنا قد خصصنا فى همذأ 
الختصر التارخى لللاخلاق عند قدماء المصريين جودا لا بأمن يد عن و عقيذة 
التو حيد » الإخناتونية الثورية ا اذلك إلا لإن نأك الحركة التو حدبة هى 
ذروة التقدير القديم للنظام الخلق الذى نودى به على لسان المفكرن المصربين 
القدماء الذين عاشوا فى عهد الاهرام وأسسو ملكة عظيمة من القيم الخلقية 
العالمية التى تتمثل فى تلك الكلمة الشاملة الجامعة « ماعت » ( العدالة ) الى 
أوجدها إله الشمس فى « هليوبوليس». وقد بى هذا التوحيد الجديد على 
اسن لد 

أولها : يا رأينا كان سياسيا » حتى أن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع 
فى الطغراء الفرعوى باعتياره شعارا ملكا مردوجا : 

والثانى : اعتبار سلطان إله الشمس وسيطرته العالمة فوة طبعية مليوس 
حاضزة فى كل مكان نتمثل فى حرارة الشمس ونورها , 

والثالث :كان التطور المنعطلق دشيو عابي لد اللاي النظام الخلق : 
الذى كان أقدم من عهد ١‏ إخناتون » شحو ألق ميلك +! 

بق علينا الآن أن نفحص آخر هذه الاسس الرئيسية التى قام عليها التوحيد 
عند « إخناتون . . عل أننا عند هذه النقطة نشعر بقلة ما لدينا من المصادر 
ألأدوية وضألتبا ؛ وإن كانت هذه المصادر النادرة ا بيست لت من ذلك العصر 
تكشف لنا عن مدى التقدم فى تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف الجيل 
الى عه 
ولا ع« الباحث أن يظن " حركة حية نامية ذات تقدم مثل الحركة التى 
قام بها « إخناتون» لم نكن قد أنتجت أحاثا دونت فيا تعالمه » بل إن لدينا 


ظ لس وس سد 
من الدلاقل م امشفمش و “و ف عل تاك الأاحاث 8 فق مقاءر تل العيار نه 9 
التى ولع أتتحامبا من,أشر اف رجال البلاط اللاخناتوقى بأن برسموا فوق جدرانمها 
ما كانت عله علاقاتمهم فم مابسكهم يٍ يجدأ نهم كانوا لشبرول باستهن أن ِ- ذلك 
المذهب الّديد: ولم يكن لدم للتعمير عنه إلا كلمة وأحدة وهى كل « اك 
وهذأ التعليم ميرت اليك وحده . ولا ان أن لاسراب إلمئا شك 2 90 
ذلك التعليم. هو الاسم العام للبيان الرسمى اذهب ١‏ إخناتون » اذى كتب طبعا 
فى رسالة من نوع ما على أوراق البردى ٠‏ ش 
على أنه بعل سقوط وإخناتون 6 يرك أعداقة حجر ا واحدأ ١‏ يقلبوه 1 
لإذالة كل أثر باق بدك على حكه الممقوت عندثم ؛ وقل دمروأ لطيعة الخال ه: 
مخط وطات املك هذه ألدونة على اللردى هأ معلوما تنأ عن / نلك المركة ص 0 
١‏ نأحية العقايد الدبنة وى ا بأجمعها من 3*4 وقطع وفعت ل عرضا 7 : 
ويخاصة تلك اللاناشيد التى زين بها أشسراف رجاله جدران مقابرم . 
وحلما قرأ أنشودة دأتون 1 العظمى لاول مرة بدهشنا أن مثل هذه 
الالشودة؛ لَِ بى تعبر عن الوحى الدبى لا أشتمل ألا عل اشارات قلملة عن. 
موضوح الاضلاق والسلوك الإنساا 4 فى » وه والذى كان قل احتل مكانةبارزة ب 
كا نعل ب بن عاص ادال الشمسية الليوبوايسية الى تضرب [إبها دركة 
2 اخناتون 0 لد يناه بوشاتحقوية 6 وير جع السيق ذلك إك أن الهوة الرئسمية 
الى حرككت يه 2 اندنا” أول ل العاطفة . 
والواقم 0 بوره واخنا توك »كانت فروحها أو لا وقبل كل شىء عاطفية 
ددر 1-8 قو ب 4 ول هده لد ظاهرة هه جايةق الاك 37 ىدهأ كذلك بار ره 
دلأ فَْ لفن 011ظك) يل سم 8 بخن فناق 0 ل العمارنة 1 صؤرة 2 اخناتون 8 
0 عد رعاياه وهو اسعك ؛ رافعا ذزاعيه تضرعاأ إلى إله مهفن و فإن وسائله 
العا طفسة قُْ مل تدنك الذراعين الأرفوعدين تبلغ. فى شك 8 جاذ يلها روعة ذراعى ظ 
« الونورادوزء” “لووط وروممءاع) حم| نسطهما باستحطاف لاستقبال محبوبها 


عسي م ع ل سي 


«)1١(‏ إلونورا دوز » ممثلة ذائعة الصيت فىالروايات الهزنة . وهىفر نسية الأصل 
عاشت قا واس المرن التاسع عنس م 1 وقد كانت مشوورة على وحه خاص عمق جد 


ا ال 0 


َ أدمائدز » (ملمودءة) . فالذى كأ بعيده « إخناتون » + هو ال إلهالشيمس 
وفيضه ٠‏ وهذه العاطفة هى الى نقلتها إلينا أناشيد « قل العمارنة » . فهى لذلك 
لا تحتوى على 6 أو خلقيات. اجتماعية . وبالرغى من ذلك فإنه من 
الواضح تماما أرف ٠‏ إخناتون ٠‏ قد قبل قبولا شاملا اعتناق الخلقيات 
اللوولسة اق يي فى سموها » بل انه فى الواقع أبرز 
النظام الخلق للتعاليم الشمسية القديمة فشكل أوضح ماكان غليه فى أى وقت » 
كان قبل - وأخنا قول © . 
على أن علاقة حركة « إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت الليوبو لنستى 
ظاهرة كل نو احبا . فقدكان تو حيدالسلالة الملكية بسلالة إله الششمس على يد 
ْ ا كهنة : هليو بو ليس» فىمتون الآه رام؛ وماترتب غليه من اعتباركل فرعو ن ابنا < 
0 0 نقل إلى الإله درع» »ا ذكر نا من قبل صفات الحم الكريمة 
الى تشبع بها فراعنة العهد الإقطاعى . فنى ذلك الحين كان الفرعون قد صاد 
«الراعى الطيب » أو «دراعى الماشية الطيب » . وهذه الصورة البى تنطق 
بعطف أل ملك اللأبوى وحماءته لرعايأه قد نقات إلى « رع»؛ ويذلك | كتسب 
ب فارع ؛ لنفسه ؛ شكل مدهش » صفات إنسانة وعطفا أويا ننيجة لذلك 
التطور الذى حدث فى تصوير الملكية فى العهد الاقطاعى . | 
وبذلك كانت تلك القوى الاجتناعية التى أوجدت هذا الل الاعلى. 
للملكية ' 7 المؤئرات الهائية الى بمعوبة الملكة 5 قد زادت من سلطات 
«ورعء وأ كسبته صبغة إنسانية » بعد أنكان مركزه قبل ذلك سياسيًا لامخرج 
عن كو نه فكرة آلية مهملة . فكأن هذه الصفة الانسائية الى كسها درع» 
كانت قريبة من التى كان ينشدها « أوزير » نفسه .. 
57 التعاليي الاخناتونية منجذبة بكليتها نحو هذا الميل الذى ينعطف إليه 


المذهب ب اللتهمي ؛ إذقد عثر نا عل أ أشودة الشمس من عهد وألد «إخناتون 1 


ع انال والابداع الذى كانت عثل به أدوارها العاطفية . أما », أرمابدو ) فهو بطل 


فى إحدى الرؤايات الى جعات « إلونورا دوز » ذات شهرة عالمة . 


ل 0 
بعى قبأ إله الشمس ٠‏ الراعى الشجاع الذى .رعى قطعانه » » وهذه إشارة 
تربط بوضوح مذهب «آتون » بالحركة الاجتماعية الخلقية التى ظهرت فى 
العهد الاقطاعى . ظ ظ 

وحينما نعيد إلى ذاكرتنا الآن اللاصل المليوبوليسى لاعت ( الحق 2 
الصدق » العدالة ) التى صارت تال فى إلهة » هى بدت إله الشمس » يحب أن 
نلاحظ ماجاء فى كتاب الموق من أن جماعة الألمة الذين جلسون فى قاعة 
دماعت » لا يوجد بأجسامهم إثم ولا ببتان وأنهم يعيشون عبل الصدق 
دماعت »» وهناك يؤكد الميت براءته لأاولتك الألهة بقوله : «١‏ إنى أعيش 
على العدق اود من صدق ( أو عدالة ) قلى» 1 

فهذا المذه ب الشمسى الذى كان يشد أزره أولئك الآطة فى«هليوبو ليس» 
قد اعتنقه الأن « إخناتونء» يجحوارحه ء حتى انه كان على الدوام يذيل أسمه 
الملسى الرسمى فىكل أثار الدولة العظمة مبذة السكلمات : : العاش على الصدق 
( ماعت ) »» وهذا النعت اهام الذى ألمق اسم « اخناتون » جعله الممثل 
الرسمى؛ والمعاضد للنظام الخلق القوى العظير ؛ الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قدبما فى«هليو بوليسء فى عهد يرجم تاريخه إلى عصر الأهر ام ؛ وأليسه 
المفكر ون الاجتماعيون والرسل فى العهد الاقطاعى المضرىأهمية خلقية فاقت 
ماكان عليه فىأىزمنمن قبل . فإذا أعدنا إلى ذا كر تنا ماكانيدعيهه[خناتون» 
من التسلط على سائر العالم بلا برهان ء ظهر لنا أن ماكان بردى [ليه من "وراء 
إضافته تلك الكلمات إلى اسمه الملكى نما هو امتداد سلطان النظام الخلق 
القدمالقوى حتى يصير نظاما مسيطر! على سائر العالم الدولى العظبم الذى كان 
هو سيده إذ ذاك . ظ 

وبذلك نجد أن سيطرةمملكة الشمس القديمة للقبم الخلقية » وقد امندت إلى 
حدودها العالمة المنطقية » وأن د التوحيد » الذىكان منطويافى ثنايا تعليكهئة 
هليوبوليس» قد نطق بهما . « [خناتون» نطقا لا [هام فيه ولاخفاء . 

وتمشيا مع هذه الحقيقة قد سمى « إخناتون» عاصمة ملكد الجديدة فى 


عم سم 
ل العمار: ة ومقر الصدق ( ماعت ( 5 جاء فى الانشودة القصيرة . وقد كان 
أتباعه على عل تام باعتقاده المنين فى ه ماعت » . ولذلككان رجاك اابادط 
الملى يعظمون ١‏ الصدق »كثير!؛ إذ يقول أحد أعلام أعر ان الملك » وهو 
أىء الذى قام خلع املك د نوت .علخ أمون » فمأ ربد عم عر شا : 
«إنه ( يعنى الملك ) أحل الصدق فى جسمى 
وإن الذى أمقته هو السكذب 
١‏ وأ أع عم أن ٠‏ دابع م »ل يعنى إخناتون 2 
فيه ( يعنى الصدق ١)‏ 
ظ ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : 000 اسم المدق و أن الذى 
يلعنه هو الكذب » . ْ 
كا يذكر لنااموظف آخر فوق جدران قبره فى « تل العمارنة » : 
ا تكلم لجلا له ( لآى ( أعلم أنه لعش فيه (أى 0 0 ( ْ 
وأنى لا أفعل ما يكزهه جلالته لآن الذى أمقته 


ولد فررت الصدق دلالته لآى أعرف أنه لعش قيك ٠‏ 
نك , ل 64 وألد الصدق 


وأ لم آخذ رشوة الكذب 
؟اأى : أقص الصدق لاجل الرجل العسوف ». 

وبجب أن نذكر هنا مرة ثانية ‏ كدليل هام على تفانى ١‏ إخناتون» 
فى الصدق - أنه لم بقصر فضياة |اصدق عل الساوك الشخصى فسب؛ بل أدخاه 
كذلك فى مدان الفن » حيث صارت له فيه : تنام ام ذات أثار بارزة فى التاريخ : 

وعلى ذلك كان ٠‏ 0 لايزالفى ذلك الانقلاب الذى قام به «إخناتون » 

المنثىء المعاضد للصدق أو اق ( ماعت ) ؛ أى لذلك النظام الخلق والإدارى 
يا كان الال منذ أكثر من أل سنة مضت . وإذا كنا لم سمع عن حساب 
. الآخرة فى مقابر , ثل العمارنة» » فن الواضح أن ذلك إنما يرجم إلى بذ 


نرف 2 ( 


عاره ان'1د براه ام اللائئة وعلى رأسهم ٠‏ أوزير »؛ من كانوا بو لفون هيئة 
ظ الما" له فى عءاب الأررة بشكلها الموضم فى كتاب الموتى . فأولئك الآلة 
قد بأدوا الانء وا ل . على ما يظهر ‏ منظر ألما كمة العثيلى باختفاهم ؛ 
وإن كان من اأواهى أن المستارمات الخلقية فى المذهب الشمسى - الذى ” 
نشأت فيه قرز 5 45 4 فى الاخرة وأننشرت - لم تدته واابجيا وام ا 


الاخناو نة و أ تار 
وكذ للك أنأدا -3 قأم مهأ ' الذهنة على عالم الاخلاق الو اقل البعراة 
الا أية لضمان نراءة الى فيأ بعد الموت ؛ ذقد أقصاها م إخناتون » يداهة غن 


تعالعه » فصارت ل القلبية ( الجعارين ) » الى كانت مألوفة من قبل ؛ 
ا ينفش فوقهأ التعاو, بل الستعجر د 1" لاخما دوع ى « الضمير ؛ عند المنهمء ؛ بل صارت 
0 بنقش فوقها أدعة بسيطة مو جهة إلى 0 » طليا لحياة طويلة وعطفف 
وطعام . وما ذكرناه عن ٠‏ الجعل » ( الجعارين ) يطبق تماما على الدى 
( يوشب )» التى هى قاثيل صغيرة كان الغرض هنها القيام باللاعمال بدلا من 
المت إذا طلب إذلك قما بعد الموت ق الماة الآخرة . ظ 


وإذا فتكرنا مليا فما ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الاساسية تسط 
أمافيا عظ المد الجارف » من الفكر والعادات والتقاليد الموروثة عناللاقدمين» . 
الذدى دو ل عن كر أه على بد ذلك الك الشاب الذى كأن يشود ذلك الانقلاب» 2 
وأننا إنا نبدأ فى تقدر قوة شخصية «١‏ اخناتون » العظيمة عندما ندرك هذه . 
الناحية من حركته الدينية إدراكا واضا . فقدكانت الوثائق الدينية قبل عهده 
كلسب عادة إلى اللوك القداى وال+كاء الاوابن ؛وكانت قوة عن عفدة روتكن ظ 
بوجه خاص عل ما يعزى ليهأ من الاقدمية الساحقة وعل قدسية العادة العر بقة 
فى القدم . وقدكان معظم تاريخ العام <تى عهد ٠‏ إخناتون » عبارة'عن سير 
الحوادث عبعرد سطوة التقليد الذى كان سلطانه لا يعارض » ولس لدينا 
أستئناء يبارز فى هذا انال إلا ذلك الطيب النطاسى والمهندس العظيم و إمحش» 7 
الذى أدخل على فن العمارة البناء بالاحجار فأقام أول مبنى من الحجو , وهو.- 


2 


ذلك القير ال مرى الشكل الذى يرجم تاريخه إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . 
وفما عدا هذه الشخصية من ني م يكن النأس سوى نقِط من . 
. الماء فى تيار الحباة الجارف المظيم . < 

فإذا استثنينا د [حتبء هذا كان « إخناتون » أول شخصية مستقلة يوت 
0 فإنه قد أحر ز مكانته السامية بنفاذ يصيرته وحسن تدبيره 0 
العقلى » ثم بض بنفسه علائية وقام فى وجه كل التقاليد ونبذها ظهريا 
و 2 فى توطيد مذهيه الجديد إلىأية وسيلة منوسائل الاساطير والروا؛ 0 
. العتيقة السائدة عن سلطان الألهة» ولا إلى شىء من العادات القّدممة الى | كنسدت 
قداسة بمر الدهور » بل اعتمد فقط على البراهين العتيدة الظاهرة الذالة بنفسها ' 
على سلطان إلهه وهى أدلة ظاهرة للعيان أهام انيع ٠.‏ 

وأما من جهة التقاليد؛ فإنه اجتهد فى القضاء علها أبنا جد ف السجلات 
الببى يمكن الوصول [إإمبا أى مظهر مادى الثلمة الأخري .عل أن هذه الساسة ؛ 
لتىوكان قوامها الهدم إلى هذا الحد » كان لا بد حتّما من أن تصادف معارضة 

قوية فتاكة . وسنفحص الأن بعض عوامل "لاك المعارضة . 


الفصلالشارر تر 
بتر | سارون. 
٠‏ عصر انتشار الندسك الشخصى - الكهانة وخامتها . 


قامت حركة « إنخناتون » بين شعب عظى ما ليث أن وقف مجرى حباته ' 
1و ل إلى اتحاه غريب عنه بالرغى من قوة اتدفاعه التى كانت لا 00 
تقاوم . فأصبحت أما كنه المطهرة وقد عبث بها » ومزاراته المقدسة: انحاطة 
بذكريات آلاف السئين وقد أوصدت وطردت كهتتها ‏ ؟] صودرت الاموال - 
المربوطة على القرابين والمعابد » وعحى ذلك النظام العتيق جملة واحدة . فنى كل 
مكان كانت طوائف بأ جممها نسير مدفوعة بالغراثز التى #رى فى أجسامهم من 
قرون لا حصما العد وفق عادات وأخلاق موروثة » فإذا ذهبوا إلى أهاكنهم 
المقدسة وجدوها كأن ل تغن بالأامس وهناك يقفون ذاهل العقول أمام تلك 
المعابد القديمة الموصدة الأابواب . ولك القناعات المبجلة عند القوممنذ الطفولة ‏ 
الأولى ء والتى كانت فما مضى تزخر بأفر اح الجماهير أيام الأعياد المقدسة فى 
«أسيوط » »ء قد صارت الآن صامتة خاوية . وفى كل يوم » عندما كانت 
الموا كب الجنازية تعرج على حافة الصحراء وفوق هضبة الجبانة كانت تتفانجاً 
بأثة أده ذير » ذلك المعرى والصاحب العظيم والحابئ عن الأموات أمام كل 
خطر » قد نف من البلاد ولم يعد فى إمكان أى إنسان أن يذكير اسمه. وحتى 
فى الابمان الى كان يعقدها القوم »وه التى اختلطت بدمائهم مع ألبان أمهائهم ٠‏ 
فى الرضاعة » فإنه كان محظورا عليهم أن تخرج من شفاههم تلك الاسماء البى 
تكاد تنطق بها ألستهم عفواء فكان لايد ألا يشتمل الهين القديم أمام القاضى 
فى امكمة إلا على اسم الإله دأتون ٠فقط.‏ فكانكل ذلك فى نظر القوم 
كا لو طلب الأن إلى رجل من عصرنا أن يعبد ه س » وحلقت يأسى « ص » . 


ا 


الإ 


ولا دك أن كثيرا 2 اكه المتذمرين الذين كانوأ يكظمون غيظهم الشمديد ف 


صدورثم » قد مزجو | سخطهم ذلك سخط طوائف ١‏ سرهأ من الباعة وأصعاب 
الحرف الهائقين »كالخبازين الذين ١‏ بعودوا يكسبون عيشهم من بيع د فطائر 
الشعائر» 5 كان قدبما ‏ .خلال أيام الأعياد الى كانت تقام ف المعايد » 
وكالصناع الذين لم يعد فى مقدورثم الآن بيع تعاويذ الاطة القداى ف ران 
المعابد » وكالحفارين الارتزقة الذين أصبسم ماصنعوه من تاثيل الإله« أوزير » 
كنينا افيه الأاترية لتر اكة ن عدة من المقامل "الى سان عاليا مافلها + 
أو كجارى الجبانة الذن وجدوا ما مدرو ف اند القبور المزخر فة 


النقرش الزاهية المنقولة من كتاب المونى قد استيعد من مدينة: الأاموات 2 


وكالكتاب الذين كانت لفائفهم البردية الخطوطة المنقولة من كتاب الموقى أيضا 
تعد [ذ ذاك ‏ لعنة لمن يستعملها إذا كانت ملوءة بأمماء الألمة القداى : 


5 أو إذاكانت تحمل كلية الإله بضيغة أجلقع ؛ وكر جال الكهانة المسر حين والممثلين 


الذين صاروا يطردون من تلك الأاماكن المقدسة فى الايام التى اعتادوا فبها 


أن بمثلوا الشعب تمثيلية « المأساة الاوزيرية . » وكطوائف الحجاج المتذمرين 


فى « العرابة المدفونة » من كانوأ يعتزمون الاشتراك فى تلك العشلية الى تعير 
عن حياة افون ( ومونه ثم لعنله لحك الموت » وكا اشعوذين الذين حرموا 
كل أسهم تجارتبم الخاصة بالاحتفالات السحرية الثىكانت تستعمل بنجام مند 
أيام أقدم الملوك منذ ألنى سنة » وكالرعاة الذين صاروا لا يحسرون بعد أن 
يضعوا رغيفا وإناء من الماء حت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الالة 


الى تسكن تحت الشجرة والتىكان فى مقدورها أن تنزل المرض بأهل المارك 


عند غضبا » وكالفلاحين الذين صاروا خافون أن ينصيوا مثالا ساذجاً 
« لأوزير »فى الحقل ليطردوا به الشياطين المؤذية المسببة للجدب والقحط ء 
وكالأمهات اللالى خشين وهن بدللن أطفاهن عند الشفق أن ينطقن بتلك 
الاسام المقدسة القدعة و:الصلوات التى تعلينها فى طفو لنهن ليبعدن عن صغارهن 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم . وفى وسط هذه البلاد. جميعهاء وقد عمتبا 
ظلية حب ادس الخانق ؛) ضراب ذلك الملك العات المدهش هو ومن حوله 


ا 
مظاك القائفة اللقدرةة لج دغر الاق فيه فد اققة اللا هوق لدو ل اعون 
معه بذلك الظلام الدافى الذي ل كل ما حيط به والذى بزداد ف كل نوم 
ظلةُ منذرة بعظيم الخطر . 
ارم ار عبار ع سان وك قي انين ال ين 
وصفهء ثم أضغفا إلى تلك الصورة ما هو أقرب من ذلك خطرا وهو معارضة 
الكهانة القديمة السرية » ومعارضة زب 1١‏ مون» الذى لم يكن بعد قد غلب 
على أممره تماما » وطائفة الجنود الأاشداء الذين كانوا ساخطين على سياسة الماك 
السلبية فى آسيا وعدم اهتيامه بإدارة أملاك الدولية والمحافظة عليها » أدركنا 
شيئا عن تلك الشخصية القوية لذلك القائد الاول فى عام الفكر فى التاريخ . 
وبعد حكنه أقدم عحاولة لسيطرة آراء الحاك التى لا تحفل حالة الشعب الذدى 
فرضت عليه 'تللك الأرأء ومدى استعداده لقبولا . وقد عير عن مثل ذللك 
0 مأ ثبو أوك إن » (لأمتهم بع )113 ) تعبيرأ ضعي عدن تعلقه :. الذورة 
دور ا و اي لكل 
تلك الاراء الجميلة التى ليها العقل كان سىء العاقبة . كار لذ عكق 
أن تقس فوق قبيتا ولا تدقيق إذاتاء كا أن الانسان 5 ات أت يعو 
تركدودها ك1 يأ بمب » ولكن إذا تقلت الأفكار خأ إلى عالم اأسياسة 
والحياة العملبة بقصد قلب لام العام 5 ونه 9 الأوامد » فإن هذا شىء 
آخر من جميع الوجوه , . وللسكن « إخناتون »ءلم يكن لديه سابقة ما مثل الثورة 
الفرنسية لارجوع إليها والاعتبار منها » بل كان هو نفسه أول ثائر عالمى » 
وقدكان مقتنعاكل الاقتناع بأن فى مقدوره أن' يضع فى قالب جديد الم الديانة 
والفكر والفن والحياة بعزم ثابت لا يقهر » وأن بجعل آزاءه فى الحال ذات 
تأثير عمل فعال . 
وعلى ذلك قامت مدينة سهل « ثل العمارنة » الميلة » فكانت جزيرة خديااية 
النعبى فى وسط حر من التدم ؛ بل كانت حلا مماوء! بالآمال الخيالية فى عقل 
غاب عنه تماما أن الماضى لا يمكن نجوه . والعجب أن ظهور مثل ذلك الرجل 
لشي 


- 


لاول مرة لم كن إلا فى الشرق وف مصر بالذات » حيث لم يكن يوجد رجل 
آخر ستطيع نسان الماضى غير « اخناتون » على أن عالم أمر البحر اللابيض 
المتوسط العظيم ؛ الذى كانت مصر تسوده حينذاك »لم يكونوا أحسن استعدادا 
لقبول ديانة دولية أكثر من سادتهم المصريين . ويذكرنا خيال ه إخنانون » 
الدولى بآماله الاسكندر الأأكير » الذى جاء بعده بألفعام » ولكنه كانسابقا 
لعصر الاسكندر بعدة قروك ٠‏ 
عل أن الحقيقة التىكانت تحيط به والمركز المهدد » اللذين كان « إخناتون » 
يدعو حزبه لتبصرهما كل بوم » قد صورا فى وصف حكتبه زوج أبنته 
هتوت عنيخ أمون » بعد موثّه بمدة » حيث قال : 
, وأغلقت معايد الآلة من «١‏ إلفنتين » ( يعنى الشلال الآول ) إلى 
متتنقعات ١‏ إدلنا .'.: 
وجرت أماكابم المقدسة ونبت فوق دمها المرعى 
وصارت معابدهم كأن ل نغن بالامس » وبيوتهم صارت طرقا معبدة والبلاد 
00000 سى” 
وأما الآلمة فقد مرت هذه الارض 
وإذا أرسل قوم إلى سوريا لد حدود مصر لم يكن الفوز حليفهم قط . 
وإذا دعا الناس إلا لانقاذم لم يحب دعوته » وكذلك إذا استعطف الناس 
إلهة ل تجب قط . فسكانت قاوبهم فى أجسامهم عليها أقفاها » . 
وكان أتباع د إخناتون » فى مثل هذه الاح<وال بدعون أن اسثمر حكيه 
ىس تصير البجعة سوداء ويصير الغراب أبيض ٠‏ وإلى أن تتحرك الجبال 
وتسير ويحرى الماه من أسفل إلى أعلى » . 
أما سقوط ذلك الثورى العظيم فيحوطه الغموض التام . وكانت النتيجة 
الماشرة لسقوطه هى إعادة عيادة « أمون » والاطة القدانى » فرضها كهنة 
«أمون » عبل « وت عنخ أمون و» ذلك الشاب الضعيف ل ابئة م إخناثون 05 
ثم أعادوا النظام القديم إلى ما كان عله . وتجد فى بيأن « نوت عنخ آأمون 1 


ا س- 
عن إعادة عبادة الآلمة إيضاحا شائقاً الحالة العقلية والدينية لقادة رجال الحم 
بعدما اختن « أخناتون» . وقد أشار الملك الجديد إلى نفسه فىهذا اليبان بقوله : 
اعوا واي ل عظيمة لوالدكل الآلمة (يعنى «أمون » ) 

والذى أصلم لكل ما كان مخر با<تى صار أثارا خالدة . 

وخميت هن أجله ا ف الارضين ( مصر ) ويذلك دامت العدالة 
ليح طعت اد 

وجعل الظل 6 ممت البلاد كان الخال فى البداية » . 

ويتضمم من ذلك أن سقوط « اخناتون » اعتبر فى نظر أعداثه المنتصرين 
إعادة للنظام الخلق القدم ٠‏ العدالة» ( يعنى ماعت ) وإقصاء للظم . وبعد 
ذلك أخذ « توت عنن آمون » يصف الخالة الثى ورثها » فى فقرة ذكرناها 
فما تقدم .. < 

وهكذا لعنت ذكرى ذلك الرجل العظيم صأحب المنل الأعلى » وم يظهر 
أشم اخناتون قط فى القواتم الملكية الي المسجلة فوق الآثار بين أسمامكل 
رك تر الماضين . وعندما كانت الاشارة إلى أسعه ضرورية فى الوثائق 
الحسكومية فى عهد الفراعنة الذين أتوأ فم بعد كأن لسعى « بحرم أنه 5 


وقد كان فرح كهنة «أمون » باسترداد سلطا هم فرحأ عظما ؛ ولد بنا أنشودة 
كن 4 العصر تصف لنا فوز أتباعه وتنطق بشماتتهم عند ماكانوا 
ينشدونها» حيث جاء فيا : 

ه إنك تصل إلى من يبغى عليك 

والويل أن مماجمك . 

مد يلتك قّ 

ولسكن من بهأجمك وى 

ومس من لا يعر فلب تعيب ش دعا امون 

وأما من يعر فك فإنه يعضىء 

ومعيد من هاجمك فى ظلة 

ذا جميع الأرض ف نور . » 


- 

فق هذه الآنشيودة يظهر جليا حقد أعداء ٠‏ إخناتون » المشبع بالتشى 
والسخرية المملوءة بالثماتة عند ما تقول : 

د ومس من لايعر فك ( يعنى أخناتون ) تغيب ونيا امون 

و «معيد من هاجمك ( يعنى إخناتون ) فى ظلية » . 

وهكذا كانت حالة معيد الشمين « بتّلالعمارنة » الذى كان فنانوه إخناتون » 
لصو رونه دام مخمورأ 0 عن صورء الشنسس » ينما كان «أتون» المشع 
شرق من ذو قه وقد ضيه فى أحضان أشعته الفياضة . 

ول , ببق الآن شىء منمعبد ذلك النور الأبدى » الذى كان يوما ما ساطعا - 
إلا بقارا ضئيلة من أَسَاسه 5 فهل بق أى : ثىء آخر ؟ وهل ترى أقدم ثورة 
لعفل الشرئ بجر اها ولا ترك خلفها ننيجة بافية ؟ 

' أن 'ورة « إخناتون » كانت عنيفة فى طرقها أكثر بما بحوز » فلم مخلد ثثىء 
مما أحدثته من الانقلاب . فالفن المدهش الذى أحدثته كان مهدا أكثر ماكان 
يلزم فى التصور وقوة التعبير فلم يبعش طويلا . وقد كشفت لنا معامل الملاك 
اق كان اق رتل العاونة ورمع ماله خب ذالق القن المدعدن عند اوليك 
الفنانين الملكين » وقد ترك عبلهم هذا أثره فق .قن العضير الذئ جاء إعده »؛ 
غير أن فى التحت والتلوين لم يستردا قط تلك الحرية ال أمة الى نعا مبا فى عهد 
8 إلعاترده ]1 ابيا 1 انا تالاتبير نيلك المفيقة الاقينة الى كانس لوه 
ذن معامل د تل العمارنة » . 

وأما فى الاخلاق فلم بعد تعظي الصدق بتلك الدرجة السامية التى بلغها فى 
تصور ه إخناتون ء . وما لاشك فيه أن تقديره العاطئ للجمال والفيض اللذين 
شاهدهما فى صنع الإله قد ترك أثرا لم ينس قط بأ كله . وليس من شلك مطلقا 
فى أن تلك اللأنشودة المصرية قد بقبت فى شكل ما بعد موت « إخناتون » : 
حتى عرفها العبرائيون بعد قرون مضت واستعملها مؤلف المزمار الرابع بعد 
وض د وي ع مور اا رويد انس سياه 
عل تأثيرها » وعللى أن عنف مجوم إخناتون التعصى عل التقاليد قد جعل 
من الطبيحى أن ينل عليه وعل ح ركه الانتقام الجوانى الذى كانت خاعته 
الدمار التام . 


م سيا 
5200 فى أن تلك العاصفة حينها هبت اكتسحت علل وجه 
التقريب كل أثر لأقدم باحث عن امل الأعلى . وليس لدينا ما ينيئنا عنه 
إلا القليل فوق ما عثر عليه من بقايا مدينته » التى كانت مثابة مسكز منعر ل للمثل 
العالية » الثى لم يدركها غيره أو يعرفها ؛ إلا بعد مضى قرون عدة ؛ حينما تألف 
أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينرحون إلى أقالب, اخناتون » الفلسطينية 
وكو نو | أهة »كان لا من المطاعح الاجتماعية واذلقية والدينية ماكان من نتائجه 
ظهور أولئك الرسل العبرانبين وأحعاب المزامير » ليواصلو السير بالروح 
والرؤيا اللتين سبقهم فههما أصعاب الاحلام الاجتماعيو نمن المصر بين الأاقد مين . 
وكان من جراء اماك وإخاوة وال محورات أورلة المظيمة أن عكفته 
عل التأمل والنيه فى الأحلام بة فصن الفسين: قحم قل 'العيارنة 1 6« نحي أن 
لين “وهم الاعادى الجدد أصعاب لاضن القدرة عون اهنا » كنا هذ 
قاموا بفتهم سر يع لدولة مصرالاسيوية » وفى حين أن الكهنة والجنود بين شعبه 
نفسه قد قوضوا سلطان الاسرة الثامنة عشرة تقويضا تاما» وهى أسرة ذلك 
الفرعون ذات الصولة الى سادت الشرق القدم حو مائنن وثلا نين سنة . 
ومهدم سلطان إخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا يختلف عما قله . حقا 
إن بماء عظمتها الظاهرى وذلك المظهر الرزائع لثباتها الطو يل المدى كان ذكر هما 
لا يزال يتردد فى تعابير الافتخار اللفظية التقليدية » ولكن الحاله الواقعبة 
أخذت تضمحل بع ضأأثّىء عند ما أقترب القرن الرابع عشر ق.م ٠‏ من مبايته . 
وكان أصداء المذهب الاخناتونى لم بنقطع ترددهأ بعد » 5 كانت علاقته 
بالتعليى الشمسى اليو بو ليسى القدمم لا يزال معترفا مها . بل ان نفس اللانشودة 
المدمرة عن الفوز ( المفعم بالشمانة ) الذى أحرزه كهنة « آمون » ضد مذهب 
د إخناتون » تنم عن اتصاطها بالمذهب الشمسى القديم 7 عن تعبيرها عن أبوة 
درع » عندما تنتقل إلى مديح « أمون» وتصفه بأنه « الراعى الطيب » 
و «النوتى» » وهى أفكار نبتت فى أثناء الحركة الاجاعية للعهد الاقطاعى 
المصرى »م تقدم ذكره فما سيق . 


]مس ال 


يكت أنه 0 م من العودة إلى عيادة «١‏ أمون » فا ن الافكار والاجاهات 
القاشأً ت منها نورة « ل 5 يحتف حملة . حالم يكن 1 الامكان اشماعها 
عل أنها توحيد يشمل القضاء على الأة اللاقدمين » غير أن وأحى « ادك 1 
الإفسانية والخيرية التى تتمثل فى عنابته بكل البشركانت قد اسستولت على خيال 
الطبقة المفسكرة . ولذلك تجد نفس تلك الصفات (لتى كانت لأنون تنسب آنئذ إلى 
«أمون » » حيث كان الناس برتلون له ما بأ 0 


دزب الصدق ووآلد الالة 
عالق اناف واي اران 

0-0 كان 

ومنشى” شجرة الديأة < 

عالق الاعشاب ورازق الماشية لتحا؛ . 

وهذه الانشودة الى اقتسنا منها هذه اللأسطر لا :تردد فى نسمية ذلك 
الإله الممدوم با سم «درعء أو «آتوم »» دالة بذلك على أناخر كه ا ون 
3 ن السيادة التقلية لاله الشمس « رع ٠‏ أطليو بو لسى دون مسأس ببا . 
00 فيها قطعة أخرى تحتوى عل ترديل لاصداء مذهب ١‏ أ تون »؛ حيث 

عاد جنا ا ا ا 

,0 0 لك ! بارع يارب الصدق 

الذى أمى فو“ جدت 10501 

باأنوم الذى خخالق الناس 

والذى حدد صورثم 

وخلق أرزاتهم 

والذى ميز لون ( كل جنس ) عن الآخر 

وألذى إمسمع دعوة من ف الاسر 


١ )‏ 7 العوية ) امون 0 الكيرى وسى /ردية بدار الآنا ر بالقاهرة ٠‏ ورى 


عضوم أنها أقدم من عهد ( إحناتون 04 . 


ا د 

والذى تتدفق من قليه الرحمة عند ما بدعوه إنسان 

والذى بخاص اضعيف من الستكير. 

والذى يفصل بين الضعيف والقوى . 
رب المعرفة الذى فى قه الا السائد 

والذى يأتى النيل حيا فبه 

رب الحسن عظيم الحب 

الذى كجينه بحأ البشر 6. 

وكذلك بقيت الجل الدالة على التوحيد منبثة بين سطور هذه اللأنشودة 

لذ تردة 4و إن كانت الالشودة دانا تعبى إلى الكلة . فق ل:: ظ 

. « الفريد فى ذاته : الخالق لكل كان 

الرافينة| لانتو هالو كل موعوره 

والذى أشأ الناس من عينيه: 

ونمراجت من شه الاغهة 

خالق الاعشاب للباشية 

وشحرة المماة لم نى الانسان 

والذى يضع قوف السساك ١ف‏ )المي 

والطبوو اك كوت الساء 

وألذى 2 النفس مانو جد ق البيضة 

وجعل أبن الدودة يعدش 

والذى إضع مأاعحش البتعوض 

وكذلك الدود والمحشرا 

والذى مك الفيرأان ا ايا أرها 

والذى يعول الطيور فى كل درة فتعاش . 

سلام عليك ,ا من خلقت كل ذلك 

8 با واحد با أحد با ذا الأذرع العديدة 

وان 7 نام ( صاءح نيا كل الناس تنام 


ا سما 
سماع فُْ البحث عن اللاشاء الطبية ااشته 
فالماشية جميعهأ تقول : السلام عليك 
ظ وكل تملك تقول : المرة لك 

بمقدار علوا السماء وعرض الآارض وعيق اابحر , . 

ع أنه توجد أنشودة لآوذير من نفس ذلك العصر ء تخاطب فيا ما يأنى . 

5 ا النأس و أمهم ظ 

وثم يعدشون من نفسك » . 

وف كل ذلك بجد ددح التضرع الاساى ؛ الى سبق أن ظهورت »5 ذكرنا 
أنفها ' إبان التعليي الاجتماعى ف العهد الاقطاعى المصرى . فإن #فضيل 
المستضعف على المستكير المتجسبر » والامى السائد والمعرفة ؛ وهى صفات 
مقصورة على ا الكية والاية ؛ قد عثرنا علبها كلها من قبل فى تلك الما لات 
الاجتاعية لأمثال « إبور » » بل أيضا فى الوثائق الحسكومية مثل الوثيقة الخاصة 
بنصيب الوزير الا كبر فى اللأاسرة الثانية .عشرة من ملوك المصر بين القدماء . 
وكذلك القول بأن الإله مو الاب والام نخاو قاته يرجع بالطبع إلى ماكان 
عليه الاعتقاد فى مذهب «رآتون, .202 

ومم أن أمثال تلك الاناشيد لاتزال كذلك تحتفظ ف مناباها بالعقيدة 
العامية » والتغاضى عن فكرة القومية » وبالنظر الواسم البعيد المرى ؛ مما كان 
0" بارذا فى تعاليم « إخناتو نء فإنها بالرغى من ذلك تكسف لنا عن ثقة 
فردبة لطبي الله ؛ فهى ذلك رهان هام على ظهور الوجدان الشخصى 
وتكشف إنا عن بدأية عصر جديد ساد فيه التدين الإنفرادى الذاق . 

وتعزد مأ كضنى 5 أنعام النظر فى المعتقدات السيطة اخالية من لعقيدات 
رجال الدين خلال القرنين الثالث عثر والثانى عشر » أى فى القر نين اللذين 
أعقبا عصر «إخناتون , ند أن ثقة المتعبد فعناية إله الشمس بكل الخلوقان 
حتى بأقل مخلوقانه قد تطورت إلى روح تعبدية وشعور فياض «الاتصال الذاق 
بالاله :عا ظهرت وآدره من قبل فى قول ١‏ إخناتون , لاه : م وإلى الأن 
فإنك مازلت ف فلى » . ظ ظ 


ف انه 


وعل ذلك يد أن التأ* ثير للياق .اذهب « أنون » وعقائد العدالة الاجتماعية 
للعهد الاقطاعى ؛ قد بلغ أ وجه فى أعيق تعمير »عن اأروح الدينية الخالصة؛ 
وصل إليه رجال مصر . ويضاف إلى ذلك أن هذه المعتقدات » ذات 
العلاقة الوثيقة الشخصة ين المتعبد وإطه؛ بالرغم من اعلا و لا فى تعالم فئة 
قايلة حصورة:؛ قد صارت أ ل عرور القرون ؛ ومم التطور التدرجى البطىء » 
منتشرة انتشارا واسعا بين طبقات الشحب . وكانت النتيجة اثنثاق خْر عصر 
التقوى الانفرادية والاطهام الباطنى الذى يناجى له ألمرء آزيه ٠‏ 

والواقع أنه تطور هام ؛ وأنه كالكثير من الانقلابات التى تعقبناها فى هذا 
الكتاب » يعد أقدم تطور رأيناه من نوعه فى تاريخ الشرق القدح » و بالنسبة 
لهذا الموضوع بالذات » فى ناريخ البشرية جميعا . 

وويشتدونا أن 'تعقبه فى « طيبة » وحدهاء ولا يخ ما فى ذلك من الامتاع 
الشائق » ما دام فى مقدورنا أن نتءرف ما كان بحول فى نفوس عامة اأشعب 
الذق كارا توق :العا قانع تو لاسر اقموو اذى عورا استر لبوزودرها 
ونمضوا ,الصناعات ؛ والذين أمسكوا بدفاتر الحساءات وقاموا يأعمالالسجلات 
الرسمية » والذين قطعو| الاخشاب ورفعوا المياهء وغيرهم من الرجال والنساء 
الذبن وقع عل كو اهلهم عبء المأة المادية العظيم فق نلك الماضرة الشاسعة 
للدولة المصرية القديمة فى خلال القرنين الثألك عشر والثانى عشر ق م . 

فد سن مقا مسن أن كاتيافى أحد مخازن الخزانة فى جمانة « طيبة » بدعو 
ذ أمون + فقول : 1 ظ 
والقع ان ال ااضادف 5 
الذى ينجى الفقير 
ويعطى النفس لكل إنسان حيه 
)١1(‏ وف القرآن الكرس : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 


الداع إذا دعالى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم ,رشدون » ( سورة البقرة (؟) ‏ 
انكمر). 


5 

أمدد إلى" يدك 

ى 5 أسطع على 

لانك خلق قوى 

أت الإله الاحد لا إله غيرك 

فأنت نفس رع الذى يشرق فى السماء 

وأتوم خالق البشر 

الذى لمع دعأء من بدعوه 

والذدى لنجى الانسات م المتكبر 
والذى بدرى النيل لاجل من هو لم 

والممادى بيع الأنام 

وعندما يشرق يعيش البشر 

وقلومهم عا عندها بروله 

والذى »: نسم النفس ما فى الميضة 

والذى 0 الدشر والطيور عيش 

والذدى يرزق الفيران حاجاتها فى أجيدانها 

وكذللك الديدان والحشرات » 

فالإله الذى يوجه عنابته إلى كل شىء حتى المحافظة على التصافير ؛ مثل إله 
«عسى »» رأى فيه أهل «١‏ طيبة » موثلا يشسكون إليه مصائئهم وضومهم فى 
حياتهم البومية » واثقين فى شفقته وحنانه وفيضه .كذلك نصب أحد الرسامين 
الذين يقومون برسم المناظر الجنازية فى جبانة « طيبة » لوحة :ذكارية فى أحد 
من أرات الجبانة » تبين كيفية نجاة نبجله من عرض أل به بفضل « أمون» وشفقته 
العظيمة . فكان ١‏ أمون » فى نظره الإله الجليل الذى إسمع شكابة الا كبن ء 
وجيب الفقير المعذب إذا استغاث به » ومنس النفس من قو”س الدهر قناته . 
ويقص علينا قصة رحمة الله « آمون » فما يأتى : 


ظ سس وام ل 
« المد لأمون 
إفى أنظ الاناشيد باسمه 
وإف أقدم له الخد 
بقدر عاو السماء 
وعرضص الأرض ٍ 
وأتحدث عن ذوانه 
الع الذى سير فى المر منتحدرإ| 
والذى يسير فى النبر صاعدا. 
إحذره ! 
وكرر ذلك آلاءن والبنت 
وللصغير والسكيير 
وخبر بذلك الجيل بعد الجيل 
من الذين ل بولدوأ بعد 
وأخير ,ذلك السمك ف النهر ‏ 
والقو و امم 
وكرره لمن لا يعرفه حتى الآن 
وللذى يعرقه . 
أحذره ! 
تسا امون [نلة :زب الصواث 
الني نا نعل اسحانة الففين:. .: 
وعندما استغيث بك فى كريتى 
فق الال تأتى وتنجينى . 
ليتنك عنم نفسا من يقوس الدهر قنانه 
وليتك تنجينى وأنا فى الاغلال . 
وعند ما يستغيث الناس بك 
فإنك أنت الذى تأق إلهم من بعيد» . 


الى كت 


د إن ءنب رح « زر سم ام أمون » قَْ مل ينه الاموات » وهو أن « بأى » 
رسام )) أمون 0 ف ميك دك ة الاموات 3 قل أقام هده اللوحة التذ كاربة يسم رةه 
د أمون» ربب د طسة » الذى يأف لاجا 4 الفقير المستغيث بك » مقدمأ 4 
التسبيحات باسعه لعظلم قوته 'ومقدما التحميدات أمامه وأمام كل الأرض 
لاجل الرسام « نيخت أهون »»وذلك عندمأ رقد م لضا مشر فا على ألموت ؛ 
وكان 2 قمضناه دأمو 5 » لساب خطيةةه 5 

ه لقد وجدت أن رب الآهة أنى كريم الشمال وأمامه الحواء العطر حتى 
لنجى الرسآم 2 نت 50 1 أبن رسام وأمون 4 فَْ أخيانة 2 - دح 04 
وان سوك 6 البيت 2 ايك )اد 

ويقول : « ,الرغ, من أن العبد اعتاد ارتكاب الخطيئة ذإن الأرب من 
تأنه الرحمة . لآن رب «طيبة » لايصر ف كل اليوم غاضيا » فإذا غضب لظلة 
فإن ذلك الغضب لايدوم طويلا 0 ٠‏ فل يلتفت إلينا فى شفقة . إن « أمون, 
دلتفت [لمنأ اسك 5 

3 شول : 2 سأضع هذه اللوحة يسيك وسيأ جل هذه الانشودة بكتاما 
قو قهأ ؛إذا شفيت لى أل ش 0 ام وت أموان: . هكذا خاطيتك 0_0 
والآن انظر إلى وقد يموت وعدى . إنك رب من يدعو لك انك الى ترذى 
عن لمق واأعدالة : الت وب «م طبة ©؟- . 

صنعهأ الرسام ,0 5-6 دح 4 وأينه 0 عاض .م 

وهكذا صار إله الففين أو د أموان 5 الذى قأم مقامه ع ملاذأ للمحدز ونين 5 
فهو أالذى م الشكوى ودب دعاء دون إستعرث وله 4 والذى ضر 2 
ذكر أمبيه م6 وهو الاله لمحب الذى 0 الصلوات 6 والذى ل ذه إلى 
الفقير وينجى اليانس . وبمثل ذلك الام المصابة التى أهملها ابنها « ترفع ذراعبها 
لاله فلس مع أبن حت ناثتأ 5 

502 كل العيدالة الاجماعة ا أت قَّ هسك الدولة الوسطى 


اككاا ش 
المصرية حقا يطالب بهكل فقير أمام الاله » الذى صار هو نفسه قاضيا عادله 
لايقبل اأرشوة» رافعا للحقير » حاميا للفقير » غير باسط يده للغنى . 

وعبىذلك يدعوه الفقيرفيةقول: « يا آمون اصغ من يقف وحيداً فى الحكمة 
فقيرا وخصمهغنى » فتضطهده المكمة (حيث تقول) : « فضة وذهيا الكتاب ! 
وثيابا الخدم » ولكن ١‏ أمون يستحيل بنفسه إلى وزير أول 27 ليجعل الفقير 
فائزاً ؛ فيتضح أن الفقير على <ق وينتصر الفقير على الخ فا نش يا بد امو 
أنت النوتق ف المقدمة الذى يعرف اماء» وأنت سكان السفينة » والذى يعطى 
اليز أن لا خيز عنده ع وحفظ خادم به حياء . ولان الاله وقتئذ هو 
د أمون رع » الذى كان فى الصورة الآولى ملكا فإننا نجده مخاطب مكنا : 
ديا إله الآزلية . أنت يا وزير الفقير الذى لا يأخذ المكانأة الدنيئة » والذى 
لايقول ؛ د [يك يشبودء» أنت « آمونرع » الذى يعدل عل الأارض بأصبعه: 
والذىكلياته أمام القلب » فيجعل النار مأوى ان يرنكب النطيئة فى حقه : 
والمق مثوآه فى الغرب ( يعى النعيم فى الدار الآخرة ) » . 

فالغنى والفقير حرنى مهما غضب الاله علىالسواء إذا وقعت منهما الخطيئة: 
والعين الذى يصدر استخفاذا أوكيذيا ‏ يحلب غضب الإله فيصيب الحانث 
امرض أو العمى » وذلك ما لا يمكن النجاة منه كا ذكرنا إلا إذا أتبع المذني 
ذلك بالتوبة والندم والتجأ إلى التذلل والخضوع راجيا عطف إله . 

وهذه أول مرة تجد فبا أن ١‏ الضمير » قد ترر كماما » فيعتذر المذنب 
ويندم على جهله وأرتكايه الاثم ء فثرأه يشقول: 

و أت نا وأحد امن ليذ حون بره 

أنت ءا إله القشنمس الذى لا مثيل له 

با حمى الملايين ومخلص مئات الألوف 


الذى يحمى من يستغيث به 


. كان من أ كير الوظائف الذى ,تولاها الوزير الأول منصب رئيس القضاة‎ ) ١1( 


دن 06 55585 


ظ أنت يارب ١‏ هلي بوليس » ( عين مس  )‏ 

لا تعاقش على ذنوى العديدة 

فال أطر ةعاقل بلس ين 

إنى رجل لا عقل له لآنى طيلة اليوم أتبع أهواى 

3 لأبسع الثور علفه . ,» 

ونلاحظ هنا على الفور الفرق الشاسع بين هذا الاعتراف وكتاب المونى 
الذى لاتعترف الروح فبه بأى خختطيئة بل تدعى البراءة التامة . على أنه فى هذا 
الموقف الذى يعترف فيهالانسان الأن خطيئته مع إداءغابة التذلل و الخضوع ( 
يد أنه على ا تصال باطى الاله ليل وهار 5 نر فنا يأ : 

«تعال إلى بارع» حوز أختى حتى ترشدى  »‏ 

وكا أننا يجد.العبرى التق حب « بيت المقدس » موطن ريه منذ القدم ؛ 
كذلك كان ذلك المصرى القديم يولى وجهه فى تعبده شطر مدينة الشمس 
العظيمة التى نشأ فها مذهب آبائه مئذ حو الى ثلاثة آلاف سنة » حيث يقول : 

0 إن قلى يتطلع إلى «١‏ هليوو لس » 

إن قلى ينشرم وصدرى يشر ح 

وتضرعاق ادقع إأمما 

وَحِى صلواق اليومية وأناشيدى الليللة 

وتؤسلاى ستزدهر فى فى للانها سمعت هذا اليوم ». 

فالأناشيد القدمة كانت تتأاف من أوصاف الخوادث الخرافية » وكلها 
أُمو ر خخارجية بالنسبة للراة المتعيد ؛ حي أنه كان مقدور كل إنسان أن صل 
إلى الإله بنفس الصيغة التى ييتبل ما غيره . فصارت الابتهالات أنثذ مظورا 
لإحساسات باطنية » أى أنها تعبير يراد به الاتصال الذاقى بالالهء وهو اتصال. 
يرى فيه المتعبد أن إلطه يغذى الروم6 يغذى الراعى قطيعه » ونجد ذلك فى 
القول الاق : 

فا امون انف يا مرج القطعان فى الصباح 

ومرشد المتألم إلى المرعى 


ا 


وك يقود الراعى القطعان إلى المرعى فأنت كذلك لشعل 

يا أمون خذيزمام المتألم إلى الطعام لان أمون رع يرعى من يتكل عليه , 

يا آمون رعء إنى أحبك وقد مالات قلبى بك 

وستنجينى من أفواه الناس فى اليوم الذى يفترون فيه على اللكذب 

لان رب الحق يعيش ف اق 

وإنى لن استسل للخوف الذى فى قلى 

لان ما قاله « أمون » بعلوويزدهر . » 

حقا إنه كانت توحدد وسائل ظاهر بة ومادية تزيد فى هذا الاتصال الروحى 
بالإله » وقد رأينا الرجل العاقل بحث غيره مكمة على , الاحتفال بعيد لله 
وانتهد الاحتنال ف موأسمه » لان الإله 5 على من يتعدى <دوده » . 

ومع ذلك فقد كانت أعظ, الوسائل. تأثيرا لكسب عطف الله ورضاه 
هو التدبر والتفكر فى أئاة وصمت مع الاتصال الباطنى ؛ وهو ماكان يرأه حتى 
الحكاء ألذن مياون إلى عدم الخروج < جملة عل العادات: التقايدبة 5 نرى 
ا وان: 

وله كرو كتين الكلزم + فبالصميف قال اشير .. 

ان ع رد الإله فلعنته فى رفع الصوت . 

تعيد بقلب سط ب كل 15 من كلرانه باطنة 

فذلك تنال 78 تاجه ويسمع كلما نك 

ويتقمل قربانك .» 

مثل هذه الزود كان نجه المتعيد إلى ربه كأنه عين ماء روحائنة منعشة . 
وف ذلك ١‏ بضا : 

«وأنت أنها اليئر ااعذبة للصادى ثى الصحراء 

إنها موصدة لا تفتح لثرئثار ‏ ولمكنها مفتوحة للصامت 

فعندما يأ الصامت فإنه بحد البئز» . 

على أن هذه الروح - روم الاتصال الصامت ‏ التى يرجى بها طيبة الإله 
الرحيمة » لم تكن وقفا على فئة قليلة مختارة ؛ ولا على جماعات الكهنة المتعلمين . 


6 جد 

فإننا نبجد فوق أحقر الآثار لعامة الشعب أن «١‏ آموت »كان بدعى بالذى ١‏ يأتى 
للصامت » أو « رب الصامت ع لا حظنا ذلك فما تقدم . 

ولد كانهو عدر |3 الف" التظون التراى للسدووى | ادش القع لد مع 
ثورة « إخناتون » الدينية وااعقاية » 5 توججت به كذللك عقائد العدالة 
الاجتماعية الى ظهرت ف العهد الاقطاعى» أن وصلت الديانة المصرية القدمة 
إلى أسعى تطوراتها 

وأمافى الاخلاق وفى موقف الإنسان تجاه المياة فإن الكاء استمروا 
فى امحافظة على روح الاحترام للاسمى المثل العليا العملية . وهو موقف ندرك 
فيه تقدما سوسا على عام العتيقة للا باء » فصاروا بحفلون بحسن الذكر 
وطيب اللا<دوثة ويتشدوون فى الها أفظة على السمعة ء فقول الحكيم(آى): 
«دع كل مكان ' يه تفميك معر وفا عند النثاس » . 

وكانت أحوال السكر وعيقة الخلاعة تعرض بكل تائجها الوخيمة أمام 
الشباب » 5 كانت أخطار الفحش والفجور تعرض للشباب بدون تحفظ 
وبصراحة عارية من كل سثر أوحجاب ؛ حيث يقول : 

احذر المرأة - الى لا تعرف ف بلدتها : 

ولا تنظرن [أمها 

ولا تعوفنها ف 59 ' 

لآنها فيضان ( من الشر ) عير وعميق لا يعرف | رجل دورأنه . 

واأر 3 التى كون زوجها لعيدأ جدأ » تقول لك فى كل يوم أنى جميلة . 

وعندما 'سكون بعيدة عن الاعين نقف ) أمامك ( لتو قعك 

فى أحابيلها. . . بالعظر الجر مة التى تستحق الموت 

عند ما يرتكبها الإنسان ولو لم يعلم بذاك امال . 

لان الانسان يسهل عليه بعد ارتكاب 

هذه الخطيئة أن ب ر تكب كل خخطيئة . 

أما أطايب الحياة ومتاعها فيجب على الإنسان أن ينظر إلا بتحفظ 
فلس » ومن الحاقة أن يعتمد الإنسان على الثروة الموروثة ويظنها مجلية 


- 6 سبد 


للسعادة : « لاتقل إن جدى من أى له بمت فى ضبعة كذ وكذاء فإنه حين 
تأتى للّسمة <سب ألوصية مع أخيك للايكون نصدك إلا حظيرة فقِط » . 
فإن مثل هذه الاشياء فى الو اقم لادوام ذا ولاثبات : 
ووفكذا د أن الناس. إل الايد قد 
وو أحد غى وآخر فهر . ْ 
ومن كاآن غنيا فى السنة اللاضية قد 17 شر بدأ هذا العام ٠.‏ 
ويجرى ألماء ق العام ا منتصرم قد صار هذأ العام مكانا آخر . 
والبحار العظيمة تصير جافة والشواطى” تصبح حاراً ». 
فنجد فى هذا الكلام مثلا لذلك الاستسلام الشرق للقابلة بين أ<وال 
الحياة الدنيوية الذى كارنب عل ما يظهر قدما وانتشر بين كل |أشعوب 
الشرقية القدئة0؟© . 
ولما اتقل الشعب المصرى لقدم إلى لى ألف السنة الأخيرة ق . م . كان 
مو الضمير الذى تتبعنا + رأه فى نحو ألق عام ؛ قد وصل إلى ناته بتحفيق 
هذا الاتتقال العميق ألهام » الذى كان ملك جيئه من عدة قرون . ذإن الوازع 
الباطنى الذى ما فى الاصل من المؤثرات الاجتماعة م زاد تطوره .لال 
شروت مصلتك ف التفسكير اده 2 ؛ قل صار 5 تعمك وك لعترفون الآن من عير 
تحفظ تأنه أس الإله نفسه . 
وقد رأنا أن هذه الفكرة كانت 590 قبل ذإك ننحر .مه سنة» 
.أى فى بدابة عهد الامبراطورية المصرية . ولكن فى هذا العصر اإذى هو عصص . 
الورع اأشخضى ؛صاأر الضمير هو صوت الإله يدوك أدك شك » وذلك ملم 
حدث من قبل مطلقا . 
وإزاء ذلك لم يكن هناك بالطبع مجال لاخفاء الخطيئة أو إنكارها بعد 
وقوعها من المخطىء : وإذ كان المؤمن كفن بأنكل أ مه معاوم غند ريه ققد . 


)١(‏ انظر مثلا أغنية 2000 حاشية بي اارعل الارى روعي امبر :اع 


لكتات نواد التصرو فوح النن العربى صفحة ع ) . 
فجر الضمير 


ظ عم لس 0 
أصبيم يضع نفسه ‏ بدون أدنى تحفظ ‏ فى يد الله المرشد والمهيمن على كل 
حياته وحظوظه . ومع أن رضاء المجتمع كان لابزال أمى! هاما » وضغط 
المؤثرات الاجتماعية محسوسا » فإن ذلك صار فى و النائية إزاء الاله 
العلى بكل ثىء. 2 

وهذا الموقف الجديد قد كشف .لنا غطاؤه فى رسالة عظيمة يمكننا أن 
نسمممأ « حم د أميئموبى »» وبرديتها حفوظة الآن بالمتحف البريطانى20 . 
وكا كان حدث كثيرا فى مثل تلك النصائ التى كانت تصدر من رجال 
السك المصربين القدماء » قد اعتيرت حك « أمينموبى » أيضا ‏ ملقاة من هذا 
الحكيم على أبنه . وهى فى أظمها ووضعها تعد 5 ترتسا من أى وثيقة 
أخرى من نوعها مما لأصناه من تلك الوثائق . فقد قسمت بنظام إلى 
ثلاثين فصلا وكل فصل منها خاص كو ضوع معين » وتيدو مقسمة إلى 
مقطوعأت كل منها إشتمل على أراعة أسطر أوعدثة أو تمانية »5 بوجد لعض 
مقطوعاتها مؤلفا من سطرين فقط . ويلاحظ أنه لم ببذل فى تأليف تلك 
الحم أى جهد لتنسيق فصوها أو ترئيها ترتنيبا منطقيا . 
ولقد قال الاستاذ « لنعج » أحد أسائذة جامعة كو بئهاجن » وهو من لمم 
الفضل اللا كير قُْ هم ذلك المقال المدهش» عند نثاوله الموازية بين ٠‏ «أميلمو بى» 
٠‏ وغيره من أسلافه السابقين : « إن آزاء « آمينموبى » الدينية أعمق بكثير من 
سابقاتها» 6 أتها تنفذ إلى اللأعماق «درجة عظيمة تفوق فببا آراء أسلافه من 
الحكاء » إذ كانت التقوى فى نظر أصماب المكة الآخرين تعد فضيلة » وأن 
فكرة الموت والخاود اللأبدى قوة دافعة للمرء على الساوك الفاضل» وأن الله 
وحده هو الذى يعطى الذنى والحظ . فى حين أن الشيعور بالادانة لله وحده 


)1١(‏ قرها السيرولس بدج أن وعالطزوعوط ,عهلنا8 وزالولالا .1 مز 
10 -] .,واظ بعاع بملتباء ونالل بأمتاع8 عط مت أءلاموظ عنأاونته 81 ببوتام نوع 2 
5عاعع5 لموعع 5 ) أتعاعمة>؟ا آأه ممذ قلطا ,أمقماءعمعممة. 01 1655 210له 
ش ب( 1923 مول 11مآ 
») راحع : 417101611100 دع “اعناط5ااع طاواع/لا 085آ ,0.2138 .11 
. 1925 رقاع1128عم00) 18 ,دآ 


مما مر 


0 ا 


عن ل تند "آمينموى » العامل الفاأصل يكل تصوراته عر الحسأة 
وساوله فيها ». ظ 

و اذك كان «أمينمولى » يتمسك أمام ابنه داثما هذه النظرة إلى الحياة الدنيا 
فى المعاملات الشخصية والرسمية؛ مع الشعور التام بتلك المسئولية أهام الإله فى 
كل حين . وما يزيد فى أهة تلك النصاتم ووصوطا إلى هذه القمة من تقدير 
الضمير والاحساس برقاية الله » وذلك فى ناليم مفكر مصرى ف القّرن العاشر 
ق. : 17 وقبل: أن يكتب أى ىه من التورأة » أننا لعرف الأن أن 5 
« أمينمو » هذه قد ترجمت إلى العبرية وقرأها العبرانيون. وإن قسما هاما 
منبأ قد وجد سديله إلى كاب العهد القديم : 

وإننا نجد حكيمنا هذا عند تناوله موضوع تبيئة ابنه للامخراط فى سلك 
الوظائف الحكومية المصرية » يبين له تلك المغر بات ألتى قد تدفعه إلى استغلال 
الغرص الزسمة ابتغاء المكسب من وراثئها. فئراه يعددها الواحدة تلو اللاخرى؛: 
٠‏ وحذر ابنه الشاب من الاستسلام لمثل تالك المغربات . فإذا كانفى وظائف مسح 
الارض فتصيحته له هى : 

ولا توحيرجن الهد الفأصل الذى يفصل ( بين ) الحقول 

ا لا ْ 

ولا تتعدين عل حد اهلف 

ؤارقب أنت من يفعل ذلك فوق الأارض 

وأهراةة راب 

وأملا 5 52 خذ من أيدى أطفاله . 

ومتاعه كاه غيره . ظ 
- لا تطأن حرث الغير 

وخخير لك أن نبق بعيدأ عنه 
0 أحرث الحقول حتى نجد حاجتك 
ظ وتتسم . خبرك من جرنك الخاص بك . 


د 4 ا ص 


وإن المكيال الذى 57 الله خير للك 
نْ خميرة ألإاف كن مأ بالبغى 

والفقر مه القناعة والرضا ) عند | أللّه خير. 

من الثروة ( المخصوية بالعدوان ) القايية .ف وات 

وأخقة لديك مع قلب فرح ختير لك 

من كرو مع لجان 4 

ومن الهم أن نلاحظ أن اعتدون كان لا يزال يحترم الرأى العام 3 2 
مثل تلك المواقف » لأانه عند مأ ينصح أبنه مراعاة الأمانة فى السجلات الالية 
يشول له : 

ووخير لك المد ( كناله ) كفرد يحيه النأاس 

5 الثروة( المجموعة ) فى التزائن , 

وذلك لآن إلغنى مع « الضمير » الشاعر بالذنب لا قيمة له : 

دوما فائدة الملايس أجميلة 

إذا كان الانسان اغيأ )0 5500-7 باعللى غيره ( أمام له 5ع 
ولا كان موظفو بدت المأل عند المصريين القدماء ٠‏ لهم علا ةكبيرة الموازن 
والمكابيل ؛ فقد أهتم مأ« همون ؛ كثيراء حيث يقول لابنه : 

دلا تجلعن [حدى كفتى الميزان تحيد غشا 

ولا لعيث بالمواز.ن 

ولا تنقصن من عدد( أنصبة أو مقادير ) مكابيل القمح 

ولا ترغين فى مكاييل الحقل ( لانها ربماكانت عظيمة 6 فى أيامنا ) 

ولاترغين عى مكا ييل الخرانة (للأنها كانت بالطبع أنقص من مكاييل الحقل) 

فقوة الجرركل ‏ كر 

من القسم ( المين الرءمية الحكومة ( بالعرش الع 

وهذه المقارنة المهمة الواردة فى ااسطر الاخير « ضرب مثل » تحتمل 
أنه يعنى به أن قوة الزن الملكى الضارة اللفسدة أ كبر فى تأثيرها من « بمين 
الاخلاص الرسمى للعرش ء, الذى بقسم نه الموظف عند تسليه عمله . والتشاة 


| #48 .ل 
فى الأعمال الرسمية . لا بد من عمراعاتما بالدقة فى الصغيرة والكبيرة » ولذلك 
يدأ الحكي فصلا آخر بالكلمات الآية : 

دللا تطمعن فى -مناع رجل حفير 06 
ثم يعقيه مباشرة ,ابتداء آخر قال فيه : 

دلا تطمعن فى متاع رجل عظيم » ٠‏ 

ثم نج د كذلك أن ٠‏ أمينموب » كان يبت كثير! بمحافظة ابنه على الاستقامة 
التى لا تراخى فيها ولا هوادة فالمعاملات الشرعية وفى التقاضى أمام المحكية, 
حيث يقول : 

دلا تجرن رجلا عل الذهاب أمام الحكة 

لانك لن تجعل العدالة تلتوى 

فلا يتجه وجهك نحو الملابس البراقة ( يعنى التى يليسها الخصم ) 

نا تطرد من تسكو ن ملابسه قذرة الية . 

لا تأخذن العطابا من القوى 

ةفاين المسفدهن أجاف 

فالعدالة هبة عظيمة من الله مها من يشاء . 

فقوة من كان مثله ( أى مثل الله ) 

تنجى المكتئب من ضرباته ( يعنى ضر نات القاضى ) . 

أعط المتاع أحداءه 

وذلك تنبغى لنفسلك الحياة . 

ومع أن قلبك يعمر فى بيهم ( يعنى فى بدت لملاك الذين تحابيهم ) 

كران سات مصوره لدم د اا قي 

وإن الكلام الرزين والاخلاق السلسة تعتيران من الأمور المامة فى 
نظر حكيمنا »5 أن التهديدات الصاخبة الجوفاء لا يقوم لما وزن أمام تدابير 
الله ضد أعدائنا : 

دلا تقولن : لد وجدت رئسا قويا 

والآن يمكنى أن أهاجى رجلا فى مدينتك . 


سم اوم" معنا ١‏ 


ولا نشو أن : لقد وجدت حامياأ 
والآن يمكنى أن أهاجم انض اتوت 
فالحقيقة أنك لا تعلم تديير الله 
وأنك لا تدرك الغد . 
ضع نفسيك بين بدى الله 
ل أن يبزمهم حمتك ( أى إلى أن بهزم الله أعداءك بسبب صمتك ١.)‏ , 
م لستهر « ان »اق تصانحه حاضا أبنه على التباعد عن الصراحة 
الخارجة عن الحد ابل الود كرا يمد فيحذره من هذه العادة الخطرة فى كل . 
مقالم ظ 0 ذلك قو أه : 
د إذا سمعت خيرا أو ثرا 
فاترلله وراءك عير مسمدوع 
وضع الكلام اميق عل سابك 
وأما اللكلام السبى” فابقه عنفيا فى جو فك , . 
وبنفس هذه الفسكرة الى تجول فى ذهن ذلك المحسكي تراه ينصم ابنه بألا 
ارق السمع ف البيوت العظظل 5056 حثه هذه المناسبة على مر أعأة التواضع 
فى مسلك إذا كان على مائلة رجل عظيم . وقد قدمت مثل هذه النصيحة وب 3 
تعبيراتها قبل مقال « أم, ينمو » بنحو مانية عشر قرئاء وهى نلك | 
ألقاها « بتام حتب : على ابنه فى عهد الآسرة الخامسة. ولانها حكة 7 / 
السلوك الواجب نحو الرؤساء » ظل المصريون القدماء حترمونها مدة تنوف 
عل ان سزة ؛ قد وجدت سديلها إلى الاة العبرانية ؛وهى تعد من غير شك 
أقدم قطعة جاءت فى التوراة . 


وبجده كذلك حذر ابنه الشاب من المراءاة والمعاملة ذات الوجهينفى كل . 
علاقانه مع العظياء » سحيث شول : 0 

لا تطلتن قلكَ من لسانك ظ 

فانك بذاك حغلى بنجاح كل مقأصدك ع 


سيا ابوس 


وسيتم لله أنك ديات ا تيرد 
ظ و م شيو للا بين بدذى ألله, 
لان ألله عقت الرجل صاحب القول الكاذب : 
وأكير ما بمقته الرجل ذو القلبين9؟ , , 
وإذا كانت مصاحبة العظيم تغرى بالنفاق » فإن مصاحبة المتسرع والأاحمق 
خطرة أيضا علانما تؤدى بالإنسان إلى سس القول ومجره : 
دلا تؤاخيين الرجل اللأحمق 
ولا تلحفن عليه فى امحادثة » . 
والمقال على هذه الوتيرة مفعم بالتحذير من الرجل المشاغب والرجل 
المستهتر . وأما الاخلاق الفاضلة فهى أخلاق الرجل المتحلى بالرقة والتواضع 
وضبط النفس » على عكس نلك الاخلاق الذميمة الى قعرف عن الرجل 
ظ الاحمق .وقد وضع ٠‏ امتترن » فى بدبآية نصأنحه مقابلة بين ال خلاق و أضدادها 
٠‏ الذميمة مهيئة جر تين » إحداهما شجرة برية نشأت ف الغابة ولا يتعهدها أحد: 
والاخرف تروان يها الدنةروني ةك ال ظ 
« إن الرجل الاحمق ؛ الذى لخدم المعيد 
مثله قثل شجرة نامية فى الغاية : 
فى الحظة بفقّد أغصانه 
ويكون مصيره إلى مرفأ الاخشاب 
وينقل بعيدا عن مكانه 
والنار مثوآأه . » 
وأما الرجل الحازم حمّا ! الذى يضع نفسه جانا ( حيث يحب ) 
فثله قثل شجرة باسقة فى الحديقة 


)١(‏ وجاء ذم للراءاة فى القرآن الكرم فى مناسبات منها : « فويل لامصلين 
الذى 3 عن صلا مم ساهون الذين مم نراءون » ( آبة 51١‏ من سورة الماعون 
٠١07‏ ( . وفى الديث ذا لبو ٠‏ ومنه : ( ملعون ذو الو<هان » . 


بت امام 1 
يقلح وتتضاعف كمرانه 
ويشثمر قى حضرة سيده 
فظله وارف وممرته أكلها حلو 
وجد ف الخحديقة مصيره . » 
ويهى « أمينمونى » عن الاشتباك مع السفيه»فيقول : « لاتشتبكن فى نزاع 
مع سفيه اللسأن . » 
ويحض الشاب على عدم الدخول ف علاقة ما مع أمثال أولئك الرجال . 
والكلمة التى عبر بها ذلك الحكيم عن الرجل الطائش والمشاغب والاحمق هى 
النعت « حار »؛ وفيها مايوضح ل وزنادة . وهذه الكلمة المصرية القدمة 
معادلة للكلمة العبرية التى ترجمت ما فى كبتاب اللأمثال من الكتاب المقد 
وهى ه المستخف »» هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى نحد أن التسمية التى استعملها ذلك المسكيم أيضاً الدلالة 
على « المتواضع » و ه الضابط لنفسه» هى ه الصامت حقا ل يعامل الجتيع 
بلطف وتواضع . وهذا المعنى يتصل أتصالا وئيقا بالعايد الممبتل الصامت 3 
نقدم ذكره فم منى »؛ وهو عاثل على ما يظهر « الرجل الحازم » الذى تجده 
فى اللامثال العرية . ومثل ذلك الرجل يعامل الارملةااتى بحدها نتلقط فضلاات 
الحقل رفق وأناة» 5 ذكر « أمينموى » أبنه بأن : 
: الله يحب الذى يدخل السرور على الرجل المتواضع 
أكثر من الذى يحترم الرجل العظب» 
وهذه الروح الرقيقة العطوفة هى التى تنصح بأن: الفقين والحزون 
لايعاملان بالقسوة 5 يقول الحسكي : ظ 
ه لالضحكن من رجل أعمى ولا تمزأن 0 
ولا توذين زمنا ( يعنى مقعدا ) 
ولا تستورثن برجل يكون فى بد الله ( يعنى بين بدى الله ) 
ولا تقسون عليه عندما يبغى ( يعنى يحور أو يذاب ) . 


ااي 

وأما الرشر فهم منطين وقش (يعنى ا للبن المصنوع من الطين مخاوطا بالتبن) 

وألله هو باهم ٠٠‏ ظ 

فهو بهدم وينى ثانية كل يوم 

فنخفض ألفا كا يشاء 

وألفا بجعلهم مشر فين 

مأ داموأ ف الحاة الدنيا : 

وأنه لسعيد من يصل إلى الغرب ( يعنى الدار الآخرة ) 

وهو ناج فى يد ألله 6. 

وإن عدم ثبات أحوال الإنسان » وتوقفها على مشيئة الله تعالى » قد حدأ 
د بأمينموى ء إلى تحذير ابنه من الاعتزاز بالثروة الزائلة : حيث قال له : 

ولا دعن قليك بجرى وراء ااثروة 

ولا تيمهدن نفسك فى طلب الأزيد 

عندمأ رن قل حصلت ) بالفعل ( عل واحة ا 

وإذا جاءت [لنك الثروة من طريق السرفة 

فإنها لا تمكث عندك زمن الليل ؛ 

خينم| يلباص الصياح فإنها لم تكن فى بنتك بعد 

انما تكون قد صنعت لنفسها أجنحة مثل الاوز وصعدت إلى السماء 

أعيد دأتوم إله الشنمس عندما يشرق 

وقل أمنحدنى سلامة وكنة , 

وسسمنحك ماتاجه مدى الحاأة 

00 من الوف 6 

والواقع أن هذه النتجة الحكيمة الى يقول فيها « أمينموبى» إن« الثروة 
( الغصوبة ) تصنع لنفسها أجنحة » وتطير بعيدا » وصورها انا فىتلك الصورة 
النارزة عن الثُروة الا ضية التى لادوم وتكون عرطة للروال والفناء» نعرف 
لما مشيلا ىصورة احرف اتحدرت إلينا عنطر بق #ر ره لتاب الأمثال » العبرى 
ظ وانثشرت فُْ حأة العام الغرن بعد ظهورهأ بين سكان مصر بثلاثة أ لاف اك 


سس 8 #0 امب 


ويرى حكيمنا أن الاعتماد على مثل تلك الموارد الدئيوية الزائلة لابمدى 
نفعاء وأن الضمان الوحيد لذلك هو الله » فيجب أن لعيده » ويذلك « تنجو من 
الخوف ؛. وعل هذا فإن راحة الال والتخلص من الخوف ان الخصول 
علمهما بالاعتهاد على ألله وحده فقط . 

وعل ذلك بجحد هذا الحكيم المصرى القديم شول فى أنيل ففرةٌ من 
تصامحمه لابنه : 

2 لانم فى الليل 5 خائف من الغد ؛ 

لآننا لا ندرى عندما ينيثق الفجر ماذا يكون عليه الحال فى الغد ؟ 

فالانسان لا يعم فاشكولغاءة العله. 

أل ق كاله 

والانسان ف غره 

والكامات البى يتكلمها الناس تتاف فى اجاهها 

على حين أن أعمال الله مختلفة الانجاه70©, 

لا تقوان : لست أحمل ‏ مث 

ولا بجهدن نفسك ف إثارة النزاع . 

أما الخطيئة فأمرها عند الله 

وهو الذى تختمها بأصبعه . 

ولس ف بد الله إنسان كامل 

ولا بقف العجر حائلا أمامه 

فإذ أجهد الانسان نفسه ليصل إلى الكال 

فإنه قى لخظلة بهدمه ( بنفسه ) , 

كن رزينا فى عقللك . وثدت فليك 

ولا يجعان من لسانك مسكانا: 


)١(‏ وا محرى مجرى الأمثال أو هو من الأقوال الشائعة : « أنت تريد وأنا ريد 
والله يفعل ما بريد » » وجاء هذا برواية أخرى : « بينا يقطم الجريد يفعل الله ما بريد ج ٠‏ 


سن 9200 سس 

فإن كان لسان الإنسان كسكان السفينة 

فإن رب أجميع هو رمانها 6ء. 

فهل كان هناك عندما نصح السيد المسيح ( عليه السلام ) تلاميذه بقوله : 
هلا تفكروا فى الغد ء أى صدى لتلك الحكمة المصرية القدمة فى للك 
الكلمات ؟؟ إنه من المحتمل ألا يكون فى مقدورنا قط الإجاية على هذا |اسؤال: 
غير 0 م 3 ملهو » قد قدمك أنا مساعدة جوهرية.ى الكشف 0 مدى 
اتشار التعاليم الخلقية المصربة القديمة فيا وراء شواطى” النيل ويخاصة :فى 
فلسطين . على أن أعظى الأجزاء اننشارا من حكم « أمينموبى » قد تجاوزت 
فلسطين إلى مدى شاسع ولا تزال مستعملة بين ظهر انينا . 

وقد أوضم الاستاذ « زيته » أن السطرين الغامضين فى عي وهما 
الخاصان باختلاف اتجاه كلمات الناس وأعمال اللهء لا يمكن أن يكون المقصود 
9 سوى الفرق الشماسع بين كلمات للناس ( أى مقاصدم ) وما يتلوها من 
أفعال الله ( سيدا نه وتعالى ) وغل ذلك كون الترجمة سعض|!:تصرف مكذا: 
« الكليات التى يتكلمها الناس تختلف فىاتجاهها وأعالاش تختلف فى اتجاهها , . 
ولكون المقابلة هنا على المدمة هى ببن ١‏ كليات الئاس دع أعماك الله 6 . 
وعندما يذكر أنهما د يختلفان » فإن المعنى المقصود يكون بداهة «أنهما ختلفان 
عن بعضهماء . وعلى ذلك يكون إدينا هنا المبل العالمى فى أقدم صورة له : 
« الانسان يريد والله يفعل ما بريد ». 

وإن مثل ذلك الانتشار الوأسع لارأى المصرى القديم عن علاقة ألله 
بالإنسان يفت انا ذلك الموضوع الواسع ؛ وهو تأثير التطور الاق المصرى 
القديم لا فى تاريخ الإنسان القدم سب بل ف تاريخ المدنية الغربية أيضا . 
ولماكان>ثذاكالموضوع بحب أن تتألف منه خائمة هذا السكتاب» فيجب قبل 
أن نتناوله بالبحث أن نلق نظرة قصيرة عب المراحل الأاخيرة من ذلك التفكير 
الخلق المصرى القديم قبل أن حشر سكان وادى النيل إلى معمعة عاهليات 
البحر الآبيض المتوسط الاسيوية . 


وم ا 
' ذلك بأنه بعد سقو ط العاهلية المصربة فى القرن الثانى عشر قبل المسيح . 
كانت قوى حباة البلاد الداخلية والخارجة قد اضحات وفقدت كل تأثير لها 
فى إزكاء نار التفسكير الخلق مرة أخرى حتى يدوم وأى نشاط حيوى لسمو به 
إلى أكثر ما وصل إليه » بل قد حل مكان ذلك ركود وجود قاتلان لايأبران 
لثىء من عوامل الفو والنشاط » وكأنما اعترى حياة فلك الآمة التى كانت متلئة 
نثماطا وحوية ذهول خامد . وإذلك نجد أن التطور الذى أعقب ذلك الآوان 
كان مجر د ظو اهر رسمية آلية لانتناول أى تقدم فى التفكير والإنتاج العقلى . 
وكانت قو ة الكهانة يصفتها ذات نفوذ سياسىقد جعلت الملك «تحتمس اثالث » 
ف الهرث الخامس عشر ق.م. بصب ر نس كهئة 3 أمو ن » ركسمأ بيع كهنة 
مصر فى ذلك الزمان ؛ أى أنه صار الرئيس الدينى للدولة . 
ومع أن هذه «اليابو ة الأمونية » قثاقاست عنفا شديدا على يد « إخناتون » 
فإنها قد استردت فا لعدكل مأفقدنه » بل زادت عليه كثير | حتى أن در عسيس 
الثانى » سمس لوحى «آمونء أن يرشده فى تعيين الكاهن الاعظ. للإله . 
ولذاك كان من السبل فى تلك الآ<وال على الكاهن الأعظم لأمونأن يجعل 
منصيه هذا ورائيا. 
ولمالم يكن فى مقدور البلاد أن تقاوم تلك القوة المنياسية الكهنية » الى 
كانت مشارة دولة داخل الدولة » وكانت الملاد داعا ذر لساه لتعدما الاقتصادى 6( 
فإن مصر هو ت بذلك إلى الانخطاط بسرعة » إلى أن صارت حكودة كهانة 
فقط ء حتى أنه حو الى سئة 1٠٠١‏ ق.م. سإ الفرعون صو انه إلى رئيس القوة 
الحاككة الى صارت وقتئذ هى حكومة المعبد . 

. وفى خلال التطور الطويل » الذى كان من جراثه استيلاء طائفة الكهنة 
على إدارة ستو ن العرش » لست المظاهر الخارجية والرسمبة التدين من حلل 
المخامة والاممة مالم تصل إليه من قبل أى قوة دينية فى تاريخ التدين لملقديم ٠.‏ 
ولذلك فإن معابد ذلك العصر ستبق دتما من أروع الآثار اباقية من 
العام القديم 1 


اعم إأن”ا مم 

والواقم أن تلك القصور ٠‏ الإلهية » الضخمة قد رفغت من قيمة الشعائر 
الدينية الظاهرية إلى مستوى م تنمتع له من قبل ؛ لا فى نقامة ميا نها شب 
بل فى معداتها العظيمة الرائعة أيضا . 

وقدصار أذ « أمونطية , وهومتوج بتاج من العظمة لسمع بمثله بذ 

الشثرق قط » ف أبدى كهنته الما قري ؛ مجرد مصدر للقرارات السياسة 

والإدارية » بل إن الاحكام القضائية المعتادة كان يصدر الفصل فها بإنحاء من 
الإله »يا كان غير ذلك من أمور الوصايا والميات خاضعاكذلك لما يوحى 
به الإله . فتكأن الدعاء القديم الذى كان بيتهل به المظلوم إلى الاله «آمون». 
أن يستحيل بنفسه إلى وزير للرجل الفقير قد نفذ تنفيذا حرفيا حتا » وأفضى 
إلى نتائج لم تكن فى حسبان الذين قاموا بتأليف هذا الدعاء . 

أما الدين بصفته فوة شخصية خلقية فقد بق فقلوب أأفقراء وحثالة الشعب 
من أاتدينين فقط » من أمثال أو ذلك الذين عثر نا على أدعيتهو الناطفة بورع 
أصحابها وإبمانهم الشخصى على أحقّر اللوحات المقدمة للنذر فى جبانة «دطيبة » : 
وهذه الالواح المنذورة » مجتمعة هع نصيحة :آفىء وحكم « أمينموبى» قد 
كشفت لنا عن روح عصر ساد فيه الورع الشخصى وكان خامة تطور الآراء 
الخلقية عند قدماء المصريين » وكان ذلك بعد مرور بضعة أجمال من ألف السنة 
الأخيرة ق.م. » وفى نفس الوقت الذىانبهارت فيه المملكة العبرانية المتحدة 
التى لم قم الحم فيها غير ثلا0ة ملوك ثم انقسءت إلىمالكتين ٠‏ ومن الهم 001 
أن نلاحظ أن التطور الخلق عند قدماء المصريين كسائر عناص 'ثقافتهم 
قد وقف وانتهى أمره تقر يبا قبل بداية الحياة القومية العيرانية ؛ بعد أن سار 
فى تلرجه و خمسة وعشرين قرا : 

وعند ما انتقل ذلك الاتحطاط المصرى القدم الذى دام نوا من خمسمائة 
سنة إلىدور إصلاح ونبضة بعد سنة ...لاق . م كان عصر الابتكار والتجديد 
ف العو الباطنى للتدين واللاخلاق قد مطى وقضى عليه قضاء اا : 

فبدلا من أن ند نشاطا فياضا يبدو من تلقاء نفسه فى شكل آزاء ومظاهر 
جديدة »ما كان الخال فى. بداية كل تلك العصور العظيمة التى مرت مها البلاد ؛ 


وروم" ل | | 
فإنا نبجد أن مصر الت للأخذ ما كان لما فيه من جد نالك » 
وحاولت عن رغبة أن"تصام الحكو مه وتعيدها إلى ماكانت عليه حال المملكة 
المنقرضة فى ملك الايا م اال قبل أن تحدث عصور الامبراطورية المصرية 
نالك التغيرات ام . إذكانت مصر القدمة فى نظر هو لاء الوم 
كك بدت هر من خلال ضباب أل سنة مضت صورة أسبغت عليها نعمة 
الال المثالى الذى سادها من قبل فى عهد حم الآلمة . ولا شك أن جماعة 
الرجوع إلى لدم ؛ عاد عه أولم بعث الدبانة وأجتمع والحكومة من جديد 
على اللأمنس القديمة »كان لابد أن يعتر م على الدوام ذلك التقلب الذى 
الأ قاض ون كوه ميو أت عرو انه أ يشعروا ‏ يسبب أحوال 
الشعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فإنه لم يكن فى الإمكان حو ألنى 
اأسئة البى: أنقضت منذ عصر الاهرام ولذلك كانت الاسوال الوأقىة الجديدة 
نيدو صارخة من خلال ذلك الستر القدم الزائف الذى أحيطت به الشئون 
الماضرة . ولأ عثر عل حل تلك المعضلة » كان العلاج مالا لما حاوله العرانيون 
فم بعد عندما وقعو! فى مثلهذا المأزق؛ ففسب القوم العناصر الجديدة كذ لك 
ماضنا مجدا محبقاءكا نسدت كل جموعة التشريعات العبرية إلى سيدنا ه موسى » 
1 عليه السلام ) وبذلك أنقذوا هذا الإحياء النظرى . 


فكتابات الأهرام الجدازية القديمة ؛ وهى ما نسميه « متو الاهرام 2 
بعثت من جديد » وبالرغى من أنها لم نكن فى الغالب مفهومة كانت تنقش فوق 
التواببت الحجرية الضخمة . وكذا ١‏ كتاب المونى » الذى كان لا يزال يحدث 
فى تأليفه بعض التغيير » قد ظهرت فيه آثار واضحة تنم على هذه المركة . وفى 
مزارات المقار أيضا ذات الصور الجديدة نجد المناظر السارة المأخوذة من 
حياة الشبعب فى المستئقعات والمراعى وف المعاهل ومرافى” بناء السفن » وكلها 
صورة نقأت بدقة مدهشة عن المناظر النقوشة فُْ مقابر قوس الآهرام الى 
بننت عللهيئة المصاطب . وقد وصلت الدقة فى نقلها لدرجة أن الباحث لآاول 
وهلةكثيرا مايشئك فى ناريخ الاثر الذى نقشت فوقه . والواقع أن شخصا من 


مسد إفن؟ ع 


رجال «دطببة » يدعى « آنا » أرسل فنانيه الرسامين إلى أحد القبور البى من عهد 
الدولة القدمة بالقرب من « أسيوط » لينقلوا عنه النقوش التى بريدها فى القبر 
الذى كان بعده لنفسه ق « طبية » » وكان 5 0 الشاعة فق ذلك أن صاحب القير 
القدم كان إسمى هو الآخر و لام ألضا 
كذلك رأُ؛ ينا فما 'تقدم فى الفصل ااقااف من هذا الكتاب أن ا اسرحية 
المنفية » قد وصلات إلء ا لان الفرعون الاعيون الذى وجدا قف 0 الثاأمن 
ق.م. له روح التقوى قأم بأ بإعادة لون نا تأب قديم »كان مك تو با على 
بردية من عهد الاسسر القدمة » باعتبار 0 من صنع الأجداد وأنه قد أ كله 
الدود »»؛ فنقش على حجر دن اليازلت اللاسود يوجد الآن بالمتحف الريطانى . 
وهكذا جرى البحث وقئذ بشخف عن الكتابا بأت واللفائف القدمة. 
امقدسة الى 2 متك هن عهك تلك الاي ام الخخالية ؛ سوم مث كانت مع وقوقها ‏ ار انقب 
تلك العصور الماضية ثم تفرز وتثرتب . لقد صار الماضى القديم صاحب السسادة 
العلا . ولا شك أن الكاهن الذى كان حبذ ذلك الماضى العتيق كان فى الحقيقة 
يعيش ف عالم من الخيالات ؛ حيث لم يكن لكل ذلك أى معنى حيوى لهل العصر 
الذى يعيش فيه . وبمثل ذلك كانت نفس الروم الرجعية فى « بابل » هى السائدة . 
وقفث كانت أمبراطورية : لدو ا (محختنصّر) هى الاخرى تقوم كرك" 
بعث جديد . 5 سادت نفس :اك الفكرة أيضا فما بعد بين العبرانيين العائدين 
من المنق . فكأن العالم قد أخذ يطعن فى السن ؛ وكان القوم ,تحدثون بولوع 
وشغف عن أيام شيابه الغاير . على أن هذا الهاج الذى كان بجرى بجرآه 
للاحتفاظ بالقديم هوى ذلك التدين العتيد عند لمر بين القدماء من يض 
إلى حض.ض أبعد منه غورا تو الالال واجود » حتى آل أمره إلى مأ وجده 
عليه الأؤرخ الإغريق مهردوت »من جرد شعائر ظاهر بة جامدة وتقاليد. 
لوقه لاحصر ا ء كأاغت تؤدى نحذق ودقة ؛ اشر المصر يون إسوهمأ ين 
أكثر شعوب العالم تمسكا بالدين . غير أن تلك الشعائر لم تعد بعد تعبر عن 
حيأة باطنية نامية «تطورة ءا كانت عليه الحال فى تلك الأابام الخالية » وقبل أن 
تمد الحبوية المبتكرة عند الجنس المصرى . 


سس ‏ ا# سم 


هذا وقد كنا : تتبع فما تقدم على وجه عام نمو تلك الآافكار اخلقية عند 
ذلك الشعب المصرى العظم » الذى ظل يتطور خلال مدة تنوف عل ثلا له 
آلاف سنة تتنازعه ذمأ القوى الباطنة فى ذلأك الانسان القدم ع العو امل 
الحيطة» حتى هيأت تصوره للقوى الإلطهية وتكييفه قايس الساوك لبشرى 7 
الال ةي كان يدركها الإنسان فى كل مكان م: ن العالم ليوف القديم » هى 
ا تتام الخيرة البشرية؛ والآراء القديمة عن الاله لست إلا تعبيرا 5 
ما أحس به الإنسان وضخيله 5007" أصوره ٠‏ والواقع على 07 
أن ما قصده « روبرت ج . إن رسو ل » عندما قال فى عر بةلاذعة : د إن 72 
عمل قام به الإفسان هو صنعه لإله أمين » هو قول - بالرغم من كل ذلك 
صادق حتى اللاعماق . فقد رأينا كيف وصل المصريون القدماء فى تطوراتهم 
البطيئة إل ١‏ إبحادم اله الامين 2 وحن 17'بدورنا قد حصنن على هنا الوراية 
عن العبرانيين . 

زنك وعانا الآن إل مركن كنا من االشيابة عن كد تلك الور اث 
لللأفكار الخلقية والدينية » أهى من صنع وإنتاج المدئية العبرانية فقط ؟ أم أن 
التاريخ يكشف لنا أن إرثنا الخلق قد تكوتن إلى درجة عظيمة فى عصر أقدم 
بكثير من العهد العبرانى » وأنه قد انحدر إلينا على شكل إنتاج تألف من طائفة 
من المدنيات العظيمة » وعلى ذلا بعد أعللى وأسمى لعبير 0 الحياة الإنسائية 
القدعة برمتباء أى أنه يعد أسعى رسالة قام بتقدمها إلينا والدنا , الانسان 
القدم د 


اليس ميسو 


٠ ديد شوه « عن » الغريين‎ )١( 


انع عذر 
ساد إرنا لقن 


لقد خصنا بشىء من الإيجاز ‏ فى الفصول ااسابقة ‏ أم المصادر الاصلية 
الى تكشف لنا عن ظهور المبادىء الخلقية وتطورها فى أفريقية الشمالية 
الشرقية منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد إلى أن انطوت مصر فى غمار 
عاهلرات البحر الأبيض المتوسط الأآسيوية فى القرن السادس ق .م . وعلى 
ذلك قد استغرق التطور الخلق الذى كشفت لنا عنه هذه الوثائق اللاصلية 
مدة تقرب من ثلاثة آلاف سنة , وكان غرلى أسيا فىخلال:لك المدة الطويلة 
كذلك ,تمخض بدوره هو الآخر عن طائفة من المدنيات العظيمة » كانت لما 
أهمرة أساسة قمستقبل. تقدم الجنس البشرى . و أُقدم تلكالمدئيات هى المدنية 
البابلية » التى مكنا الآن أن تتتبع نشأتها خلال بضعة القرون الآولى منالآلف ‏ 
السنة الرابعة ق . م . ولقد أحرزت الحضارة البابلية بعض التقدم الساءى فى عالم 
الفن فى خلال ألف السنة الثالثة ق . م . فإن استعمالها المبدع للصور الحيوازة 
المتماينة اللأشكال ترا كيب متزنة نكاد تنطقما تمثله منمناظر القوة والركة؛ 
قد أثر فى الفن الزخرف فى جميع أدوار العالل التارضخبة التالية ذلك . وقدكان 
هذا الفن متأثرا تأثرا عبميمًا بالأساطيز العتيقة التى نشأت فى غربى أسيا » 
ولا سما البابلية منهاء مما عبر عنه الآدب المبسكر أبلغ تعبير وظهرت له حيوية 
مدهشة ؛ حبّى صارت هذه اللاساطير شائعة الانتشار إلى ما وراء تخوم «بابل» 
بمسافة بعيدة » وكانت ذخيراً كبيرا لمو ضوعات الفن الزخرق المبسكر فىغرنى 
آسيا . على هذا النحو شقت أسطورة الطوفان ابابل طريقها منجهة غربا شطر 
البحر الأابيض المتوسط حّى انتشرت فى سورية وفلسطين» إلى أن فتحت 
فى الهاية طريقا لا إلى الادب العيراى » ومن ثم وصلت إلنا عن طر يق 

فجر الضمير 


ل لوم ا 


د العهد القدم د فى جميع الآدب العبراق إشارات لتلك اللاساطير : 
ومخاصة فى اللاناشيد الدينية الثى نسمما « المزامير » . 

غل أننا إذا استثنينا هنمام الحضارة البابلية الأولى بالفن ٠‏ نجد أن تلك 
المضارة بشيث مادية غضة إدرجة مدهشة 1 أنه إعما كان بعد ظهو ر المملك 
الكلذانية (بابل الجديدة) فى القرن السادس ق.م. » وماتبع ظهورها من سيادة 
الفرس بعد عهد «كورش » ؛ أن كشف لنا البابليون عن تشاط ذهى بارز : 
حيث وضع فلكيوم العظاء الاسس التى شاد علها علاء اليونان فيا بعد 
عم الفللك . 

وكان البابليون - يطبعهم ‏ شعبا تجاريا على الأاخص » وجل أهتامه 
'منصرفا إلى المعاملات وتنظيم شئونها حسب القانون . وقد قال أحد علباء 
الإجليز اليارزين 2 التاريخ ال 80 عن ذلك اأشعب 2 ل بو جلك شعب 
آخر كان منصرفا على الدوام إلى طلب المال والحصول عليه ومنهمكا بكلياته 
فى البحث وراء النجام فى هذه الحياة ( أكثر من البابليين )» . فقد كانت 
قافلاتهم وقافلات ١‏ الآشوريين » ”توغل غربا فى أسية الصغرى وسورية 
وفلسطين من أزمان سعيقة ترجع إلى الآلف الثالث ق . م . وكانت وثائق 
. اللعاملات المكتوية بالخط المسمارى متداولة الاستعمال قبل سنة 9.٠.٠‏ ق٠.م.‏ 
فى آسية الصغرى ع5 كان استعمال #الك الكتابة المسمارية فى فلسطين أم! مألونا 
ذائعا عند حلول القَرن الخامس عشر ق م وود سرت انب هذه المعا.للات 
البابلية التقاليد والقوانين التجارية التى كان التجار البابليون يسيرون على 
مقتضاهاأ ٠‏ وبعض هذه القو انين نفسها هما ادر إلينا عن طريق «١‏ قانون 
حموران »كانت متداولة الاستعمال كذ لك فى فاسطين قبل عهد العبرأنيين : 
ثم وصلت عن طريق « العهد القدج » إلى الحضارة الغربية » حيث يقابل للمرة 
الثانية » فوق مكتب دراأسات المستشرق الحديث »؛ القانون العبرانى قوانين 


١١‏ ) راحع : 5117 لإعملأ5 برط 338 .12 ,ولريزووم أن لارمأة11آ1 هط 
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]1 بت 


« حمورابى» البابلية . ولا شك فى أن مثل نظام عطلة يوم السبت قد دب إلى. 
الحيأة الفاسطينية عن طريق مثل هذه ألا تصالات العملية النى كانت تستند عل سيأ 
المحامللات |١‏ 0 » فإنه سواء أراد رجل الاعمال الغربى الذى يعيش اليوم 

ف القرة الاد | م لم برد » فإنه تم ثم عليه مراعاة 56 المعاملات التتجارية. 
سب التقويم المتبع ؛ قم| : تص بالايام اللقدسة النى لالدرى قيبأ ' بيع و3 قرأ 
ولاءد أن مثل هذه الخال هى ما كان يسيرعليه التجار الفلسطينيون حيئما كانوا 
يتعاملون مع التجار البابلبين . 

وعلى ذلك نجد أن الفلسطينيين لم يأخذوا عن البابليين شيا يذكر من. 
معتقد نهم وأراثهم الديئية سوى ما يتعلق بالأوضاع الظاهر بة والشحاثر المرعية . 
أما العقائد الجوهرية المكونة لأركان الدين فل يكن اللاخذ عنها بمثل هذه 
السهولة . وقد تصور البابليون الأوائل نهم مثلة فى القوى الطبيعية » وهم فى. 
ذلك مثل المصريين القدماء » فكانت أقدم معبوداتبم من آلمة الطبيعة . 
ولذلك نجد فى أنشودة عظيمة كانت لا بد مستعملة فى عبادة درسن » إله 
القمر فى مغبده بمدينة ه أورء ‏ أن ملفها الكاهن كششيف فيها عن أصل عالل 
الطبيعة حيث رأى عفوا إله القمر يقوم بعمله » ثم يذكر أن عمل ذلك الإله 
ينتقل فى الوقت نفسه إلى داثرة الشئون الدشرية ا فق ذلك ١‏ اننذك الله 
خلق كل الأشياء المادية سب » بل عرزا إليه أيضا تأسس يكل النظم الشرية 
بتاعي ارا مافى ذلك من الحكومة والدبانة الر”نية : ومخاصة حياة 
الشعب الخاقية » حيث يقول : 

د إن كأسّك بتو لد منها الصدق والعدالة 

وعلل ذلك بتكلى الشعب الصدق ». 

. وهذه الأنشودة الرائعة ؛ بما تحويه من صورة سإمية تنطق بسسؤدد إله 
القمرء بما فى ذلك من إنشائه الحياة الطاهرة وصياتها » ندل عل أنه كانت جد 
هناك عقول مفسكرة بسن الكينة ألذين كانو أ شومو نال وأجبات الدينية ألر مر 
فى « بابل » القدمة . على أنه من الأمؤكد أن الكاهن الذى ألف هذه الأنغودة 
لم بخصص منما غير جزء يسير جدأ لسلطان القمر من الناحية الخلقية .,فقدكان. 


44م ل 

أكثر اهّامه موجها لما لذلك الإله من اأسلطان الذى لا حد له على موارد 
البلاد المادية » و لذلك كان معظلم اللأنشودة منصرفا إلى تلك الناحية من الصورة 
أتى صورها لنا . فن بين الغانية والأربعين سطرا التّى تشملها تلك الأنشودة 
لا يوجد إلا و سطرين ‏ بل سطر واحد عل وجه التأ كيد د لختصصه 
ذلاك الموّ لف الكاهن ١‏ الصدق والعدالة » . والأنشودة هى 5 يأنى بعد حذف 
بعض سطورهأ : 

١‏ أمها الاب اأرحيم الشفيق 

الذى فى قيضته 212 حياة الارض قاطبة 

أها الرب إن ألوهيتك كالسماء العالية : 

هر عر ل مانتم بالامار : 

هو الذى يلق الأرض ويؤرسس المعايد 

وسكّى أسماءها 

والوالد الذى يك الآ+ة والناس 

ويجعل المسا كن تقام ويلثىء ااقرأبين 

وهو الذى يدعو اللكية ويعطى الصو لجان 

ويحدد ما هو مقدر للإنسان فى الأايام البعيدة 

وهو الأمير ذو البطش لا برى ما فى قلبه الفسيم أى [له 

والرب الثتى يقرر حم السماء واللآأرض ‏ 

وألذى لا هيدل هسه 

والقابض عل النار والماء والمرشد للمخلوقات 

الأحياء » فن ذلك الإله الذى يعادلك ؟ 

0 

إنك أنت وحدك المعظم 


. يلاحظ أن عدم انسجام ضمائر الأفعال فى القصيدة موجود فى الأصل‎ ) ١( 


ال 
' ومن المعظم فوق اللارض 8 
إنك أنت وحدك المءة 
وحيئيا بتردد صدى كلءتك ف السهاء فإن آهة العالم العاوى سجدون لك : 
وحميننا بتردد صدى كلمتك فوق الأارض فإن المة العالم الدنيوى شلون 
الأآرض للك 


وحميأ ثر تفع كلمتك إلى عليين كالطواء فانبا بجعل المراعى تنمو وعبون 
الماء تغزر 


وحيئما تنز ل كلتك إلى الأرض فإن الكلا مخرج شطأه 

وكلتك تصيّر الحظائر ما فها من قطعان معيئة 

وتنشر الخلوقات الحية ٠‏ ظ 
1ك ينولد منها ااصدق والعدالة وعلى ذلك يتكلم الناس الصدق 

وكلءتك السماء العلا : والأارض المسشورة التى لا يخترق باقر 

ومن يهم كلتك ؟ ومن يضارعها ؟ 

امل بنظرك بتك ! انظر إلى مديتنك ! أنظر إلى , أور ,22 

فنجد فى هذه الأنشمودة طموحا دينيا فى مستوى عال ؛ لايد أنه كان 
قد أحدث تأثير| واسع النطاق فى آسمية الخربية . والواقع أن هذه اللانشودة 
تذكرنا بالمزامير العبرانية » مع أنم مأ نها ترجع إلى ما قبل ظهور الدين العبرانى 
يمن بعيد . وعل أية حال فإن مهمتنا الجا صة هنا لا شأن ا بالدين على وجه عام ؛ 
بل تتعلق خاصة بالآراء والمبادى, الخلقية . وإذن ما الذى كانت تشتمل عليه 
الجناة البابلية من المادىء الخلقية ؟و ما الأافكار الطلقية التى تركها لنا البابليون ؟ 

والواقم أن فن النحت عندم لا يمدنا بأى رهان سوس على براعتهم 
فى دسم سور الإنسانية » وهو دليل على قلة 'اهتهامهم بالتعبير عن أخلاق 
الإفسان عن طريق الرسم أو بتصوير الملامح البشرية ‏ ذلك بأنهم ل يهتموا 
بالتفكير فى الفروق بين مختلف أنو اع الأخلاق م تبرز لنا عندما نقابل بين 


١ )‏ ( نلا عن : معوام 21 عاباع 1 عطء ولق ات وأا و01655111811) 180ا1آ 
.(1926 ,ملاوع ,[أمع 2593) 2 - 4 2'2 ,© المع مرزهاوع 1 


ست يس سد 
. حياة الطبيين وحياة الاشرار . والدليل الذى ,يلفت النظر لتلك 1لالة العقلية 
هو عدم معر فتهم شيا عن المحا مة فى عالم الآخرة فما بعد ألموت 2 فكل 
الناس عندثم » الطيب والخبيث »؛ كان ع جتحهم إلى ه شو ل » الذى هو نفس 
المثوى السفل المظلم الجميع . 

وبالرغ من ذلك فإن شعب بابل قد تقدم فى معتقداته فصار يؤمن بأن 
د مماش » إله الشسمس » الذى بمثل عندم إله العدل - © كانت الشمس عل 
إله العدالة عند. المصريين القدماء - كان يبغض الساوك الذى لابنطوى على 
اأؤذة ,وعدا الذهب تد فر هزه ن الفودة والقواتن باجاء في ا» 

دنا شماش أنت الذى لا يفلت من شباكك شرير 

ولا يفر من نفلك خاطىء . 

أما من حنث فى عينه فإنك تعجل له العقاب » 

ومن لا ترم كل مقدس فلن إستطيع الفرارمنلك . 

شياكاك العر يضة مطروحة أن يقثرف الشر 

ون يرفع لصره إلى ذزوجة رفيقه 56« 

إذا أشيرت سلاحك عليه فلا منتجى له 

فإذا وقف أمام النحكة فليس فى استطاعة أحد مساعدته ولو كان والده . 

ولس هناك من يعارض كللءة القاضى حى [خوته 

فهو دس فُْ 2 كاسن لا مناص له منه . 

وأما من يضمر السوء فانك20 تحط قر نه 

ومن يت<بز إلى المسىء فإن اللارض ابِى تحت قدميه ميد به 

والقاضى الائر تجعله يشاهد الاغلال , 

ومن يقبل الرشوة ويلتوى فى الق 

١ ١‏ ( تملا عن ٠‏ نا اعأصوالزام8 ععل ممابعزاع8 عانآ ,لقتعملا .للة. 
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ظ لام 

فإنك تثقله بالعقاب . ظ 

أما من يأى الرشوة ويتحيز إلى جانب الضعيف 

فإنه يدخل السرور العظيم على ه تماش » ويعيش طويلا . 

والقاضى الحذر الذى يقضى بالعدل 

يعد لنفسه قصرا ويكوت مثوآه مقرا ملكأ 0 

7ل هاه امسق 2 الابدى فيه بذرة لا تنفد 

من يعمل بتق وطيبة ولا يعرف الغش ..... 

أما المرء الدنىء العقل فإنه يسجل ( على نفسه ) ذلك بالقلم ؛ 

أما الذين يرتتكبون الشر فإن بذرتهم لابقاء لها . 

فنجد فى هذه الانشودة مبدأ الجزاء الحسن للرجل الفاضل والعقاب 
للذنب ؛ مع الاعتراف بالصفة الاجتماعية لللأخطاء . غير أن مثل هذا 
الاعتراف ل يدّد تيار الحياة العريض فى «٠‏ بابل » ول تميز به الآراء المنيثة فى 
أنحاء الدب البابلى عن كنه الشر » ومع أن المزامير البابلية الخاصة بالتوية 
يستشبد ما عادة على أنها تعر عن شعور البابليين المرهف من جهة الأطيئة : 
فإنه يتضح منها فى الحقيقة » أنها لا توى على أى بيان يدل على أن الخطيئة 
هى ضد | جشمع الانسانى . وقدلاحظ الاستاذ فستر مارك ( عمسمو 00 
نظر ثاقب أنه لا يوجد فى أى « مترمار » معروف لنا من الى وضعت للتوية 
أبة دلالة غل أن فكرة الخطنة فيا 'تعتمل الذوب الى ترنكنب ضد 
بى البشر . فقد كان شعور البابايين أن الذئوب لم نكن إلا مجرد نعد ظاهرى 
على حقوق الاله ؛ وقد لا يكون فبا فى الواقع مايدعو إلى غضب الاله , 
وتدل من امير التوبة صراحة على أرب العاقبة الوخيمة التى يتضرع المذنب 
درأرة للنجاة منهأ لا يرججع. سدهأ إلى سخط الله على الاخلاق الشريرة » بل 
كانت ترجع يا لاحظ الاستاذ « فستر مارك  .‏ إلى « اللعنات التى كان 
يصما على المذنب من حاق به الضر » » وهذا الاستنتاج فق عمأم الاتفاق 


(١)أنظ‏ : 703 م 702 ,م2 ,آ[ .املا 


ف ا سس ا مسا ظ 
مع ما لوحظ وجه عام من أن المبادى" الخلقية عند الشعب البابلى - وهى الى . 
ل نر إلى الأن مايدل بصفة قاطعة على موها وتطورها ‏ لم نكن من العناصر 
الجوهرية فى حياة الشنعب .أو حياة حكامه . وهذه الحقيقة تتضح لنأ صمنها 
ب إصورة بارزة - من قأنون د حمورأن » الثمير؛ الأذى وردت 4 الجراكم 
واللاحكام مدر”جة حسب الدرجات الاجتاعية التى يشغلها المتقاضررفتف 
أوالمذئيون فكان الرجل صاحب المنزلة السامية ينال فيه رحاية ظاهرة أ كثر 
من الرجل الوضيع الأصل . وقد رأينا فما سبق أن المكاء المصريين. 
الاقدمين ووجهاء القوم كانوأ داما كررون ذكر عدم ا كتراثمهم للفوارق 
الاجتاعية بين طبقات الناس . فقد جاء فى قول أحدهم : « إفى لم أرفع من 
شأن العظيم على الوضيع ». وهو تعبير يدل علىالرجل صاحب المكانة العظيمة 
ومقارنته بمواطنه ١‏ المعتاد »» وبالنص الحرفى « الرجل الصغير .. والواقم أن 
لمنزلة الاجتماعية أو المرتبة العالية لم تعط المصرى القدحم أية ميزة فى نظر 
القانون . ونذكر ذه المناسبة ما أوردناه فها سبق من أن الفرعون قد نبه 
وزيره اللأكبر إلى أن واجبه يقضى عليه : ١‏ بألا إظور احترامه الأفراد بصفة 
تبه أمراء أو مستشارين». أى أن هذا البدأ كان من صلب دستور الدولة 
المصرية قدمما . أما عنذ البابليين فكانت العدالة الاجتماعية التىهى بعينها الأساس. 
الذى يقوء عليه الرق الخلق » ناقصة جدا » بل معدومة بالمرة » وعلى ذلك 
لم تسأهم مدنيتهم مساهمة جوهرية فى تاريخ آسيا الغربية الخلق . 


وهناك مصدر آخر يمكن اعتياره من أمثال تلك المؤثرات فى تاريخ أسية 
الغربية المبكر ‏ وبحب علينا أن تعيره التفانا حتى فى مثل هذه النظرة العاجلة 
وهو ما إستمد من الشعور الخلق الساى عند المسثيين » وبين اذا الآن قطع 
من قو أنينهم . وإن أيرز مثل نذ كره فىيهذا الشأن مائراه من تقديرم للسئولية 
الخلقة فى الالتزامات الدولة التى أقرها أحد الملوك الحيثيين فى القرن 
الثالث عشرء حيث يءترف هذا املك بجوم - لا مبرر له - قام يه ضد 


الدولة المصر بة ف عهد (١‏ رز مساسن الثاى 6ء وللما كان هذا الملك الشعر 


ا ل سس 
بالخلا للق الدى ارتبكبه » فقد فسب الوباء الذى كان شعبة يعانيه إذ ذاك 
إل غضب إِلهه عليهم بأن أرسل علبهم هذا الوباء بمثابة عقاب على تلك الخطيئة 
الى ركبا . ا يلاحظ أيضا نمو شعورثم بالحق والاعتدال فى الصورة 
المنقحة من القانون الحيئ التى أحدثها الملك « خاتشيل » وجعاها أكثر رأفة 
من قبل » ححيث قد قابل الملك ذلاك التنقبعحم بالصرامة التى كان عليها القانوث 
القدم الم مول به قبل حكنه . وقد بق لنا هن هذا القانون حو "٠.‏ فقرة ؛ 
وهى تكرتن جزء| كبير! منه » مدونة عبلى لوحات من الطين : ظ 
ومما تدر بنا ملاحظظته أن الحششين كانو١‏ كذ لك قن جعلوا العو بات ألةأنو نية 
مدزجة حسب. المركز السيابي الذى يشغله المذئب . فكانت تخف وطأة الحقاب ' 
إذا كان الجرم من أهل البيئة انمحلية » فيكون أقل من العقاب الذى يوقع على 
أحد عاب الحسكومات الجاورة27©..على أنه لايزال أمامنا مقدارعظم من الخفائر 
والاحات التى لايد من درسها وإتمامها قبل أن ”نكون لدينا المعلومات الوافية 
عن كنه المدنية الحيثية . وإلى أن يتم ذلك ء تشير الدلائل إلى القول بأن اللوثيين 
كان لم عض التأثير فى ألتقدم الخلق فى آسيا الغربية . على أنه من المهم أن 
'نلاحظ هنا أن المدئية الحيثية بقيت ضئيلة التأثير إلى أواخر الألف الثانى قبل 
المبلاد؛ وهو وقت متأخر بالنسبة إلى تاريخ المدنية الشرقية القديمة . 
وقد اتصل العبرإئيون خلال أسرتم فى الشرق - وم ف هرسالة ونا ةمق 

ماحل تقدمهم الدينى اتصالا وثيقا بالمدنية الفارسية ووقفوا على االكثير 
من ددانة «زروستر ». ومذهب وزروسثر » هذأ مذه مزدوج يدعو كل 
إنسان أن بقف إلى جانب قوة من أثنتين ؛ فإما أن يمل روحه بالير والنور : 
وإما أن لد إلى الشر والظللبة . وقد مثلت هذه القوى جميعها فى كائنات حية ؛ 
وأبة طريقة منها يسلكها الإنسان لا بد أن ينتظر بعد موته حسابا عنها فى عالم 
الآخرة . وإن ظهور فكرة الحساب فى الآخرة ‏ وهو ثىء لى يعرف 3) 


1١‏ ) لقد بق الخال عندنا فى مصر على العكس من ذلك إلى أن محيت الامتيازات 


الاحنسة . 


الا 
آنسا الغربية قبل « زروستر» ‏ قد أوجد نظرية قو بة أن « زروستر » قد 
اي ود المصرية القديمة . 

ولعد فوات ستة ستة أساء بيع على كتاية البيان المتقدم ‏ وكان تحت الطبع 
قعل سكت ها لول مرة ين الس الي ابي من قم » 0 
اللأكبرء وهو واقع على مسيرة أقل من نصف ساعة من قبره فى ٠‏ د ازا رجادة » 
(ع2355:82302 ) ؛ وم سق من هذأ المئى ( الذى كاد أن تق ) إلا رود من م 
رعاو الا ا 
باللخة الفارسية القديمة العبارة الموجرة الأنية : ١‏ أنا «كورش » | قد أقته |» 
وأحد هذين العمودبن ع لايرلا وال طام جف فقي ارة 
بمثل صورة إنسان طويل القامة ‏ فى شكل أحد أنصاف الالة له زوجان 
من اللاجنحة المنتشرة فى وضع راثم كاه واحد هن لذ اذ اده 
المذكورين ف التورأة ٠.‏ وقد عرفت فمه نقمأ رأيته من قبل فى لعض 
المطبوعات7 '» غير أنتى عندما حققت النظر بدقة فا كان متآ كلا من النقش 
ظهر لى فى الحال شىء لم يسبق أن.جذب نظرى من قبل قط واذللك اند امن 
تلك الصورة المجنحة كان نعاورها تاج« أوزير » إله الحساب ب المصرى فى عالم 
الآخرة عند قدماء المصريين بن . ولمثل هذا الرمن داتما أهية فى الفن الشرق 
القدحم . . فهذا النذر ( حساب الآخرة ) ذو الجناحين » بق قاما فى مدخل قصر 
و تونق و ٠ه"‏ سنة » وكل زاثر دخل القصر كان يشاهده لاسما اناج 
و ا , المصر بين » وعلى ذلك يكاد كرت من الامو 
الى لا شك فها أن انما كة الزروستورية فى الآخرة مأخوذة عن قدماء 
المصربين ويا أخذ الفرس الكثير غيرها فى العمارة والفن عن المصر بين القدماء . 

وفع أن قا دووف رلك الفرس ‏ كنبو إلى االامنقاة نو ادف هو ف 


ب لس 


مسي 


١‏ ( أنظر الكتا ابين : معزودع2 معلاح وعل أوصنةا عاطا رععيق5 للءأملعلم"ا 


عاءؤأطة1 ,ل1اع21مع1آ أوورع 0ه عررج5 طعاعلع21. .(1922. ,طزاءع8 ) 
,(1910 و 8) 65 ل 155 ,212 :8 [[الاغ7 اع1ة1 رولأعزاءرداع"!] 


0 الأستاذ « ارنسثٌ هرزفك » هو مدير حقابر ال مثة الفارسية اأتى أوفدها ب 


ولام ل 


(لاعأجنع1] اومعوصوع) 2 فر بر عن أعما أله 2 الاثار الفارسية القدمة أنه كان ينمل ٠‏ 
0 الى نكن قد نشرت لعل » عل وأجهة قبر املك « دارا ال كبر . 00 
وأن هذا التق يحتوى عل بيان خاق وعلى المثل الأعلى السلوك . فيقول 

«دأرأء مثلا : 

د لقد أحببت الصواب ؛ وأما الخطأ فلم أحبه 

وكانت إرادق عدم ارتكاب أى ظل ضد أية أرملة أو يتب 

وم تكن إرادتى أن بحيق ظل باليتابى أو الأرامل 

ولقد عاقبت الكاذب عقابا صارما 

وأما الذى يكدّ فإنى كافأته مكافأة حسنة » . 

وبحب علينا أن ننتظر نشر النص اللكامل لهذه ال.سالة الجديدة المدهشة 
التى جاءتنا من الملك «١‏ دارا الأ كبر ء »غير أنه من المدهش أن ااقتطفات الى 
أدسل با إلى: الآستاذ ه هرزفلد» يشبه رنينها فى الآذن صدى التعالي 
الاجتاعية التى نطق با الحكاء المصربون القدماء : هذا ولدينا الآن الأاداة 
الوافرة على أن التطور الدبى الذى أحرزه العدرانيون بعد عودتهم من المننى 
( فى بابل ) كان م: اداخاد وزروسي م نواه يجب لذلك ؛ أن نضيف إلى 
المؤثرات الدولية التى تعرضت لما الخلقيات العبرانية ؛ التعالم التى جاء بها . 
هذا الننى « الميدى الفارسى » العظيم « زروسترء . 

وكان قد ما قبل ظهور الملكية العرائية فى أواخر القرن الحادى عشر : 
جموعة كبيرة من الهم المتحضرة على طررل الطرف الشرق للبحر الابيض » 
تفع بين بلاد كيين بألا وتذوم مر عبد ونأ اس رجح أن أم هذه الأشعوب 
دن وجهة تاريخ المدنية ثم الفينيقيون . وقد 0 عض العناصر اطامة 
فُْ الما نيتين البابلية والمصرية القدعة عاملا جوهر بأ فق تكديف الحساة والثقافة 


دحج المهد الشرق (عالاتاقم] أحامع©) الى تقو عالآن؛ بأعمال الخحفر فىقصو ر ارسيء ولد لمس 
وفى مقابر أباطرة الفرس امجاورة الواقمة فى حثى رستم ( صسؤومع تطوطادلة ) 
ومواقع أخرى بالة, رب من مديئة « برسيبوايس » ( 15اومءورعم ) . 


ا سه ! 

فى مد نالساحل الفينيق الزاهرة التى كانت تتألف منها المر اكز التجارية الفينيقية : 
ومن ثمكان من السهل أن تدخل هذه الخيوط اللاجنبية فى نسييج ثوب الحياة 
العبرانية . وعلى أية حال فحن لا نعم شيثا تقرييا عن نوع التطور الخلق 
وأمافى بلاد فلسطين التى احتلها العبرانيون فما بعد » فإن الكنعانيين » 
الذن كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين » كأنوا قد اجتازوا مرحلة من 
الفو المنتحضر تبلغ أكثر من ألف سنة حينما غزا العبرانيون البلاد . 

وقد عر فنا من النقوش التارضية البابلية والمصرية القديمة » وكذلك من 
الحفائر الثثرية » شيئا كثيرا عن هذه اللمدنية الفلسطينية الراقية النامية السابقة 
لعهد العبرانيين . كا أنهكان للثقافة البابلية ما ذكرنا من قبل أثر هام خالد فى ' 
فلسطين الكنعانية » وعن طريق الكنعانيين ‏ بوجه خاص - وصل أثر 
البابليين فى الفن والأادب والدين إلى العبرائيين . يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإفليم كان منذ زمن لعيد واقنا" حت تفوذ الحضار ة المصرية القدبمة . فقد 
بدأ المصريون بسطون سيطرتهم على الساحل القفينيق قبل أن يطأ العبرانيون 
فلسطين بأكثر من أل سنة » إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل 
سنة ..ه؟ قع. م . ولما فتسم الفراعنة المصريون أسيا الغربية ووصاوا فى 
فتحهم إلى نهر الفرات, فى خلال القرث السادس عثر ق . م . بقيت فلسطين 
مستعمرة فى أبديهم أ كثر من أربعة فرون »؛ والواقع أنهم حكوا فلسطين 
مدة قرئين بعد دخول العبرانيين فيها . ويذزك بلغت المدنية السكنعانية ماثبة 
سامية فى القّروت البّى احتاتها ذيها مصر . لما غزاها الميرانيو نكانت قد صبغت 
مرارا وتكرارا بالعناصر المصرية . 

وكا من تاج ذلك أرب العيرانيين حيثما دخلوا فلسطين صاروا على 
اتصال مباشر بتلك الحضارة اكنعانية المركية » الى أنشى” معظمها من العناصر 
البابلية والمصرية القدمة معا . هذا فضلاعن أنتلك المدئية الكنعانية» مرورها 
فى تجاريب اجتماعية طويلة» كسبت كذاك عناصر ثقافية كثيرة من صنع 


حت "1/1 سه 

الكنعاننين أ نفسهم . والواقع قم الذى لاشلك فيه أن اللغة اتى وجدها العبرانيون 
الفاحون 6 وص أللمة الكتعائية ا الملاد وقامل ُ قل اخذها العير أ؛ لووك 
أنفسهم لخة ليم ؛ وهى التى أتحدرت إلبنا فيها بعد فى ثوب اللغة العبرانية الى 
كتبت بها التوراة . وما يؤسف له أننا لاذعرف شيا يذكر عن التاريخ الاق 
لذلك الشعب قبل الغ و الامس انيل ١‏ 

وتلخيصنا موقف سين من فواحيه اناري ول 
جهة والصحراء العربية من جه أخرى 8 وظو جمس رشع بين قارتين طالما 
أذ طريقا عأما أر بط إفريقية بأمينا 57 عهد يه قبل التاريخ 5 

قا دف ارم 7 ياسية فإن فلسطين كانت قدما م فى الأن : كرة 
قدم دولية . 

وأما من.الناحية الثقافية ذإنها» ما أو ضهنا الآن » كانت داخلة من الإقليم ظ 
التتجارى الذى طالما كانت المعاملات البابلية تسطر عليه كانت فى الوقت 
اللسيكه تع مأثبرة فَْ ظل صرح المدنة المصرية العظيمة 5 فالقوم ألذين 
استقروا فى أرض فلسطين لم يدوا أنفسهم فى وسط حضارة قديمة تكونت 
بالإفليم لسك ومصبوعة إل حك كمير بالصغة المصر بة القدبمة خُسب 6 
سل انو | طاو أيضا 0 مدنيات أعرق ممأ بكثير عل كاد الانيين 
فى أسيا وإفريقيا . فُن هذه المئة الدولية اابع.دة الآثر بالشرق الأادى 
الذى كان لظم فلسطين بين جو انحه نشأت تلك اللافكار الخلقية التى غذذت 
العالم الغربى فى النهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن » إذ وصلت [لينا عن 
طريق بقايا الأدب العبرانى » وهو الذى كانت محتو يانه الخلقية يا أسلفنا 
بعيدة كل البعد قن 0 حون من أصل عثرأنى خض . 

ومن المقائق المدهشة أن كون ذاالك الاوك لخلق العظيم 3ك 1 إل ١‏ 
اأنأد نة الغر بية من شعب امل الذ كر سياسياأ مئزو قى الركن الجر الشرق من 


١‏ لمش جم ست 


حو ض الحر الأبيض المتؤسط.. فإنهذا لعب لم يقر ظام قرى ناص ب 
إلامئذ العشر أو العشرنن سنة السابقة لعام 1 ق.م ٠‏ ليبق أ مه موحدة 
إلا نمو قرن واحد على | كبر تقدير وعل [ إثر انجلال تلك الدولة الصغيرة . 

بد أن الجرءين اللذين قاما عل تراثها ظلا يكالخان البقاء » فاستمر أحدهما مدة 
قرئين قرسا . وأما الجزء الآخير فإنه بعد أن مكث مدة قر ودلع فرك من . . 
سقوط الجوء الأول قضاها فى حياة قلقة شبه مستقلة» تداولته فيها أيدى مالك - 
الشرق العظيمة قدمأ ؛ قد حاق به كذ لك الفناء التام بعد سنة >٠٠.‏ قم . بزمن ‏ 
قليل . يذللك ذكر ناخياأة ناعير ا بين القداى القومية المستقلة. أوحاة وه 
0 بيدأت نت “لاقل من ثللاثين سنة قبل عام ا ف م ع قن مكف 
' حوالى أ رلعة رمث وريع بع قرن وختمت با كورة الْدَرن السادس ق . مه ا 
أن هذا العهد من الحياة العبرانية القومية قد وقع بأ كله تقريبا فى النصف الآول 

من ألف السئة الاخيره قبل الميلاد المشحى. وى 9 الفتر قكان تقدم الثقافة 
فى مصر وف بابل قد تضب معيئه وصار يعد يرأ 4 | خبار التاريخ القدم . 

وإنه إن المستتحيل علينا طبعا أن نضدّن هذا الكتاب الهدود الحجم التاريخ 
الدبى و الخلق للعبر انين القداى دى ولو بعاريق التلخيص.. على أن مهمةنأ 2 
هذأ الكتاب تضطر إلى اللكقنف عن العو امل اللاجنية المامة الثى عات ف 
التطور الخاق عندهم . ولك نتمكن من القيام يذلك يحب أن نعيد إلى ذا كرتن 
بعض الخحقائق البارزة فى الثار 2 اأعير اى ؛ إذا كنا ريل حدقا معرفة اأعناضر 
الأجنبية فى التطور الاق العبرانى .. 

كان ظهور العبرانيين للآول هرة فى ميدان التاريخ فى خطابات « تل العمارنة » 
٠‏ الثى برج مع تاريخ أقدمها إلى مأ بعد سنة ٠٠14ق.م‏ قلي ؛أى فعهد سيق 
بكثير , أدب عبراتقى وصل إلينا . 

وهذه الخطايات المسمارية تكقشف أنا عن وجود جماعات من العيرانيين 
الرحل كانؤا ينزخون إلى فلسطين »؛ التى كانت وقتكذ حت سيطرة مصر » حيث 
كانوا يدخلون هناك فى سللك الجنود الرتزقة . ولا نعرف من أنه بعد ذلك 
شيا مدة قرنين من الزمان ؛ إلى أن كان وقت ذلك الآثر المضرى الذى أقامه 


سد لال سس 


قَْ دطيبة» ( اللأقصر ) « مر"نبتاح» بن «رعسيس الثاى» قبل سنة ٠‏ ء٠”‏ | ق.م. 
بحو عشر سنين و عشربن سنة ٠.‏ ذقد حدفظت أنا ف أنشودة نصر نجد فهها 
ذلك ملك يفتخر بشرله : د وإسرائيل قد دمت وبذرتما محيت » . 

وقد كان ذلك الحادث فى ١‏ عهد القضاة .227 ؛ وقت أن كانت الحياة 
العبرانية القومية لاتزال خاملة لا نكاد تعرف شيئا من الك المركرى أو النظام 
القوى . فقدكان العبرانيون لا بزالون متأثري نكل التاثر حياة القرون الطويلة 
الى قضوها فى الرعى وتلمس الكل على حدود الصحراء قبل أن يدخلوا 
'فلسطين » فكانوا لاي الون متمسكين بالعادات الساذجة التبريرة الشائعة بين 
قبائل الصعدر أوع بل امخض التق ليد القر وي من ألو حدشية الى لازم ألياة 
الفطرية : مثل ذ>هم ألو لد حون قر بان لاله القميلة ٠‏ وهذه الخة الحلة قل 
تكون مثل الششيطان الرجيم الذى كان فى ظنهم يسكن فوق قة الجبل أو عند 
عدبر لامع على غر أر 2-7 الليل المحم ألدى 0 2 شوب » ( عليه السلام) 
عند غدير م جابوك » دى أجيره عل افر أر فوعا قبل أننثاق الفجر . ْ 

ومثل هذأ الجبى الل كان يطلق عليه ىُْ الصددرأء الواقعة جدوق « موده 4 
اسم « إيل ». وهذا اللفظ ليس اسم عل وإنما هو الكلمة السسامية القديمة اأتى 
كانت تطلق على أى إله إله مل 6 وقد ادر [آء 200 أسم « أسرآأء بل » ؛ وهو 
الاسم الذى أعااقة على 2 لعشووا ب 1 كاين ألذى صارعه 3 وول بق نا كذلاىك 
ف طائقة من اللامواء مثل 2 ميخائيل © 6 ومعنزأه 2 ألذى لماه ألاله 0 ه وق 
الأحاء الشمالية من «١‏ كننعان ء كانت الآطة 0 عند الكنعائيين تسمى 
2 07 2 2 أ ربأبا 6 ٠‏ 
لم 2 زهن ويه عندم . وه بهم ا ا 

سرأسته وقوة قمادنه السارعة 14 وتلصب لسك علييم وخلصهم من العبودية » 

وبذلك صار لعل أول قائد عبرانى عظيم وصل إلينا سمه . 


. ) انظر سفن القضاة من اللسكتاب المقدس ( التو راة‎ )١( 


سس 1/7“ سلس 


0 ن الهم ا واد ار ذلك القائد كان إسما. 
ظ مصرياء بل هو نفس الكلمة المصربة القدعة « “مس » ومعتاها د طفل »2 وهى 
مختصرة من اسم مركب كامل كالاسماء « أمن مس ء ومعناه « آمون الطفل » 
أوه بتاح مس » ومعناه «بتاح طفل ». وهذه الاسماء المركبة نفسها هى الاخرى 
مختصرات للتركيب الكامل «١‏ آمون ( أعطى ) طفلا » أو ١‏ بتاح ( أعطى ) 
طفلا » . وقد لق اختصار الاسم إلى كلية « طفل » قبولا منذ زمن مبكر » 
إذ كان سرع التداول 00 بدلا" من الام م اأكامل الثقيل . 

على أن الاسم ل الانتشار على الأثار المصرية ‏ 
القدمة اا د موسى » كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله 
مصرى مثل و موقي ]| و« بتاح » ظ ثم زال ذلك الاسم الإلغهى ان ْ 
التدأول حتى صار الولد يسمى « «ودى ».. 

عل أن بلا اطوره وشوسى نك الطلاق فى القيادة مع الشجاعة والهارة 
ف لمن شعيه من العيودية الاجنية » وكذلك حادثة التخليص ننفسها الى 
صاحبتها بعض الكوارث الطبيعية التى قضت على الجيش المصرى المقتق . 
لآثار « مومى » ومن. نبعه ‏ كل ذلك لق مكانة لا تمحى فى المعتقدات. 
العبرانية وجعل للعبرانيين إرثا أصليا من الفخار كان هو أقدم الأسباب اأتى 
ألفت بم وجعلت , منوم ةو اده 

وفى خلال م <لة مبكرة من ماحل تلك الاحداث لف «١‏ «ومى » . 
2 الصحرأء جنونى فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية الى تعرف بأهل 
« مدان ؛؛وكأن مكثه هناك كثيرا وخاصة مع 6 خدأمهم ل ظ 
بدعئ « شعيب » ( 1160اء[ ) حى أنه عرف منه شما عن [لههم ايل ديبوه»”'". 


)١ )ْ‏ ود أدى أزدياد تقرس هذا الاسم ع الوود ا نهم لفظوا دكلمة عرانة 1 
اذل على « رب » بدل كلة « بجهوه » . وهذا الاسد” تعمال أدى فى النياية إلى فقدازي . 
النطق القدم لمكلمة « هوه » وصارث حروفها الأربعة 1 56 نه ري هاف هي :' 
تافظ بإضافة .| ركاف الق. تسيل مع كلة ) رب » فى العيربة وذلك عد 
20 مهوه ) تلفظل ل جهوفه ( مهوفاه ) وهو صورة : لمذ! - م ليس له أصل م قط . 


ش لوي يا لد 
وهذا الإفلم الممتد من م سيناء ‏ ممالا ؛ وبخاصة على طول اللأاخدود العظيم 
الذى نع فيه « الببحر: ألمييث » ؤوادى نهر الاردرت ؛ تتوافر فيه البينات 
“الجيولوجية :الدالة على وقوع 'بوران بركاق حديث نوعا . ولا شك فى أن 
الرواية العبرانية الى ذكرت فشر التيكوين (15:14--98)عن كر بب 

« سدم » ود عمورة » ؛ وضما مد يلتآن كانتا فى تلاك البقعة ؛ «بالنار والسكيريث» 
من السماء لست إلا إشارة مهمة عن حددوثك انفجار بركانى م للس ذكرآه 

القبائل امحلية فى العهد العبراتى المبكر , 

وقد صعب خروبج العبرانيين من مصصر خوارق جاء وصفها فىكتاب العهد 
القديم ؛ لاك فى أنها ذات ضيءة ركانية ؛ فالمظهور الغرريب الذى ظهر 1 
« موه » فى صورة «١‏ عمود ار مه عبود من دخان ٠‏ ثم تجليه فوق 

م طورسينا» هارا مدنا ١‏ للرعد .والبرق والسعداب الكييفب 2 نهى البداهة 
ظواهر بركانية - وعلى ذلك كان من المعترف به منذ زمن لعيد أن « صوه» 
اليس إلا إهأ عار | لابراكين وكان مقره الختار. م طورسينا» . ولسكن المبرانيين 
متحلوا بنأ نين من « مربى » عن آلتهم ٠‏ إلوهيم ». القداني واتضذوا دمروةء 
لم إلهاو ادا( , 

١‏ عن أنه لا بد هن ناعث آخهر دعا إلى ذلاك الاتقلاب المظ بم أقرى لد 
55 اندم الكبير . فن الواضح أرب التخلص من ا ير المصرى كان 
مصحو بأ لمح الظطواهر الرهية أ ى عزبت إلى إعاش صموه» الشديد وإن 
الرأى القائل حدوث انفجار بركان فى « سيناء حينها ضاق الخناق على العير أ نبين 
فى خروجهم بحدمن الأاسباب ما يبرره ؛ إذ يمكن أن نفرض أن الزازال الذى 
كدب ذلك الانفجارء وموجة اللد الى نتجت عن ذلك ؛ هما الإذان أفضيا إلى 
ابتلاع الجنود المصريين الذين كانوا يتعقبون أثر القوم الفارين . 

ومهما يكن من أمى فإن الاعتقاد بأن العير انين عند مادخاوا منطقة ,هوه » 
الواقعة بالقرب من جبل سينا نجام هو ببعض المظاهر العظيمة لقوته وعطفه 


.. جمع كلة « إيل » هو إلوهم‎ )١( 
فجر الضمير‎ 


سد لات اس 
قد احتل مكانة ثابئة فى المعتقدات العبرائية المأئورة . وحيئما أقب راب ذلك 
الإله بعد:مضى زمان طويل على ذلك فى « بيت المقدس » صوره عباده من 
الاسرائيليين بأنه آت مر ٠‏ سينا» فى قوة وأبهة ليتخذ مثواه فوق 
أما آلة العبرانيين القداعى ١‏ إيل » التى لم يكن لها لون ولا أسماء أعلام 
إستدل م على كل منها » وليس لا شخصية ولا أضْل #رنخى »2 فإنهم أستمروأ 
طو يلا متافسين ضعفاء لاطهم «يوو عد أن استوطن الاسرائيليون فلسطين . 
وأما الآذة التى كانت أشد بأسا فى مناهضة « يبوه » فهم « البعول» الكنعانيون ؛ 
وبالرخ من أن العيرانيين كأنو قل اخذوا١‏ ووه » إطهم القوى فإنه كان يوجد 
الكثير من بهم فق يات باعتقاده ف الاهة الاخترى مثل النعول «وكنين! 
ماكائوا يتخذوما معيودات ل من دون إفهم عل أن وجود نشس أسم «مبوه» 
كأنه عل مثل ١‏ أبولو ١‏ أو م المريخ » لدليل على وجود آلمة أخرى لطا أسماء 
أعلام مثله ؛ وبجد فى التعليم الأول الذى وضعه « روه » نفسه لبى [سراقيل 
أنه كان يعم جود الآلمة الاخرى » واذلك قال : « إن تكون لك آللة 
كر قبل . 
وقدكان سير الاسرائليين فى الانتقال من عبادة آلة عدة إلى عيادة إله 
واحد لميع الءالم بطيئا وتدريجحيا حتى لقد استغرق عدة قرون . 5 نجد كذلك 
أن تصور العبرانيين فها ختص بأخلاق إلحهم قد مس فى عدة أطوار » منذ 
الوقت الذى كاني! فيه مبتهجين بقوة إلمهم الطبيعى التى كانت تحطم الكنعاننين 
وتذيحهم » إلى أن وصلوا إلى تصور الإله أبا رحيما عادلا. وإن الذى يجمل فى 
استطاعتنا للآان أن تعرف بعض الخطوات فى ذلك التطور ؛ الذى به تخطى. 
الإسرائيليون فى تفكيرهم إلهالطبيعة » هوكتا بات الذاتبياء العبر ‏ نينبو جنه خاص » 
حيث يتبين لنا أن ذلك"الإله » مع استمراره في حمل اسم إله البركان القديم 
«مهومء» فإن الشعب العيراتى أخذ ينظر [ليه"تدريجا مثاءة قوة فعالة ف 


ظ اجتمع الشرى 1 


سنك 1/4 اج ١‏ . 
ولا بد أن النشأة اللضربة. القدمة ال برجم [ليأ الفضل فى جعل هومى . 
قائدا قوميأ عظما قد ساهمت فى درا 5 لتلك الضوزة الواجية : لمؤوه» فى جياة 
قومه . فإثنا نرى مثلا أن نشأة « موسى» فى مصر وتسميته:باسم مصرى جعلاه 
0 مو أطنيه عل الاخذ إشعيرة الاتان » وهى عادة مصرية قدعة جدا كانت 
مأعاتما عامة فى أيامه وين .كان وأدى النيل ؛ وبر جع عهدهم | لهال" شل عن 
ثللاية آلاف سلة أو زيل قبل عصره7 © . و'شمنب اللعتقدات. العبرائية داعا 
أصل تلك الشعيرة إلى ه مومى » ( عليه السلام ) ٠.‏ هذأ وإن اتخاذ «١‏ موسى » 
لعادة مصربة مقدْسة واعتبارها علامة لبنى إسرائيل ؛ مع أنها شعيرة ألفها بداهة 
مصر مزل نعومة أظفاره» يعد فى الوقت نفسه 5 أنا قاطعا على ا ستق 
تعاليم مما كان بعر فه عن الديانة للصرية القدمة . على 007 الم يكن 7 
لا كأة التقليد المصرى اأقيد مم ؛ لظور لنا ذلك عند مائراه اتخذ عن أهل «مدن» 
ع موه » إلا له . وللاكان أهل « مدين » قوم بدو , سنج ليس لم من ألهارة ق 
الفنون ما ك: و بهد فإنه ترك « موه ». دويث ن أن إصننع له 
صو رة أو اله ماء كاين الحال عند أهل ١‏ مدين » من قبل . 
عل أننا جد أن ١‏ موسى »كان يتمسك ببعض الذكر يات عن القَاثيل الدينية 
امصزية . فقدكان هو نفسه حمل عصا سبربة عظيمة » لا شك فى أنها كانك 
في صورة عبان : تسكن فهأ قوة د موه »> ركأن يصب تُعيا نا من النحاس البراق 
ليشئ به الناس . وكان هذا الثعيان بطبيعة الحال أحد قلك الثعابين المقدسة 
العديدة فى مصر ء وقد بيت صورة ذلاك الإله المصرى القديم عند العير انين 
ليطا عن استيطائهم فا ل اا فى إطلاق البخجور له 


١١‏ ) إن الأجسام المصرية التى استخرجت من أقدم جبانات عد ما قبل الثا زيمم ؛ 
لدرحة تسكن من طأصه . وقد مثلت عملية الختان » يقوم بها جرس مضرف ؛ على 
معدران قير ف ما به )0 مفب د«( ادحع هد هم ا لقن السابع والشسرن أو الثاأمن 


والمشرين ق. م٠‏ 


ور حل 


مدة خمسة قرون بعد عهد « موسئ »»ولم بعد من البيت المقدس إلا فى حكم 
٠‏ حزقبائيل » فى أواخر القرن الثامن ق .م . ( سفر الملوك الثانى 18 : 4 ) : ظ 

عل أنه قد احتفظ العبانيون إلى العهد المسيحى بقول مأثور عندهم يقرر 
أن , مومئ »كان متفقها ه فىكل حككة المصر بين ء ( الإصماح السابع الا.ية 91 ) ؟ 
وهو قوللا بكاد يوجد ما يدعو إلى الشنك فى صعته . على أنه لم يكن فى مقدورنا 
إلا فى السنين الأاخيرة أن نفهم المصادر الى وصلت إليئا عن حياة المصربين 
القدماء فهما كافيا يدرك به أن « حكة المصر بين »كانت قبل كل شثىء عبارة عن 
التأملاات والتد.رات الاجاعية ٠.‏ ولا شك أن ١‏ مومى » كان مليا بأقوال 
أولئك اللانساء الاجتماعيين الذ.نكانت أقدم كتاباتهم كنا لما سيق هب 
متداولة بين المصر بين منذ ١6٠٠‏ سئة عند ما ابندأ مومى فى تعليم قومه . ومن 
البدمبى أن رجلا مثله تقبأ مخاطا بمثل ذللك النوع من الاد بكان لراما عليه أن 
بشعر بالحاجة إلى دين بشتمل على تعالم خلقية يزود به قومه . 

وإنه من الصعب علينا الآن أن نعين بالضبط مقدار ما خلفه « مومى » 
لقومه من التعاليه الخلقية والأدبية . على أن الباحث يكنه أن حك بنفسه فيا إذا 
كان القائد الدذى أقام تمثال عبان تحاسى ليعبده قومه ‏ وهو صورة بيت 
محفوظة تعبد عدة قرون فى معايد القوم ‏ ف نقدووة كذالك أن فض 
عل كل صاحب بيت من العبرائيين الأامى التالى : 

د محظور عليك أن تصنع لنفسك مثالا منحوما أو ( صورة ) أى شكل 
فى السماء أو فى اللارض أوفى الماء الذى نحت الارضء . ويلاحظ أن كل 
وصية من الوصابا العشر موجهة إلى صضاحب كل بيت » وأنها فى صيغة المفرد. 
الخاطب «.أنت » . 

ومن الواضم أنه حيئها كتدت الوصابا العشر كان العيرانيون قد انتقاوا 
فعلا من حماة المرعى فى اللارض الصحراوية ذات الكلا إلى حياة الزراعة 
المستقرة فى المدن » حيث كانت المؤثرات الاجتماعية تعمل فى تكو بن الاعتقاد 
الدنى وتزيد فى ٠وارده‏ . ثم إن الملكية » التى بجهلها البدو » وكذلك الحياة 


و م 2 


التجارية إلى حد ما ف مدن قد أخذتنا فى فكرين طيقة صغيرة من الأثرباء 
ف المدن » فى حين أن أ كثربة الشعب كانت لا تزال عل حالها الأول من 
الفقر . ومن ثم بدأ ظهور المناقشات بين ظيقات الشعب » وما بحم عنها من 
الأحقاد الىلا مفر منبا » وما شأ عنذلك من! كتساب خبرة اجتماعية مفيدة ٠‏ 
وقد كانت الفوارق الاجتماعية بعد تأسيس المملكة العبرائية تلاحظ 
بدرجة أكثر من ذى قبل .ا ظهر ميل القوم للثراء والحياة التجارية حتى عند 
ملوك العبر اننينالجدد . وذلك أن ملوك فينيقية الأغنياء قد أثروا بطبيعة الحال 
فى مطاعع الحكام الإسرائيلبين . فاشترك : سليان » ( عليه السلام ) فى تجارة 
مع « هيرآم » ملك « صور » » وكان هو نفسه بتجر فى الخيول فيجلب نسل 
الختول الجباد الماسبة. من مصر » حيث كأنْ يتمتع هنالك امتياز خاص عن 
طر يق الفرعون حميه ؛ ومنثم كان بصدر هذه الخبول شمالا وببيعها فأسواق 
الخيل الحيثية وكات له حظائر الخيل فى جهات متعددة فى طول البلاد 
وعرطها . يتضمم لنا ذلك الأامى جليا ملبوسا حيئما نقف بين دمن حظائر 
حول لمان ل الى كشف عنبها بين أطلال قلعته الإقليمية القوية بمدينة 
مدو ( أرما جدون )7' الواقعة فوق'هضبة الكرمل . 
وقد انلسط فى هذا المرقف الذى نمت فيه الطبقات الاجتماعية ونباينك 
نباينا شديدأ ؛ ميدان اجتماعى كالذى شاهدنا ظهوره على ضفاف النيل قبل 
ذلك بنحو أل سئة . فقدكانت أمثال هذه اللا<وال هى اتى أيقظت فى مصر 
انا جديا القيم اللاخلافية الثابتة » ومثل ذللك ظهر بين ااعبرانيين رجال 
توافرت طم الروح الإنسانية والنظرة الاجتاعية » ذأخْدوا يشعرون بإحاء 
, الضمير ٠كقوة‏ اجتماعية ظ وأستجاية ا ند أهم أخذ عهوسر الاخلاق 7 الظهور 
بين ببى إسرائيل »م سبق ظهوره فى مصر قبل ذلك بزمن طويل . ولذلك بحد 
أن الشعائر العتيقة والعادات الدينية اليالية » بما فيا من الطقوس والضحايا؛ 
أخذت تنحط فى قبمتها موازتتها بالأخلاق الفاضلة . 


١ )‏ ) شهدت هذه البلدة عدة مواقع حرادة منذ عهد نر محتمس اثالث » حى اعأارب 
المالمية الأخيرة ؛ وقد نال فى هذا المكان « الاورد الانى » فوزا مبينا . 
: 1 5 / 


سد لايم ل 
ومبذه المناسبة نذ كر تلك الكليات السامية التىوجهها ذلك الملك الأهناسى 
الجهول الاسم إلى ابنه « م كارع » قبل عهد , موسى » عليه السلام بألف 
سنة » وهى : « إن فضيلة الرجل المستقيم أكثر قولا من ثور الرجل الذى 
بتكب الغالم 3 
1 أن ما أظهره ذللك الفرعون الممس من قوة اليصيرة فى تعمقه الحالق 
لم يكن 0 بالبدامة قاصرأ على فقو لا كاد لفافة الردى الى 01 
تشتمل على نصاتحه الجكيمة الموجهة إلىابنه قد وجدت سبيلا لها إلى فلسطين؛ 
لآن نفس هذه المعالى » مكتوية بكليات مشامة جدا للكليات السابقة » “قد 
ظهرت فى أوائل التطور الاق العبراتى بالنص الاآنى : 
د انظر إن الطاعة أفضل من التضحية 
والإصغاء أفضل من الكبش السمين » . 
وهذ! الحث عل حسن الاصغاء يتردد صداه فى الآذانكأنه صدى نصاتم ‏ 
بتاح سحتب » الذى نصمم بها أبنه عئذ أ كثر من ٠.‏ | سئة قبل عهد صوئيل 
وبين له ذها قيمة الإاصغاء ' 
وأما تفضيل اللاخلاق عل الشعائر الدينية فقد أورده حكاء العبرانيين 
فى «كتاب الأامثال» فى كليات لست هى أبعنا إلا صدى لكليات 5 السكيم 
الآهناء المصردئ القديم ٠‏ ذقد جأء قُّ سقر الامثال: 
د فعل العدل والهق أفضل عند الرب ( يبوه ) من ألذبيحة » < 
( دن سقر الأمثال  »١‏ م( 
وما يوضيح لنا أن الحكير الععرانى كان مقتفيا أثر الفك ر المصرى القديم 
فى هذه النقطة ما ذكر قبل 0 الآية مباشرة ( هن سفر الامثال ١ك‏ #8) 
حيث جام فببأ : 
«وألرب ( يبوه ) وازن القاوب 7 
إذ لم يكن ف الشير في القديم إلا عقيدة دينية واحدة تقول أن الإله يزن 
القلب الانساق » وهى الديانة المصرية القديمة بما تشتمل عليه من أنحا 5 
الأوزورية. وقد رأينا فها تقدم أن ذلك العييز بين قيمة الخلق ومجرد الشعامر 


سس لا؟ مب 


الدينية الظاهربة كان من غير شك نتيجة للخيرة الاجتماعية فى مصصر . فهذه 
الخبرة الاجتماعية نفسها كانت سائرة فى تنكو نبا بين الاسراثيليين مخطى سر لعة» 
ويرجع ذلك إلى الارت الادى والخلق الذى ورثه العيرانيون» إذ قد وجدوأ 
تلك المحقائق اللاساسية ة فىكتانات وجاريب جارتهم الآذر بقية العظيمة واخدوا 
يعملون بسرعة أيِضا عل تيئة هذه ألخرة لدكون مام م إذمن الوأاجب 
أن يكون إدراك الشعب نفسه للقي الخلقية الانسانية الثابئة هو حجر الزاوية 
لبناء أى تقدم خلق ثابت مضمون . ومن المعلوم بطبيعة الحال أن دا دائرة القيم . 
الخلقية السامية 7 7 الى توجد البواعث وممهىء اللأحوال اظلهور. 5 ذى 
قوة حقيقية» ولذلك لم كان من باب الصدفة أن نرى القرون الثلاثة الأول من 
حيأة الششعب العير الى بعد 1 تامسن للاسكة قد انتجت أرق فن أدى عز فه العام 
القديم إلى ذلك الوقت . 

وأعظى مثل مقنع يدل على مهارة العبرانيين الجدد فى القصص المسرحى 
الخلاب الذى 'تتجذب إأيه اأئفس الأدشر بة هو (صة بوسف ) عليه السلام / ظ 

ويبلغ مغخزى هذه القصة اميلة قته فى الثيات الخلق الذى كانت تنطوى عليه 

نفسية ذأاك الغ قات لبعد 8 ن وطنهء فئرأه وهو غر دب ف ا أجندية 1 زف 
حياته بلا تردد محافظة وإبقاء على سلامة أخلاقه وطهارتما: مع أنه لم يه ل بأت يذلك 
العمل تمسكا بالمثل الأعلى فى [نكار الذات والعفة و 0 5 
الاحترام كين في سكل 3 كل نقته فيه .ومن الحقائق الدهغة نهد الخادةة 
التى توجت القصة كلها» بتاج الفخر مستقاة من قصة مصربة قدمة شعبية كانت 
لايل ع قد انتشرت ف دك اامكنعائية حيث ممع مم | ذلك الكاتب 
الموهوب ألذى أألف قصة يوسفف . 

وهذه القصة المصرية تعرف الأن عادة « بقصة اللاخون 5 والإالحهان اللذان 
يظهر ان فها بشكل الآخوين » اللذين يعتيران م خصات القصة » قد مثلهما 
الخال القصهعى الساذج فى صورة اثنين من الفللاحين ومعاهما بالتوالى «أنويس» 
ود نانا و وها أموان كشفات عن أن بطلى القصة » ثلان إطين كانت ها مكانة 
فى الددانة المصرية القديمة مذ زمآت م :وغل فى القدم . 


حت را عبت 


فكان ١‏ انويس » أ كير اللاخوين متزوجا . وكان ١‏ باثاء أصغر هما يعيش 
مع الزوجين كأنه ابنهما ؛ إلى أن قدر لتلك الحياة الريفية الخلاءة النى احتسوا 
كؤوسها أن يعَمّى عليها بإقدام الزوجة على أم شائن . وذلك أنها كانت ذات 
بوم ننظر إلى الشاب الصغير وهو حمل فوق منكبه المُوىخمس حقائب مماوءة 
قحا دفعة واحدة» فاستولى حبه على قامما: ولا أخذت تراوده عن نفسه اثقلب 
الثشاب ثائرا غاضيا كأنه فهد من فهود الوجه القبلى » هاج منجراء نلك الكامات 
الاثيمة البى ا إليه . وخافت الزوجة عند ذلك خوفا شديدا من اذ تضاح 
أمرها ٠‏ ثم خخاطبها قائلا «أنظرى إنك عندى منزلة الام وزوجك ععازلة الوالد 
لأنه أ كبر منى سنا وقد ربا » ما معنى هذا اللاس الذرى الذى دذكرينه لى ؟ 
لالعيديه على مىرة ثانية ونا بدورى أن أفوه به للاحد وأن أجعل شفى تفتر أن 
عنه لاى إنسان » . ثم حمل حمولنه وخرج إلى الحقل . غير أن زوجة او كس 
االكاذية دعت زوجها لؤعلته يصدق رو أنة معكو سة لفقا 7 للحادث » وكانت 
العافية أن أنو بس » تربص لقتل أخيه الصغير . ف-كمن له خلف بأب حظيرة 
اليدت وسلاسره لباه 6 وحديثما أفثرب الشاب اأصخير من أأياث وهوإسوقأمامه 
قطبع أنعامه حذرته البقّرتان اللتان كانتا فى مقدمة ماشيته وفاء له باجميل , 
لكأن ذلك الراعى الصذي ركثيرا ما ساتهما إلى أحسن المراعى وأنضرها لان 
لقاب موايا هاريا . 

ويعتبر ذلك الامنحان الاق الذى اجتازه ذلكالشاب فى قصة الخو بن 
أروع مثال لنزاهة انس وم: 7 الافى الدب المصرى وحده بل فىكل الأادب 
الشرق القدحم حتى ذلك الوقت . ومن الآمور الهامة جدا أن نكون هذه . 
الخادئة بالذات من بين كل الأادب المصرى هى الى جذبت نأظر أأؤ لف العبرى 
حتّى ساقه ذلك إلى اتخاذها برهانا سامياً على طهارة أخلاق بطل قصته . 

وقد أنزل الله سبحأنه و تعالى هذه القصة على سيدنا عمد صلل أللّه عليه وسلم 
:فى القرآن20 بعد ذكرها فالتورأة بنحو ٠.؛١‏ سنة . وقد ظهرت هذه القصة 


٠١ ١‏ ( أن هذاه نىّ اص مع الاسلامية لأصل عيارة اللؤائف 1 وى تنافى العقائد 
الاسلام. ع . 


٠‏ فى صور متنوعة فى أوقات منتلفة من تاريخ الآذب لدة تبلغ نحو 0٠٠6‏ سن 
منذ أول ظهورها فى وادى النيل . وكذلك نجد ها بعضٍ الآآهمية فى ناريخ فن 
التصوبر الغرى . والفحوى الاق لاختيار تلك القصة ضمن. الآدب العبرانى 
أم لَه أهية أساسية , لإإن جرد وجودها ف الإدب العيرانى لعثان برها قاطعا ظ 
عل أن الاسرائيليين فى القرث الثامن قبل الميلاد كانوا قد وخلوأ فى عصر 
الأخلاق فعلا . ظ ظ 

وفى هذا العصر الذى سادت فيه التأملات الخلقية أخذ [له الطبيعة القديم 
الذى ينتمى إلى صخراء د مدين » والدى قاد الاسر اشليين إلى فلسطين ووجد 
لذة وحشية فى تقتيل الكنعانبين ,تحول تدريحاً فى نظر العبراننين إلى أن صار 
إله عدالة ؛ بتطلب بدوره أنيتصف عباده أيضا بالعدالة فى أخلاقهم . ومع أن 
هذا التحول الذى ننت ق الأذهان نتيجة لتجارب العبرائيين الاجماعية 
الشخصية ير جع بدرجة عظيمة إلى الغيرانيين أنقسهم » فإن التفكير الدبى 
عند هو لاء القوم الذرن سكنوا فلسطين أعتمد جوهره فى هذه الحالة م 
اعتمد فى تجار يب كثيرة مثنامة للها على الاستقاء من تراث الماضى 5 وجدوه . 
بأقيا فى اجماعات الكنعائية اتى اندمجوا فها تدرياً.. ا 

وكان هذا الثراث مفعما بالأفكار المصرية القديمة التى تتناؤل صفات إله 
العمسن وتعده حاكاً عادلا بين الناس . ولذلك تجد أن تبيا من العبرانيين 
يدول لقومه  :‏ ظ ظ 

د إليكم يامن تخافون اسمى 

| تشرق شمس العدالة بالشفاء فى أجندتها(" » . 

رأينا فها سبق أن « الغدالة »كانت مثلة فى شخص الإطة « ماعت» الى 
كان يعتقد المصربو ن أنما بنت إله الشمس . وبما أن م شمس العدالة » العيرانية ' 
وصفت أن لما أجندة فلا عن أن كون اراد بذلك ثىء سوى الإشارة 
إلى إله الشمس ذات الأأجنحة » للأنه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العبرانية 


القدعة للاله م موه» أى صورة ةله أجنحة 1 


(1) سفن وملاشى» - الإجاح اارايع . 


سي سس 


هذا وقد دلت المفار الحد ب 5 سام رأ 7 عل أنهذه التصورات المصر بة 
لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحاة الفلسطيفية . فقد كشف 
لقا زوق فر اقنه اير هاو [2 بى إسراميل ف «سأمرأع احص ألواح من 
العاج مدهو شه ة قشأ بارزأ كانت استحمل بوما م 2 اتطعيم الزخرق الذىكان 
نحل به أثاث الملوك العبرانيين » ومن بين تلك القطع ع نشت علا صورة 
إلة العدالة ه ماعت » تحملها إلى أعلى ملاك شمس هليوبوليس فى وضع نفهم 
منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الدورة لاله الشمس . وتصميم الرسم 
فصر ى كل و أحديه 4 إلا أن صناع:ه يدل او وعم عل أن شه من بطم 
أناد فلسطينية . ومن ذأك تضم أن الصناع العبرانين كانوأ على عل ومعرفة 
مثل لك الرسوم المصرية القدية: وَآن وجهاء العرانيين كانوأ «نظرون كل بوم 
إل هله الرموز التصو بريه ألدالة على عدألة ْله الحيوون المصرى وهى تبن 
نفس الكرامى التىيجلسون عليها . ولم يكن إله القدمس ذات الاجنحةالمتأصلة .. 
ف وأدى الثيل معروفا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط » بل كان كذلك 
عرولا بألة الإله الحاتى لعباده الرءوف » وقد أشارت المزامير العبرانية 
أربع م مرأت إلى لى اللناية ا مو جودة 0 نخدت ( أوفى ) ظل | نا 
عل أننا لم جد قط 6 ذكرنا ذلك فما تقدم 1 أن « حوره »كان لصيور 
عن العيرأنيين ايد عل حين أنه قد عثر على صور رااعة معدو له للفرعون 
وإله امن رفرف عليه فشكل صقر أتعننا حان منقثس أن ميان ال 
وعلى ذلك نرى أن قصور إله الشمس المصرى القدم كأنه ملك عادل 
لعد من نان العوامل الى ساضت ف و يل سوالن » هذأ 9 0 عادل 
وقدكان ظهور الملكية العبرانية عاملا قويا ذلك التطور » لآن العبرانيين 
كونوا فىأذهانهم بالتدريجم صورة لاحب أن يكو ن عليه الملك الآمثل» فكان 
اذك التصور أ كبر تأثير فى تخيل ٠‏ موه » فى شكل ملك عادل . 


(١)انظر‏ الصورتان به و.ة١‏ . 


ب لعا ا | 
وقد رأينا فيا تقدم انه قبل: ظهور الملكية العبرانية بألف سنة كان 
الجكاء2 الاجتماعيون المصريون القدماء قد رفعوا أصواتهم مصلاأمين «العدالة 
الاجتماعية ؛ أملين يذلك الوصول إل عصر كون فيه المثل الاعللى للسعادة 
الشرية فى ظل حكم عادل بهيمن عليه ملك رءوف ؛ واذلك نددوا بالغش والظم 
اللذين يرزح تحت عبتهما كل من الفقير والوضيع غلى يد الغنى والقوى . 
وكثيرا ما أعلنت شكرى.ه لاء المكياء فى حضرة الملاك.نفسه . 
وقد كانت أمثال مقالاث.ه أبور » و « تفر روهو » شائعة الانتشار 
كا سيق ذكره حوالى سنة ...؟ قبل الميلاد » ولدينا ما يدل يوجه قاطع على 
أن هذه الكتابات قد وجدت الا مبكرا لانتشارها فى أسيا الخربية وخاصة 
بين الفينيقيين الذين أثروا ف العبر انين تأثيرا عظما لقر مهم الشديد منهمما تقول 
التوراة تفسهأ ٠‏ وقد عددث منل عشرة أعوام أن سقطت صخرة دن وأجهة 
الجبل المشرف عل البدر الأيض المتوسط ف 2 لوص ١‏ ( جبيل ( القديمة 
الواقعة على الساحل الفينيق شمالى بيروت » فكشفت عن حجرة للدفن 
منحوتة فى الصخر لأاحد ملوك ذلك العصر الذىكان يعيش فيه أولثئك 
الجمكيء(١؟‏ الاجتماعيون المصرون القدماء الذين كنا بصدد ذ كرهم . وهذا 
الكشيف مضافا إلى أعمال الحفر الي عملت فى جيانة ه جبيل» الماسكية التى 
أعقبت ذلك قد أماط لنا اللثام عن سلسلة من المقابر التى استعملت لدفن ملوك 
« جبيل » الفينيقبين . وهذه المقار مصرية فى طرازها وبنائها ومحتوباتها لاما 
الشتمل على نو أبدت حجر بة ضخمة من الطراز المصر ىالقديم و ضعت ذأ الجثثك 
الملكية وجهرت بأوان وحل غاية فى الهاء: وجميعها ما بين مصنوع فى مصر 
وحمل أسماء فراعنة من الأاسرة الثانية عشرة المصرية أو مصنوع فى فيذيقية على 
الطريقة المصرية القدمة . وهذه المقاير تدل بدون شك على انتشار العادات 
الجنازية والدينية المصرية فى فينيقية فى ذلك العصر . على أن وجود مثل هذه 
العادأت المستقاة من وأدىالنيل لا نكاد بدع لدينا أى شك فق أن لفائقت التردى 
التى كتها المكاء2" الاجتماعيون المصربون القدماء كانت ذلك معروفة ثى 


. )كنت بالأصل : الأثبياء‎ ١ (١ 


مين عدا 


شدقة فى ذلك الوقت . هذا إلى أنه قد كشف عن عدد عظيم من المقابر قى 
100 تل بلدة م« مدو » عثر فأ عل مقدار كبيرمن الجعلان ١‏ الجعارين 1 
المصرية وغيزها من الرموز المقدسة التى يرجع عهدها إلى أيام حكاء الاجتماع 
المصريين القدماء . 

فن امحتمل إذن أن العقائد التشيرية الاجتماعية التى قامت فى مصر كانت 
معروفة فى آسيا الغربية منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة ..." قبل ايلاد ؛ 
وأن اللكتساديت كانوا على عل بها قبل قيام العبرائيين بغزو فلسطين بزمن 
طويل ٠‏ وقد صريم « زكر بعل » ملك « يبلوص ء ( جبيل ) الفينيق فى القرن 
. الثانى عشر قبل الميلاد ( أى فى زمن القضاة العبرانيين ) لرسول مصرى 
فى بلاطه » ر م امتهانه له » أن المدنية قد جاءت إلى فينيقية عن طريق مصر » 
كال ما أصبه : 3 ظ 
: إن أمون بمدكل الاقطار ؛ وهو يدها بعد أن أمد مصر الى جدت منها » 
!د : أن المهارة فى احرف قد شر جت من مصر لتصل إلى مكان مقاتى ؛ والتعليم 
قد ترج منها لبصل إلى مكان مقاعى92؟ , . ومن الجلى أن هذه الكايمات 
تكشف لنا عن الاعتراف بأن مص ركانت منبعا ادئية سامية فى ذللك العهد . - 

ومن الهم أن نشير هنا فى هذه المناسبة إلى أن ذلك الرسول المصرى 
قد شاهد بنفسه شاباً فيليقيا بقع ف غيبوبة نبوة ماثل بالضبط ماكانت تمثان به 
صورة النبوءة العبرانية المبسكرة بين بى [سرائل ها حندث مثلا ف هن قناءول 
ومنه جاء المثل الذى يقول : أشاءول أيضا بين الانباءء22 , 

ولا بد إذن أن تعاليم الحكاء المصر 7 القدماء الاجتماعية كانت قد 


(١)أنظر‏ كتاب المؤاف : 283 - 282 ,صم اا .املا ولروعه؟ اتعأعسة 
لق ( فى سفر صمويل الأول : الأصحاح العاشر ١ه‏ م١‏ ) : « ولا رآه جيم 
الذن عرفوه. منذ أمس وما قبله أنه يتنب مع الأندياء قال الشعي الواحد لصاحيه ماذا 
صار لاءنقدس أشاءول ا ضا بان الأن دماء 5 تهات وحل من هنال وقال ومن هو 1 0 
وكذلك ذهب 8 3 أشاءول 1 -. ثيه الأنساء 8 


0 

كونت جزم من التقاليد الديئية لدى الفيئيقيين والبكنعانيين و بقيت ينهم عدة. 
فرون قيل أن تظور و الكسألة الاجتماعية » وتشحذ عواطف الرجال ذوى 
الشعور الخاق الحى من العبرانيين أمثال وعاموس ٠‏ وه هوشع » فى خلال 
القرن الثامن قبل الملاد . وكا حصل فى مصر من قبل ٠‏ كانت رسالة أنساء 
العبرائيين فى أول أمرها أيضا لا نكاد ترج عن كوبا خطا على سوء حا 
العدالة الاجتياعية(© , ا كان المسرح والإخراج القثيلى اذلك السخط 
يقام فىغالب الاوقات ف اليلاط الملسقى ؛ بل كان بوأجه به المللك نفسه ؛ 5 كان 
درك بالضْ مل 2 مص ٠.‏ 


وكانت أقوال النى العبراق هى أيضا مثل ما كان يحدث فمصر بالضبط». 
تنتقل من جرد الوا إلى تلصو بر أدصير جديد حل عندما يتولى الك وللك. 
عادل يسود فى عهده حم العدالة » ولعلا زكر تلاك الصورة ألبى صورها 

« نفر روهوء ذلك الحم حيث قال : 
إن العدالة ستعود إلى مكاتها . والظلم سينيذ» . 


وعند هذه النقطلة ند أن ١ا:‏ ى العبراق بل نهم فى تصركاته إلى تدورات. 
سامية تصور أنا أن رسالة قومه احا ب ٠و‏ جهة يع العام . فهى بذك لسوو 
ماما على صورة المستقبل الذهىالذىر سمه الكاء الاصر بون الليشرون القدماء 
ومع ذلك جب ألا ينيب عن أذهاننا أن كه اأتدشير لعصصر جد بد قد تنشأا ت 
حذافيرها من التفسكير الاجتهاعى الذى قام به رجال الفسكر المصرى فى وقت 
لم نكن قد أشرقت فيه بعد على روم الإنسان مثل تلك الصور للمثل العليا الإنسانية 
2 أى بشعة'من بقاع الارآض فى عالم كانت فيه الهوة دائمأً هى الحق » وكانت 
الكلمة العليا القوة» قد نظر المفكر المصرى الاجتماعى إلى ما وراء الامور 
الواقعة وجاسر عل الاءتقاد حلول عصر عدالة مثلى . وحيها علق بذهن النى 


سم مس م ييه 


١ ١‏ ( إن الأشامهة بن رسالةالاً نب ماع العير ان يان ورسالة المسكناء المصر ؛ بين قد ذك ما 


الام حَأذْ ١‏ أدورد مار ) ,عرعلزع 1/1 130 لط فى ك تأنه 11 0110 6110 هح12(1آ: 
(1906 ,ع1الة8). 11 451 28 تمهاد مقطدك ةلك 


ع 2 88 عد 

العبراتى بهاء تلك الرؤيا وارتفع إلى أفق أعلى منها فإنه كان فى الواقع يقف 
فوقكتق المصرى القديم . وحترى بالعالم الحديث أن يدرك أن تلك الرؤيا 
التشيرية كان لا تاريخ برجم إلى ما قبل وجود الأمة العبرانية ف 
'الحوسنة:. < 

والواقم أن هذه الرؤيا السامية لليثل العليا الاجتماعية هى تراث ورثناه 
عن ماضى بنى الانسان بأجمعه » ول يكن مير اا عن شعب وأحد بذاته . 

وكذلك الحال فىءالم الساوك ؛ حيث نيحد أن العبرانيينقد استقوا كيرا من 
«ؤافات أو« أدب » الأمثال واللاساطير التى كانت منتشرة إذ ذاك انتشارأ 
عالميا قبل سنة ٠١١ ١‏ قبل الميلاد . 

وححيلمأ حاول الذي , أشعيأ 4 أن رهن عل أن 0 4 ل نكن إلا آلة 
ظ فُْ يل موه 6 ضير لسا لذلك مغل عن الأللات الذاعءة 6 م أذ بلا شك 
6 إل أصل أجنى َ قال ١‏ 

هل تفتخر الفأس على القاطع بها أو يشكبر المنشار على مردده ؟ كأن 
القضيب حرك رافعه »كأن العصا ترفم من ليس هو عوداً » . 

( أشعيا الماح العاقي ٠١‏ ) 
0 وكان يشأن أو لا أن ممهصدار ذلك النوع “من القصصس 4 |اللامثلة الخرافية 
هو يلاد ألهند ع ولكن الاستاذ ( مسار وو ) وسول مذك زمن طويل أقدم خرافة 

معروفة من :إك الأرافات على لوم كتاية مصر ى تحاف ,90 تور يطو . : 

وقد تأثر الاندياء العبرانيون أبما تأثر بالمقابلة بين الرجل المستقيم والرجل 
الخبيثي صورتها كتابات ذلك الحكيم المصرى القدى : فقد اقتيس « أرميا» 
5ك الصورة الهامة للشجر ابن اللئين تصورهها 0 امتحون 4 7 لضم ذلك من 


و 2 0 لمق الدى عي 
مثله كثل شجرة نامية فى غابة » فى 
لحظة يفقد فروعه ويحد نمايته فى 
[مرفا الشب ١‏ و تفل بعسدآ عن 
مكانهع 

والنار موا . 
لنفسه مكانا . 

فانه مثل شجرة نادمه ف حد هه 
بزدهر ويتضاءعف مره وجلس 2 
حدر ه سيم 6 اء* 

وعرانه حلوة وظله وأارف »؛ 
٠‏ ويحد آخرته فى المديقة . 


( أميتمولى * اا ؟مؤو) 


لس 19081 سنس 
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أزما” ١‏ من أسفار الكتاب. 


ىف 


المقدس ) . ملمون. ذلك الرجل ' 
الذى تكل عل الإنسان تيمل 


الشر ذراعه 1 
ظ وعن ألرب «موه» وله ْ 
ويكوت مثل العرعر فى البادية ». 
ولا برى إذا جاء اير . [ 
يل يسكن الحرة ف البرية أرضا 
سيخة وغير مسكو نه 
وممارك ذإك الرجل الذى شكل. 
عل الرب «مبوه»؛ وكانالرب متكله . 
فإنه يكون كشعجر ة مغر وسةعلل 
ميأه وعبلمر د أصوطا . ولا بى 
إذا جاء الحر . ويكون ورقها أخضر» 
واق نقة التهيا لذ اف ول تكنت: 
عن الإتمار . 
(أرميابماوءه -م) 


وى حرم تأمل المياحث تلكالصو لل َ الشسهة اا سوي| وأميتعوقء» للشعجر قين. 
فإنه يشب إلى ذهنه أأزمور الاول الذى جاء فيه  :‏ 


أل. زأمير : 


2525 طووار جل الذى لم سدللك فمشورة ة اللأشراره؛ وفى طر‎ )١( 


لم يقف »ء وفى تاس المستورئين لى بلس . 


(؟)[ لي ب 0 


5 


) 00 ف كو ن كشجرة معر وسة سكيم بل يجارى الميآه أ ى ب تعطي م مرهأ افالة 5 


وورقها لا يذبل؛ 


وكل مأ (صنعة يتجمم'. 


9 


٠‏ (4) ابس كذلك اله شرار لكنهم كالمصافة تي تذروها اليع:,. 
0 حي تقوم الافرار. فى الحسات ولا الخطاة قي جماعة الأآران: 
< :( الزمور الأول" ١‏ )1 

لظ أن الاب اذكو مالم بره ذكره فى + سفن المزامير» كله . 
إلا هذه المرة ٠‏ ؤنهذه ملاحظظلة لما خظرها “إن فكرة الحمناب ٠‏ فعاللآخرة. ا 
ظ يا رأينا فبها تقدم ‏ هى من رات المْدِين الممرى القديم . 0 
ٍ وكذلك. ثلا حؤل أن توكيد ذكر مجارى. امبساه قْ الصون المنرالة 7 هام ْ ا 
0 أنضا وذلك لان الصف الجنوى من 'فلسطين شه صراوى ٠‏ وكانت وَل ماما 
1 فيه من أسباب المتاعب الشديذة م هئ الخال هناك إلى يومنا هذا . 1 
وللاحظ من جهة أخرى أرت. العلامة طير وغليفية الدالة على كلية ْ 
1 0 حديقة الت ار بهم بصورة 2 بزكة: خديقة .0 'ولذلك كان جراد ذكر كلية. ' 
. حديقة 2« دلالة على أاء لاءتبار ذلك عندهم من اللاشياء بدا 0 ومن ثم ١‏ 
0 تدك 13 ددماء ؛ لعينها ف الوصف الذى وضعه ١‏ اميتعواق 4 - 
٠ ١‏ ولذلك نرى أن مشامة الصور المصربة الصورد العبرانية أدق هأ بدو 
١‏ ف الظاهر 0 
اللا بلفت النظر ذلك التعديل الذى 59 كاتب الله امير بنرك كلية 

دشجرة» واستعاله بدلا منراكلية ١‏ العصافة » للتعبير عن الرجل الشرير ,كا أن 

أرما ء فضل ذكر كلية « العرعر ء البرى الجاف الذى يكثر وجوده فى وطنه 
ه بوده » . وقد صازكل من الزمان والمكان اللذين عاش فيهما رجال الإصلاح 
الاجماعيين الدينيين - وم الذين ُسميهم اللآندياء العيرانيين ‏ ما يدخل فى 
تاريخ تار حياتهم الخاقية والدينية ‏ أمم! مفهو نا ذا ئها الآن ؛ بفضل ماقام به 
العلياء المحدثون ٠.‏ وفن ناحية أخرى لا نستطيع أن نآول مثل هذا القول عن 
الاغان العبرائية الدينة » إذ قد قاأمت رشأ: نا اختلافات عر يضة بن العلياء 
العبرائيين ومؤرخيهم من حيث ديد تاريخ , والأواس» ققد كان هتاكرائ 
فمه غاو ينسها إلى أصل متأأخر جدا <تى لقد أعتير ناريخ وضعها كلها بعد 


05 م وب 6 


عهد ثق ألعه راثي ف بابل ؛ وللكننا فعرف أن الاناشيد الد.شة كانت منتشرة 
: 5-0 .جدا فى كل من « بابل ومس اسان 
عل ما يظهر ما يدعو أهل للسهابن حدس اء اء أكانوا من الكنعانيين أم من 
العبرانيين . إلى عدم استعمال ذلك النوع مر. الادب قبل عهد «١‏ الئق 
اراح دان فى أسوة بها رأناء من اقتباس ناد الفعر انرق للد ره 
الااجتماعية المصرية . ولا مكننا قراخ فى أن النى « أرميا ٠‏ كأن عل 7 
بالصورة الىصورها اي واللشعر تلقو لين من أن 
لك الصورة كانت كذلك معروفة عند مؤ لف والأزمور»الآاول . 

وقد لاحذآلنا فها سبق أن مؤاق اللؤامير » العرانيين قد روأ صورة 
تدل عل الجاية الالمية المستمدة من تحت جناتى إله الشمس المصرى الظاليلين 
ولا بد أنهم كان | كذ لك عا 7 أنشودة اخناتون » العظيمة التى وضعها لإله 
اسمس ٠‏ وهنا أيضًا تمل أن كوت الاضل الأصرئى القدم لتلك الانشودة 
:.انتشر فى فلسطين أو فنيقيه قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل . 

٠‏ الى« اتجناتون » من [حم راج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابم 
عشر قبل الملاد »ومن البدهى أن أعداءه الخائقين عليه ما كانوا يتركونما 
تنتشر فى مصر مدة ستة أو سبعة قرون ( أى إلى ما بعد سنة ٠١٠٠١‏ قبل الميلات 
بكثير ) وهو الوقت ألذى اند فيه العم أنيون يدوت اانه نبا » وعلى ذلك 
يجب التسليم أن تلك الانشودة اقلت إلى أسما فى عهد «.أختاتون » ا 

وأتها بذلك أفلتت هناك من الدمار المحقق على بد أعدائه . 

وقد حدث فها تغيير عظيم بعد أن ترجت إلى 7 اللهجات السامية من 
لمجات آسة الغربة »كاللغات الفينيقية أو الأرامية أو العبرية على الارجح . 
عل أنه بفحص متويات الفقرات اأشابمة نها ( من. المزمور ٠١4‏ ) التى. 
أوردناها فما تقدم مع ترجة الانشودة ؛ ا الفسه المدهش بين 
الصورثين لامن حسث مضمون «٠‏ أتشودة أمحناتون » السب بل انأ كذلات . 
نجده فى اتتابع الأفكار وترتيبا الظاهرى » فإن 0 آ 


د 
يا كان فى أنشودة اخناتو ن ».ولا يمكن حال أن تنكون تلك المشاببات من 
قبيل الصدفة بل إنها بالعكس دليل على وجود جزه عظيم 7 الأأشودة. 
المصرية الد شة القدمة منشورا بشكل معدل 2 المزأمير الع رانية . ظ 
وقد مضى الأن ما شرب من جيل منذ أن لفت الأؤلف الحالى الانظار 
إلى التثاه المدهش الموجود بين المزمور ٠١4‏ وبين الأنشودة الاخناتونية ‏ 
المظومة لإله الشمس”2© . ولم.يكن فى استطاعتى فى ذلك الو قت أن أتمرءض 
ا اأقيه فقط ؛ إذكان من المكمة أل١‏ الى أن تنيجة على برد 
و جمود تلك الهحقيقة ( ولكن الابحاث والكشوف الى قت ذلك العهد ة قدعير ت 
موقفنا تغييرا جوهريا ٠‏ حيث صار لدينا الآن اللاصل اير وغليق المصرى 
الذى ترجمت ونشرت منه فقرا ت كملة برمتها فى « كناب العهد القدم العبرانى». . 
فقَد عرف الاستاذ الملأسرف عليهد هوجو جر سعأن ٠‏ 1 6128 معنل) ©» 
البحا نه الضليع وصاحب !١‏ رأى الثاقب فى اللادب العبرأنى , بلا تردد عل المهبل 
المصرى الذى استق منه ( المرمور ٠١»‏ ) المذكور الذى انحدر إلى فاسطين 
على ما يعتقد عن طريق فينيقية . بل قد ذهب الاستاذ م جرممان » هذا إلى 
أتعد من ذلك أن تعرف على وجود مؤثرات أجنبية ف اللزامير العيرانية » 


سياف يو ل:: 


م إن دم مر 1 أسطورى ‏ تناولته ‏ الاناشيد العبرانية » هو خلق 
العالم .وهو وأسطورة الخلق نفسها يحتمل أنهما نشئا فى بابل » وأما موضوع 1 
العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيا بعد ؤقد شقت لناككنة 
الفاسطينية بتأثير مصر القدعة » . 

ويذلك تكسف لنا أنشودة إخناتو ن غن النبل الذى استق منه مق ولف ' 
لل زمور العبرانى إدرا 5 ارحمة إلله فى عون ل مخلوقاته حتى أصخرهاأ ,أى أنموقف 
ظ العو انين من جهة الطبيعة بصفتها عام 9 »و تصورم لعناية الخالق الرموف 


١(‏ ) أنظ ركتاب للؤلف م 
( 1905 ارملا تلد ر.لظ +1 ) 311-14 ,م أفرم 9 “مال 


سس 108 مسب ظ 
تخلقة ؛ يرجع أصله إلى أنشودة إخناتون وما يشببها من الأاناشيد الدينية بمصر 
القديمة » ومن امحتمل كذلك أنالشعور ببذه الطيبة والشفقة الإلية الممبرعنه فى 
الانشودة الاخناتو نة ‏ والذى ظهر فيا بعد على الأاخص فى عصر التنسك 
الشخصى فى مصر ‏ كان له أيضا تأثير هام فى ظهور التدين الشخدى 
بين العي رانين . | 

ومن المه م كذلك أن نعرف ما إذاكانت أنشودة إخناترن بين العوامل الى 
أدت تدريآً إلى اعتراف العبرائيين بالوحدانية » ولا شلك أنه من احتف جدا 
أن يكون لها بعض المكانة بين مثل هذه العوامل . ذلك بأنه لما كان إخناتون . 
ملكا عل أئة داف سيط عالية فقد ا كيه ذلك نلك النطرة الآولة الواسعة 
الى رأينا صووتها من قبل منعكسة فى أنشمودته العظيمة» والواقع أن أنشودة لها 
نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدائية الالطية الطلقة وتشفر فى أسية: . 
الغربية قبلظهور الدب العيراى الذى جاء به اللانسياء العبرائيون بعدة قروث» 
لآ يستغرب أن بكون لها بعض التأثير فى تكوين النظرة العالمية. الى فرضت» ‏ 
فما بعد على اللانبياء العبرانيين بسبب حرج الموقف اذى وجد فيه شعيهم حيث 
قد صاروا ألعوية فى بد امالك العظلمة وقتتذ » وقد بقيت حالطم تزداد حرجا 
إلى أن غيروا نظوتهم إلى ه بوه » الذى كان يوها ما معبودجم انل البدوى ؛ 
فصار فى نظرم إلا مسيطرا على كل الهم ؛ يدير جركات جميع ملوك الأارض 
و يستطيع السيطرة على كل مقأ صدم العدائة وتو يلها دير بنى إسرائيل 3 0 
بيع العالم فى النباية . ْ 

عل أن وجهة نظار كهذه تتؤدى - طبعا ‏ إلى الاعتراف بنظام خلق 
عالمى ٠‏ ولعلنا نذكر أنكلءة « إخناتون » العليا حيئها حاول نشر عقيدة التوححيد 
الشمسية خلال ااقرن الرأبع عشر قبل الميلاد كانت هى ١‏ العدالة »» فسكا نت 
الحركة الى قام ما هى التطور المنطق للعقيدة الشمسية القدعة التى اعثرفت. 
بسيادة « ماعت » أى « العدالة» إصفةكونها نظاما خلقيا قوميا . فكان مرعى 
الأنشودة الإخناتونية التوسع فى تلك السسادة القومية للعدالة وجعلها نظام 


ظ انس كاتا :مس 
خلقيا عالما نمت سطرة إله واحد عل أنه لد ب مق الديل ا استدل الياهثك 
على انتقال الأفكار منسجهة إلى أخرى ء غير أن البحوث الحديئة قد وضعتنا فى 
موقف يكنا من إثيات الحقيقة الجوهرية فى هذا الشأن ٠‏ وهى أبْ العبرانيين 
اطلموا على اللادب الاق والدينى عند الهم اللاشخرى ولقلوا ما عثروا عليه 
من أفكارم » بل إنهم كانو! ينقلون هذه الآراء أحيانا بنفس التعابير اأتى صيغت 
| فبأ تلك الاصؤل الاجنية . ! 
والواقم قم أنه لا يوجد شىء فى كل مجال الدب العدراتقى كأن له من التأ مير 
العمق فق المضارة الخرية أ كت من تاثير نصانحهم فى السلوك المستقيم عن 
طريق اللامثال؛ وهىالتى نسمببا «سفر الأمثال» ؛ إذ أن مافى هذا الكتاب من 
. التصوير الساى لاللاخلاق وما احتوآه من ١‏ المكة اللفية النافذة قد أمتزج 
نفس مادة تصوراتنا 0 يئة للحياة الفاضلة . ونجد فى الترججة الخلابة الى 
أقر مباء« المللك جيمس .0©من اللامثال ا الحاذقة ما “بتمثل به بيننا وميا . 
وقد أدت العبارة الشائعة « أمثال سلمان : إلى اعتقاد القارى” المعتاد أن 
أمئال ذلك السكتاب هىمن عمل «الملك سابيان الحنكير» » وفى الحق أنه يبتدى" 
5-7 إل.«سلياث» ق مطا لم الفصل الأو 3 ؛ شم تسكار رت 'للك التسمية 
فى داءة الفصل العاشر فى شكل 0 مجموعة أخرى من «أمثال سلوان» : 
كا أنه توجد به جموعة ثالثة تحمل اسم ه سليان » وتيتدى * بالفصل الخامس 
والعشرن » فى حين أن الفصلين النهائيين من الكتاب ينسبان إلى مو لفين 
أخر بن جهو لى الام 00007" تضم من ذلك وما شبد به 
«كتاب العهد القدم » نفسه أن كتاب الامثال هو مجرد مؤلفة جممت من 
جموعات متفرقة » ويوجد .,الكتاب فضلا عن هذه امجاميع انس التى كانت 
وماما متفرقة ء» تموعة سادسة », لاننا يد فى صلب الفصل الرايم والعشرين 
( ححتى ف الترحمة الاجليزية ( مأ يكشفت لنا عن عنو أن سك يل ممأ النص ١‏ هده 
)١1(‏ يقصد بذلك النيكة الي من كتاب المهد القدم التى عملت بأمر الملك 
جسمس ملأك امخلترا عام 1511 بعد المتلاد . ' 


ظ لامر أ 07 ْ ظ 

أيضا «كلبات » اللسكا. »» ويل ذلك مناشرة جزء قصير يجوز أنه ملق وضعه 
مؤلف مجهول كا تجد -.دفونا فى قلب الفصصل الئاق والعشرين» ذون أى إشارة 
تعليقية من جائب المترجمين حت فى النسخة المنقسة ,ما هو بالتأ كيد بدأية جزء 
آخر إن 1 يكن عنو انا له (70 -0() بسمى وكلبات الحكاء » مثل ما وججدناه 
فى الفصل الرابع والعشرين سؤواء بسوأ. . فن ثم باترى ( هؤلاء السجاء ) 
المعليون الاجتماعيون ؟ ‏ لآن كلية م حكامي » العبرية يدل معناها على صيغة 
المع الذين قاموا بكتاية هذا الجيزء الذى يبلغ نحو فصل ولصف فصل ؟؟ 

. الواقع أن هذا السؤال قد يمر عن الإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت قريب 
جدا ء غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مكات مدة طويلة فى المتحف 
الريطانى: فكشفت لنا عن أن مؤلف ذلك الجرء لم يكن سوى صديقنا 
اللصرى القديم أمينموبى ! وجميع العلماء يكتاب المهد القديم الذين يتعد بأراثهم 
وأحائهم فيه #زمون الآن بأن غتو أت ذلك الجوء الذى وولف تحر فصل 
ونصف فصل «كتاب الأمثال» قد أخذ معظمه بالنص عن حم الحكيم 
المصرى القّدم أمينمو فى , أى أن النسخة العيرانية هى تقر يبا ترجمة حرفية عن 
الاصل امير وغليز العتيق . وكذلك صار من الواضح أيضا أن حك د أمينموبى» 
ظ 3 لعة مو اضع عدة دن كناب العهد لديم حتسدث ثرا اها مصدرا تلك الأفكار 
والتشييبات والمقايس الخلقية وبخاصة لروم الشفقة الإنسانية الحارة .. 
لا فى كتاب الأامثال سب بل فى القوانين العيرانية وفى سفر «أيوب», 
وكا ذكرنا سابقًا فى سفر شاءول و « إرمياء أيضا . وقد أشرنا 1ثما إلى وجود 
عناضر أجنبية فىكناب الأمثال ل يتردد المصنف القدم فى الإشارة إليها فى 
العناوين »لآن المكيم « أجور» الذى تؤاف حكيه الفصل الثلاثين والملك 
« لمويل » ألذى يدبن للامه كه التى تاف الفصل الحادى والثلا ين ' كو نا 
ظ بداهة من أصل وتران 2 ْ ظ 


ويتضم بحلاء من ٠‏ سر الملوك » 4..م ‏ ١م»‏ أن أمثال سلياآن» 
مت فى جو هل لى » إذ نرى فيه ما .بأ : # ظ 


تووم 0 | 
ووفاقت حكة سليان كة جميع بنى المشرق 
( البدو ) وكل حكة مصر . ْ 
وكان أحكم من جميع الناس من إيثان 
الأزراحى وهيالتل ‏ وكلكول ودردع بى 
د ماحول» ؛ وكأن صيته فيجميع الآمى حو اليه 6. 
( من سفر الاوك هملس ا [”" ) 
نأسماء هو لاء الأشخاص الى لا تنتمى إلى أصل عبرانى تدل على أن كل. 
أولتك الحكاءكانوا أجانب «النسبة إلى العبرانيين . 
٠‏ وقدكان المعروف من زمان طويل أن ١‏ عا كة » 20 سلبان الشبورة ترجم.. 
إلى أصل هندى شرق » ومع ذللك فإن الأبحاث العلمية لم تكشف لنا من قبل 
عن مؤلف شرق قديم بلخة غير فلسطينية ترجم عنه بالتحقيق جزء بأ كله من 
م كتاب العهد القديم :ترق قف هده الحالة . وطهذ!ا الكشف أهمة لحمدة 
المدى لدرجة أننا مع اشفاقنا من ملل القارى” نرى أنه لا بد من إ.رأد بعض 
الأمثلة الدالة على ما تقدم ؛ فكلهات الحكاء فى « سفر الآمثال » العبرانى 
وفى حك ه امينموبى ء تبتدى” با يأتى:- ظ 


أميتمرى المصرى سفر الأمثال العبرانى 
أمل أذنيك لتسمع أقوالى /١ا‏ أمل أذنك واسمع كلام اللحكاء. 
واعكف قلبلك على فهمها ووجه قلءك إلى معرفتى . 
لآنه شىء مفيد إذا وضعتها ابت االاكمى. إلقت.: 00 
فى قليك . فى جوفك . 
. افلكم الفيل نلق كعد اها ” الت حصياعا فوفك 


ظ سفر الأمثال (؟م اال م .)١‏ 

والمقصود من مثل تلك النصاتم قد عر“فته م الامثال »» وهو ما أشار إليه 
«أمينمونى » من أن الهارة العملية أصل جوهرى ف المعاملات الرسمية ». 
كا نرى قٌْ نص كل مهمأ 5-0 


. يشير إلى قضاء سلمان بين المرأتين الاتين ادعت كل منهما أمومة الطفل‎ ) ١( 


2 


أمينمونى المصرى سفر الآمثال العبرانى 
لاجل أن ترد على تقرير لمن قد ١‏ - لأعلبك قسط كلام الحق 


( سفر الأمثال ”7 : 0١‏ ) 

غين أن القبازة و كلؤى الى الواردة فى « سفر الأأمثال » هى بالطبع 
حريف لما يقابل كلمة « تقرير » الواردة فى اللآصل اللصرى القديم . 

وعلى أية حال فإننا نبجد فىكل من « سفر الأمثال » وحك ء أميتمونى , 

أن الغرض الخلقمن تلك النصائم ظاهر فكافة ثناياهما » ولذلك نرى أن ايراد 


بعض أمثلة هنا مفيد جدا ؛ فن ذلك : 
أمينموى المصرى ظ سفر الامثال العنرانى 


لاتزحزحن علاماتحدود الحقول ظ ٠٠‏ سالا تنقل التخى القديم 
و لكر رفاسن عل دخ ولا ندخل حقول الأ ينام . 
دض » ولا تتعد ينغي حدود أرملة. (سفر الأمثال م : )1٠١‏ 
( امينمونى 1 ؟١1- )١6‏ 
ومن لمهم أن نلاحظ أنه قبل انكشاف النقاب عن حك « [مينموبى » هذه 
أبدى نقاد « العهد القدم » أنكلة «١‏ قد ء التى تشبه فى اللغة العبرانية كلية 
«أزملة» هى بلا شك غلطة فى النسخة الخطيةصتها « أرملة » » وعل ذلك اتفقوا 
على جعل تلك الفقرة كالالى: ‏ 
دالا تسر حن حدود الارملة 
ولا تدجان ق حقول اليتاى » 
وقد جاء انكشاف الأصل المصرى القديم مؤيدا لذلك التصحبسم ومثبتا له. 
وقد يكون من أ المشابهات العديدة البارزة التى يممكننا إرادها هنا تلك 
التحذيرات الخاصة بالأراء » وهى  :‏ 


إلا تتعين تفسلك ق طلي المزيد 
ظ حما تكو نقد حتصلت بالفعل 
على حاجسلك 
وزذا حلب انناف الا لماك 
فإنه لا مكت معلك سو اد الليل 
وعندما يأق الصياح للا كون 
بعد فى منز للك 
بل بكو لنب قد صنح لنفسيه 
أجنحة الاوز وطار إلى السماء ٠‏ 


( أميتمونى ه .غ١‏ سام اه[ )6 ه ). 


هر اللامثال العدرى 


ااه ال 0ب 0 © اسن 6 اث 0000© 


6 هسل تعلير غنيك واد 
ولس هو ؟ 
كانه إما م لتفسهه | عي 
كالنس يطير كوه السضاء ٠.‏ 
سقر الأمثال م9 : ع ه) 


والسطر الذى حذفتاه هنا من نص «١‏ اللامثال , مشوه فى الاصل العدرانى, 
ومن امحتمل أنه يكن [صلاحه بفحص اللاصل المصرى القدمم» غير أن تناول 
مثل هذه المسائل التحليلية لا ممكن فى مثل هذا الكتاب . 

وفيا قبل سنة ..., ق . م . كان حكاء الاجتماع المصريون قد وازنوا 
بين الغنى والاخلاق وفضلوا » بصراسة , الاخلاق عل الغنى : واعترفوا نمام 
الاءتراف نتفاهة الثراء للادى وأنه لا بحدى شنا ونخاصة فى عالم الآخرة. 
وفد وفى المفسكرون الاجتماعيون البحث فى حماقة الا تكال على الغنى فى نواح 
كثيرة مختلفة » ونحد فى الأو اضع الكثيرة التى تناولت فا الامثال العدرانية هذا 
الموضوع ما يدل على أنها كانت واقعة بالبدامة تحت تأثير أقوال الحكاء 
المصر بين القدماء . وقد تكون الموازة الأنية إيضاحا آخر لذلك : 


1-. 


/ 7 
دسم ' 


أمينموبى المسرى 2 |2020 سفر الأمثال العبراق 8 
الفقر فى يد الله خير. ٠١‏ - القليسل مع مخافة 
من الغغى ىق الهرذى ( أنخرن ) )كد لم 
. وأرغفة ( تحصل عليها) بقلب . 
فر ظ ٠‏ - أكلة مر البقول حيث 
خير من ثروة ( تحصل علما ) تكون امحبة [ 
ف لعاسة . ظ خيرمنثورمعلوفومعه بغضة . 
(أمسمويى و:ه --م) . (سقر الأمثال ١6‏ 111 
واللثال الآنى فى نفس الموضوع أيضا : 
أمكموق. لصوت سفر الامثال .العبراتى 
والثناء على الإنسان كشخص | ١‏ لقمة بابسة ومعها سلامة ‏ 
حوب عند الناس ظ خير من بدت ملاان ذبانح مم ظ 
خير من الغنى فى الهرئى ( الخرن ) || خصام ش 
(أميسوبى -1١١:1‏ ؟١)‏ (سفر الأمثال /ا١‏ ب )١‏ 


على أن تاريخ العبرانيين فما بل هذا العصر لايترك مجالا للشك فى أنهم 
كانوا لايكترثون بالقوة المالية» أو التجاح فى الاعمال » فضلا عن ا 
لسفر اللأمثال فى ١‏ العهد القدي » ل يتجاهل الحكة المصرية القديمة الى من 
هذا القبيل ا سأق ذكره . وربما لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات الى 
جاءت فى سفر الأمثال' بشأن الغنى والترف ليست مستقاة من «كلام المكاء » 
فى التوراة ( ١‏ الآمثال, 99 ٠. ) 75:74 »١/:‏ ظ 

وهذه حقيقة جديرة بالاهتهام » فإذا ما درست تلك الآمثال درسا أوفى فإن 
ذلك بلا شك يكشف لنا عن أن أفكار المصنف العبراتى فى كافة موضوعات 
سفر الأمثال كانت تعتمد على 2ك « أعينمو بى » . ولدينا فها يلى مثال آخر » 
لا يدل فى حدود ١‏ كلبات الحكاء . محذر مر._ الحقد والاتقام 
( الآمثال ٠١‏ :؟5) . ش 


0-000 ظ 
عد امموق» كثر ا تدر الفزاب بين الاقة أو عالط وجال :ذلا 
الطراز »كا ترى المصنف العبرانى أيضا تحذر من ذلك , حيث قالا : 


أيشمو فى المصرى سفر الأمثال العنرانى 
ول - 00 0 ومع رجل, ساخط لاجىء 
(أميسويى )١6 - ١:1١‏ | ( سفر الأمثال ؟7 : 4* ) 


9 أن الكلمة العادية التى تعير تمن الرجل الطائش صاحب الطبع الخار 
ف حم « د أمينموبى ع » هى بكل إساطة م الشخص الحاد , . ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الأاصل العبرانى لتلك الفقرة إذا ترجم حرفي وان شعناء 
د ألرب يدل قو اطراره وض بعارة ترد قط أدادية أخرى من كناب 
« العهد القدحمء » وهئ /البداهة محاولة من المصنف لنقل التعبير المصرى القديم 
إلى العبرانية . وعلى كل حال نجد أن الغضب الطائش والاتتقام مذمومان 
كلمن «سفر الأمثال العبراتقء وفى حك «أمينموبى المصرىء , وإليك ماقالاه 


فى شأن ذلك . | 
أمينموبى المصرى قفر الأفال اراق 
لاتقوان قد وجدت حاسا لاقل الى أجازى شرأ 
بالآذ يكتى أن أماجم | اتظر ارب (يسوه) 
ظ ل الإله . [ لاتقل أجرى على الشر 
(أحسوق جم عدم ( سفر الأمثال 7٠١‏ :8 ) : 


وقدكان ١‏ أمينموبى » ينصم ابنه بنفس هذه الطريقة الشديدة ناهيا إباه 
عن مشاحنة الشخص الحماد الفم , لآن الإله يعرف كيف يحيبه على عمله 
١07 ٠٠6(‏ ) » . وذلك يشبه أيضا ماجاء فى سفر الأمثال وهو : ٠‏ اننظر 
الرب ( موه ) فيخلصك » . 


.- 
وتتفق نصام « « أمينموب » فيا ختص بالسلوك فى حضرة أصعاب المقامات 
لعالية مع الحياة المصرية القديمة أ كثر بكثير ما تتفق مع اللبياة العبرانية » ذلك 
لان مراعاة السلوك اللائق فى مصر .من جاب اللوظف المضرى القساب 
كان لا مناص منه لمن كان بريد مستقبلا ناجحا . فكيا أن أداب اللياقة الرشقة 
المرعية فى البلاط الباريبى فى عهد اللوايسة المتأخرين من ملوك فرنسا قد 
اتتشرت فى كل العواصم الأأورببة ال كانت أقل ثقافة من ,اريس ؛ كذلك 
كانت تلك الآدان العالية ورميات القصور ف المعامللات أأرسمية المستحدنة 
فى أخلاق شعب فى أصوله خشونة الصحراء البدوية؛ فى عهد الملكية العبرانية 
الفتية » متأثرة أبما تأثر بآداب اللياقة التليدة المرعية فى بلاط الفرعون الذى 
فبض مو ظفوه على زمام الحم فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن أجل 
ذلك لم يتردد مصنف ١‏ سفر الأأمثال » العبرانى فى توصية الاسراثميليين 
المعاصرين له باتباع آداب اللياقة المصرية الرمعية ». وإليك ماذكر فى ذلك فى 
كل من النص المضرى والنص العيرانى : 


أمتمو ى المصر 2 


سفر الامثال العبراقى 


لاتأكل الخيز فى حضرة رجل -١ ٠|‏ إذا جلست تأ كل مع متساط 

عظيم فتأمل ما هو أمامك تأملا 
ولا تئرض فك فى حضرته . ؟ - وضع سكينا لحنجر تك إن 
وإذا أشغت نفسك من طعاء كت ره "' 

بحرم 0 + د ل“ تشته أطايبه لانبا شين 
فإن ذلكلس إلا لذة ريقك . أكاذيب 
وانظر فقط ( وأنت على للائدة) ظ 

إلى الوعاء الذى أمامك وكن مكتفيا 

يمأ فيه 


(أمينموبى :م١‏ ا ممر؟) 


( سفر الأمثال م؟ : ١‏ ام ) 


سد جع سسب 
وكان المترجمون الروابة المنقحة من وكتاب العهد القدم » غير متأ كدين 
بما إذا كانو! يترجمون النص العبرى بقوطم :ه ما هو أمامك » أو يترجمونما 
« بالشخص الذى أمامك . » وقد حل تلك المسألة ماجاء عن الحكي المصرى 
« أمينمونى » حيث قال ما ترجمته «الوعاء ال الذى أمامك» . وقد غير المصنف 
العبراق ترتيب الإفكار قل الغدارة وحن | كاذب ال ترازئ ل اللاضل 
( المصبرى القديم « طعام حرم ء وخرفيا : طعام خطأ ) إلى السطر الأآخير 
عل أن نصيحة « أمينمون » المصرى هذه قدعة جداء لانبا مستقاة من 
و ا ا 
ولذلك نحد نص النصيحة بالكلهات, الأاصلية التى فاه مها لمكم م بتاح حتب » 
اكتر ءوضو عا .قال 
د إذاكنت امرءاً من الذين جلسون ( عل الائدة ) 
فى حضرة رجل أ ل منك عفن منه حبني يليك 
ما يضعه أمامك » ولا تنظر إلى ما هو أمامه 
بل أنظر ( فقط ) إلى ما هو أمامك . ولاتقذفنه ( حرفباترمينه) 
بنظرات عديدة ( لا تحملقن إليه ) . 
واخفض من وجهك إلى أسفل إلى أن يمخاطبك 
وتكلى فقط حينما يوجه [ليك الكلام .”0 
فنجد هنا إذن كا عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائيل تصاتح 
فى آداب اللياقة كانت هى بنفسبا المرشد المهادى للموظفين المصربين القدماء 
فى البلاط الفرعون فى الغهد الذى ظهرت فيه الأهرام » أى 3' ذلك العهد 


١‏ ) لود بينات أخرى كثيرة تدل على اعتاد « أمينمولى » على ٍ تام 
حتب ) ويتضعح مسيأ أن » أمنمو فى » كان ,ستحمل الأدب المصرى القدم السابق لعهده 
فى تألف كتابه المسكون من .” فصلا . وهذه سقيقة هامة لأنها تناقضش ما محاوله 
بعض علماء الكتاب المقدس من ارجاع عصر « امينموبى » إلى ذهن كاعوودد 
كرون حكيه مستعارة ة من الأمثال العبرائية . 


اسن هو ع سس 0 


العبراق ا سينئة . 53 ذلك حتمل أ أن تكون تلك ف أقدم مأدة 
فى كتاب العهد القديم . وتجد فى ذلك مثالا رائعا على أن الحياة. العبرانية 
في فلسطين كانت تتطور نحت تأثير شيرة آلاف السئين: من التجاريب: 
الاجتماعية الى قد صارت تعد ناريخ قدبما حيأ هرت م الإسرائيلية 
ظ ف عالم الوجود . 
وقد لا بوسجد فى كتاب ««العهد القدم » ٠‏ مثل من الأمتال كثر اباس 
فى غصرنا الحالى الذى ساد فيه الاهتيام بالمعاملات أ كثر من ذلك الثل التدى . 
رى من يبسن تمله , وهو ٠:‏ هل ترى رجلا ماهرا فى عمله 
0 . إنه سيقف أمام الملوك » . ظ 
والترجمة السبعينية ( وهى الترجمة الاغريقية نية القديمة ) « لكتاب هد 
القديم » »لا تحتوى على الفعل « ترى ؛ بل كانت اتبتدى” بكلمة « وجل »»؛ وقد 
٠‏ أوضم الأستاذ جرم » أن الفعل الدى تبتدي” نيه الجلة تابع للفقرة السابقة 
من الاصل العبراق 20 + ولذلك تيجند أنه 0 سسا 


الموازنة هكذا : 
أمينمونى المضرى ظ 58 اللأمثال العدر الى 
!اكات الام ل وطتعية ]| وم أرأيت رسجلا مجتهداً فى 
مبيجد نفسه كفوا لأآن يكون عله أمام الملوك يقتف 
من رجال اللناط ظ 
اعون العرى بابي د 11 1 ( سفر الأمثال العبراق 5+ .*؟ ) 


ولا حصر لما نستطيع إبراده من أمثال تلك الما ثللات المتشامة» ولكن 

2 هاأوردناه من الامئلة التى ذكرت يكن بلا شيك للد لالة على أن «١‏ سفر 
الأمثال» العبراققى حمل فى ثناياه جوءا بجوهر يا م نكنتاب ْ لمصرى قدم 
سابق له . 


7 رام مذ معاطع روم هن عمه - لتعتمعجرم م2 وعرمانت/‎ ١ 
: .اهن (1925) 28 .اهلا ملع ناته رعطاءآ عطعوتاو اله ومو اهمع‎ 59. 


حت 5 6 نشت 


وقد جرى ذلك النقل عن 2 المصر سن القدماء دون ذكر المصدر 
النقول هيه »وهنا أ كانس حصو [لنى قل :ذلك الوا نجعيو افر 
الأمور اطامة أننا عثرنا فى كتاب «١‏ سفر الأمثال» عل إشارة تدل بلا شك 
عل الاقتباس من كتاب ٠‏ أميثمونى » المصرى القدحم ء ولو أن هذه الإشارة 
م نكن بطبيعة الحال على شكل عنوان أو يذكر اسم ذلك الحكيّ المصرى 
الذى عاش ف مثل ذلك العصر البعيد . ذلك بأننا نيحد فى المقدمة « لكلمات 
الحكاء » السؤال الخر يب الآ »؛ وهو الذى قد حار فى ترجمته مصنفو الترجمة 
المنقحة لكتاب العهد القدم ؛ وهاك فص السوال : 

«ألم أكتب لك أمورا شريفة 
من جهة مؤامة ومعرفة ؟ » 
( سفر الأمثال ,؟ : 0 ) 

وقد وضعت النة التنقيح واقعهاة :فى المامضى طياعة سار امودا 
شريفة » لفتوا ما النظر إلى أن ١‏ تلك العبارة مشكوك فيها ». والواقع أن 
المصنفين العمرانبين الأاقدمين كانوأ أنفسهم يشكون فبا بعض الشك أيضا » 
وذلك انهم وضعوا مجاء آخر اتلك الكلمة على هامش النسخحة العبرانية 
فصارت الكلمة حسب يحاء المصنفين العيرانبين القداءى تعنى ١‏ ثلاثين » . فإذا 
ارتضينا هذه الكلمة بصير السؤال هكذا : , ألم أكتب لك أمورا ثلاثين 
فق حدهة اهز اه ومع نشو بو يو والنا لاو ل نوهلة أن سرون الو ال هدم 
الصيغة ححدثنأ بشىء لامعنى له » ولكننا عندما نلاحظ م لاحظ الاستاذ 
: إرمان » أن « أمينموبى » قد قسم كتابه المذكور إلى ثلاثين فصل ورشها » 
فإنكل ثىء بعد ذلك يصير واضا . ظ 

ولا بد أن لغافة البردى المصرية الحاوية لهذا الكتاب كانت تسمى فى 
فلسطين باسم ه ثلاثون فصلا فى الحسكة , أو مايشبه ذلك ؛ ثم اختصر الاسم 
بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط. أطلق علييها وهو ٠‏ الثلاثون» . 

وعل ذلك تعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إللها عن طريق اقتراح 
العالم « جرم » وبدون أى تغبير فى أصل المتن العبراقى الموازئة التالية : 


مسيم 5.7 مسر . 


أشيويى الصريى 00 سفر الأمثال العيراى 
ْ تبصر لنفسك فى هذه الفصول آَم أحكى لك ثلاثين . 
الثلاثين فصلا 
حتى نكون مسرة (لك) وتعليها من جهة مو أمرة ومعر فه 
( أمينسوبى 0/7 :7 لم ) واي 


٠‏ وإن ذكر أحد مولن «العهد القديم» ‏ على غير الألوف س 
لويس ادي باجام حدصي ل 
ترجمة عبرانة كاملة للكناب الذى وضعه ١‏ أمينموى » المصرى » بمعتى أن "تلك تللكت 
الترجمة كانت تحترى على جميع الثلائين فصلا التى حواها اللاصل المصرى 
ا د ثلاثين » بعد وضعها فى كتاب الآمثال لاتدل على 
أى معنى . ولكى حافظ الناقل العبر انى على هذا المعنى نراه» مع عدم نقله للثلا ين 
فصلا التى حوبا الأصل المصرى القدجم برمتها »قد استعمل بالضبط « ثلا ثين » 
مثلا فى نسختة العيرية امختصرة ( الآمثال ؟؟ :/ا! - 58:94 ) . 

ولا شلك أن القارىء قد كون 0ه بارزة بعد أن 
تأمل تلك الفقرات م نكتاب المسكة العيرية القديم ووضعها جنبا جنب مع 
الأصل المصرى القدم الذى افتمست منه . ٠‏ عل أنه يتضم لناء خملافا لاجر اء 
الى ترججهت ترججمة حقيقية » أن مصنف ١‏ كتاب الامثال » ل يكن مستساما 
ولا آلة جامدة فى نقل تلك الك المصرية القديمة عن الترجمة الفلسطينية . 

ولدس لدينا أم ل كبير فى العثور بوما ما على تلك الترجمة . ولعله من الجائز 
أن يكون المترجم افلسطبى نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة التى وجدناها 
فى « سفر الأمثال» : وعلى ذلك كارن مصنف الأمثال ينقل عن تلك 
الترجمة كا هى اا" 

ومهما يكن من الأامى فإن الحقيقة الناصعة هى أن الصورة التى ظهرت مها 
ا أسيوق » مرار فى « سر الأامثال » توضع لنا. بجلاء أن المتر جم 
أو المصنف العبزانى قد قبس ف الغالب مجرد الآافكار المصرية القديمة ونشرها 


0 ث + *- سي 


بتصرف »أله من نقلر اقب إلى ا خياة , وعاله من اللهارةالآادبيةالسامية والدراسة 
اللغة الى ينقّل [أمهأ وهى عادة لغته ٠‏ و تضم ذلك ماما من إبرآد بعش الامثلة 
الواضحة القاطمة . فتجد مثلا أن الغنى + بتخذ له أجنحة فى كل من مصر 
وفلسطين » غير أن الاجنحة المصريةكانت أجنحة « أوز »» وأما اللأجنحة فى 
فلسطين » حيث لم نكن هناك مستنقعات زاخرة بالأوز النرى » فقد أيدل 
لمقرجم ها أجنحة النسر . 

٠‏ وكذلك تجد فى مصر أنرجل الاعنالالناجمم كان فى العادة دكاتيا » »أمافى 
فلسلين حيث ل تكن الاحو ال كذلك فإن المترجم العبرانى قد سماه « رجلا » 
فقط ثم أردف ذلك يوصفه ‏ بالمهارة فى عمله » ليثم تحديد صفته . 

ونجحد فى مصر أيِضا أن أثم من كان يدان به الإنسان لإله الشمس قبل ظهور 
«سفر اللأمثال» بأكثر'من ألف سنة هو هية الماءء وقد اتخذ من شم ولا لكل 
العالم دليلا على المساواة بين جميع الناس . وأما فى فلسطين حيث يندر الماء 
ويكثر القتحط ؤإننا نجد أن علق بوه مميع العالم هو الذى اتخذ سببا للمساواة 
ين جميع التاس بالرخم بما بوججد من الفرق بين الغنى والفقر . وهاك ماجاء 
من التشابه فى ذلك .بين متون التوأيدت المصرية القديمة وبين « سفر الأامثال » 
الميران : 

متون التوأيدت المصرية سفر الأمثال العيراتى 

لقد خلقت المياه العظيمة حتى الغنى والفقير يتلاقيان 

يتمكن النقير من أاستعالما صانعهما كلما أأرب (جوه) 

مثل الغى ( سفر الأمثال ؟* : ؟) 

وقد أشر امن قبل إشارة خفيفة إلى أن وجود روم الاتكال على المشيئة 
الإلهية فى حك ٠‏ أمينموى » قد أثرت تأثيراً دينيا عميقا لاشك فيه فى حكاء 
قلسطين وأنبيائها . فق نصبحة «أمينمولى» اجميلة القائلة : . ضع نفسك بين ذراعى 
لله » لا يكاد يخق علينا أنها المصدر الذى نجد صداه فى الكيات الى يسما 
الناس : بركات هوسى »© وه ٠:‏ 


سم ابه وه 000 


ونحته ذراعاه الامديتان 0 2 


< فالرجل الآمثل فى نظر الحكي : أمبنمونى » هو الذي سكل على الله 
و(صس على تحمل الظلم فى حسمت » واثقامن نزول الانتقام الالهى عل الظَالم . 
فهل كان من باب الصدفة أن تجد الصيغة العدراننة » الى ظهرت فما بعد » تقول 
عن أخلاق ١‏ مومى »ما يأ : وأما الرجل مومى » فكان حلما جدأ 
أكثر من جميع الناس الذين على وجه الآرض » 
( سقر العدد ١١‏ : » ) 
على حين أن ه مومى , قد مثل فى الصيغة القديمة بالرجل القوى المعتمد 
على نفسه وأنه رجل عمل مهاجم لايحتمل وقوع أى ظلم على نفسه أو على قومه ؟ 
ولقد لفت اللاستاذ « سلن ٠(مؤزاءة)‏ النظر إلى أن المثل لأعلى فى الأاخلاق عنه 
العراننين القدابي كان يتمثل فى رجل العمل والقوة والجمكمة ذى المال والبنين 
العديدين » ولكن ظهرت بعد منتصف القرن الثامن ق. م : فكرة مخالفة ل هذه 
بالمرة تصور الرجل المثالى بأنه هو الحليم المتواضع المهذب الصامت المجرد من 
الممتلكات المادية » وثرى هذأ الل الاعلى فى ذرونه متمثلا ى صورة الخادم 
متأم الذى يوصف بأنه : ا 
«لن يصيم أو يرفم صوته أو مجعله يسمع فى الشارع» 
< ( أشمعيا مع :؟) 
وأقرس من اله داعدوق تون أخعيا + الشام ‏ هندها شول: 
« وكان مضطهدأء ومع ذلك فإنه حيما عذب 
ل يفتح فاه كا حمل الذى يساق إلى (لجزرة 
وكالنعجة الصامتة أمام من يحزها » فهكذ!ا 
هو لم يفم فأه .» 


) أشغنا عه : با) 
فجر الضمين 


ركان الحكير « أمينموب ‏ جد دائما مثله الأعلى فى الرجل الصامت ١ذى‏ 
بترك أمره لله . 

والآن وقد علءنا أن كتايه كان يقرأ فى , أورشليم» ؛ وأن الحكاء واللانبياء 
العرآئيين كانوا ينتخيون منه الختارات ويقتبسون الاقتباسات » فإنه بحدر بنا 
أن نتساءل عنما إذا كانت فكرة المتأم الصامت عند بى إسرائيل لا ترجع 
فى أصلها إلى الاجتماعيين الحصربين . وعلى أية حال فإنه صار من الواضم 
الآن أن المثالية الاجتتاعية الى قامت على سمو التقدير للأأخلاق » وال هى 
أقدم ما عرف لنا من مذاهب تفويض الأمور للأقدار » بل كانت“ فى ذلك 
العصر المذهب الوحيد من نوعه ؛ قد ظهرت فى مصر قبل سنة ...7 ق . م . 
وكانت نفس الكتب الى تحتوى عليها يقرؤها فى ٠‏ أورشليم » أولنك الراك 
الذين أنتجو | تلك الكتابات التى نسميها الآن ١‏ العهد القدم . . 

وكيفكان يمكن أن يكون الاس غير ذلك ؟ فكأ أننا يجد الآدان 
الأوروسة الحديثة قد نمت مشبعة بما ورثناه من قديم دان الإغريق 
والرومان » كذلك كان عتما أن يتأثر العبرانيون فى فلسطين كل التأثر 
فى أفكارم وكتاباتهم بآداب تلك الؤامة العظيمة البى قبضت على زمام فلسطين 
ووضعلها نحت سيطرتما الثقافية والسياسية مدة تفوق مدة نفوذ ه روماء 
فى بلاد الغال ( فرنسا القديمة ) . 0 

وعلى ذلك فإن تراثنا الخلق الدينى العظيم اللهم الذى اتحدر إلينا من 
العبرانبين يمكن التسليم بصفة قاطمة بأنه ميراث مردوج . 

لبو أولة ه نه دك ازنهى خبرة بضعة لاف من السنين مارسها الشرق 
الادنى القدم , وبخاصة مصر ء قبل ظهور الأمة العبرانية . 

وثانيا : أن تلك الخيرة قد رعخت قدمها بشكل مدهش وزيد علها با 
"كنسنه الع بون أنفسهم من التجارب الاجتماعية المتواصلة ؛ على بد 
أولتك الانبياء والحسكاء الاسر اثيليين , ظ 

وفد كآن تبادل عوامل الثقافة بين فلسطين وجبرانها من كل التهان 


اك ست 

واضماً منذ زمن إعيد على أساس ما لدنيا من الكتانات'العيرانية فقط . فهذه 
الكتابات تكشف لنا عن دوام مرور قوافل التجارة الأجننية بهذه الأأنحاء » 
خَيا كان العبرانيون فى حاجة إلى الجدادين ذإنهم كانوا يحليونهم من المدن 
الفلسطينية » واقتبس مهندسو «٠‏ سلان؛ تصمم معبده فى .« أورشليم » من 
تصميم معبد مصرى » وكذلك مهرة الصناع الذدن قاموا بنتاله 'فقد أرسلهم 
, هرأم ملك « صيدا » إلى صديقه د ساياث 6 2 وازوج « [هاب ه ملك بى 
اس اثيل من أميرة فبنيقية وتولى حماءتها فى إحضار آلهة لها أجندية عن العبرأنيين: 
وغيره من تلك الأمثلة الى لا حصر لها . الا 

ظ ولوب عاننا الأن أن لصيف إلى هذه الاداة انه المستقاة من كات 
العهد القدم » تلك الآدلة التى أسفر ت: عابا الاحاث الأثنة الحديثة » فقد 
أماطت لنا الحفائر الفلسطينية اللثام عن قائمة طويلة. من البضائع الأاجنبية الى 
اشتريت هناك ومعها عدد عظيم من الرسوم الزخرفية الاجنبية التى اجتلبت مع ٠‏ 
تلك البضائع ؛ فضلا عن أدلة أخر ى لا حصر ا تنطق بتأثير العو امل الأاجندية. 
فالأثاث الذى عثر عليه فى قصر الملك « إهاب » فى « سام[ » كان على بقطم 
من العاج تقشت علبها صور آآطة أجندية ومخاصة من آلة مصر القديمة ( انظر 
شكل م١‏ ). والواقع أنه يمكن كتاية يجلد بأ كله عن العناصر. الثقافية الااجنبية ظ 
ابى اتتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطها العبرائيون وظل أثرها .زداد بعد 
ظهور الملكية العبرانية فى عالم الوجود . وربماكان من الواضسم أيضا منذ زمن 
بغيد أن الدب العبر انى» يصفته معبر! عن الحياة العبرانية » لابذ أنه كان بطبيعة 
الحال » مطعما مثل تلك الحياة نفسها » بالمؤثرات الثقافية المنحدرة من الخارج؛ 
سواءكانت ف القانون أم فى اللاساطير أم فى الدين يوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله الممادى” الخلقية . وقد رأينا فما سبق أن العبرانيين أخذوا الكثير من . 
قوانينهم وأساطيرم عن المدنية البابلية » أما فى الاخلاق. والدين والتفكير 
الاجتماعى بوجه عام الذى هو أول نواحى اهتتامنا فى هذا الكتاب - 
فإننا حدم قد بنوا حياتهم على اللأسس المصرية القديمة . فالاسرائيليون بعد 


اسم 
استيطائهم فلسطين كانوا فى الواقع سكئون أرضا من الأملاك المصرزية مضت 
علا فى هذه الخال قرون بأ كلها . وقد استمرت بلادا مصرية غدة قرون بعد 
استيطان العيرائيين لما » وحتى فى عهد متأخ ركعهد <ك « سلمان » نجد أن 
الفرعون المصرى أهدى إلى الملك العبراتى مديئة « جزر» » وهى بلدة حصينة 
من بأدان فلسطي نكانت تقع على وجه التقريب فى كنف ه بيت المقدس ».. 

هذا إلى أن النتائج الاساسية التى قامت وستقوم علبها دعامة المبادى” الخلقية 
فى الحياة المتحضرة فى أامنا »كانت قد اهتدت [إبها الحياة المصرية قبل الوقت 
الذى ابتدأ فيه العيرانيون تجار مهم الاجتماعيةفى فلسطين بزمن طو يل »كانت 
تلك الممادى” الالقية المصرية موجودة فعلا فى فأسطين بصورة مدونة منذ 
قرون عدة حينما استوطنها العيرائيون . 

حما إن التوسع الذئ أدخل على تلك التعالهم كثمرة من رات الفكر 
والحياة العبرانية » يعد ذاقيمة عظيمة للإنسانة لاتقاس بأى مقياس كان » غير 
أننا عندما نعترف هذه الحقيقة بجحب ألا يفوتنا أن تلك المشاعر الخلقية التى 
تسود المجتمع المتمدين الآن ترجع فى أصلها إلى عصر أقدم بكثير من « عصر 
النبوات» المعترق,ه من زمن بعيد ؛ وأنها قد | نحدرت إاينا نحن أهل هذا العصر 
الحاضر من عبد لم تسكن فيه الكتانات العبرا نية قد وجدت بعد . وعلى ذلك 
نكو رد مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدةكل البعد عن انحصارها فى ' 
فلسطين وحدها » وأئه يحب اعتبارها مشستملة كذ لك على الحضارة المصربة . على 
أن السبيل الذى وصل منه هذا التراث المجيد إلى العالم الغربى هو على وجه 
خاص ما بق لنا من الادب العيراتى وحفظه لنا « كتاب العهد القدم » . 

فإن وال مدنيات ااشرق القديم التى بنيت على أسما الدئيّة العبراية : 
وماتمج عن ذلكمن حرمان العالالغرنى من فهم كل كتابة وكل لغة لتلكالمدنيات 
البائدة حتى ظلت فى عالى صمت مدة ألق سنة . قد ثرك الدب العبراى يضى” 
لنا وحدهكأنه شعلة وحيدة من النور تحيط بها الظلمة الدامسة من جميع جهاتها . 
وعلى ذلك يكون مارد إلينا حديثا بالوسائل العلمية من بعض المعاومات عن 


0 
اللدثيات الشرقبة المفقودة مثابة قس يضنىء تلك الظلءة وصحيط بنى اسرائيل بنور 
بر جع إلى ماقبل عهدم ببضعة 7 لاف من السنين . ولو أن العالم الغربى لم قد 
قطكل عل بأصول المدنّة وتطورها لما كان مخطر يبال أى باجث قط أن يجعل 
للعيرانيين أى مئزلة فى التاريج فوق أنهم بلغوأ ذروة ذلك التطور الطويل 
السابق فى الاخلاقوالدين : وأول م! كان صل بالتأ كيد هو عدم ظهور ذلك 
المذهب اللاهونى القائل بالفراد شعب واحد بالمّتع بالوحى الإللمى , وهو 
المذهب الذى أعبى أبصارنا عدة قرون عن تسرف ذلك التراث الاق الجليل 
الذي وو تامهن تاملاف:و اشاناتك العالم ا سره , لا عن وت أو تجار يت أى 
َه من الدشر يعدبا . 
وعل ذلك فإن أعظر فائرة إنشائية نحنها من وراء الاهتداء إلى حقيقة 
تإك المدئيات اشر فية العدبمة الفقودة سح 5 ردت إلينا تراثا عرضه عرض 
الاق سم بطو الت ار الذى قد خلفته ا حياة بى الانسان أجمعيي .ا قضة 
جد أعظم وحى مخطر لنا . وده يمكننا الآن أن نستدل على أن انشاق إدراك 
الإنسان للمميزات البّى تفرق بين السلوك ااطيب والخاطىء إثما هو خطوة 
من خخطى التارييخ وننيجة الخيرة الاجتماعية » وأن قيمة هذا الادراك فوق 
كل تقدير لأنه إدراك نام لم تكمل بعد تعلو راته التارضخية . فإن استردادنا لتلك 
اللدنيات المفقودة هو الذى أمكننا به إقامة البراهين على أثنا لم نقطع مسسلة 
تذكر بعد خروجنا من غهد الظلبة الخال السابق لظهور القم الخلقية » وأن 
« جر الضمير » لابزال خلفنا بالضبط لم نكد تبتمد عنه شيئاء وأننا ما زلنا 
0 مطلع دن عور اقيم الخلفية . [ْ < 
وإفى أعتقد أن الاستاذ « لويس أجاسيز » (دزوودعم وزنه.ا) هو الذى 
( بعد أن -خص التزعرع الداثم فى الجبال الثلجية ااسويسرية ؛ وراقب اتحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصخيرة وهى فى قبضة الثلج ؛ ثم انفصاطا عنه بتأثير 
شمس الصيف الحارة فتستحيل بذلك إلى سور من الصخور المثرا 5ة مف 
بفوهة الوادى  )‏ أدرك فى نهاية الام أن هذه الحركة الجليدية كانت دائية . 


ْ هم 1 سد 
عل عملها هذا منذ أزمان بعيدة »ثم أشرقت على عقله لجأة تلك الحقيقة الرائعة . 
وه أن تلك العمليات الجيولوجية التى جرت ف أزمنة ميقة وأفضت إلى 
نكون الأآرض لاتزال دائبة مستمرة فى طريقها إلى بومنا هذا ؛ وأنبا 
لم تنقطع وأن تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة الفصيرة الى ألقيناها على . 
أدو اد التطور الخلق ؛ قد نكون محقين إذا قررنا من باب الموازئة والقياس 
أن ما ذكر عن فعل الثلوج ينطبق كل الانطباق على ما نحن بصدده من التطور 
الخلق فى بى الانسان . 


< الخامة 
« إن ذيدة جميع الأاشياء »وماترى الخرنة -- 

والتعليم والخالطة والثورات إلى تكو ينه ومنحه » 
. هو « الأخلاق »٠ع‏ أن غاية الطبيعية هنى أن ظ 
تصل بليكها ( الإنسان ) | لى هذا التتويج ( يعنى الاخلاق ) » 

ظ ( عن إسون 01 لات ال ل 
0 «إفى أحب التاريخ لآن. يظهر لى نشأة . 
العدالة وتقدمها » ونزيد من تقديرى 2 
لاله أتى أرى فيه منتهى ارتقاء الطبيعةن» ظ 

ظ ( عن منائل الكتب وه ١‏ تين » (موزمة 3 


٠١‏ - الطبيعة ومصادقتها البشربة 


يحى عن د هيكل ؛ ( (0661عدا ) المتخضص فى عل الحياة أن ؛ بض 
الناس سأله ذات مرة السؤال المثير للنفسن الآنى : ظ 
«إذا فرض أنه كان فى مقدورك أن توجه إلى لى د الكون » سو الا كنت" 
وائقا من “أنك ستتلق الإجابة الحقيقية» فا هو ذلك السؤال الذى كنت 
ترغب ف.توجبيه إليه ؟» 
١ ٠0‏ عنديذ ظل م هيكل. ٠‏ غارق فى التفكير .بشع لحظات » ثم قال إن النؤال . 
اسيسيوان ودنو اياي هر : «هل الكون:مصادق . 
والواق أننا هنا أمام سوال عميق ملهم . 
فإن التطود الخلق الذى تتبعنا خطواته فى الفصول السابقة ك: نا الآن من ظ 
مناقشة سوال الاستاذ «هيكل » ه ذا فى ضوء حقائق ثنتت لنا أخيرا وحتمل 
0 بعضها كان غير معروف له [ذذاك » وإنكانت لاغنى عنها فى هذه المناقشة : 


0 


وقد ججرى العرف من زمن بعيد بأن مهمة المؤرخ هى أن يعرض النتائج 

التى وصل إلهباء وأن يشير بقدر المستطاع إلى الوثائق الاصلية التى نبتت مما 
تابه » وبعد ذلك كون قد أدى وأجبه ولمس له أن بدخل ف المغازى 
الخلقية بل تعد مهمته منثهية عند ذلك الخمد. 2 

فاذا كان القارى” قد احتفظ ما يلزم من الصير قى مط لعته : أله لايد قد 
استطاع الإمام به الآدلة المدونة الى تكشف أنا عن أصو ل أخلاقنا الموروثة 
وتاركذهأ الممكر كا د جاءت مرتية فى فصول هذا الكتاب .ول قكؤرخ لاحق ظ 

لى ذكر شىء فوق ما تحتاجه هذه الأدلة من مناقشة . غير أن ما لهذه الادلة 

نفسهأ و النتاتج الناشئة عنها من الاهمية البعيدة المدى برغبنى فى الإدلال ببعض 
0-6 إضافية خارجة فى اللاصل عن دائرة اختصاصى » ولاسما أن خامة 
كتاب ما إذاكان هناك شىء يسمى بهذا الامى ‏ نسح ل انيدل أل لقب 
فبأ 1 ما بروقه قوله . 

وألآن نعود إلى سءٌ ال الاستاذد هيكل » »؛ [نى مع شعورى لشيء من 
الاعتراز بالرأى أقول إنىكنت أود أن أسأله هو السؤال التالى. « من أبن 
أنت بكلمة د مصادق , هذه ؟ » ذلك لآن اللاسناذ « هيكل , قد اعتير مدلول 
كلبة م مصادق » أمى | لمهم © لعتدر المورسم الطبيعى المادة عاملا هق عو أ ملل 
حثه دون أن يطالب بتفسيره . 

ولكن مدلول كلية ه مصادق » ليس أمر! بديهيا 0 إن تجرد 75 رها 
فى سؤال الاستاذ , ميكل » هو ف.الواقع إجاة عن السؤال نفسه » وكان 
من الواجب أن يسأل عن إيضام تلك الكلمة". فلولا أن الاستاذه هيكل » 
قد مات منذ زمن طويل لكان من الأامور الشائقة أن تسمع إجابته عن ذلك . 
ومن المحتمل أن إجابته كانت تنكون شيئا شبها ما يأنى : 

دوم هذا ؟ « إن كلية «مصادق » كلية مألوفة ف ابيع اللغاتن اذو 
المتمدينة » . 

ولكن المعترف به من زمن لعيد هو أن اللغة أ كثر من جرد أذاة نا 
التعبير عن الفكر . بل الواقع أن اللغة هى أداة نقل مؤلفة من تجاريب 


ا سا 


البشى لوج أ | من الوجهة لخار عذية تعتير إلى حد ما حلا لتجاريب البشر 
فى جميع نواحها المتعددة » سواء أكانت اجتماعية أم صناعية أم علمية 
أم ميكا ننكة أم فنية أم خاقية أم د دذمة أم حكومية ع ل غير ذلك . فاإذأ 
ع بنظرنا مثلا إلى ها من نتم تجاريينا المكا نبكية فى الوقت 
الخاضر » وهى السيارة » فإننا يجد أن الكاك وه راج د «شوفيد»(سائق) 
و «شأسى, ( الجزء الأسفل من هيكل السيارة ) 2 وانُو 0غ نوع من 
العربات ) وتحوها قد بدأ استعم الها ينتشر فى اللغة الانجليزية منذ حو الى جيل 
من الزمن . وسستمر ظهورهذه المجموعة الصغيره من الكليات بأصلها الاجنى 
إلى ماقد يبلغ لاف السنين برهانا على حقيقتين تارخيتين فى تجا ريينا : الأأولى : 
ظهور استعال ٠‏ الأتوموببلات » فى أواخر القرن التاسع عشر » والثانية : 
أن" أصل «٠‏ الأأثومو بيل » ومبدأ استعاله العام كمشترع عملى يرجع إلى فرنسا . 

ومن الامثلة الشائقة التى يمكن اقتياسها من الحياة الشرية المبكرة كلية 
«ه سأوصس 6 (كهاط:8 ) الى حتمل 35 ظهرت 5 أورءا 2 وقت يرجع إلى 
حوالى عام ٠.٠١‏ ق .م . وقد أدخلت ف اللغة الاغريقية بمدلول كاية 
2 بابيروس » ( ودق ). ولعلك ظهور هذه الكلمة فى اللفة الاغر بقية قبل 
سنة 0.٠.‏ ق . م . بعدة قرون ( على على الآرجم ) دليلا على وقت بداية دخول 
الورق فق أورءا ؛ كم يعس اسه غير اليونان - يعنى [سمه 0 الذئ 
اشتقت منه كيتنا د بسل » ومعناها « التورأة» ‏ دليلا قاطعا على اموه 
« يبوص ء الفينيقية الواقعة على ساحل سوريا الشُهالى كانت هى المصدر اللمباشر 
لول ورق استعمل فى أوربا . ' 

وهكذا تند فى مدفون طيات اللغة [إيضاحا أنشا اختراعين بشريين 
ملوسين تماماء وهماه الآتوهموبيل» الذى يدأ استعاله فى عصرنا الخالى : 
والورق ( البابيروس ) الذىكان أول دخوله إلى أوربا منذ زمن يزيد على 
خمسة وعشرن قرنأ ٠‏ وما يسرى على هاتين الكلمتين من حيث أدلاتيها 
بالمعلومات عن الاختراعات الميكانكية الحديئة بسرى بطبيعة الال كذلك 
.بالنسبة للثشثون الآقل مادية فى ارتقاء الحياة الافسانية » عندما نمضت من حالة 

) سس اس‎ 9/١ 


ْ 5 - 41/6 0-2 ظ 
عه أوار الو حشية وسارت نحو باوغ تلك القبم النفسية الباطئة ااتى أفضت 
إلى ظهور مل الكليات : « صديق » و «١‏ مصادق » و « مصادقة . . 

وما دام الآمى كذلك أفلايكون الاستاذ ه هيكل» حينما وضع سؤاله . 
التقدم ذكره :. هل الكون مصادق البشرية » ؟ قد فاتته أهمية جرد وجود | 
كلية م مصادق . ؟ وقد رأينا عند لخصنا للوثائق المصرية القديمة أنه يوجد ‏ 
2 لعتها وى تار نخها ما يدل عللى زوغ كر تلك الصفات اللشرية وادتقائا 
المسكر عند قدماء المصر بين بما تنم عليه كلية ٠‏ م مضادق ». 

ومن المؤكد أنه لو كان اللاستاذ « هيكل » يشاركنا الآن فى هذه المناقشة 
لكان .له فا تعليق يعتّد به رما كانت صيغته على الصورة الأنية ١:‏ 8 
بكون ما برهنت عليه تأر نيا من ظهور كامة ه مصادق , جوأبا على سؤالى 
الأصلى ؟ إننا إذا سلنا أن الإنسان الطبيعى قد نأ من أصل الكون المتطورن» - 
ثم سلمة أن الخيرة الدشرية ه ى الى ايكرت ه المصادئة , وأبتيا: فإن معبى 
ذلك أنك تكلم عن الخيرة البشرية» فى حين أن.سوالى منصب” على الكون : 
فا شأن الخبرة البشربة إذن بالكون, ؟ 

وعلى الرغم من أن الفكرة القائلة بأن الافسان جزء من الطبيعة ب سابقة 
لعهد الفيلسوف ملوك .ء فإن المقدمات التى بنى عليه آراءه هى الى على مايظهر 
فك ادنك بالفلاسفة إلى تلك النقيجة . وهى نتيجة من عمل الفلاسفة بنوها ‏ 

طبعا ‏ على مقدمات فلسفية . أما فى أيامنا هذه فقد صار فى استطاعة أبحاث 
عل الحقائر الجيولوجيةوعلم 1 ثار ما قبل التاريخ أن يتتبعا تاريخ الانسان الطبعى 
وهو بموض هن العددور الجيولوجية وخرت من العالم الطبعى »وعلى ذلك تزداد 
الآدلة باطراد على أن الإنسان جوء من الطبيعة » ولو من ناحيته الطبعية على 
الآقل . ثم إن أقدم الؤثائق المدونة التى وصلت إلينا عن ماضى البشرية تكشف 

لنااأيضا عن ارتقائه حتى بلغ عهد الوعى الأاخلاق ٠‏ 

ومن العجيت أرن هذه الحقيقة قد خفيت ‏ عل ما يظهر ‏ عل 
المفسكرين : وعل ىكل حال ققد صرنا الآن لانعتمد عل أقوال الفلاسفة »يان 


الخال ف عهد , جته » (عطامء0) . مجرد الافتراض بأن الإنسان فيض م 
اتاج الطبيعة » ووثائق الشرق الأأدنى القديمة تبرهن بالدلائل التارضية 
هذه الحقيقة . ٠‏ 

وقضة نشأة بنى البشرك أماطت عنها اللشام الأحاث الاخيرة فى الشرق 
الآدنى القدم لاا ا 00 من الوجهه 
التاريخية » أن خبرة بتى البشر هى آخر مرحلة فى تاريخ الكون» أى أى أن الخيرة 
البشرية ؛ هى بقدر ما وصلت إليه معا رقنا ) عرة دق عمرات ذلك التاريخ . 

وف قصة حياة الرق البشرى التى كنا نتتبع سير خطوانها فى هذا الكتاب 
التقطنا يخيوط الحياة الإنسانية الآخذة فى الارتقاء عند النقطة التى صار 0 
الإنسان أول مخلوق عرف ممقدر نه على صنع الآلات فى زمن لا يقل ده 
وتات انالك من السنين بل قد يبلغ مليونا من السنين .وحن الآن نعتبر 
الأحاث عن تلك المرحلة من حياة الانسان ملكا شائعا بين علاء الحفائر وعلياء 
الجيولوجية من جهة وعلياء الآثار من جهة أخرئ . 1 
ظ ”وحن غلياء الطبائع الإنسانية عند ما نريد البحث عن ذأك العصر السحيق 
ظ تتكاتف مع علماء اتاريز الطبعى الما نجنيه كلانا من جهودنا المشتركة ‏ فهى 

تجربة نافعة لكاينا. ‏ 2 
ظ الناة -ى الملة لج علي ف د 
موضوعه داخلا فى. أحاث العلباء الطمخيين » وإن كان العلم لم سين لنا النقطة 
التى القطعت عندها صلة البشرية يذلك الكون المتطور فل قعد جزءأ منه : 

ولنرجع باأبصر كرة ة عأجلة ءال اا 00 
ظ نأظر بن فى مدى تاريخ الحياة الرشرية منذ ذلك الوقفت ٠‏ للحت عما إذا كآن قف 
مقدورناأ اد نقطة ل تعد الشربة بعدهأ جزء آمن ذلك الكون . 
وا يغوي البررعة الى اتتعناها فى هذأ 2 فق امتطننا أن نقتى 
أثر أقدم من عر فنا مى أجداد الحضارة فى أدوار حياتهم التى. قامت على الصيد 
فى أنحاء هضية الصحراء الكبرى » المترامية الأاطر اف » فى ذلك الفوت السعدة 

الذئكانت فيه مرتفعاتها ‏ الماحلة الآن ‏ لا تزال خضراء يكسوها الكل 


55 
اللاخضر . ويقول علياء الحفائر العلبية إن ذلك الصائد الفطرى الذىكان يييم 
فى غابات الصحراء خلال عصر ما قبل التاريخ »كان غذلوقا نشأ من نطو رحياة 
اللكون » أى أنه كان لا بزال جزءاً غير منفصم من ف لك الكوان:.: 
ثم نرى أنه فى أنحاء جبعثمال[فيقية أخذت تلك الحلة الخضراء المترامية 
الاطراف تذوى واتنقيض ببطء فى خلال مائة ألف سنة أو تزيد » حتى صر'ا 
نرى نلك الخائل و الغانات البرية تتلاشى ومختق ندريحاً »5 كانت المياه التى 
تنخفض فى حيرة كر أوية مأ ؛ عل أمتداد وأدى النيلء كاأرمل المتناقص ل ساعة 
رملية زجاجية » تقيس لنا مدى نلك الازمان الطويلة التىكان يتناقص فى ااا 
سقوط الامطار فى شمالى إفريقية فبحيل تلك الصحراء الشاسعة تدرجاً إل 
ببداء ماحلة لا تشتمل إلا عل صخور ورمال جامدة . وعندها اضطر أولتك 
٠‏ الصيادوق العفو إل قرتهسة ذلك الصخراءييدة الفمورة والقوك إل 
وادى التيل : أ لعودوأ جزءاً من ذلك الكون المتطور ؟ 
وحينما قاموا على أثر ذلك حبس حيو اناتهم المتوحشة فى الحظائر العظيمة 
لمكو عونا ماشه انمة كالبقر والغنم والمءز والمير , وحيا أُصبح<وا! 
0 البرية؛ وصاروا بزرعوم أوبتعهدونبا كالشعير 
والقمح ؛ ثم خلعوا عن أنفسهم حياة الصيادين المتجولين واستوطنوا قرى 
صغيرة رعاة وزراعا ‏ آم بعدودوأ جزءأ غير منفهم من ذلك الكون المستمر 
الارتقاء ؟ 
وبعد يناء تلك القرى اتى من عصر ما ة. قل التاريخ س وهى التىكان يقطنها 
أوائك الرعاة والخراثون - والتى كانت مبعثرة فيا يبلغ 7.١‏ أو ٠٠م‏ ميل على 
طول :اذى اليل و عن ولا دأثيرهذة ا لاف هن الشلين هق التطر ارت 
الاجتماعية إلى أقدم دولة مءروفة فى غضون التاريخ يتألئ سكانها من عدة 
ملابين من النسمات » تعرف العادن والكتابة وتسيطر علها حكومة منظمة 
تنظها ساميا وتقوم ببناء أضخم المبانى الثى ل “يبن مثلها قط فى ذلك العالم القديم» . 
دالة ذلك على قوة تخلما المائل على العر أمل أأ دية آم لعودوأ بعد كل ذ ! 
أنه حال جزء! من ذلاك الكون المتطوّر ؟ 


يك تو اوسا 

وحيما بدأ تخمر تلك الغعوامل الاجتاعية عند سر ها إسمى عصر التارييخ 
9 أى فيل عام 0.ء “اق مم ٠‏ سضعة قرون »:رظهر ل أقدم عصر عرفا . 
فيه الاحتكاك الاجتماعى » الذى استمر .نحو ألف سنة ثم ظهر أخير! قبل عام 
١ق‏ .٠م‏ . فى صورة أقدم حرب مقدسة فى سيل العدالة الاججياعية 
وابتغاء إيحاد عهد جديد قوامه الشفةة الأاخوية » أى حم المصادقة ‏ فهل 
يدب بعد ذلك أن فم أولئنك النغر الذين م أقدم دعأة للثل العلياق الاجماع 
عن تلك المراحل السابقة فى ذلك الكو ن المتطور ؟ 

وهنا نحد القيمة الآساسية لنتائم الكشوف الى كشفتها لنا الطبقات 
الجيولوجية ومدائن الشرق القديمة وجماناته . فإن هذه الكشو ف تميط لنا اللثام 
عن وعة من الصور الرائّعة ثرى فيا المرحلة تلو المرحلة فى طر يق تقدم البشر 
وأرتقانه ٠‏ فق بدأية الطريق ثرى الإنسان مدو شكل و أضح خارجا من 
العصور الجيولوجية ؛ وبعد مضى عدة مئات من 1 لاف السنين ,ينبض من ذلك 
الفتتم المادى امخض إلى المستوى الذى «درك فيه معنى الشفقة الاخوية: فهنأ لك 
ثرى ظهور الإنسان الطبعى فى وحشيته اليوانية التى ترجع إلى العصور 
الجيولوجية » وهنا جد دنا رحممة رفيقة تستعمل كلمة د مصادقة » الى هى 
.موضوع السؤال الثاقب الذى أراد الاستاذ ‏ هيكل » أن يوجهه إلى الكون ! 
وبين هاتين الرحلتين ترى ذلك التقدم الذى بربط بعضبماأ سعض » وهو نقدم 
لم تجحد للآن ما يبرهن عليه من الشواهد والآدلة غير الحياة الانسانية المبكرة 
قواق ضفافن الل + عدر انا ذلك التقدم وكأنه معمل اجتماعى عظيم » 
بما كان بحويه من الحباة البشرية التى ترجم بدايتها إلى تلك التقلبات 
السحيقة فى القدم التى كونت سطم الكرة الارضية فى شكله الخحالى . 
وبذلك نجد أن وادى النيل هو الميدان الفريد الذى نستطيع أن نرقب فيه 
صراع الإنسان وهو يخطو بحياتهفى سبيل الرق » من أول ظهور الإنسان 
الطبعى » إلى ما تلا ذلك من جميع انتصارأته على ما اعترض حياته الناهضة ؛ 
إلى أن رأيناه فى آخر المطاف يصل إلى إدراك ما تشمله الإنسانية من 
الاخاء والمصادقة . 


سس لع الس 


3 الاتتقال العظير وبطء التقدم البشرى . 


مما تقدم يتضم أن الاعتراض الذى نفترض ابداءه من الاستاذ هيكل 
( وزبمما كنا غير منصفين ف ذلك الافتراض) وهو أن الخيرة الانسانية لسست. 
م حلة من مم أحل نقدم الكون » قد فد لآاول ما ة تفنشدا تارنخيا فى قصة 
مصر القديمة . وقد خصنا فما سبق» على تل ؛ ؛ بعض الإشارات والعالم امو ضمة 
ذلك الطوية الطويل الذى اجتازه الانسآن منذ فتوحه قى عام المادة إلى أن 
وصل إلى تلك الكشوف أدهشة للقيم النفسية الماطنة ؛أى إلى ذلك و | 
الذى أحرزه على ذاته وإدرا كه لللسئوليات الاجتماعية . فبفضل هذه الوثائق 
| الاجتماعية صرنا نعرف أننا كنا نقتت منها حركة لا تتصل بتاريخ الكون 
٠‏ .مسب بل مأ بعد فوق ذلك ديع انتقال 2 ذلك التاريخ ؛ على قدر ما وصلت 
أليه معلومائ'أ 

والمقيةة أن ذلك الانتقال هو موضوع هذا الكتاب » ويضاف اليه . 
أيضا تلك الحقيقة الغظمى وهى أن «الانتقال العظير كا سنسميه هنا لايزال 
اقضا أى. أله ل لا يزال سائرا فى طريقه نحو 9 ق . وقد حاولنا فيا تقدم 
الكشف .عن تكوينه:واقتفاء تاره المبكر » فر أينا أنه أوجد لآول مرة ‏ 
لا ف الحيأة الانسانة سول ها بل ف الكون نفسه كا هو معروف للانسان د 
.معانتى جديدة وكليات جديدة للذلالة عليها » وهى معان لقوى تسموعل تقليات 
المادة وتنتقل بنا ! إلى عالم البواءعث والاحمالات النفسية : ا منهأ والشعبيةع 
ما بدأ يو النقك يشعرون نه الآن فقظ شعورا ا 

ورا ١‏ الاثتقال العظير هى الى فتميز عل وجه خاص بظهور كلياتث 
جد بدة خطيرة الشيأن . فإن كلبة الاستاذ هيكل ١‏ مصادق » ليست إلا كلية من 
موع كلبات من هذا القبيل 52 لولاهرة وكاتك أل به ىه بصور إشارات 
الأأصبع إلى طر يق جديد» فصارت بذلك عندنا * ا اناد تأر نخ بة مؤذنة لول 
« العصر الأخلاق » أو وغصر الخاق .٠‏ 


ا م 
وكدميق أن اتنا فها تقدم إلى ما ذكر فى مقال عن الجراحة والتشريج 
عند قدماء وي ل ب .م . وحتوى على أقدم 
51-7" مدعخء.ولمالم نكن هناك س بطميعة الال ق ذلك الوقت 
كلة شائعة .الاستعمال للدلالة على أ لخ يمسكن أؤائف ذلك المقال استعماطها 6 
فإنه ا معتادة تعى «١‏ ل 0 أو د يه ب 4 ين 4 لنلسمه النخاع . ا 
«تجنب التباس المعنى بغيره أضاف إلا كلمة ه المجمة »» فصار التعبير الجديد 
بذلك دجمنة ا مجمة» أومتضاع الججمةي؛ وأطلق اوت رطا عل لحري 
وذلات فى أقدم بحث ارلا هزأ اضوع ٠‏ وهذا الطيس انختص فى التشريم 
لجرا فى لدف دحم وده الى . ٠‏ سنة مضت » كأن عرف قملا أن 
المخ هو المركر 00 لاشعور وااسيطرة عل أعضاء 3 الإفساق . غير 
< أن معر فته العلرية كانت حديئة العهد فى زمنه إدرعده أنما م انطع أن نحل محل . 
الاعتقاد القديم القائل بأ القاب هو ان الفهم ... 


وعلى ذلك ا صار أولتك 6 او شع رون يو ظيفة انهم 
الالشاقى الذى بيز بين الساوك المستقيم !اصائب وبين ضده من-الساوك المعوج 
الخاطى و تر عم عا :لك الدكلمة القدعة « قلب ٠‏ » 
بريدون ما الإدراك الخلق ألذى يقوم به القأب اكت صار المعنى الجديد 
وهو قدرة الإنسان على | إدراك المميزات الخلقية (أ ى تقيره)س إن.مى 2 ا 
اللا م كذلك” بكلمة ١‏ قاب » . وهذأ الام د القلب ءلم , مدأ هذأ المعني الجتديد 
( الضمير ) نارضخه كقوة يي » بل أستجر 0 “هذ 6 كذلك 
نامع اله بين »5 رأ اء إلى يومنا هذا . ظ 

وربما كان من الهم لرجال الكهانة وغيرم من معلمى الأخالاق فى أيامنا 
هذه أن يعرفوا أن.ذلك المعنى ( الذىكان فى يوم ما جديدا ) لكلمة «قلب» 
القديمة » وهو ذلك المعنى الذى | كتسبته منذ ح<والى خمسة آلاف من السنين 
الماضيات » قد جعل هذه الكلمة تذ كارا أثر يا اذلك الانتقال العظيم الذى. نحن 


الصدد حئه الأن. 


11 ا 


وهذه الوظيفة الجديدة للعقل الإنساتى هى التى سبلت علينا إدراك معنى 
الاخلاق أو الخلق . وانه لمن الممتع حمًا أن نعرف الوقت الذى بدأأت نظهر 
فيه نفس كلة أخلاق أو دخاق» لاولغرة ف كلام نأ الشتر :لفك د ذاك 
فىعصر الاهرام اود هاف عاضا كسد اولة ف مورضوعات التعدى والتامل» 
ففى حك « بتاح حتب » نرى ذلك الو ذير الحكيم امسن يذكر ابنه بأن «الفضيلة 
فى الاءن لها قيمة عظيمة عند الوالد» وأن الاخلاق الحسنة شىء جدير بالذ كر . 
ويذلك ينسب أقدم استعمال لتلك الكلمة إلى القرن السابع والعشرين ٠‏ ق م ٠‏ 
وبعد انقضاء نحو خمسة قرون عل ذلك العهد نجدها فى تلك النصاتح التى وجهها 
أحد الفراعنة إلى أبنه « م يكارع » 6 حصييثك بول إن الله عر وجل هو «الذى 
يعرف الاخلاق 2 . < ظ 

على أن كلبة د أخلاق » أو , خلق » فى حد ذاتها كلية تثير اهتاما كبيرا » 
لآن معناها اللاصل مأخوذ من فعل معناه « يشكل » «-يكون » « يننى »؛ وقد 
كانت تستعمل فى عصر ميكر للدلااة بنوعخاص عل العمل ألذى يشوم به صانم 
الفشار أثناء تشكيله للأواق الصلصالة فوق علته . ومعنى كلة « أخلاق » 
المشتق من أصلها يشبه بصورة تلفت النظر كيتنا « أخلاق » التى معناها 
فى الاصل اليوناتى « الطابع الذى يتركه الختم المنقوش فوق الطين الطرى 
أو الشمع » أو ١‏ الطابع الذى فوق المعدن فى صك النقؤد » . 
ظ وقد رأينا كيف أن العوامل الجديدة الى ننطق مما هذه الكلمات الجديدة 

أخذت تعمل عملها مثاية قوى اجتماعية حى أفضت إلى نظام جديد أرزه 

أيضا -كا. اللاخلاق المصربو ن وصار يعبر عنه عندهم بكلمة « ماعت » الى 
بريدون بها ه الحق » و « الاستقامة و « العدل »و « الصدقء »كان يراد بم 
عندم أيضا النظام الخلق الذى كانت فيه تلك الصفات هى القوى المسيطرة . 
وهذه الألفاظ » مضافا إلها « الضمير » والأاخلاق» تعد آثارا خالدة لذلك 
الإنتقال الذى ظهر ف:الحياة فوق كوكينا اللارضى » وقد ظهرت لنا ظهورا 
تاريخيا عن طريق الوثائق المصرية القدية التى دونك فيا بين ستى 
و دم 0 


سم ولو ست 0 

فى هذا الاتقال التاريضى الذى حدث للآول مرة فوق كرننا الارضية 
00-2 فى الكون على ما نعل ل نجد أن المصربين م الكاشفون لللخلاق . 

ومن الآمور ذات اللاهمية اللاساسية” أن يعرف العالم : الحديث ميلغ 
حداثة ذلك الكشف . فإن.الحضارة البشرية مينية على الاخلاق » وإذ أن 
هذه الأسس لا تزال حديئثة جدا فلا داعى لآن نشعر بشىء من القنوط 
أو خور العزيمة إذا وجدنا أن هذا البناء لم يظهر عليه بعد ذلك الثبات الدى 
كنا تتمنى وصوله إليه . ْ 0 

ولا نز أع فُْ أن سخرية ألأسثر « منكن (معاءوعن) اللاذعة كثير ١‏ 
ما تكون فى لها 5 أن شدة الحاجة البادية للعيان لعمل إصلاحات فى المناء 
تمى” الفرص الكثير ة الغمرات المسلية البىتراها على صفحات يلى ٠‏ بنش ,230 
كل لايغف ؟ (عأنا :8 طعووص) أو ؤدوايات 2 رتاردشو © (لتاقط5 310 تزع 58) 
الذى يجحد'أن اتتحال الشخصيات واللاوضاع عملا أسبل و أريح كين عدا 
من أية محاولة للنظر إلى تقدم الإننمانية نظارة جدية . ْ 

وكذلك بوجدكثير من الاتهامات أ كثر خلوا من الغرض وقائمة عل 
أعشارات جوهرية تقول أن البناء' مصدع ددرجة لا تلع مما لإاصلا-ده , 
فتجد أن دأز فالد سينجار 0 #عأه8معم5 02184و 0) بصر معلنا بالسقوط الباق 
للمدنية الغرببة » مع أنه ليس من الصعتٍ أن نيرهن على أن مثيه المحرنة مذية 
على جهل فاضح يحقيقة التقدم الإنسانى . فإنه يلاحظ أن ١‏ سبنجار »يشير 
إل المدنية المصرية القدمة بتو سع فى كثابته » فلو كان لد.ه عل كاف مهذه الأدنية 
لمأ وجد فيها سندا لنتاتجه التشاؤمية . فإن المدهش العجيب هو أن تمد عفاوةا 


0 


١(‏ ) محلة مضورة هزلية أسست سنة .م1 م - ولا تزال تصدر إلى الآن . وس 
مشهورة بنكاتها وتندد فى صورة 0 ف انتمادامها الحالة الذكنا عية فى عصر نا . 

) ( أز فالد ستحار فاسوف عصرى ألالى الأصل : وقدألف كتانا عنو انه , أفول 
مس الحضارة الغرية) » وقد استند كثيرا على الاضارة الدمرية وشاد ذكرها . أنظر : 


+2205 ] 5لقلعطم 065 عنوععع10[]آ ووط 


سس لوج سس 

ناهضا من الوحشية الحيوانية برتق إلىدرجة تجعله بتدى” هذا الانتقال العظيم » 
ولذلك يحب ألا قلق كثيرا إذا ونا هذآأ الانسان بتردد تأرق اق إضل أخرى 
حينها مخطو متقدما إلى الامام فى سبيل الارتقاء هذا الاتقال 

على أن ذوى العقول الرزينة جمبعهم يشفون فى حيرة مؤلة » ينما يطرحم : 
بعضنا بوب الاوهام جملة غيل تأمل حال الانسان الحديث وقد استو لت عليه 
قوة التخر يب البى وضعها فى دده لعل الحديث بمأوصل إليه من المقدرة والتفئن 
فْ صنع الالات الخحرية . 

والواقع أن رجال العلوم الطبيعية يبتمون أجما اهتهام بأن قوة الإنسان : 
لمش مهأ والخرية ‏ فوتقدم مستدر منذ أزمنة بحيق » ونخاصة يمد أمكدف 
أخوا ف نه رجل بكين » الذى تحتمل أن برجع زمنه إلى نحو مليون من الس 000 
الماضيات » إذ قد 7١‏ اع صر »ا و 10 
مثل معروف لاشعال الإنسان للنار”') ؛ بل إنه أيضا ٠‏ 3 الأسلحة من 
الحجر» » وبذلك صرنا نعتيره أول بشر مءروف لنا كان فى قدرته صنع 
الاسادة فى عام الوجود. 

غير أنه قد فات رججال العلوم والمؤرخين عب السواء تقدير مركر الإنسان 
الخالى تقديرا كافيا بالنسبة لوقت ظهور الضمير كعامل من العوامل الاجتماعة: 
لآن ذاك لم يكن إلا فى الآمس القريب » وهو ف الحقيقة حادث جدير بأن 
يدخ بك يدخ بعهد استعمال المعادن التدريجى وإن عصر الاخلاق الذى 
نيج عن ظهور الضمير ١‏ يكاد تزيل مدره علأ رلعة آلاف من السنين ٠‏ والواقع 
أن تطور حماأة الانسان ؛التطورات الطبيعية اللاخرى » سير فى لطء » وقد 
بكون سير الانتقال العظيى نمو الكال كبطء النشوء والتطور الإنسانى فى 
الطبيعة ؛ لانه فى مدة مئات آ لاف السنين العديدة البى تمع بين « رجل بكين , 
المكشوف حديثا وبين رجل تأباندر تاك » (لورافرعوموولح) قد أزداد الم 
البشرى كو وام رن سس يكين لفو انق درجل ناياندر تال » 


حتى الآأن ‏ ذلك الوقت الطويل نسبيَا ‏ لم يزد حجم الم البشرى ‏ 


ظ 5 
شيئا قط ء أى أن نسبة تطور الإنسان بطيئة بدرجة هائلة . وعل ذلك يكون 
أوج ذلك اليوم الخلق الذى انبثق ره علينا الآن فقط لا بزال يعبدا جدا 
عنا » وبحب أن نتذرع بالصبر الطويل » وبعبارة أخرى بصبر ذلك الذى 
رف كيف ينتظر فى سكون واطمئنان إذا لزم الام ذلك . 

ولعله لا بوجد مثل بدل على نطء أرتقاء الروح المشرية وتقدمها أوضح 
من المو اذنة التالية بين أفكار أحد الحكاء المصر بين القدماء أأذى يرجع عهده 
له 2و عد “ سنة مضت وبين أفكار أحد الروأم, بين المفكرين الحديثين فى 
عصرثنا | ألى . وها هى ذه : 
حكير مصرى قدريم من ,منذ <و إلى شار لس مو رجانقى كتايهالينبو ع 17؟ 
ف سنة 1489 : 


١.6 +‏ ق.٠م:‏ 
:يا آمون أنت أبا الينبوع اللو دومع ذلك فإنه كان فى سكينة» بل 
الذى يشئ الظمأ فى الصحراء . يظهر أنه قد دخل الردهة القصورى 
إنه لموصد لمن شكام ) ومفتوم للسكينة نفسها حيث كأن يتدوع 
من يتذرع بالصمت . وحينما يأنى | الروم ينبثق دول من الماه فوق 
الصامت تأمل فإنه يحد الينبوع» . الآرض ٠.»‏ 2 (صين.؟) 
ومن المعلوم أن مثل هذه المعانى عن الروح الناعة كانث طايهة لمق 
مدزات الشرق القديم ؛ غير أنه ا أن تقتدس موأآزنة أخرى كهذه من حديأة 
العمل والخاطرة » وهى : 
السند ناد المصرىحوالى. مغ فرجيل ْ 
7 ' ومن الراك احانا كر 
بعد مصُما تلك التجار سب 
3 وبعد انقضاء الحياة ء سواء أكانت حياة تأمل أم حياة مخاطرة ملوءة 
باللاحداث نحد أن أذكار وسمتسء (6591م5) قي 56 عمال صدى أقو أل 
5 مصر اأقدمة »وهو الذى مناه فى هذا احكنات ألم والتعس» ؛كالانى . 


سعيد من تحدث عن مأسيه 


)1١(‏ .سوعنملم وعأنقط0 نزط ,متلق أمسرمم عط[ 


عه ب عت 


0 5 
أبوب المصرى سيسر الاجليزى من كتابه 
« عرزعع1ال) م 1أمرعة3" » 


ذإة الرف أماف الوم كذن إق م الاقيراك أن 


المريض الذى يقرب من الشفاء أليس الألم القصير الذى يحتمله 
ومثل الذهاب إلى حديقة الانان هو الذى جحلب له 

عند النقاهة من المرض . الراحمة الطويلة ويطرح بالروح 
إن الموت أماى اليوم مثل لتنام فى قبرصامت ؟ 

ججرى الفيضان من الأء . إن النوم بعد التعب والوصول 
ومثل رجوع الرجل من سفينة باأسفينة 5 | 
عو اعرد إلىالمرمى بعداننهاء العاصفة البحر ية 


والراسدة بعد الخرب وأموت بعك 

( خطبة اليأس ) 

عل أن مثل هذه اللاصداء الحديثة العهد نسبيا لست نادرة حتى فى المدافن 

الكنسية الانجليزية » ( حيث نحد فوق لوحة أأحد قبورها ما يمائل لوحة أحد 
قور ول مأء ألأصر بين ( : إليك الميان 9 


لوحة قبر شر بف مصرى قديم من لو -دة قير لإاحد الابجايز فى مدفن 
<وألل ٠٠٠١‏ ق.م: النسة شر ذو رد 5 
د أن فضملة الرجل ص 1 ٠‏ (ع«قطول:و]»0, لوزن 8) من القر ل 


اتسنا 


ولكنالرجل السى” السمعةمنسى.. || الثامن عشر م : 
0 إن اللداتٌ المدوثة فوق الجر ليست 
إلا ألقاءا مستعارة بالباطل : 
وحن قن 1ل جل هو أعظم ليلو 
فق اللمكق أن تررس فنا ها لتحدير لعن الاذذلة الى تين ذمم عن 
الأجيال» ألف السنة تلو اللاخرى» وكل جيل جمع تجاريبه الخاصة به ومع 
ذلك يعيد وبكرر الكثير بما أوحت به تجار يب العصور التِى جاءت قبل عصره » 
وهكذا دواليك فى جميم الآزمأن . 


د ا ع 


كا لا فقا العظيم 
بصفته 0 عن جاررب الدشرية 
مهما يكن من بطء تجمع التجاريب الإنسانية فن الهم جدا أن نعترف 
بالحقيقة التارضخية التى تنطق بأن الانتقال العظيم الى كنا ناقشة. أخيرا عو 
كرة التجاريب البشرية ونتيجتها» وأن القوة النحركة للتقدم الإنسانى منذ ذلك 
الوقت كانت هى الخخرة الدشرية » وأن خيرة الانسآن نفسه كانت وستبق دأما 
اطرسم 1 
فإن سن قانون التعديل الثامن عش إِنما كان حاولة من أهل الولايات 
الامريكة للقيام بتجربة جديدة ؛ ولكن الخيرة الاجماعية ا أن 00 
السيطرة على العادات الاجماعية كان لصيمهأ الف ٠‏ ها لخيرة الاجماعية إذن 
هى المعلم 35 لا تلين قناته لغان . ْ 
إنه لس من عالم مفكر من علياء الادب العيرأى الذى تسميه « العهد 
اليم ؛ : 4 ويشعر بقوة ذلك الكتاب ويقدر الدور الاسامى اهام الذى لعيه 
فى تقدم المدنية الغربية . غير أنه يحب علينا أن تعترف أيضأ يأن «كتاب العهد 
القديم » دوز من اللادب العبراى القدم لإ مرج كذلك عن كو نه مرا للتتجار يب 
البشرية القديمة . فقد كنا فى الصفحات السابقة نربط الحياة السامية فى عالم 
مدنيتنا الغربية الحديثة مصادرها اللاصلية الاولى من دياة الانسان فى الشرق 
القديم فى زمن يرجع عهده إلى ماقبل بداية التاريخ العيرى بأ كثر من ألوسنة » 
وبعملنا على هذا الهج لم نعثر على أصول الشعور الاق لخسب, بل عثرنا كذ لك 
عبلى فصول حذافيرها من التاريخ الاجتماعى » و نقصد ,ذلك قصة حياة أمة عظيمة 
3 بحات أمامنا ة ف مدة تقر من ثللاثة أللاف فق السسية: أقفت فى لك لمأ 
أقدم التصورات الخاقية العميقة ومخضت اريبا عن الملدى“ الخلقية الناضجة 
الى عبر عنها فما خلفته من الدب ااضخم .وم يقتصر الام على ذلك » بل 
رأينا ذلك التقدم يسير فى طريقه حتى أنتج ذلك الدب قبل بدآية ما يسميه 


له 


- 


هلان اللاهوت التداانى ضر | لاني تقر اقرون مراو نوها بالاداة 


التارضخية على أن ذلك الدب لم ببق فقط إلى العهد المسمى بعصر الأانبياء» بل 
كان له أيضا تأئير عميق فى التطور الخلق والديتى عند العبرانبين» وثم الذين 
ورثنا عنهم ثرا ئنا الخلق العظيم ' 

على أن مصادر تراثنا الخلق كانت تمند إلى مسافة بعيدة جدأ وراء الحدود 
الفلسطينية » إذكانت تتسمل كل أنحاء الشرق الأأدنى القدم وبخاصة مصر التى 
ظهرت فيها أقدم التصورات الروحية السامية ف امل العليا الاجتماعية . ولم يكن 
فى مقدورنا قط من قبل أن ندرك تلك المصادر الكيرى التى أخذنا عنها ذلك 
التراث الخلق المنعدم المثيل » لان السبيل الذى وصل منه إلى العالم الغربى هو 
الآدب العبرانى وحده» بل إننا لى نكن فعرف من قبل ذلك الاصل العالمى 
لمكب الذى تألف منه ذلك الأآادب . 

وإن الفكوة المنوةة. الان القن اشترمن وها ل امتدهرا ق شتف 
واحد دون سواه » نمت فى وق تكانت فيه المدنية الغربية تجهل تمام الجهل قصة 
وض الإنسان وتاريخ المدنيات البائدة الى سبقت عهد العبرانبين . وعلى ذلك 
نعيد هنا ما قلناه من قبل من أن مثل ذل كالتصور الذى بقصر الوحى على شعب 
واحد ما كان ليظهر قط لو لم نكن لغات الشرق القدم قد فقدت ول تعد 
علاتها مفهومة لأى إنسانء ما أدى إلى اختفاء الدب الا خلاق والدنى لتلك 
المدنيات العظيمة التى بزيد عمرها على عمر العدرانيين بضعة لاف من السنين . 

ولعل أجل خدمة خدمتها لنا الحفائر الأثرية هى إماطتها اللثام عن التقدم 
الاجتماعى والخلق الذى أحرزته تلك الجماعات الشرقية القديمة قبل هوض 
الآدب العبرانى وقيامه بزمن طويل . 

وإن هذا الكشف الذى وصل إليه العلى الحديث يعددمن أم الكشورف 
العميقة البعيدة المدى . فلقد أبان لنا أننا كنا الوارثين لحياة الانسان المبكرة 
على وجه عام »«و مخاصة تلك الحياة التتى سارت فى مدار جَ التقدم حول الطرف 
ااختر ريق المدر الاين المتوميم. 


سد إساع سب 

ومن الظاهر بالطبع أنه لا دخل فى دائرة أعحاثنا هنا تلك الزيادات النفيسة 
الى أضيفت إلى ذلك التراث نتيجة للتفكير الخلق فى أوربا القديمة والحديثة . 
وف اعتقادى أن تصورنا الجديد للأدب العيرانى » ما أثيت الناريخ 
| - لا حط من شأن ذإك الآادب 5 عل العكس برفم دن قدره » إذ َه 
يكشف لنا فى الواقم عن صورة جديدة للبصادر الكيرى الى نبعت منها تلك 
المؤثرات الإنسانية لتّضرىت بأعر اقها فى مادة المدئية الخرببة . وكثير! مانسمع 
عما يسمى ١‏ النزعة الانسانية الجديدة » . فهذه النزعة تتجلى روحها ف البحث 
الحديت الذى جحرى ف التربة التى غرست فيهأ أول حمة خلقية فنمت وأقفت 
أكاها . وقدكشفت تنا الأحاث الشرقة غن حقيقة واخة » هى أن التربة التى 
أخرجت أجمل زهرة من المثل العليا الاجتماعية هى الحياة البشرية ٠‏ ومق . 
اقتنعنا , عن هذا الطريق » أن تصور الانسان لللاخلاق البشرية المثلى أقدم 
بكثير من « عصر الاندياء »؛ فاثنأ نكون قد وصلا إلى سافن جد بد عر لض 


الس بذى الإنسان ٠‏ 


5 الماضى اللجديد مور خلق جك رك 


لقد أصاب اللورد «أكتون عكبد الحقيقة حين قال : « إن إماطة اللثام 
عن العام القديم بعك بدك ا الدنأ الججديدة » الحادث الثاى الذي يفصل 
سذنا وبين القرون الوسطى وعنذ الاتتقال إلى الحاة الحدرثة » . ونجد فى رأى 
هذا الأؤرخ الفذ أرى العاملين العظيمين الاذين أخرجا الناس من العصور 
الوسطلى إلى الهياة الجديدة بتحصران ف الرؤية التى تنظر إلى الآمام وى 
الوراء معاء وه النى لم تفطن نقط إلى الال الذى لاحد له أمام مستقيل العالم 
الخد يد بعد سئة 149017 م يل استمدت كذلك أعمق الاهام من الماضى الذى 2 
كشف عنه سد ينا بصورته الى تعر“ فها الناس من مدوناته التى وصلت إلينأ ومن 
اعمال العامة الاخرى النوقام ببا أعاظى رجاله . اذا كان ذلك « العالم القديم » 
عد أى الماضي الذف أفار الله اللوره ١‏ أ كتون »؟ 


لسع د 


الواقع أنه لم تكشف لأوائل أهل العصر الحديث عن أقل إشارة تدل 
على ذلك «الانتقال العظير» الذى نحن بصدده» إذ أنكل ماكان يعر فه أواثئك 
الذين برزوأ من العصور الوسطى عن الماضى هو ما تعل كلنا قصة ١‏ كتاب العهد 
القديم » » ومن بعدها تاريخ اليونان والرومان . لكننا الآن نعرف أن الجهد 
الذى بدأ عند خِر عصر النهضة لتعرتف أخبار العالم القدم » لم ينقطم حبله فى 
عصر الهضة »؛ بل إنهكارأينا قد استمر متواصلا فى خلال جميع الروك البىمضت 
منذ ذلك الوقت » وسائرا خطى سريعة» ومخاصة فى خلال الاين الاخيرين . 
فنحن الآن لا نصغى فقط إلى صوت ٠‏ أشعياً » وه داود»وه سقراط » 
وه شيشرون » 5 كآن يصغى [لهم وحدثم رجال عصر الهضة » بل أننا نصغى 
كذلك إل افو ايمر كك الشرق العظام فى قصصهم التّى يفاخرون فيهابفتوحاتهم 
فى البحر الأبيض المتوسط » وإلى أصوات الحكاء المصريين وثم يبشرون 
يحاول العصر الذهى للعدالة الاجتماعية » وإلى صوت ٠‏ خموفو » الذى ينطق 
مبنآه الائل المنى* عن انتصارات أول دولة عظيمة منظمة » وإلى صوت أقدم 
سماك للمعادن يعنى فى رنات سنداره الخديدى الساذج تشيد اتغاب الإنسان لمعمل 
على أنحاء الأرض » وإلى صوت أوائك الاجيال من الناس الذين تقادمت عليهم 
الحهوة تضاوو ا انا منسيا فلا تسمع أصواتهم الأن إلا عن طريق رسالة 
تلك الألات الحجرية المنقطعة النظير فى دقةصنعها» وإلى أصوات أهل العهود 
الجيولوجية الذين كانوا مبمهمون حناجرهم الخشنة بتلك الكلمات البشرية 
الساذجة التى يخيل إلينا أننا نسمعرنيها يدوى فى أناء الخابات الى 6 
إلى ما قبل التاريم , ؛ مرددأ صدى أو ل كلام واضم أتلك المخلوقات التى يصعب 
يدم وترعل وشك أن يصيروا بشرأ بالمء: 0 أعر فه . 

ونحن الآن ننظار إل الوراء من خلال تلك الأناد والعصور؛ من ارد 
وسابفة للناريخ ونصفى إلى الاصداء الى أن الينا من مشاهد تلك الازمان. 
وقد مثلت هذه الرؤية أمام الشاعر الابجليزى ١‏ تنسون » وهو ينظر فى مهد بكر 
أولاده » حيث يقول : دمن الاعماق ياولدى».. ومثلهذه الصورةهذ! د الماضى 
الجديد ء انما أخذت تشرق الآن فقط على عقول رجال هذا العصر الحديث » 


جد ل 1 م ظ 

وها من القبم مال نبرهن بعد على ثىء منه . وأن من يدرك هذه الرؤية على 
حقيقتها فإنه يكون قد بدأ يقرأ قصة « أوديى » بى البشر الجليلة » وهى الى 
تظهر أنا الإنسان وهوخارج 7 ظلام الآبديات » مزدقعأ بجيبة مفوعة إلى 
تعس حيأة جديدة سامية تفوق أحلامه . أعنى بذلك مغامرته السامية عل 
مدى العصور . 

وأحياناكانت تأخذنى الحيرة فما إذاكانت الرؤيا الىقد تشرق على اأروح 
الإنسانية فى الفن والآدب وتنكون باعثا لها على التعبير عن نفسية صاحها ؛ 
يكن موازتتها بما تحقق من الامكانيات الإفسانيةيا رأيتاها فى ذلك الانتقال 
ف ألماة الدشرية الذى حاولنا شبعه فى هذا الدكتاب . 

ولس هناك من فلك ىن اندها راد زف سوان فى لعن ال موضوع الذى 
ذكرناه هنا فى شكل تطور مؤيد بالأدلة التارضية لى يكن إلا رد حدس 
خض . وفيا عدا ذلك فإن الروح البشرية لمتعبر عن ذلك قط اللهم إلا مايحتمل 
حصوله فى الموسيق . فإنتى حينها أستمع إلى القوة اطائلة التى يفتتعم بها مطلع 
سيمفونية ‏ رتب فن » الخامسة , ثم أتتبع انتقاله إلى انتصازه الطادى” فى آخر 
دركة قهذأ الإيقاع : أنه يل إىأن د بترو فن» مكل «إأمر سوك» قل أشعر ته 
الالهامات النبيلة النى أشرقت على روحه السامية بالحقيةة العميقة الاساسية الى 
يقوم عليا الآمل الإنسانى: وهو ما مجعلنا. و قم لللأخلاق من تأثير بالغ 
نقتت أكون أعان كر نكن فكت انا سسرعويزه:. 

عل أننا حينها ننظر إلى الوراء فى ماضى تلك الجهود البشرية المائلة » فإننا 
لا ننبجد لها قيمة أو أهمية إلا حينما نراها تنوض نهوضا باهرا حو ١‏ الانتقال 
العظي ‏ ونحو العثور على القَيم البشرية الثلى فى عصر الأخلاق . 

والواقع أن عدم تكامل ١‏ الانتقال العظيم » هو الذى جعلنا ننتظرمن وراء 
رحلة بنى الانسان الطويلة عاملا خلقيا فعالا » على ألا يكون ذلك عن طريق 
استيعاب الإنسان لحتويات أى دين من الآديان القديئة بحدث تصيز جزءا 
م نكيانه » بل يحب أن يكون ذلك عن تصور ما للح العليا التى لا تخرج 


19م سس 

كل طق "الاماة. در كوا عكنات. عررفة :إل العاريق :الى تيزو اليا 
إذ من السبل أن لمسىء ء الانسان 4 قمة تجاربب الشرق القدحم من نأاضة 
الدن والاخلاق . 

وأنه لن المناظر الشائعة والباعثة عل أشد الأاسف . ويخاصة فى أمريكا 
وا ةما كافوة الآن من سض تلك الأانرانة المشيو لبون املق الممائق 
الناة #محتقدات فق تلاهة + أنها متحصرة: فى .دين .ما من أدبان الشرق القدتم 
دون سوآهء ناسيات يذلك كل ما قدمته. عصور التجاريب الانسانية لإماء 
ورفعة وإغناءكل ما وصل إلينا من الديانات الى ترجع إلى أصل ديم . 

عل أن تجاهل القرون الاخيرة ومأ حك ثثة مرخ تقدم مشرف»ء والرجوع 
إلى الوراء والتعلق بالمراحل الأولى الاصلية لدين ما دون تغيير» يكون مثله 
ككل انان اققدية الظلما ف جوم شديد القيظ غ فالمس ما يش به غلته قى 
الرقود تحت شجرة من البلوط ثم حاول إطفاء عطشه. ببذرة من البطيخ ٠.‏ 

وقد حذرنا صديق ( > سل هارق ركسو ك» (مو5و زمه بزع بامرع!! 3115[) 
من المتضوح للماضى فى كتابه المي للذاراء بدرجة عظيمة ؛ المسمى «١‏ العقل 
فى الد تسكونن » (عمأعاول8 عط مآ متلق عط 1) ) عن أن أعتقّد أنه يقصد ذلك 
الاستسلام الاعبى الماضى . عل أن طر يق التقدم اللي هو أن يتخذ الإنسان 
وسطا متزنا بين الدروس المستقاة من الخيرة » والرؤية الجديدة . 

عل أن ما أرىى إليه هذه الآراء الختامية لهذ! الكتاب هوأن أذكر الياحث 
بأندواسة التحاويب الإنسانية ‏ دوت حبن - ونخاصة إذا كان قد كشف 
عنها حديثا » هى أل رن ف الغالب الدآأذ فم الملهم إلى رؤية جديدة . فليتأمل 
القارى* بعض الحقائق البارزة التى كشف 0 خس التاريخ القديم للاخلاق 
المشرية؛ ما كنا بصدد حثه فمأ تقدم » وتعيده الأن فما بأ 5 دنا 
أن الآرثقاء الخلق 0 كينا هو تطور ل يكل بعد » ؛ وف هذه الحقيقة جد 
كسب انلا ى المسدفيل.: ظ 

وثاما جد كنتيجة للحقيقة السايقة 0 الانسان من الوجهة الخلقية . 


- مم دهم 

لا يزال طفلا يلعب قُْ داأخل حجره عملوءة بلعب خطرة 5 م بعلم لعل 
كيفية استعالها » ويذلك حدث باستمرار أضرارا جسيمة » لا لنفسه وك » 
بل لكل المبى الذى يعيش فيه . 

ويدل تاريخ الاقتصاد الحديث على أن القصور الطفلى فى الإنسان 
]ا إلاء< هس ف دود الاخلاق فقطل . 

وأخيرا فإن الانسان الحدث ؛ وقد عرف طبيعة الرق الخلق الذى أظهر 
التاريخ الوق المكر أنه إنتاج وف.ضص للخرة الاجتماعاعية قل هناد ذل مره 
ف 007 بو هله لان عمل بده للتعاوث عن قصد معم العوامل الغر بزية فى كانه 9 
للتأثير فى تطور الرق الاق وتعجيله . 


وقد أظهر الاستاذ « تومأس ه. مورجان » بكل وضوح أن التطور 
الطيعى ليس إلا نهجا بجب أن يدرس جوهره وقوانينه بالتجرية الفعلية . وإذا 
كات الارتقاء الاجتماعى شيئاً من حّتا أن نسميه ه تطوراء فإن إجراء يجاريه 
تعترضه نلا شلك بعض العقبات . عير أن وججود معمل جارب اجتماعى قصر ظ 
كفيل بأن يلق ضوءا ذا قيمة: على خطوات ذلك التطور الإفساق السأى ؛ 
ويبشرنا بإمكان وجود عام تتمكن فيه الحكومة والقيادة ‏ مع جنب الوقوع 
ف مهاو ى أشريع اهظ النفقات - من العمل يجد على إبحاد جو صاعم تتقدم 
فنه الإأخلاق الراقية » ويظهر فيه من العوامل المؤثرة ما يكون أكثر قوة من 
العوامل التى تحيط بنا الآن . 

وها لق أولا. الآن أول جيل من الناس يستطيعون أن ينظروا [ك . 
الوراء فى الماضى » وبإلقائنا نظرة عل ذلك الماضى الطو يل لحياة الإنسانية برمتها 
مكدنا أن تتقبع بجحرى ذلك الانتقال العظيم إلى الحد الذى بلغه الآن من التقدم . 
وعقولنا حم ركزها هى أولى العقول التى تدرك أن تشأة الضمير والشعور 
بالمسثولية الاجتاعية » فيأ بعد سنة 5.٠٠‏ ق.م . » وهما [للذان كأنا مدأية: 
الانتقال العظيم ل يكوا إلا من حوادث الام القريب . 


سد ع لس ْ 

وتلك الموادث كانت بمثابة دليل على اقثراب وأا الإنسان » من حتد ود 
دمملكة جديدة.» وها نحن أولاء أولاده فى أيامنا هذه لم تكد تعير تلك 
الحدود حتى أخذنا فى استطلاع ماوراءها من مششاهد تلك ٠‏ الممل>ة الجديدة» : 
ونقف فى حيرة المتردد عند خومها الخارجية » يخ عنا جالها وسمو مستقيلها 
البعيد ضياب الضعف البشرى أو يغشاهما سواد دخان ذلك الطمع الخااق 
والآنانية والحرب العالمية . وما نزل على أعيننا من غشاوة وما حل بنا من 
ضعف » زلت بنا القدم حتّى اضطربنا على مقربة من سفم لال تلك المملكك 
الجديدة » وهى تلال كلها مائلة أمامنا » ول وكلفنا أنفسنا مئونة رفم أعيننا إلى 
ماوراءها لحظينا برؤّية تلك المشاهد البديعة الى تطل علينا من تلك ١‏ الجيال 
اببية » . وتدل النحجة الطو يلة السامية التى خلفنا على م تفعات هذه الجبال التى لم 
يتسلقها أحد بعد » كاشفة لنا فى نمهوضها بالانسان من عهد الوحشية إلى عهد 
الأخلاق عن تسام لا يقهر فى الروح الإنسانة » التى قد خرجت بطريقة 
ما من الاعماق وارتقت حتى بلغت هذا الارتفاع الشاهق . 

على أنتى باستعمال الكليات ١‏ تسام لا يقهر فى الروح الإنسانية» لم أكن . 
005 جرد عيارة بليغة جوفاء خالية من المعنى . ولقد استعملت هذه الكليات 
لآول مرة فى محاضرة طلب منى إلقاؤها منذ يضع سنوات على أثر عودتى من 
رحلة قت بها بين أطلال المدن اليائدة بالشرق القديم . فى تلك الرحلة شعرت 
مالم أشعر به قط من قبل من معنى نلك الحقيقة اليالغة» وهى أنه» فى الحياة التى 

كانت ذات يوم تدب فى شوارع تلك المدن التى صارت منذ زمن بعيد أثرا 

بعد عين » نبض الانسان لول مرة من ااتغلب عل الموارد المادية إلى إدراك 
قيمة تللك المثل العليا الاجتماعية اأتى كان لها من الحيوية ما جعلها قوة باقية بيثنا . 
نحن الذين نقيم صرح المدنية الغربية على ضوء الحقائق الى لا تؤال سطع علينا 
فق اشر فق 0 ظ ظ 

والواقع أن عبارة « التسائئ الذى لا يقهر فى الروم الإنسانية » تنطوى 
على معنى أكثر ما تخير عنه مجر دكدءاتهاء ولكتى أؤكد للقارى” أن هذه الكلان" * 


سس لاغ سد 
تمثل حقيقة واقعية فى الحباة الإنسانية لا يمكن دحضها سواء أكان ذلك فى 
| الماضى أم فى الحاضر » وهى حقيقة ل يتناولها أمثال ه أزفالد سينجار » وجميع 
من على شاكلته من أصاب مبدأ التشاؤم ؛ نهم على ماإظهر لم شعر وأمها أصلا. 
والواقع أثرا ىه موجود ف روح الإنسان 5 الاستد لال عل وجوده 5 
يستدل على الدورة الدموية فى جسمه الطبعى . فأية قوة أآخر ىكأ نمت هى الدافع 
الذى ساق الإنسان إلى ذلاك الانتقال المدهش من الوحشية إلى السمو الخلق 
الذى كنا نتتبع بدايته فها تقدم ؟ بل ما الذى تقل ذلك الإنسان المبسكر من 
الفتيم المادى ا محض إلى تقدير المر أنى الباطنية وجاذيتها التى لا تقاوم ؟ 
وق هذأ يذيع علينا فيلسدوف مثل «بر مون ازوو ةم م نكا الع 
«الداقع الخيوى» (اوازلا مواع) » غير أى ليا أحث هنا فى الا فكار الفلسفية لانى 
لست فيلسوفاء وإنما أنا أناقش تاريخ الانسان وأناقش شيا بكقرف عنه التاريخ ' 
صراحة ؛ ومخاصة فى م احله الأولى » ويسرزه قوة ظاهرة مائلة أمامالعيان تعمل 
من مئات آ لاف ااسنين البائدة ولا تزال على ما أعتقد تؤدى عملها للا ن. وهذه 
القوة لا 535 أن حددهأ ايك أ يعرفنا بكانمها : غير أنهأ » مثل قوة الجاذبية؛ 
ظ عكن مشاهدة ماتفعله . وإفى تعمل هنا التعمير تصيعة المضارع عمداء فاته لس 
علينا إلا أن ننظر فيا <والينا من أمى ذلك الحبوط الذى بلغ قته فى سنة 
عمو م . فندرك أن ذلك التساءى التارخى فى الروح الإنسانية لا يزال معنا . 
ومنذ ذلك اليوم المتوغل فى القدم المظلم الذى صنع فيه الإفسان أول 5 لة 
من الظران إلى بومنا هذا » الذى تشاهد فيه الانسان حيط الكرة بالاذاعات 
الأثيرية ويرسم الخطط نحو مدن برمتها بِقَدَفها بقنابل الغازات السامة من السمآء » . 
كان #ع#رى أ-لمأة الشربة ف جمبيع تلك العصور فى يال [سورذة الرعية ف إحراز 
الانتصارات المادية ؛ وقد سأر هذ| الفتمم الأدى فى طر يه مدة مئات الأللاف 
من السنين ثم هو لا بزال يسير فى هذا الطريق إلى الآن . 
غير العو هادف د كانه بالامس اوهو أن أنانا الاسانءء فق وسط 
غبار معمعة متعقد» أخذ يدرك إدراكا مهما جلال تلك المرئيات الخلقية 
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المستورة ويستمغ إلى صوت جديد باطنى » يطلب الاستجابة له عن ألف من 
خراطره » القديم متها والحديث . فكان هذا الصوت مزجا من حب البدت 
والزوجة واللاولاد » وحب اللاصدقاء ؛ وححب البيران » وحب الفةير والوحيد 
ظ . والمظلوم » وسعب الوطن وإجلال الملنك » ومع حب كل هذه الاشياء الجديدة 
امترج تقدئسه للأشياء ترجع إلى أقدم المراحل البشرية عهدا فى التاريخ » 5 
الإنسان للسحاب م التلال » وحب الغاية والغدير ؛ وحب اللارض والتجم 
والسماء » ولا شل نيا حب ألا تناك الحاة” الوسة اضرا الى مده 5 

مدى السنين ما ننيته من حاجات الخحياة والغذاء اللازم لأطفال بنى الانسان 


وبذلك ائتقات آلة الطبيعة القداى إلى عالم جديد زاخر بالعوامل 
الاجتماعية » ويذلك انديجوا فى إله واحدء هو إله الحاجات الانسائية والمطاحم 
الانسانية . فهو الاب العالمى الذى بدأ الناس يرون فيه جميع القيم ااسامية 

التىكشفت عنها تجار يهم الاجتاعية نفسها . 

عل أن مثل هذا الماضى قد تكدست فيه حتما طائفة من التجاريب 
الإنسانية لاتقدر بقيمة » وقد أقرها محبو النووض الإنساق وررون أنها لاتزال 
تحتوى عل عناصر عظيمة للّوة يكون من الوبال إهمال الاستعانة بها 
ف حياتا الحديية : 
< وقد اث ١ه‏ والترلمان » (111ةلتلطمم نط «ع)1/31) فى كتأيه البديع د مقدمة 
فى ال خلاق ه (15ة:810 1 ععداع :8 لخ ) ينظر تقب عظي هو ضوع نيار شمن 
الساطة الخلقية » وإنى أعتقد إزاء ذلك أثنا نستمد قوة خلقية من التأمل فى 
اتصال حلتقات هذه اللاشياء الى هى أنفس ما فى الحياة الانسائية » فإن أن 
متلكات الزوع الانسابة إصراده الشنديد غل العسيك إشعورحب الاستقامة » 
والعمل على التقدم إلى اللأمام نحو فتوحات جديدة فى الاخلاق» وكلها أشيا 
لم سكن أرومتها ثابئة فى تجار بس الإنسانية لخحسب »ء بل أن ظهورها 0 
الإنسان ن إبما كان فى شكل قيم ول يلق نامة من تجار مه نفسهاء وقوتما باعتيارها 
مؤثرا ناميا فى امجتمع البشرى لم يطرأ علبها ثىء من 'الاضضحلال . وإن ماوصل 


سا ومع ا 


إلينا من الوثائق بدلنا د لاله تارضية على أن الى الذى كان لسمى منذ زمان 
طويل « شعور بى الإنسان الحلق » قد مما مع كل جل من النظم والعواطف 
الخاصة حياة الآسرة » مضافا إليها أفكار ونصاتح الشيوخ المجريين . ومن ذلك 
00-6 تارضية » أن القي العالية التى تكين فى الروم الإنسانية قد جاءت 
إلى الدنيا لأول مرة عن طريق التأثر بتلك العو امل الرقيقة لأشرءفة التى تشعر مبأ 
على الدوام فى حياتنا الآسرية . ولن نصل قط إلى معرفة ما إذا كان لا من قبل 
بدأية سابقة فى مكان ما خارج عالمنا فى ذلك الكون الشاسع » غير أنها لم نكن 
فى أى مكان فوقكرتنا الآرضية إلى أن أوجدتها حياة الاب والام والآولاد. 
والواقم أن شمس أقدم البيوت الإنسانية ويئنها هما اللذان أوجدا المثل العليا 
فى السلوك الأخلاق عند الانام وكشةا عن جمال إنكار التفس فى سبيل الغير . 
وقد ذكر إنأ ١‏ برثراند رسل» ا( 000 لصوعاءء 2 ) فُْ أحدث كتاب اد 
فى حسذ اعتناق مذهب الشبوعنة أ أن أم تغير “ترمى الشسوعية إلى إحداته 
هو العمل على بحو اللاسرة : وهو يدافع عن ذلك مقصا التجار سب الشرة . 
أصالة عن حياتنا . عل أنه رغ هذا الانقلاب. الذى يشوم به الجيل الحديث 
فإن الخيرة الشرية لا كن القضاء علييا ويوها » يا لا يمكن محو اأاصفات 
الى غرستا فينا ولا اهلها . ْ 
حقا إن شباب اليوم قد ثار على السلطة سواء أ كانت سلطة الكنيشة ‏ 
أم أوام الكتب المقدسة ء وما ذلك إلا لآن المناداة باستعمال السلطة تكون 
دائما موضعا للبحارضة وبخاصة فى عقول الشباب » ولكن ماضى اللبشرية يسطع 
علينا بنوره العظيم وليس كمة ما يدعو إلى طان لبر السلطة . وإذا تصفح 
أى باحث كان من الشباب هذا الكتاب فلست أرجو منه إلا تأمل حقائق - 
تلك التجاريب الانسا نية التى كشفت لنا الآن بحالة واضمة ل نر مثلها من قبل 
فى أى وقت كان ٠‏ عل أنه و سوك هناك مصادر أخرى تدعو إلى الإجلالء علاوة 
عل ماجاء فى الكتب المقدسة أو تعلهات الكنسة . فإن رجالا من أمثال 
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وعم سس 


3 ولم مورس »> (1101115ا تمدزااز/الا) و « والت وتيان : اليا 2321 
.قد أحبوا ووقروا حياة الإنسان فوق الأرض : ووجدوا فى تأمل علاقاتها 
مصدرا للإلحام والإرشاد . على أنه توجد علاقة واحدة سامية تفوق كل 
العللاقان الانسانية الاخرى ؛ وهى تلك العلاقات الى كونت الببت وجعلت 
من حول موقد الآسرة المصدر الوحيد الذى نمت منه أنبل الصفات الإنسانية ‏ 
النىكان لها شأن عظيم فى تغبير حالة العالم22 . 

ومن الكقائق التارضخية أننا مذتون إلى أفعك حك لحياة الاسرة أعظم دن 
يكن للعقل الإنساتى تصوره . فإن نفس أصداء ماضينا الآنية من أزمان سحيقة 
تنادينا فوصراحة بالاعتزاز والاحترام والحافظة عل علاقة الاسرة» المدينة للها 
حأة الإنسان ذأ الدين الجليل : 


7 القوة والاخخللاق 

لقد صارت حمأة الإنسان فوق الارضص لدبا ذلك 2 الانتقال العظيم 3 

عرا كا مستمرا بين المثل العليا الجديدة فى إنكار النفس ( اللأمس الذى ل يكن 

ظهوره إلا بالأمس القريب ) وبينشهوة حب القوة الشديدة التأصل والقديمة 
قدم الجنس الإنساألى نفسه . 

إن حب الإانسان للقوة أقدم بكثير جدا من العصر اللأخلاق » ولذلك 

كانت الَوة هى المنتصرة انتصارأ خطرأ عل الضمير والخاق المولود.ن حديثا : 

لدرجة أثنا صرنا أمام معضلة خطيرة ؛ هى مسا لة بقاء المدئية . ولقد لخص «السير 

الفر يد 2 » (عماسسط نعلأامق مز5) 007 الإنسان الحالى قُْ خطاب الرياسة 


: وقد جاء ذ كرذلك فى كثير من الآيات القرآنية الكرعة » فؤسورة النحل‎ )١( 
والله دعل 32 من أ نفسيم أزواحا وجعل 33 من أزواح شين و.حمدة ورزقج‎ 0 
من الطبات أفبالباطل يؤمدون وينعمة الله يكفرون » (سورة النحل 7:55 ) . وفى‎ 
سورة الروم : « ومن آياته أن خلق لم من أنفسج أزواجا دوا إلها وحمل سى ظ‎ 
. ) 5١ : ٠ مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم .يتفكرون » ( سورة الروم‎ 


صدااعع كه 


الذى ألقاه أمام تمع تقدم العلوم البريطاى فمأ يأى : د لقد وضع يدنه 
( يعنى الإنسان ) قيادة الطبيعة قبل أن يعر ف كيف يقود نفسه ». 

وإنى مقتنع تمام الاقتناع بأن قصو ١‏ د الماضى الجديدء على حقيقته كفيل . 
بالتأثير فى سلوك الفرد . أما أن الامم أو البشرية بأكلها ‏ بعد أن يدرك 
حقيقة هذه الصورة ‏ تستطيع أن ترى فبها مؤثرا قوياأ سن دنا 

غلة الاحقاد الدولية » أو يأتى بما هو أعظ, من ذلك من توئيق عرى المودة 
والمراعاة الكرمة » فهو أمى تحور طه الشكوك الخطيرة . 

ولد أدى امسن ده. اج . ولخ » (وززع17 .و .ل) تفاؤلا كيرا 
فى تصرحاته عن هذا الموضوع . وكنت أود أن أشاركه تفاؤله؛ غير أى 
لما كنت قد قضيت سنين عدة أتأمل فى خلاها كل يوم تقريبا آثار القوة 
الشريةء فقد ترك ذلك فى نفسى شعورا لس من السهل عل محوه ١‏ 

وقدكنا نرقب فى هذه الصفحات ارتقاء مميزات الروح البشرية المبكرة 
مع الاهتهام بوجه خاص فى عملنا هذا بملاحظة ظهور القبم البلا عاضر أن 
هن جهة أخرى كان فى مقدورنا أن نستعين بعدد عظيم من الأثار القديمة 
لسكشف عن الجاب الآخر تزك الصورة » ومخاصة عن أعظم فو مصّادة 
لتلك. القب » وأعنى .بذلك ازدياد شراهة الإنسان لحت الاستثثار بالسلطة . 
كلما ارتق النظام القوى ؛ إلى أن٠صارت‏ آلة السكومة البشرية هى التعبير 
انظ م عن التعطش للسلطة ‏ أى الشهوة الحافوة على استعمال القَوة . ْ 

وقد ا ف خلال حوال فى أمأ اه القترقه ادق عدة سنين بالحقيقة 
الساطعة الأنية وهى : « إن الاثار الى لا تزال باقية ى بيع تلك الملاد النائية 
كانت قبلكل شىء عنوانا لمدى قوة الإنسانء. فكأن عراكه مع عوامل 
الطبيعة ‏ وهو عرآك سير فى طريقه من مدة بعيدة تحتمل تقديرهاأ ينحو . 
مليون من السنين ‏ قد أشربه شءور! عدائيا بأنه لا مَكنه أن يفوز بغر ضه 
إلا بانمحاربة على طول الخط يا كانت حالته مع قوى الطبيعة المناوثة التى كانت 
تنازله من كل جانب ٠‏ ومهذه الروح نفسهأ كأن ننازل أخو أنه فق :ب الدشر 
فجر الضمير 


5 حدة 51 شت ١‏ 

عتدما اتنبى الآمى بقيام ذلك النزاع الطويل على السيادة بين أقدم الأمم . 
وف أنامنا هذه قد تدخل إل أحد الأودية الهجورة فى ١‏ شننا ».فت اجهك 
هناك على حين غفلة صورة فرعو طويل القامة نقشت فوق واجهة جدار 
الصخر . وقد ظل الفرعون وآأتفا هناك منذ القَرن الرابع والثلا بن ق ممم )20 
مثلا فى هذه الصورة التى هى أقدم الآثار التاريضخية فى العالى » وهو واقف 
بسلاحهشاهرا إياه ما/يشعر أنه على وشك تحطيم ججمة أد ا للأسرى لاسو بين» 
وقد أرغه على أن بحثو على ركبتية أمامه . وهذا الآثر الدال عل القوة الغاثمة 
كان أعلانا للتملك يحق الفتيم » نش هناك بثابة بلاغ قاطم الأأسيويين ينذرهم 
أن مللك مصرقد عير:من افر يقية إلى آسية واستولى على مناجم النحاس والفيروز 
احيطة بذلك المكان . فؤ هذه البقعة » التىفيها. بدأت الآثار التارضخية والسجلات 
المدونة » نرى الاسقيلاء على الموارد الطبعية باعثا أساسيا للعمل القوى» ونرى. 
الاثر المعير عن ذلك يضرب على وثراغمة القوة التى ظلت تسود التاريخ البشرى. 
منذ ذلك أأعهد . ظ ْ 
وعل أثر أتمقاد الطدة قف أوريا ) ف سئنة .4١و ١‏ م. ) مباشسرة ؛ دما كألعه 
الخرب الجرئية لا تزال مشتعلة فى نقط متفرقة فى غرفى آسيا ؛ قت برحلة عند 
ين القر اف ف بوسظ قال الغرب العادق ميقضه العرردة إل الدقة القر بت 
انث وقد كاتريش وعدهد نا القن قب أ ول جاع من الذرويق ضارا ا «سة 
عدة شهور ء عبور تلك الصحراء الغاصة باللصوص» من «١‏ بغداد , إلى البحر 
الامض المتوسط 00 أليوم السابع من مغأد رتنا د بغداد» دخلنا قلعة شاسعة 
الآرجاء واقعة عند منتصف تهر الفرات تعر ف عند الأأهالى الآن « نالصا لحية » > 
وأما اسمها القديم فلم يكن معروفا بعد . وحينما صرنا داخل جدراتها الضخمة 
ومررنا حول أحد أركانها » ظهر أمامنا لخأة جدار عال عاذ وجهه رسم عم ذو | 
ألوان عدة يشمل صورة جماعة م«ؤافة من أحد عشر شخصا تحجمهم الطبعى 


١(‏ ) لاشك أنه يقصد بذلك اللك « سمرخت » أحد ملوك الأسرة الثائية الصرية 
القدعة . أنظر كتاب مصر المدعة ازع الأول ص ه/ا” . 


ظ 4 ايك 000 
وثم عا كفون عل الصلاة بمخشوع . وقد وقفنا مملعين هين أمام تلك . 
اللأشكال العجيية التى تنظر الينا فى جد ووقار ؛ وقدكشف عنهم خْأة كا ما قد 
بة صادرة من فياق نلك الصحراء الشاسعة الصامتة الى 
كانت تند تت بأقدامنا . وكان قد كشف عن ذلك الأاثر قبل ذلك بيضعة أيام 
على يد جنود ١‏ الهند الشرقية الإنجليز بة » أثناء التجائهم إلى هذا المكان 
للاحتاء من قبائل العرب المعادية الذين كانوا يحيطون بهم من كل جانب ٠‏ 
وفاليوم الثانى من قدومنا أخذنا نعمل بشغف عساعدة هوٌ لاء الجنود أنفسهم » 
فكصفنا عن جدرأن أخر ى عديدة.» فظهور أنافو ق جدار منهاكان تكشف 
أمامنا بالتدريج أثناء إزاحة الاترية للنساقطة من فوقه بيطء - دسم طائقة. 
من الجنود الرومانيين وعلى رأسهم قائْدثم ( الترييون) «يوليوس ترلةيوس»» 
ققد كتب مه أماء صورته ذوف الجدار » وكأان نوم المصلين من جمود 
الخامية الرومانية النىكانت فى وقت ما تحتل هذا للعقل الصحراوى الماحل » 
الذى بقع على مسافة لعيدة خارج الحدود الشرقة التى توطدت عباتا للدولة 
الرومانية عل لمر الفرأت . وقد عثرت كذلك عل نقش فى الصوءة سين 
بالاعر يقية الاسم القديم لتللك المدمنة الممعودة ء» وهو دذزرا ه: و احثر قبل 
هذا على اى أثر تصويرى عثل وصول جتود أأرومات إلى مثل هذا المدى 
شرةا9؟ , ء: 
ولقد كانه حلط عدر ة نلك الى تحققت فيا أتى وأنا فى قلب الصحراء 
السورية؛ على مسافة تقرب من ٠ ٠‏ ميل شرق البحر الابيض المتوسطء أنظر 
إلى أقصى مدتى شرق بلغته فرة تلك العاهلية المرية الحائلة التى كانت عتد من 
الغنطر اللأسيوى الغربى وكل أودنا ع شو الى" اللأطلنطى والجور البريطائية 
غر نا ما برنى على مسافة ...لس ميل . وقد أمتد خاطرى عندئد بعيدا إلى ماوراء 


أستدعو أ بدن بمة 0 


(١)أنظر‏ كتاب الؤلف : 
كم ب«#ازوععنازمل]ا ) 2611 0011111 5 ا اللاءتان©» 
ش ظ (1924 ووعرط 6موعلتان) 
بوهذا الوقع تقوم فيه الآن حا ئرمنظمة سعثةفرنسية أعريكية أرسلها الأكاديةالفرنسية ‏ 


ست ممع لدب 


الصحراء بجاه صورة الفرعون العظيمة المنقوشة فوق جانب الصخر فى الوادى 
المهجور الواقع فى « سينا »» ححيث نشأت أولى الآثار التى تمثل هذه القوة . 
ثم تعاقيت الام وقامت الدول الواحدة إثر الاخرى دة تناهر أر بعة أللاف 
سنة حتى بلفت القوة ذروتما فى نإك الامير أطورية الرومانية الضخمة النى أمتدت. 
من المحيط الاطلنطى غر با إلى تهر الفرات ششرقا . 

ومع مافىكلءة د إثارة » من المبالغة » فإننا جد فى النظر إلى مظهر تلك العظامة 
الباهرة التى بلغتها الدولة الرومائية ما يثيرنا حةاً » وذلك عندما تتأمل فى الصورة 
سوه فوق ذلك الجدار وثرى فيها علم لواء الجنود الرؤمانية القرمزى اللون 
بحمله الدليل سائرآ به أمام أوائك الجنود الذين كانوا يقومون المحافظة على 
عظمة قوة الرومان الحربية فى فيافى هذه الصحراء فوق شواطى” نهر الفرات 
النائية فى هذا الزمن البعيد . وهذا الوقت » أى وقت ودود الوؤياك غيل 
الفرأت » يبعد كاذ كرت بنحو ...4؛ سنةإلى الوراء من عهد ذلك الثثر المهجور 
الذى أقامه الفرعون لنفسه فى مناجم النحاس بسينا . ومع ذلك فإنه فى نماية 
هذه الأللاف الآربعة من السنين كانت القوة ‏ ظاهر! .. هى العامل السائد 
فى حماة الإنسان السائرة فى سبيل التقدم . 

وبعد أن منى عل ذلك الحادث بضعة أسابيع لتم سانيا مع المسير 
« هربرت 00 »> ([مناتصد5 امعطءع1] مز5) أول حا مم ريطان لفاسطين اق 
الحدائق اجميلة بدار المندوب الساءى البريطانى الواقعة فوق « جيل الزبتون» . 
وكأنت مدي « أو رشليم » المقدسة 'تقع خلفنا تجاه الشمس الغارية » على حين ‏ 
كان أمامنا أخدو ده وأدى الأردث» و ه البحر الميث » وخلقهما جبال «مواب» 
ذات اللون الآذرق واللون الأرجواتى . وقد صور «١‏ اللورد اللنى» فى . 
صورة حنية اخفاض ذلك الثق المائل فى قصة ذكرها لى عن حملته فى فلسطين. 
شقف أضل إلى وذارة الدفاع ذات يوم رسالة هذا نصها : 

لقد أطلقت حاملات قنابلنا هذا الصباح قذائفها على المواقم التركية فى 
وادى الازدن ؤهى: حايية عل ارتفاع .٠ه‏ قدم قرف سطح البحر 0 


محا 5 


عل أن مصب تمر الأردن وسطم البحر الميت كانا يقعان على مسافة 
٠ن‏ قدم تحت هذه القاذفا » أى أن سطح ٠‏ البحر الميت » يع تح تمستوى 
_ البحر بألف وثلمانة ة قدم . . أما عمق ١‏ البحر أأيث » نقسة ف فببلخ ٠٠ ٠‏ قدم 
نمت سطيح مياهه الملحة » وعلى ذلك يكون قاع «٠‏ البحر الميت » هنخفضا 
عق فشدوق مط البحر أ لفين وستماة قدم ؛ فهو يذلاك يعد اففل أخلوة 
سط امالارض» وتشرف عليه آ, يأل التى حول وق عاك سلغ ارتفاعها ١‏ 
ذوق .0 البحر بمقدار اتخفاض قاع « البحر الميت » عن ذلك !! سطح . 
فالأفرق إذن و أكثر م ن سه [للاف قدم أى ما نكاد بلغ مياد بالضبط . 
فهذا المشبد حينها تشرف عليه المين من شَة م جبل الزيتون » بمثل صورة 


هائلة لتلك القوى الأمروعة الى أحد : فكأن بدأ ماردة فل دست أصايعها 
الضخمة فى اللارض ففلةتما ا حل تخلف عن ذلك 00 ببلغ عمقه 
ميلا كاملا . 


وحنما كنت أ ا تأمل م 0 اأسيز هر رت ع | ساف ألذ كر هذأ المشيد خيل 
إلينا أنه أكبر برهان مروع يكن أن تقع عليه العين لُثيل شدة القوى الطبيعية . 


و يكن بو جد ذذك: اناف :ها عتما انفاق ذلك الاخدود » وعندما ظهر 
الإنسان فوق واجه اللسيطة كانت تعترضه #وى من هذأ القِلأ يليا حل . وقد 
كن 41 اريخ الآرضى سير فق طريقّه بفعل مثل هذه القوى » وإنتا لنجد صدى 
لندفن أهو اذا ف قصة وسدومء و وعمورة»» إذ قد رأى أهل هذا الإقليم 
القداى أطتهم شنال تل هذه الظو اهر الأروعة . وقد أدرك العرانيون 2 
خض تلك القوى البركانية التى كنا نطل عليه أقدم إله لببى أسراثيل » وقد 
مضى وقت طويل قبل أن و1 طببعته الماطوية على تلك القوى الخيفة 
نصفات إنسانية تنطوى على الصادقة . 

ولعد ذلك مددنا بصرنا إلىمسافة (إضعه ال شاللا ؛ واه ذفوقماحدرأات 
لال الاردن المشرفة على ذلك الاخدود الخيف رأنا تلك القربة الصغيرةالى 
اليف مقط أن و أرمياء ذلك النى العبرانى وموطنه . لقد أشرف بنظره 


5 
طول حياته على ذلك المنظر الائل الذى يدل على قوة التطورات الطبعية 
وعنفها » ومع ذلك فإنه كان يشعر بعالم الى تلك القوى الماطنة أأنى كان لعتقد عدم 

ؤنا* بأء وبجد ذلك فمأ عزأه من الأقوال إلى زه فما ا 

د أجعل شر يعتى 3ق داخلهم وا كتبا على 0 ' أرميا 1)؟ را 

ولقد أثت لنا ذلك المشبد نعلا حقيقة ما قبل من أن ذلك الانتقال 
المدهش من عام القوى الطبعية الخضة إلى عالم اقم الانسانية الى لذ الع 
قدحدث فعلا على وجدماف الشرق الادن القديم .وبما كنا جالسين بعد ذلك 
مشر فين على قرية ذلك النى واأكساً + الفكينة 2 إذعورةانا اعضو لحتو 
الغربىء عبر "لال « بهودا » الاحلة التى يقع خلفها وادى نر النيل » موطن 
أقدم شعب وضل إلى الشعور بقوة المثل العليا فى السلوك ا 
ل 0 نا أله قل موان ع أوما عالق سنهء 
كان يا . , الاجتماع المصر يون أسبق النا ال إدراك قب الخلاق ومعر فة القيم 
القلبية الباطنة عند الانسان » وكيف أنكتاباتهم قد انتقلت إلى فلسطين فأئمرت 
ممرتها فى حياة الع رانيين . ويذلك صار الانساء العبرانيون » الذين 0 الظواهر 
الاجتماعية الى نم نمضت ذوق ضفاف التمل » منارأ يستضاء به ى كل أنحاء العالم . 

وهنالك بدأ ا ندرك بالتدريم مدى تأثير قصة البشربة الطويلة؛ عل وجهها 
العام » حينها أخذت تنتشر بسرعة فى أقطار الشرق الأآدنى القديمة . 

وقد كانت ذكرىعظا. مه عندما نظرت مرة ثأانة ف خلال اي 1 
تل ه أرماجدّون » تو اأشهال عبر ذل كالسهل ذى الطبقات المسمى باسم التل : 
بوتا لمعنس تقدالك أرناضى الكلال منزينا التسبيو سال قري يي لاءد أن 
الطفل عغس ىكان يشر ف كثير | على هذهالساحة التى كانت فيان لالحرب عل مدى 
العصور ؛ وقدكانث إذ ذاك ظلال السحاب تزحف وئيداً فوق تلال الناصرة 
التىكان يخير عليها الضباب مع أنم نا لل تتعنهنا ال مائة أمال قط وكانك 
شرفات حصون ٠‏ أرماجدون ٠‏ تطل من ” نلك اللأترية التّىكنت وأقفاً فوقها : 
كاتف أكال الياء ر الى كنا نقوم مها وقتثئذ فى ذلك المكان أخخذة فى إزالة تلك 
الآآتريةا »وكا لت هده الكبر قارف ترفك ه| كل ذلك ااسول النارضى: أما مدرنة 


0 اسن 

« أدرماجدون » الحصينة الى تعد أثراً من آثار تلك القوة الشرية فكانت 
لأ ظاهرة للعيان .مق خلال تال قزاية + الناصزة :و قد كان تر نظ ال 
أزمان حم القوة على مشاهد الفتح وسفاك الدماء التى كانت قم فى ذلك السهل 
الواقم أسفل منها ‏ وهى أزمانكانت أسمى آلمتها آلمة العنف والتقسل الذدى 
0 1 عون أمثئال أو لتك ال نساء الاشداء كألتى « إيليا». ٠‏ ثم قثت 
على ذلك با بالتدريج تلك المثل العالية للساوك الاخلاق - جاءت من وأدى 
ادل لان عرق نور ذلك الإله الرحيم فوق تلال «الناصرة» ؛ وهو مارآه 
او قاو يوق لفو لقا ار عي سد قرى «اخجليل: ٠‏ تقع خلف حافة 
0 بالضط وتشاهد جلاء 0000 

النى 5 افا » يشاهد وهو ينظر من خلال قر بته فعل تلك القوى الطعة اطائلة 
بردي ل الى فك الفتينه متعي] تعفد ف الهي ا نفسية الباطنة» كذلزك لله : 
د الناصرة » » ذلك الشاب الذى شب وترعرع فيها ؛ ترى عيناه كل بوم نلك 
المناظر التقليدية ألدآالة على وحشة القوة الدشربة و دق مع ذلك متسكما اعذان 
وحيه عن تلك المملكد الجديدة 2 كانت قاعة فى 5 رأرة نقفسه. فو فلسطين 
كان هذا فى الواقع هو الااتقال الساى من (انى م إيليا » إلى يسوع ء ومن جال 
الكرمل وبو ا رماجدون » إلى قرية «التاصرة » . 

على أن الؤصول إلى هذه الذروة الرفيعة فى فلسطين إما أنى فى وقت 

متأخر نسها ( فهو تمرة مهد لأ الطريق ذلك الاتتقال الليكر ‏ وهو الذى 
#ممنأه « الانتقال العظىم ؤوالذئ رفع الانسان من التضال الذىكانمقتصرأ 
على الطبيعة ونقله إلى ميدان أ خر -جديد هو ذلك النزاع 9 وين نفسه 
للتخلب على روحه نفسهاء واحتضان تلك القم الجديدة الى تسمو به فوق عالم 
اثادة كردن بازة بلعقة دياز ورف الى نميا الاخلدق أو اخلن . 
«وققير اها أن العوامل اك كرايف: ذلك الأتقال اللبكر أقات ف مصر .: 

ثم انتقلت منها إلى للسلين ؛ ثم إلى سائر أم م العام التي ظهرث بعد ذلك . 


١ |‏ لدعم عقدة الموْ لف ع( وقد رأناها فى الصفحات الآخرة حالف أضا 
سما دا بشأن نشأة دعن الأديان وقدرهاأا . 


سس ارج 2 اسه 


يكن من باب جرد الاتفاق والصدفة أن - التاريخ العتراى أصول القومية 
العيرانية إل وادى النيل ؛ لاص الذى جد صدى تقاليده ادا فَُ العقيدة 
المسحية » حيث يد .فى اللاسفار المسحية ما بأتى : «من مصر قد ناديث ابى ». 

وف عهدنا الحاضر نبحث نحن أيضاً فى بلاد الشرق القديم عن أعبال 
الطبيعة وعن أعمال الإنسان » وفى القيام بجهاد جديد من أنحاولة العلمية 
لاسترداد قصة كل منهما . ولكننا قد أدركنا ما مضى ما فيه الكفاية لآن يثبت 
لنا أن قصترما وا<دة » أى أن حركات الطببعة وحياة الإنسان السائرة حو 
التقدم هما فى الواقع نشو نوع قفنة واجدة غظايية: ع بوآن ف الأقار إل كلك 
الاخدود الخيف الذى كرون منه الأن د البحر الست »» والذى بواجهنا ف 
صورة رهية سوال « هيكل » » قد جد جو ابا عليه لس ف استطاعة العلوم 
الطعية أن تقدمه . وهو جواب لايأتننا إلا إذا تأملنا تلك التجاريب البشرية 
التى قامت فى الشرق القدم : وأدركنا أن ذروة الكون السائر فى سبيل 
الارتقاء هى الاخلاق . 

وقد كان الغرض الذى نرمى إأبهق هذا الكتاب هو تقديم الادلةالتارضخية 
على أن حركة الرق البشرى الذى أنتج الأخلاق لم تتكامل بعد2©» وأنها لاتزال 
سائرة فى طر يقها ؛وأن احخّالات مستضلها غير محدودة وات الوأجب يقضى 
علينا بأن نيجعل مالتلك الحقيقة الجديدة من أهمية خطيرة نصب أعيننا لتكون 
مؤثرا عمليا فى سلوكنا اللاخلاق . فإذا عملنا ذلك نصل إلى الاقتناع التام بأننا 
لا نعتمد فى حياتنا عل جرد حقائق تقليدية وتعاليم موروثة رماكانت لاتكاد 
تتفق مع ميولناء ولكن 5 انبثق نور اللاخلاق فى ظلة لم تكن تعرف مدل 
هذا الور من قبل » فكذلك لا نشك فى مو ذاك النور <تى يضىء توأحى 
أخرى من الوجود لم تتحقق بعد فى العصور الى لم يسبر بعد غورها للا ن»؛ 

والتى إللها نتجه رؤيتنا ا لحدودة ولكها لاتراها . 

. جاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم جوابا علمىقول من قالله فىغزوة‎ )١( 
أحد » حينا كيرت رباعته وحرحت وجنته حدق سقط فى احدى افر « ألادعوت‎ « 
الله على قو مك ”م دعا فوح على قومه » . فقال صلى الله عليه وسلى : « ما لهذا بمشت وإعا‎ 
. » عبت لأتم مكارم الأخلاق » اللهم أهد قو فانمهم لا سامون‎ 


( صورة ؟ ) عثال لتوت عنخ أمون فى صورة« أوزر » لحرسه « اليا » 

( روحه ) من اليسار , و « الكا » ( قرينته ) من العين . 
هذا الؤيال البديم المصنوع من الحمشب لا بتجاوز طوله *1 بومة » وهو مثال مال الصنم 
الذى امتازات به حتويات قبرتوت عنخ أمون حق أسغرها حجا . وتدل التفوش الذفورة على 
فاعدته على أنه هدية جئازية قدمت للملك من مدير البانة الملسكية . ظ 
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(صورة م قرص الشعس امجنح تحلى به تابوت للللك « آى » 
هذا التابوت الرائم المنحوت مس قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر قد سورت على أركانه أربع 
لهات واقفات وقد شرن أجنحتهن على جاتى التابوت خايتهما . ويزيد قى جا لكل جانب نقش 
بدبع لفرص الشمس الجنح : « شمس المدالة . . . محمل الشفاء في جناحيها » . 
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( الصورة رثم ١‏ ( الشاطى* الغرنى للدسل عند طسة 
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العينان > الاتان عا عيتا المللك ع تتجهان شطر الشمس عند شروقها ف" تطيعان يدلك 
ه رؤية جال الشمس » . أما التقوش المدوئة بأسقلهها فراجع بعأمها ماحاء فى صلب اللكتاب فى 
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' (صورة 6 ) رأس عثال من الديوريت املك خفر 
من القرن التاسع والعشرين ق دمء 


لعلهذه أعظم صورة معبرة من عصرالأهرام. فهى تبرز بشكلقوى المعالم الفردية هذه الشخصية 
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(صورة )١١‏ صورة الملك امنمحات الثالث من العبد الإقطاعى عصر القدعة (صورة ؟1) رأس من الححر البركانى لأمتمحات الثالث 
3 ماتمثل فى الصورة من دلائل الحم وضط النفس وما تبرزه قسمات الوجه إتا ترق 6 هده الصورة تصيرأ سما لتأخير زوال الأوهام الجادعة ٠‏ 
من أمارات الاهتام »كل ذلك ينطق بأن صاحب العثال ملك كله شعور بما يحمله ودل منظر الوجه المكيئب على أن صناع الاثيل الملكية أحسوا يتتاؤم 
تيقاظ دَلو المكناء الاحماعبين وعبروا عنه بيبراعة فائفة فى قسمات وجه اللك . 
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( صورة ١8‏ ) منظر من الداخل لأحد جانى تابوت خثى لأمير من أعراء العصر الإقطاعى 
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( صورة ١5‏ ) نوت عنخ أمون وزوحته اللكة فى إحدى حجرات قصره 

المللك الشاب وند <لس فى استرخاء جلسة خالية م نكل كلفة ؛ مخالا بذلاك كل التفاليد 
المرعية فى العصور الملكية وضارما. مثلا للاحرر الذى أنت به ثورة « أتون » فى الفن » 
وزوحته الملتكة ( ابنة إخناتون الثألثه ) الق يلب علمها مظهر الفتاة الصغيرة كيل وه 
ف رشاقة إن الأمام » وقد هت ب بإحدى يدها إناء عطور صغير ع وسدما الأخرى 
تصلح وضع عقد رقته اازركش أو تعطره -- فهو منفار لاءلائق الشخصية عبرت غنه 
الصورة تغصيلا وإجالا في رشاثه وإداع ٠‏ وف اعلى الصورة نرى رمز مود إخناتون 
س قرص الشمس ل وقد ظهرت أشعته «تتهرة بأيد بسرية » وذلك رمن جديد يظهر 
التدرير الذى أنت به ثووة أتون فى شدون الدين . وأرضية الصورة صفدة #ميكة من الذهب ء 
أرزت عليها اللاس بالفضة وأجزاء الجسم بالرجاج الماثل إلى الحرة » آما الحلة التفصيلية 
قد رصعت أحزاؤٌها أحجار ثمينة زاهية الألوان مثل الءقيق » ويتألف من انيع منظر 
رائم كان فى وقته غاية فى التلألؤ » وقد خف سطو عه الآن عضى العصور . والصورة 
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( صورة ١8‏ ) نقوش: بارزة على الماح عثل بعض الآللة المصرية من قمر الماوك العبرانيين 
عدئة 2( سامرة )» 

ومح عبارة عن بعض التقوش الزخرفية الطعمة الى حلى بها بعش الأثاث بقصر ملوك العمال العبرائيين 

( حوالى ٠5م‏ س .هلاق ,م . ) وه مثل من البذن الملكى الذى نهى عنه الأنبياء المبرائيون . قالشكل 


4 عثل الطفل « حور » عند ظهوره من زهرة الوسن . والشكل 13 كثل إله الشمس 00 
وعلى راسه قرص الشّمس » وهو يقدم لإغة المدالة « ماعت » الخالة أحد أشكال « شمس العدالة ». 


والشكل () ممثل الالحتين « إزس »© و « نفتيس 1 ( الجاححتين ) ميان رمز «أوزير » 


حسم . 53 3 0 شامع وى ياد 0 + . 
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0 ا ااا ل 8 
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( صورة ١9‏ )فى ظل الجناحين 
هذه الرسوم البارزة على أحد جدران معد « مديئة هابو » بالأقصر تمثل إله الشمس فى صورة 
صقر يجمى ببناحيه المبسوطتين فوق رأس « رسيس الثالك »© آخر' ملك عظ فى العاهلية امسر ية 
القدعة وهو تخاءاس وزيره الأول وغيره مى رجال حكومته . وقد رأينا مثل هذه الحاية من 
الصقر التمسئ مثلة نوق راس « فرع » قبل ذلك بأ كثر من ١5‏ قرئا ( صورء 4). وقد 
ورد ذكر هذه الجاية الإلجية ( ظل الجناحين ) فى المزامير ( العبرانية ) أربع ميات ( المزاعير 
118 لالم و50" بسب لمروالاه سه و58 سس 7 ) 
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